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اسم الكتاب : الاربعون حديئاً 

لا المؤلف: الشيخ سليمان الماحوزي البحراني 
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لاالعنوان: قم صندوق بريد - 1/67 7011806 تلفون 757٠١51‏ 
الجمهورية الاسلامية الايرانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد 
وآله الطاهرين , ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين . 

قد انجه علماء الشيعة اجاها ملحوظا في جميع الميادين العلميّة منذ اقدم 
عصورهم, وامتدٌ نشاطهم وحركتهم الفكريّة الى كل ماكان هناك من علوم معروفة, 
وشمل نشاطهم الى جانب الفقه وأصوله والكلام وعلوم القرآن واللغة والأدب , 
سوى ذلك من العلوم الأأخرى . ونجد هذا النشاط بارزاً على مؤلّفاتهم الكثيرة التي 
تعكس اتجاههم العلمى ونشاطهم الفكري . 

والاتضداف تيكتا ا الات لك مااقانوا يوسن افوا الكو وار 
الثقافيّة في الأحقاب الماضية , وما ساهم به اتجاههم هذا الممعن بحثاً. الذي جاب 
مناطق الانسان والحياة في الحضارة الاسلاميّة واقامة دعائمها على أسس قوية 

انه لمن المدهش حقّاً أن نجد كثيراً من مفكّري الشيعة وعلمائهم قد سبقوا 
عصورهم بأجيال بمعلوماتهم ونظريّاتهم وآثارهم . وتركوا حقائق علميّة مثيرة . 

ومن أَجِلّ علماء الشيعة ومفكّرمهم والذي برز في جميع هذه الميادين العلميّة, هو 
المحدّث الفقيه المتكلّم الرجالي , الحقّق المدقق الموالمي لأهل البيت طبه والمدافع عن 
حريم العصمة والطهارة , الشيخ سليان بن عبد اللّه البحراني الماحوزي قدّس الله 
شَرّه وأسكته الله حبوحات جتّاته + وجراة الله عن الاسلام واهله تخي الجزاء.. 


هوالشيخ أبوالحسن مس الدين سلمان بن العالم الشيخ عبد الله بن علي بن 
حسن بن أحمد بن يوسف بن عبار البحرانى الستراوي الماحوزي الدونجي . 

والستري كا في أنوار البدرين , أوالستراوي كا في اللؤلؤة نسبة الى سترة 
ناحية بالبحرين , فيها عدّة قرى . وفى الكتابين : أصله من قرية الخارجية احدى 
قرى سثرة . 

والماحوزي نسبة الى الماحوز بالحاء المهملة والزاي , وفيها مولده ومسكنه , ثم 
سكن البلاد القديم وبها توفي , ونقل منها الى الدون كما سيأتي . 

والدونجي نسبة الى الدونم با جيم بعد النون . وهي مدفن المترجم . 

وسبب انتقاله الى البلاد القديم هو ما ذكره في أنوار البدرين . قال : كان في الزمن 
القديم في الأغلب اذا صار رئيس الحسبة الشرعيّة من غير البلاد ينقله أهل البلاد 
المها . وهى عمدة البحرين . ومسكن العلاء الأعلام والتجّار والحكّام والأدباء 
وذوي الأقدار. وهي مسكن آبائنا الأخيار . 


الاطراء عليه : 
كان امحقّق البحراني من أعاظم علياء الشيعة . ومشهوراً بينهم بالتتبّع والتحقيق 


والتأليف . وأثنى عليه أرباب التراجم والمعاجم بالاطراء والثناء الفاخر . ويحّدوه 
بكل القجيد بما يستحقّه , فاليك نصّ من وقفت عليه : 


قال تلميذه امحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالم البحراني : كان هذا الشسيخ 
أعجوبة فى الحفظ والدقّة وسرعة الانتقال في الجواب والمناظرات . وطلاقة اللسان , 
م أر مثله قطّ . وكان ثقة فى النقل ضابطأً. اماماً في عصره , وحيداً في دهره . أذعنت 
له جميع العلماء . وأقرٌ بفضله جميع الحكماء . وكان جامعاً لجميع العلوم . علأمة في 
جميع الفنون . حسن التقرير ء عجيب التحرير ؛ خطيباً. شاعراً؛ مفوّهاً. وكان أيضاً 
في غاية الانصاف . وكان أعظم علومه الحديث والرجال والتواريخ . منه أخذت 
الحديث وتلمّذت عليه , وربّاني وقرّبني وأواني . واختصّني من بين أقراني . جزاه 
الله عّ خير الجزاء بحقّ محمد وآله الأزكياء7١).‏ 

وقال المحدّث الفقيه الشيخ يوسف البحراني فى اللؤلؤة : علآمة الزمان . ونادرة 
الأوان . وهذا الشيخ قد انتهت اليه رئاسة بلاد البحرين فى وقته(؟' . 

وقال الحقّق الجدّد الوحيد البهبهاني فى تعليقته على منهج المقال : هوالفاضل 
الكامل الحمّق المدوّق الفقيه النبيه نادر العصصر والزمات(). 

وقال العلامة السيّد عبد الله الجزائري في اجازته الكبيرة عند ذكر مشائخ الشيخ 
الحدّث الشيخ عبد الله السماهيجي : يروي عن جماعة كثيرة من فضلاء البحرين 
وغيرهم . أعظمهم شأناً الشيخ سلمان بن عبد الله المتقدّم ذكره , وقد أثنى عليه في 
مصّفاته واجازاته ثناءً بليغا . ووصفه بغاية الوصف والحفظ والذكاء وحسن 
التقريرء وسمعت والدي رحمه الله يصفه بمثل ذلك أيضاً في أيّام حياته . ويقول : ليس 
في بلاد العرب والعجم أفضل منه . 

وسئل يوماً أتّهها أفضل الشريف أبوالحسن أوالشيخ سلمان ؟ فقال : ما الشريف 
أبوالحسن فقد مارسته كثيراً فى اصفهان وف المشهد , وفى بلادنا لا قدم الينا وأقام 
(١)لوْلوؤة‏ البحرين ص 8. 
(1)لوَلوْة البحرين ص /. 
() التعليقة على منهج المقال ص 7. 
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عندنا مدّة مديدة, فرأيته في غاية الفضل والاحاطة وسعة النظر . وأمّا الشيخ سلهان 
فلم أره . ولكنّ الذي بلغني من حاله بالاستفاضة والتسامع أنه أشدَ ذكاءً . وأدق 
نظراً . وأكثر استحضاراً لمدارك الأحكام الفقهيّة . وأكثر جواباً في المعضلات . مع 
غاية الرزانة والتحقيق , وخا بلغه وفاته ... تألّ كثيراً وقال : ثلم في الاسلام ثلمة لا 
يعتها ف اله النيد ا 

وقال الرجالى أبوعلى الحائري في منتهى المقال : مولانا العالم الربّاني , والمقدّس 
الصمداني , المعروف بالحقّق البحراني قدّس الله فسيح تربته وأسكنه بحبوحة 
ا 

وقال العلآمة الخوانساري فى الروضات : وبالجملة فهذا الشيخ المتبحّر الجليل 
من أعاظم علماء الطائفة وأجلآء فقهائها . وحسب الدلالة على غاية فضيلة الرجل 
وامتيازه في القابليّة والاستعداد . وجودة القريحة من بين قاطبة الأمثال والأقران, 
مله غند هر وشيرتة النايهم بالعايئة ونم قفع العم وتقضا نه النقاء 1" . 

وقال الحدّث الجليل الشيخ حسين النوري في الفيض القدسي : الشيخ الجليل 
العلآمة الريّاني الزاهد الورع التق الحمّق المدّى (؟) . 

وقال الشيخ علي البلادي في الانوار : علامة العلياء الأعلام . وحجّة الاسلام, 
وشيخ المشائخ الكرام , أولي النقض والابرام , الحقّق المدقّق العلأمة العافى !0 

وقال الشيخ مبارك الجارودي فى مقدّمة رسالة علماء البحرين للمؤلف : العلم 
العالم الكامل الألمعي الفاضل الواصل . علامة هذا العصر والزمان الشسيخ 


اللالسس السسممم د اللسسسسسنة سمدم 


(١)الاجازة‏ الكبيرة ص ٠١7‏ . 

(') منتهى المقال ص .٠١80‏ 

(7') روضات الجنّات .5١:5‏ 

(4؟) الفيض القدسى المطبوع في البحار .1١:٠06‏ و راجع مستدرك الوسائل 7: 784. 
(0)انوار البدرين ص .١6١‏ 


أحواله و نشأته العلمتة : 


قال المقرجم في آخر رسالته فهرست عسلاء البحرين ( ص 19): حفظت 
الكتاب الكريم ولي سبع سنين تقريباً وأشهر . وشرعت في كتب العلوم وللي عشر 
سنين , ولم أزل مشتغلاً بالتحصيل الى هذا الآن . وهوالعام التاسع والتسعون والألف 
من اطجرة النبويّة . 

ولم يذكر لنا أصحاب التراجم عن نشأته العلميّة أكثر ما ذكره المقرجم عن نفسه 
وعن حياته العلميّة , نعم قال الحقّق البحراني في اللؤلؤة ( ص )٠١‏ : وكان يدرّس 
يوم الجمعة في المسجد بعد الصلاة فى الصحيفة الكاملة السجّاديّة , وحلقته مملوءة 
من الفضلاء المشار المهم وغيرهم . وفى سائر الأيّام فى بيته . 

وقال أيضاً: قد انتهت اليه رئاسة البحرين في وقته . 

وقال الشيخ عبد الزهراء العويناتي في أحوال المقرجم : انتهت اليه رئاسة 
البحرين بعد وفاة السيّد هاشم الكتكاني التوبلاني فى عام ( /ا١٠1)‏ أو( )1١١9‏ 
على اختلاف أقوال المؤرّخين , وعمره آنذاك امّا ( 7”) وامّا ( 74) حولا. 

قال الماحوزي في بعض فوائده : دخلت على شيخنا العلآمة السيّد هاشم التوبلي 
زائراً مع والدي قدّس سرّه . فليا قنا معه لنودعه وصافحته لزم يدى وعصيرها 
وقال لي : لا تفتر عن الاشتغال , فانٌ هذه البلاد عن قريب ستحتاج اليك . 

والظاهر أنّ المقصود من الرئاسة التى يتكلم عنها مترجموه هى الزعامة الدينيّة 
عن :تدزيمن و أفقاء عضا نوكل ماع المالة لانملا عدا لشب البحراق :فد 
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يقوم باعباء الدفاع السياسي والعسكري عن البحرين عند ما تتعرّض لأيّ قلاقل 
أمنيّة . بل رما تكون سلطته في أوساط امجتمع هي النافذة : اما شيخ الاسلام, 
أولوالي اللذان تنصبهما الحكومة الصفويّة الفارسيّة الحتلّة للبحرين في تلك الأزمان, 
فوظيفتهها قد تصل الى حدود القثيل السياسي والعسكري للدولة المسيطرة. كي 
تعطى البحرين عنوان التابعيّة ها أمام الدولتين الجاورتين العبانيّة والعمانيّة وبقيّة 
الدول الاستعراريّة. 

وبعد تصدّيه للزعامة سكن مديئة البلاد القديم ؛ لأنَ الأكثر اذا انتهت الهم 
رئاسة البحرين ولم يكن من سكنة هذه المديئة نقله أهلها البها لكونها في ذلك 
الزمان هى عمدة البحرين وموطن الوجهاء والتجّار والعلماء وذوي الأقدار. 

م قال : لقد و قف الماحوزي ناقداً للو الي الفارسى آنذاك المدعوب« كلب علي» من 
دون أن تدخل قلبه رهبة تمنعه من صبّ حمم كلمات اجابهة عليه بلهجة قاسية 
شديدة اللذع . حيث كان هذا الوالمي جائراً طاغياً. لكن للأسف لا نعلم هل كان هو 
الوالمي في حقبة تسم الماحوزي لزعامة أهل البحرين أم كان والياًفي السنوات التي 
قبلها , بيد أَنّْنا نستفيد من أبياته التالية أنه ليس بالشخص اللاابالى ‏ بل اذا اضطرّه 
الأمر الى قول كلمة الحقّ فانّه لن يخشى في الصدوع بها لومة لاثم أياً كان ذلك 
الشخص الذي تصدّى له , فنراه في أبياته ينشدها حيا الواللي (كلب على ) مع القاء 
اللوم على تمكين أهل البحرين طذا الشخص في ولايتهم , فيقول : 


ليا جهعة وا تور أهل أوال في المعاصي 
وغدوا يحاكون الكلاب جلا انتمل وإفخاصن 
ول غتتلي حناكماً كلب الطراش بلا خلاص 
برس ال نيال نحجوالأداني والأقاصى 


سافر الى موطن العجم فارس . وربما فى سفرته هذه التق بالعلماء . منهم الشيخ 
العلبى الافنفها قصاحب فموسوعة عار الأتوارضيت أعهويه: واستحا ةيه 


وكاتوا بروونةه والظل ا هر 11ل كي تصورة وانا ابعر واس ةيف بعل فنا 
الماحوزي اللغة الفارسيّة بطلاقه , واستطاع أن يترجم بعض الكتب الى لغته العربيّة, 
كما لاحظنا فى قائة تاليفه . 

لقد خاض غار المناظرات مع مجموعة من العلاء الكبار , كشيخه وصهره محمّد 
بن ماجد الماحوزي ؛ وشيخه الآخر الشيخ أحمد بن حمّد بن يوسف الخطي مما يدل 
وعناوين تصانيفه التي يتّضح منها استنتاجاته لآراء شادّة على أَنّه كان ذا رأي 
في المسائل , ولم يعجز عن مناقشة جهابذة العلماء ومن يتتلمّذ علمهم . 


مشائخه و من روى عنهم : 


١-الشيخ‏ أحمد بن حمّد بن يوسف بن صالح الخطي البحراني . 
"-الشيخ جعفر بن الشيخ على بن سلمان القدمي . 

الشيخ سلوان بن علي بن سلهان بن راشد بن أبي ظبية الأصبعي . 
5-الشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني . 

5-الشيخ محمّد بن أحمد بن ناصر الحجري . 

1-الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود المسعودي الماحوزي . 

1 الشيخ تحمّد باقر بن تحمّد تق الجلسي صاحب البحار . 
#8السيّد هاشم بن سلمان بن اسماعيل الكتكانى . 


تلامزته و من روى عنه : 


*؟-الشيخ حسن بن عبدالله بن على الستري الماحوزي أخوالمترجم . 
4 الشيخ حسين بن الشيخ محمّد بن جعفر الماحوزي . 
5 الشيخ عبدالله بن صالح بن جمعة السماهيجي . 
1_السيّد عبدالله بن علوي عتيق الحسين الغريف البلادي . 
الشيخ عبدالله أبوالجلابيب بن الشيخ على بن أحمد البلادي . 
#السيّد على بن ابراهيم بن علي بن ابراهيم آل أبي شبانة الموسوي المنوي . 
5-الشيخ محمد بن يوسف بن كنبار الضبيري النعيمي . 
٠-السيّد‏ مير حمّد حسين الخواتون أبادي . 
١‏ الشيخ محمّد رفيع البيرمى اللامي . 
١‏ -الشيخ يوسف بن على بن فرج المنوي . 
١-_الشيخ‏ يوسف بن محمّد على العين داري . 


تاليفه القيّمة : 


كتب المترجم مؤآفات ورسائل كثيرة . قد تجاوزت جهود الفرد الواحد تَثّل 
اضطلاعه بجوانب المعرفة الشاملة . وقد يعجب المرء من وفرة تاليفه ذات المواضيع 
الختلفة وللعارف المتعدّدة . على الرغم من قصدر عمره الشريف , وهي : 

١-أجوبة‏ مسائل الشيخ ناصر الجارودي . 

"-الأربعون حديثاً في اثبات امامة أمير المؤمنين على ليلا وهو هذا الكتاب . 

7 أزهار الرياض , كشكول فى ثلاثة بحلّدات . 

غ-الاشارات . 

أعلام الأنام بعلم الكلام . 

1-اقامة الدليل في نصرة الحسن بن أب عقيل في عدم نجاسة الماء القليل . 


أنوار الهدى فى مسألة البداء . 

#ايضاح الغوامض فى شرح رسالة الفرائض . 
4_ايقاظ الغافلين . 

٠_البرهان‏ القاطع . 

. بلغة المحدّثين فى الرجال مطبوع‎ ١ 
. تعريب رسالة فى الردّ على العامّة في الامامة‎ 
. التعليقة على الاثنىي عشريّة لصاحب المعالم‎ ١7 
. التعليقة على أربعين الشيخ البهائي‎ 4 

0 التعليقة على الاستبصار . 

7 التعليقة على تلخيص الأقوال للاسترابادي . 
١‏ التعليقة على تهذيب الأحكام . 

التعليقة على خلاصة الأقوال للعلآمة ا حل . 
9 التعليقة على رجال ابن داود . 

٠-التعليقة‏ على مباحث الامامة من المواقف . 
١‏ التعليقة على مدارك الأحكام . 

. التعليقة على مشرق الشمسين للشيخ البهالى‎ "١ 
. _التعليقة على المعالم‎ 7 

غ1 التعليقة على وجيزة العلآمة اجلسي 

0' تنبيه الناحم . 

كالححوات النزالغة مسالة البداءء 
7 جواب السؤال عن جواز التولي عن الجائر . 
ادعجواهر البحرين : 

8 الدة النظيم فى التوكل والرضا والتفويض والتسليم . 


00 ا-00001211‎ ١١ 
. الأسرار‎ قئاقد_"٠‎ 

١"-ديوان‏ أشعاره . 

. ذخيرة يوم الحشر فى فساد نسب عمر‎ ١ 

58 الرسالة السبعة السيّارة . 

4" الرسالة الشمسيّة فى رد الشمس لمولانا أمير المؤمنين علي . 
0_الرسالة الصلاة العمليّة . 

الرسالةالصوميّة . 

لا رسالة ضوءالنهار . 

8- الرسالة الغرّاء فى أسرار الصلاة . 

9 رسالة في آداب البحث . 

٠غ-رسالة‏ في الاحبار والتكفين . 

١غ-رسالة‏ في احوال اجلاء الأصحات. 

4-رسالة في الأدناس . 

7غ رسالة في استحقاق المنتسب بالأمٌ الى هاشم الخمس . 

4 رسالة في الاستخارات . 

4؛-رسالة في استقلال الأب بالولاية على البكر البالغ الرشيد في التزويج . 
7-رسالة في اعراب تبارك الله أحسن الخالقين . 

رسالة في أفضليّة التسبيح على الحمد في أخيرق الرباعيّة وثالثة المغرب. 
44-رسالة في ايمان أبي طالب ِل . 

9 رسالة فى البثر والبالوعة . 

٠5-رسالة‏ في تحريم الارتماس دون نقضه للصوم . 

. رسالة في تحقيق كون الوضع جزءٌ من السجود‎ ١ 

. 0-رسالة في جواز تحليل أحد الشريكين الأمة لصاحبه‎ ١ 


57 رسالة في جواز التطيّب بالزباد . 

54 رسالة فى جواز تقليد المت . 

6- رسالة في جواز الحكومة الشرعيّة . 

1- رسالة في جواز خلوّ الزمن من الفقيه . 

01 - رسالة في حرمة تسمية صاحب الزمان طَيَة. 
- رسالة في حكم الحدث أثناء الغسل . 

8- رسالة فى خواصٌ يوم الجمعة . أنهى الخنصوصيّات الى ست ومائتين 
خصوصية . 

- رسألة فى الرد على من استبعد بقاء المهدى طَجة . 
١‏ رسالة في سبب تساهل الأصحاب ف أدلة السئن . 
- رسالة في شرح كلمة لا اله الآ الله . 

1- رسالة فى الطلاق البذلى . 

14- رسالة فى طلاق الغائب . 

6- رسالة في العدالة . 

7- رسالة في عدم جواز السهوعلى الني طبه . 
/1- رسالة في علم المناظرة . ْ 

14- رسالة في الغيبة . 

9- رسالة في الفجر الصادق . 

. رسالة في فضائح بنى أميّة‎ -٠ 

. رسالة في القرعة‎ -١ 

"ا - رسالة في محمّد بن اسماعيل . 

6 رسالة فى الشيخ محمّد بن على الصدوق . 

4- رسالة في حمّد بن على بن ماجيلويه . 


0 0اا0‎ 0 0 0  ا‎ ١ 
. رسالة في مقدّمة الواجب‎ 0 

1- رسالة في نجاسة أبوال الدوابٌ الثلاث . 

//ا- رسالة في وأجبات الصلاة وما لابدّ منه . 

- رسالة في وجوب الذكر في سجدتى السهو. 

- رسالة فى وجوب الطهارات الثلاث لغيرها خصوصاً الجنابة . 

. رسالة في وجوب صلاة الجمعة‎ -٠ 

. رسالة فى وجوب غسل يوم الجمعة‎ -١ 

8- رسالة فى وجوب القنوت . 


877- رسالة فى وجود الكل الطبيعى . 


65 الرسالة الحتديّة . 
6 الرسالة المنطقيّة وشرحها. 
7 الرسالة النحويّة . 


410- السرٌ المكتوم فى حكم تعلّم النجوم . 
8- السلافة البهيّة في الترجمة الميثميّة . 
الشافي في الحكمة النظريّة . 

- شرح اثنا عشريّة المهانىي . 

- شرح الباب الحادي عشر . 

- شرح تهذيب الأصول . 

7- شرح خطبة الاستسقاء . 

غ- شرح حديث نيّة المؤمن خير من عمله . 
6- الشهاب الثاقب في الردٌ على النواصب . 
7- شههادة الأعداء لسيّد الأولياء . 


4- صوب -_سوط صوب_النداء في تحقيق البداء . 

4 العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد . 

. غاية الطالب في اثبات الوصيّة لعلى بن أبى طالب طَيّة‎ <٠ 
فحائل الاعجاز في التعمية والالغاز.‎ -١ 

. فهرست آل بابويه وأحواهم‎ ٠7 

لاد ذهربيت علياء ارايت : 

5»- الفوائد الحسان فى أخبار صاحب الزمان َه . 

6 الفوائد النجفية . 

7- قوّة الاحياء في تلخيص الاحياء . 

7- كشف القناع عن حقيقة الاجماع . 

كنه الصواب وفصل الخطاب في أحكام أهل الكتاب والنصّاب . 
4 بمجمع المناقب . 

. المسائل الخلافيّة في الحج‎ «٠ 

- معراج أهل الكمال الى معرفة أحوال الرجال , طبع بتحقيقنا سنة ؟151١.‏ 
7 مناسك الحج مختصرة . 

7 مناسك الحج مختصرة اخرى . 

4- منظومة في علم الكلام . 

0- ناظمة الشتات فها يستحبٌ تأخيره عن أوائل الأوقات . 
7- نظم الباب الحادي عشر . 

. نفخة العبير في طهارة البير‎ -١7 

8- النكت البديعة في فرق الشيعة . 

6 - النكت السنيّة في المسائل المازنيّة في النحو. 

- هداية القاصدين الى اصول الدين . 
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5 اليواقيت في لعن الطواغيت . 
5- التعليقة على شرح الدراية للشهيد الثاني ذكرها في المعراج . 
1717- رسالة في الرؤية , ذكرها فى المعراج . 

هذه جملة ما عثرت علمها من تآليفه القّمة . ولعلّ هناك عدّة أخرى من الكتب 
والرسائل . كما أَنّه له قدّس سرّه اجازات الى عدّة من تلامذته ومعاصريه . ومع 
اح جد أن المعراج والبلغة والفهرست هي المطبوعة من تصانيفه , فبقيّة آثاره لا 
زالت مخطوطة , بل لم نعثر على جملة كثيرة منها , ولعلها مبئوثة ومختفية في زوايا 
المكتبات الشخصيّة . وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفّق رجالاً لكشف هذه الآثار 
القيّمة وتحقيقها واخراجها الى عالم النور , واللّه الموقّق والمعين . 


أشعاره الرائعة : 


كان المترجم علآمة في جميع الفنون . حسن التقرير . عجيب التحرير . خطيباً . 
شاعراً مفرّهاً, كذا وصفه تلميذه الشيخ السماهيجى قدّس سرّه . 

وقال في لؤلوة البحرين ( ص 35): وكان شيخنا المذكور شاعرا يجيدا . وله شعر 
كثير متفرّق في ظهور كتبه وف المجاميع ٠‏ وكتابه أزهار الرياض ومراني على 

ولقد هممت في صغر سي بجمع أشعاره وترتيبها على حروف المعجم في ديوان 
الخوارج المها وتردّدهم مرارٌ عليها حىٍّ افتتحوها قهرا. وجرى ما جرى من 
الفساد , وتفرّق أهلها منها فى أقطار كل بلاد انتهى . 

وقال في أنوار البدرين ( ؟10١)‏ بعد نقل عبارة اللؤلؤة قلت : قد جمع أشعاره كلّها 
فى ديوان مستقل تلميذه السيّد على آل أبى شبانة باشارته .كما ذكره ابنه السيّد أحمد 


في تتمّة الأمل . ومن جملة أشعاره هي : 
نفسى بال ربسسول الله هائة 
وليس اذ همت ف لهم ذاك من سرف 
كم هاممبهم قبي جهابدة 
قضية الدين لا ميلا الى الصلف 
لااغروهم أنجم العليا بلا جدل 
وهم عرانين بيت ايحد والشرف 
شم الملعاطس من أو لاد حيدرة 
من البتول نجافوا وصمة الكلف 
سيّاق غايات أرباب السباق وهم 
جواهر القدس تزريؤَلو الصدف 
بهم عزامي و فبهم فكرتي وطم 
عزيتي وعلهم في الهوى طني 
فلست عن مدحهم دهري بمشتغل 
ولست عن حلهم عمري بمنصرف 
وتسسحية لامتحال تاها 
في الحشر اذ تنشر الأعمال في الصحف 
وله أيضاً في ذكر النواصب : 
خلع اللواصب ربقة الايمان فصلاتهم وزناهم سيان 
قد جاء ذا في واضح الآثار عن آلاللتىى الصفوة الأعيان 
وله أيضاً : | 
قل للثريًا هل رأت لي خلة لا ارتقيت ها وبثٌ ضجيعها 
ان أحلت ارظن أقول لأهلها افى لأ وشَكدم اكنون زبيعها 


م١‏ وحن الاك ايج نوكيا ف دمده ترج موحي لديل يعن “مانا ووو لماو له واه نو امشو اا ارجا قاقد ادها ل جك دون الاريغون حدبثا 


قد كنت في شرخ الشباب بصحّة وتتعبة علاوفعها الأكوان 
الروض أنف بال مكارم والعلا والمتسوض نين نسانها مسرن 


ذهبت ولم أعرف ها أقدارها والماء يعرف قدره الظمان 
وله انها : 


افى وان لم يطب بين الورى عملي فلست أنفك مهما عشت عن أملىي 

وكيف أقنط من عفوالاله ولي وسيلة عنده حبٌ الامام على 

ال غيزهاهوان آرذت يذه اخرى مق أمعاره فراجع اغيان التجعة واموار 
البدرين . 


ولادته ووفاته : 


قال المقرجم فى آخر رسالته فهرست علاء البحرين ( ص 18): ان مولدي فى 
شهر رمضان من السنة الخامسة والسبعين والألف على ما سمعته من والدي دام ظله 
في ليلة النصف من شهر رمضان بطالع عطارد . 

وتوفى فى اليوم السابع عشر من شهر رجب للسنة الحادية والعشرين بعد المائة 
والألف . وعمره آنذاك أربع وأربعون سنة وعشرة أشهر . 

ودفن في مقبرة الشيخ ميثم بن المعلى جدّ الشيخ ميث العلآمة المشهور. بقرية 
الدون بالنون والجيم من قرى الماحوز , نقل من بيت سكناه البلاد القديم اليها لكونه 
منها . 


حول الكتاب : 


هذا الكتاب الذي بين يديك من الكتب القيّمة التىي ألفت في اثبات امامة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب طيّة. وقد جمع المؤلف أربعين حديثاً من أحاديث أهل 
السئّة الدالّة على اثبات امامته وخلافته لج بعد رسول الله يبه . وناقش آراءهم 
القينة :ول العامة 

قال المحقّق البحراني في اللؤلؤة ( ص ٠٠):ممنها‏ كتاب أربعين الحديث في 
الامامة من طرق العامة . وقد كان عندي ثم" ذهب في بعض الوقائع التي وقعت على 
وعلى كتبى . وهذا الكتاب من أحسن مصنّفاته . ونقل شيخنا المحدّث الصالح أنه 
أهداه للشاه سلطان حسين حيث أنه صنّفه باسمه , فأعطاه ألنى درهم يعني عشرين 
مانا #قال وها الست ١‏ 

وقال المحقّق الطهراني في الذريعة ( 4١8:١‏ ):الأأربعون حديثاً في الامامة من 
طرق العامّة وبيان دلالتها مشروحة ‏ للعلآمة أبى الحسن سلمان بن الشيخ عبدالله 
بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عرار الماحوزي البحراني صاحب البلغة 
والمعراج ٠‏ ومن تلاميذ العلآمة ابجلسي , والمتوفى سنة )١١17١1(‏ ذكره في اجازته 
للمولى تحمّد رفيع البيرمي سنة )١١1١7(‏ وفي اجازته للمولى عبدالله السماهيجي . 

ثم قال : وهوموجود في خزانة كتب الشيخ أحمد بن صالح آل طعّان البحراني كما 
حدّثني به ؛ وذكر أن اسمه مدارج اليقين في شرح الأربعين انتهى . 

أقول :لم يتحقّق صحّة هذا الاسم . ولعلّه أوهمه عبارة المؤلف في مقدّمة الكتاب. 
حيث قال : فلم أزل أتدرّج في مدارج اليقين انتهى . 

اختار المؤلّف فى كتابه هذا أربعين حديتاً كلها من كتب أهل السنّة الداللة على 
امامة مولانا أمير المؤمنين ْثيّة. وتنادي بيجلالة قدره وعظمته . وتخبر بأنّ القسّك 


0ب 00101 
بالعترة الطاهرة موجب للفوز فى الآخرة . 

وذكر في ذيل أكثرها أخباراً أخر بمعناها , ونبّه في معظمها على وجه دلالتها 
وحقيقة مغزاها , وأطلق عنان القلم في بعضها حقّ الاطلاق . وسجّل على المخالفين 
فى دفع ترّهاتهم الغير الرائجة عند الجهايذة الحذاق . 

ولعمري أنّ هذا الكتاب من الكتب القيّمة المؤلفة فى موضوعه , وفيه تحقيقات 
وتدقيقات وتتئعات لم أرها في غير هذا الكتاب . ولقد خدم التشيّع بتأليفه هذا 
الكتاب الم . فجزاه الله خير الجزاء . 

أقول : وجاء في الصفحة الاولى من النسخة الخطوطة لفضيلة الشيخ حلمي 
السنان القطيني ما هذا نضّه : أخبرني بعض الاخوان الصادقين . عن العالم الفاضل 
الشيخ ياسين البحرانى رحمه الله أنه وقع في بعض السنين في اصفهان وباء عظيم هلك 
فيه خلق كثير . فرأى بعض الصالحين أحد الأولياء أوأحد الأمّة الطاهرين يقول له : 
لا يرتفع عنكم هذا الوباء الا أن تكتبوا من كتاب الأربعين للشيخ سلوان البحراني 
أربعين نسخة , فأمر اليادشاه أن تكتب , فار تفع عتهم الوباء . 


منهج ا لتحقدق : 


فت باعباء استنساخ الكتاب ومقابلته مع النسخة المخطوطة لخزانة مكتبة 
المرحوم أية الله العظمى المرعشي النجني قدّس سرّه . والنسخة مستنسخة في حياة 
الوك بد عل ثلانة مد وهرالشيخ زومت بق مق عل لان الدازنق ل مائة 
(/8١١1١ا)هق‏ 

وقال في آخر الكتاب في وصف أستاده : قطب دائرة أعيان الاعيان . وعمدة 
العلماء على الاطلاق في هذا الزمان . وخليفة خلفائه أمناء ال رحمان , شيخنا ومفيدنا 
واعكاذنا وامغرنا وزكنينا : 


وأصل النسخة محفوظة فى خزانة المكتبة برقم : 179 . 

ثم" بعد الاستنساخ والمقابلة مع النسخة المذكورة , عثرت على نسخة مخطوطة 
قيّمة . مكتوبة قريبة من عصر المؤلف قدّس سرّه وعليها لكات بعض أساطين 
العلم من علماء البحرين والقطيف . كالشيخ حمّد بن الشيخ مبارك بن على بن ناصر 
بن حميدان الجارودي في سنة (07؟١)‏ والشيخ حسن بن محمّد بن مبارك بن على , 
والشيخ درويش على بن ابراهيم طوق , والشيخ منصور بن محمّد على بن محمّد 
الجثي . وغيرهم . وهذه النسخة من متملّكات مكتبة الحقّق فضيلة الشيخ حلمي 
السنان القطيق حفظه الله , فقمت ثانياً مقابلة الكتاب مع هذه النسخة النفيسة. 1 

وقد بذلت الو سع والطاقة في تحقيق الكتاب . وتصحيحه ‏ واستخراج المصادر 
المنقولة منها . وأرجومن العلماء والأفاضل الكرام الذين يراجعون الكتاب أن 
يتفضّلوا علينا بما لديهم من النقد وتصحيح ما لعلنا وقعنا فيه من الأخطاء 
والاشتباه. فانّ الانسان محل الخطأ والنسيان . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


السيّد مهدي الرجائي 
قم المشرّفة ص ب ”170 717/1١86‏ 
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ساعن عن اليم ْ 
مره الهس ناض دن الاهراء لك بلتتليكاب اي 
العترنَ الطاهرع والمناعيد سي ا مناهب والآ طم التي ش .المي 
الونم علي الطاهة وء يت ىمل سكل تاغل الطاغمفاءالت] ١‏ 
دست تللمنايدالبايرة ممحض ةل حبالمايك وغل :ناي الإلت برب 
بأغدة عن اعزالي تومل ] م ياش طبنيّ | لذ اضر والساومع جه 
ذى ا مساجزال| حرو البلحين الهاهرق وا لمعا مالمامرغ والاعلقا للد 
عللاملاة الزلمق ليجو ا لآو والافلاكالباك ميقوك | 
النوللللطفالسوا | لصتم ا لمطدالريا واب لسن سليزيزعبداس | 
العا انامصوا نزول ل ورهط فا الحليط لسعم رسكل ٍإل ناليم 
والبساالتور فى ضدآئلا ف الاعراءٌ وإ ضلزالاراءللئك | 
ناد (ييت نسما الطامرى وأبد ى ينان ١‏ ريا سمخ انها مانا نجيف مط مج 
ْ تدز اسه نلا لشجاتم رب الاين ره مط 
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الفتجة لأسن التبحة لدف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا عند تفرّق الأهواء للتمسّك بالتقلين : كتاب الله , والعترة 
الطاهرة , وأطمنا عند تشكّب7١)‏ المذاهب والآراء التشيّث 7" بالعروة الوق 
والحجّة الظاهرة . وغرس في حدائق قلوبنا غرائس ألطافه . فها زالت حجّتنا دامغة 
للققائه الب ئزة نوعط المداقفى لان روه نوبعال اليش رف" باعدة 
حّة أهل البيت . وخلقنا من فاضل طينتهم الفاخرة . 

والصلاة على تحمّد ذى المعاجز الباهرة , والبراهين القاهرة , والمعالم العامرة . 
والأعراق الطاهرة . والأخلاق الزاهرة , و آله النجوم السائرة . والأفلاك الدائرة . 

أمَا بعد : فيقول الفقير الى اللطف السبحاني , المعتصم بالامداد الربّانى أبوالحسن 
سليان بن عبداللّه البحراني !2 : إنّ الله سبحانه وله الحمد هداني الى الصتراط 
المستقيم , وسلك بي المنهاج القويم , والسبيل المقيم . ووقٌّقني عند اختلاف الأهواء 
واضطراب الآراء للتمسّك بأهل بيت نبيّه الطاهرين , وأَيّدني بعناياته الربّانيّة . فلم 


. التشكّب : التفرّق‎ )١( 

. التشيّث : التعلق‎ )١( 

(") اشارة الى قوله تعالى « و اذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهِم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى » . الأعراف : 707 . 

(4) في الصحاح ( ؟: 0880 ) : البحرين بلد , و الندمبة اليه بحراني . و قال الأزهري : نما ثنّوا 
البحرين . لأنّ في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء و قرى هجر ء بينها و بين البحر 
الأخضر الأعظم عشرة فراسخ , و قدّرت البحيرة ثلاثة أميال في مثلها . ولا يغيض ماؤها. 
وهو راكد زعاق . و هذه النواحي كلها بلاد العرب . و هي وراء البصرة تتّصل بأطراف 
الحجاز ء و هي على ساحل البحر المتصل بالهن و اند . بالقرب من جزيرة قيس بن عميرة. 
كذافى تاريخ ابن خلكان ( 5 )و فيه نظر لا يخنى على المتتبّع « منه ». 


ع" 001001 0 00 
أزل أتدرّج فى مدارج اليقين . 

وقد وقُقنى الله سبحانه لمطالعة جملة من كتب الخالفين وأصحتهم . وملاحظة 
طاثفة فق :وساتر :هلأء الخذولين «وبعتفات أجلت : عل متعم ان القساسم 
الظران '"اجومطالت المؤول لكتال الدين اعفد بن طلئحة الفنانى العناقي ("). 
والفصول المهمّة لنور الدين علي بن محمد المي المالحي ('' . وكفاية الطالب للشيخ 
أبى عبد الله حمّد بن يوسف الكنجي العافت ")و السواعن الدرية لابن حجر 


)١(‏ المراد به المعجم الأوسط . و له المعجم الأصغر و الأكبر . وهو من مشائخ شيخنا أبى 
جعفر حمّد بن على بن بابويه , و له مع أبي الجعابي قصّة عجيبة مذكورة في تاريخ دمشق و 
غيره, و قد اوردناها في الازهار « منه » . 

وأبو القاسم هو سلوان بن أحمد بن أيُوب بن مطير اللخمى الطبراني . كان حافظ 
عصره. رحل فى طلب الحديث من الشام الى العراق والحجاز ومصصر وبلاد الجزيرة 
الفراتيّة. وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين رحلة , وسمع الكثير . وعدد شيوخه ألف شيخ . وله 
المصنّفات الممتّعة النافعة الغريبة . منها المعاجم الثلاثة . و هي أشهر كتبه . ولد سنة سنّين 
ومائتين بطبريّة الشام . وتوفي باصفهان سنة ستّين وثلاثمائة . 
(؟) هو محمّد بن طلحة بن محمد بن ا حسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي ‏ محدث فقيه 
أصولى عارف بعلم الحروف و الأوفاق ممع بنيسابور من المؤيّد . و ولى القضاء بنصيبين 
م النطابة بدمشق . و حدّث ببلاد كثيرة , ولد سنة ( 087) هقء و توفي بحلب سنة (107). 
(؟) هو نور الدين على بن تحمّد بن أحمد بن عبد الله المالكي المكّى الشهير بابن الصبّاغ , 
كان من أعلام المذهب المالكي في زمانه , ذو نباهة واسعة في العلوم العربيّة و الفقه و 
الأصول. و اطلاع غزير في علم الحديث . و من أهل الامانة في النقل و الرواية . وله 
مؤلّفات كثيرة منها كتابه الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأَمهَ عياف . ولد سئة ( 84/) بمكة 
واتوقي سنة ( 800). 
(4) هو الشيخ العلآمة . فقيه ا حرمين . مفتي العراقين . حدّث الشام . صدر الحفّاظ . أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن محمّد القرشى الشافعي الكنجي , توفي سنة ( 168). 


الك" وفراقد السلى العفوى "! «ونتام الأضول لاق الانر! "امور 


(2), وغيرها. 
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وجوه مف اة عن الجادوت تجريكي أ غير واذقمبوطذوينا نرت وله 
الحاذق والحاسب , تصرّح بامامة مولانا أمير المؤمنين لكلا وخلافته . وتسنادي 
بجلالة قدره وعظمته , وتخبر أن القسّك بالعترة الطاهرة موجب للفوز فى الآخرة , 
واتبم كسفة نوح وباب حطة ٠‏ وناهيك بها منقبة فاخرة . ومكرمة واضحة ظاهرة. 

فأحببت أن أجمع مختصراً محتوياً على لمع من الأخبار . مشتملاً على غرر من تلك 
الآثار. 

هذا وأفواج العوائق المتراكمة تمنع عن تحقيق المرام . وأمواج العلائق المتلاطمة 
تحجب عن نيل ذلك المقام , والدهر يماطل كما يماطل الغريم . وحوادث الأقدار لا 
تنام ولا تنم . 

فذكرت - بتوفيق الله عرّ بجده وسلطانه -طائفة من تلك الأخبار في هذه 


, هو أحمد بن على بن تحمّد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني , الشهير بابن حجر‎ )١( 
حدّث , مؤرّخ , أديب , شاعر , زادت تصانيفه اللتى معظمها في الحديث والتاريخ و اللأدب و‎ 
.)867 ( الفقه على مائة و خمسين مصنفا . ولد بمصر سنة (7/ا) و توفى سنة‎ 
هو ابراهم بن محمّد بن المؤيّد بن حمويّة الجويني . كان تا وكررا مثلم الشكدل:‎ )1( 
جيّد القراءة . و على يده اسلم غازان الملك . و اكثر الرواية عن جماعة بالعراق و الشام و‎ 
.)9لا”٠‎ ( الحجاز . ولد سنة ( 5414) و توق بخراسان سنة‎ 

(#اهوابوالتتعادات المبار كين الأني قاحس كتان النيا بداو غري القد يق مم 
(4) هو المبارك بن تحمّد بن تحمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم 
الموصلى الشافعى . يكىٌ أباالسعادات . و يلقّب يحد الدين . و يعرف بابن الأثير .كان عالما 
فأطلاً : د جمع ين غلم الفررئة و القران و التخوبو اللغة.و اديت والفيقد ».ولد بك 
(044) و توفي سنة (1070). 

(0) في « س » : فجر حجتها . 
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الرسالة, ورسمت جملة مقنعة من تلك الآثار فى هذه المقالة . 

واخترت منها أربعين حديثاً . عملاً با ورد عنه يَيييّهُ من قوله : « من حفظ على 
مقي أرنعن لي" ما بحتاجون اليه في مون دينهم , بعثه اللّه عرّوجِلٌ يوم 
القنامة فقي عر 

وهذا الحديث مستفيض بين الفريقين . مشهور عند القبيلتين . بل نظمه بعضهم في 
سلك الأخبار المتواترة . ورواه بمتون متقاربة وأسانيد متغايرة7). 
ثم" ان ذكرت في ذيل أكثرها أخباراً أخر بمعناها . ونئهت في معظمها على وجه 
دلالتها . وحقيقة مغزاها . وأطلقت عنان القلم في بعضها حقّ الاطلاق , 
وسجّلت!) على المخالفين في دفع تدّهاتهه!*' الغير الرائجة عند الجهابذة الحذّاق . 

وحيث خرج - بتوفيق الله -من القوّة الى الفعل . وحان حين ختامه . وبرزت 
أزهاره من أكامه , أحببت أن يعلوقدره , ويسموفى سماء الرفعة بدره . 


. 9296 ذكر بعض أصحابنا أنّالمراد أربعون حديثاً في أهل البيت‎ )١( 

(1) رواه العلآمة المت ا هندي بطرق متكثّرة في كتابه كنز العبّال :٠١‏ 7714 - 510. 

(9) راجع كاب الخصال العدوق فين 7225-01 روى العامة عن أني سعيد الندري 
ينه عن النى يي أنه قال : من حفظ على أُمّتي أربعين حديثاً من سني أدخلته يوم 
القيامة في شفاعتي . 

و عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يك : من نقل عبني الى من لم يلحقني من 
مقي أربعين حديناً كتب في زمرة العلماء . و حشره في جملة الشهداء . و من كذب عللّ 
متعكدا فليتبوّء مقغده من النار . 

وروى القضاعي في صدر كتاب الشهاب عنه صلوات الله عليه و آله أنّه قال: من حفظ 
مق أكق أريفين خديناً سياة الله كال فق السياء :وكا حو ف الأرضن فيا :وكننت له 
0 : : 
(5) مأخوذ من تسجيل القاضى « منه ». 

(5) الترّهات : الأباطيل . واحدتها تهة . اللسان . 


فرسمت على صفائح سبيكته سامي ألقاب من أل اليه الملك مقاليده . وملكه 
الجد طريفه 53 0 وسمت باسمه رؤوس المنابر فى الافاق واستوى في سماء 
القع قل :شريو الملك الات والاستحفاق القصوضى من السنانة سحا 
بالنفدى القؤسقة + اللمكام عن الخضيزة الرتاقة الألطاق الحكة : والركاضة لاس 
مزنم ظلم الظلم عن بساط البسيطة بكواكب مواكبه . ويجلى غنام الغموم بشموس 
غرائب الرغائب من نفائس موأهبه . 
اذا تغلغل فكر المرىء في طرف من بمحدهغرقت فيه خواطره 
حلو خلائقه شوس حقائقه تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره 
وليبس بدعاً فانالبحر راحته جردا وان عطاياه جواهره 

أعظم ملوك الأرض شأناً. وأعلاهم منزلاً ومكاناً؛ الذي تفتخر أعاظم 
السلاطين باستلام سسدّة بابه : وتتبجيم("' أكابر النواقين بتعفير الوجوه على تراب 
أعتابه . وهو السلطان بن السلطان بن السلطان , أبوالمظفّر شاه سلطان حسين بها 
د..خان , خلّد الله سبحانه على مفارق الأنام ظلّ سلطنته القاهرة . وأطلع في سماء 
الرفعة والجلال ثموس إقباله الزاهرة . وأجرى آثار معاليه على صفحات الأيّام , 
وربط أطناب دولته بأوتاد الخلود والدوام . 

وخدمت به حضيرته العليّة التي تطوف بكعبتها الرجال . وتشدّ اليها الرحال . 
ولا زالت محط رحال الأكابر والأفاضل . وميم أرباب المآثر والفضائل . 

فان صادف من الحضرة السلطائيّة حل القبول , فهوحريّ بأن يسير في الآفاق 
مسير الصبا والقبول , والله سبحانه أسأل أن يديم بهجة الدنيا بدوام أيَامه وادامة 
انعامه . وأن يجعل دولته المنيعة ممتدّة الأطناب . مرتفعة الأعلام . إلى ظهور 


0 ا ا 0ل لكك تت تاكتك 


. » التالد : امال القديم الأصلّ الذي ولد عندك . و هو نقيض الطارف « منه‎ )١( 
. » التبجح : با جم المشددة بعد الباء الموحّدة ثم الحاء المهملة بمعنى الافتخار « منه‎ )1( 


الصاحب المنتظر عَليّة. انه تعالى القادر على ما يشاء , وبيده أزمّة الأشياء. وهو 


حسبى ونعم الوكيل . 


الحديث الأوّل 
[حديث من كنت مولاه فعلى مولاه ] 


روى أبوالقاسم سلمان بن أحمد الطبراق ١١!‏ و مسععلهم وشو علو بلسي 
صحيحة جدًا! "' . قال : حدّئنا أحمد بن ابراهيم بن عبدالله بن كيسان الثقني المدني 
الاصفهانى سنة تسع وتسعين ومائتين . حدثنا اسماعيل بن عمرو البجلى . حدثنا 
مسعر . عن طلحة بن مصرّف , عن عمير بن سعد , قال : شمهدت عليّاً على المنبر 
ا أصحاب رسول الله 8 من سمع رسول الله 2 يقول يوم غدير خم ما 
قال ؟ فليشيد فقام إنذا عه وجلا منيم أبوهريرة وأنين بن مالك “فيدوا اتيم 
سمعوا رسول الله ييه يقول : من كنت مولاه فعلىّ مولاه . اللهم وال من والاه وعاد 


)١(‏ الطبراني : بفتح الطاء المهملة و الباء الموحّدة و الراء و بعد الألف نون, نسبة الى طبريّة 
الشام , و أمًا النسبة الى طبر ستان فالطبري . قاله ابن خلّكان ( ؟: ٠١77‏ ) و غيره « منه ». 
(1) بطريقنا الى شيخنا الصدوق أبي جعفر محمّد بن على بن بابويه القمي روّح الله روحه . 
نروي أحاديث هذا الشيخ , و هو من شيوخ العامّة و ثقاتهم , روى عنه الصدوق في الأمالي 
احاديث كثيرة « منه ». 

(") المناشدة : أن يقول نشدتكم الله ,أي: سألتكم به , و أنشدكم الله و باللّه . أي: أقسم 
عليكم به , و يقال : نشدته نشدة و نشدانا و ناشدته مناشدة . و تعديته الى مفعولين 
شائعة:إمّا لتضمّنه معنى التذكير . أو لأنّه بمنزلة دعوت . حيث قالوا : نشد تك الله و بالله .كا 
قالوا: دعوت زيداً و بزيد . كذا فى النهاية الأثيريّة ( ه: 67 )و غيرها . و أمّا نشدتك بالله 
فخلا ديفة. ١‏ 


الحديث الأوّل 00001001 ااا 


نان 

فول هذا من الاشادية العيووة! "أ :وفولة جل انه عليه الذنومى كنت 
مولاه فعلىَ مولاه » من الأخبار المستفيضة التى لم ينفرد أحد بايرادها دون أحد , 
بل أوردوها أصحاب الأصحّة جميعهم بطرق متعدّدة ومتون متقاربة حق نزلت 
منزلة المتواتر الذي لا يتداخله الريب , ولا يتطرّق اليه اللبس . بل هومن أعلى 
مراتيه عند التخقيق »كا يدنهذ بها الانتقراء الاج لساتيد الخصوء:وأمدي 7 

روى أحمد بن حنبل . وهومن عمدة تحدّثئى القوم وأحد أمُتهم في مسنده. وموقّق 
اللوارزى' “' في مناقبه ٠‏ عن ابن عبّاس , عن بريدة الأسلمي قال : غزوت مع 
علي مي إلى امن . فرأيت منه جفوة , فقدمت على النبي يي فذكرت عاياً 
لي فنقصته , فرأيت وجه رسول الله يَيييةُ قد تغيّر . وقال : يا بريدة ألست أولى 
سوس القبى !18 اقلس بق ا رطؤل ان الوين كنك مولةة عدن 


)١1(‏ رواه عن الطبراني ابن المغازلي في المناقب ص 75 77 برقم : 78, و أبونعيم في حلية 
الأولياء ©: 77-51 ط دار الفكر , وأيضا فى كتابه أخبار اصفهان ٠١7:١‏ ط ليدن . 
(؟) روى حديث المناشدة بهذا السند و المتن جماعة من أعلام السئّة . منهم الحافظ 
النسالى فى المختصائص ص ١75‏ ط مصير . وابن كثير فى البداية و النباية 6: ١١"ط‏ القاهرة . 
الشاف 551:75 ط مصر و غبرهم. 

() راجع تفصيل ذلك الى كتاب احقاق الحق ج؟ : 477 - 276 واج7: 777 الاو 
ا ا ل ا ا ا ' 

(5) هو الشيخ الصدوق المعظّم أخطب خطباء خوازم موقّق بن أحمد المكّي تلميذ الامام 
الزمخشري ء و استاد العلآمة المطرّزي , و بطريقنا الى الشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر 
نروي كتب هذا الشيخ و مصنّفاته « منه » . 

(0) تقديم المقدّمة الأولى . و هو قوله « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ينادي على أنّ 
المراد بالأولى الأولى بالتصرّف المطلق .كما يأتى بيانه في حديث الغدير « منه ». 


. امخض لوقبو واب قد امتح لمد و حا ا “مم قا أبنت لوده لفيا راحو اا وعم ود التي ماع وار 11 ا 17ت الأربعون حديثاً 


وروى أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده , عن ابن عبّاس , عن بريدة الأسلمي . 
قال : بعننا الب يمع علي في سرية(''. فلا قدمنا قال : كيف رأيتم صحابة 
صاحبكم ؟ قال : فأنا شكوته أوشكاه غيري . فرفعت رأسي وكنت رجلا 
مكباب '". فاذا البى” يقد احمرٌ وجهه . قال هويقول : من كنت وليه فعلي 
و40 

وروى الترمذي في صحيحه ‏ وهومن عظاباء القوم وأساطين محدّثيهم عن 
عمران بن الحصين , قال : بعث النىء ييه جيشاً . واستعمل عليهم علي بن أبي 
طالب لقلا قفوبق المرة وأ صاب جازية :فكوا علهاموتعاقد عليه أريرة 
من أصحاب رسول الله وب فقالوا : اذا لقينا البى يبه أخبرناه بما صنع على . وان 
المسلمون اذا رجعوا من سفر بدأوا بالنى يَيةُ فسلّموا عليه . ثم انصرفوا الى 
نال 

لومت السريّة سلّموا على البئ يَِيْةٌ فقام أحد الأريعة فقال + انا وسوال آل 
ألم تر الى على بن أبي طالب صنع كذا وكذا ء فأعرض عنه البي يي فقام الثاني 
فقال مثل مقالته . فأعرض عنه , ثم”قام الثالث فقال مثل مقالتهها . فأعرض عنه , ثم” 
قام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل النى' يه والغضب يعرف في وجهه وقال : ما 


)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في كتاب المناقب كما في احقاق الحقّ 1: 57١‏ و المناقب 
للخوارزمي ص 4ل/اط تبريزء و مناقب ابن المغازلي ص 50-78 و مستدرك الحاكم ": 
,٠‏ و ميزان الاعتدال ؟: ١57‏ . و ابن كثير فى البداية و النهاية 8: .5١9‏ 

(1) السريّة : أصغر من الجيش . قيل : أقلّها خمسة و أكثرها أربعمائة . و قال شيخنا البهاي 
في الأربعين : السريّة القطعة من الجيش من خمسة الى ثلاثمائة أو أربعمائة انتهى « منه » . 
(؟) المكبٌ : الكثير النظر الى الأرض كالمكباب . 

(4) مسند أحمد بن حنيل 6: ٠76و‏ 568. 


المحديث الأوّل ا ا 


تريةون مق عل كما تريدوو سن عل 5 ماتريدون من عل" "5 ان عدا فى 
و اناه وشو ول كر ومن بيط 11 

وروق اسه بحن قبل ق المبحكا المذكور عن بويدة »قال بعك 
النيَيييه بعئين! " الى المن . على أحدهما على بن أبى طالب لي وعلى الآخر 
خالد بن الوليد . فقال صل الله عليه وآله : اذا التقيتم فعلى على الناس . واذا افترقتا 
فكل واحد منكما على جئده . 

قال : فلقينا زبيد! ' من أهل البمن فاقتتلنا . فظهر السلمون على المشركين , 
فقتلنا المقاتلة ؛ وسبينا الذرّيّة . فاصطنى على من السبى امرأة لنفسه , قال بريدة : 


. » استفهام انكارى « منه‎ )١( 
برقم : 51/717. و رواه عرّ الدين عبد الحميد بن أبي‎ 041-09٠ 6 (؟) صحيح الترمذي‎ 
, 4ط مصير ) مع تعبير لا بخل بالمراد و زيادة‎ 0٠ : ( الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة‎ 
: وهذا لفظه‎ 

بعث رسول الله و2 خالد بن الوليد في سريّة . و بعث علياً 3 في سريّة أخرى . و 
كلتاهما الى المن . و قال : ان اجتمعتا فعلى على الناس . و ان افترقتا فكل واحد منكما على 
عتذهى فا كينا وأغارا اتناو إحدا أنزالا وفلانايا ‏ واعد ع كه جارية 
افيا العمهقتال خالدين الو ليه الأريعة من الاتنلمين »مني بريةة الأسلمى :أن اسيقوا 
ليسول أنه 2-2 كاذكروا له كذا واكذا امور عذدها عل هلك . ْ 

نيوا الس دعن و انكل ريه هن نا ند ققال:1 غلم عد كذاى هذا فاعرطن محف 
فجاء بريدة الأسلمى . فقال : يا رسول الله علبي فعل كذا و كذا و أخذ جارية لنفسه , فغضب 
ل حٌّ احمر وجهه و قال : دعوا لي علياً يكرّرها . ان عليّا مي و أنا منه . و انّ حظه في 
الخمس أكثر تما أخذ . و هو ول كل مؤمن و مؤمنة بعدي . 

ثم قال ابن أبى الحد يد : رواه أحمد فى المسند غير مرّة . و رواه فى كتاب فضائل على ما 
وواد اكت رانك هته ْ ْ 
() فولهم « بعث في بعث فلان » أي : في جيشه الذي بعث فيه . و البعوث : الجيوش . 
(4) في المسند : بنى زيد . 


كتب معي خالد بن الوليد الى البي َي تخبره بذلك . 

فلا أتيت النِىيويُدفعت الكتاب فقرىء عليه . فرأيت الغضب في وجهه , 
فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ بك , بعثتني مع رجل وأمرتنى أن أطيعه 
ففعلت ما أرسلت به , فقال : يا بريدة لا تقع في علي , فانّه مي وأنا منه . وهووليّكم 
006 
وهذه الأخبار صصريحة في امامته وخلافته . وظاهرة في تعيينه للخلافة , لا 
ينكرها الأ من يريد تغطئة وجه الحقّ بالخلف . وستر نور الشمس الك 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 0: 707. قوله « و هو وليّكم بعدي » أقول : هذاكما ترى نصّ في 
امامته عقي . و ردّه ابن حجر في صواعقه ( ص ١١‏ ) بأنّ في طريقه الأجلح , قال : وان 
ونّقه ابن معين . لكن ضعّفه غيره على أنه شيعيّ . 

و أنت خبير بأَنّه مع اعترافه بتوثيق ابن معين له فلا وجه لردّه ؛ لأ المفهوم من كلام 
أعلامهم . كالتفتازاني في التلوي . و الفخر الرازي في الحصول و غيرهما , أنه من أضبط 
حدّثيهم و أعلمهم بالرجال . و قد أثنا عليه النووي في كتاب تهذ يب الأسماء و اللغات ثناءً 
عظماً . و كذا غيره من أَمتهم . 

فليت شعري كيف ترك ابن حجر الاعتاد على تزكيته هنا مع اعتاده عليها في غير 
موضع ؟ ما هذا الأعناد صر . و أمّا قدحه فيه بالتشيّع . فعلى تقدير تمامه , فليس مذهب 
التشيّع قادحا في الرواية .كما صرّح به الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في ترجمة بان بن 
تغلب و غيره من أَمُتهِم « منه ». 
(1) و من أطرف أحوالهم و أعجب ما رأيت من عنادهم أنّ ابن حجر المكّي في 
صواعقه(ص 5١1‏ ) أجاب عن هذ! الخبر , بأنّ الراوي يجوز أن يكون رواه بالمعنى بحسب 
عقيدته , قال : و على تقدير أنه رواه بلفظه يتعيّن تأويله على ولاية خاصّة , نظير قوله 
ييه : أقضاكم على . على أنه ان لم يحتمل التأويل فالاجماع على ولاية أبي بكر قاض 
بالقطع بحقيّتها لأبي بكر و بطلانها لعل ؛ لأنّ مفاد الاجماع قطعيّ . و مفاد خبر الواحد ظن . 
هذا حاصل كلامه . 

وليت شعري كيف ذهب عليه . و على أىّ تقدير الرواية بالمعنى كا احتمله فالمّعى 


الحديث الأول اط وما 1 مون اسيم اس ا م01 


وليس يصمٌ في الأفهام شيء اذا احتاج النهار الى دليل 

ولنعم ما قال الفاضل الجليل والوزير السعيد بهاء الدين على بن عيسى بن أبى 
الفتح الأربلى 7 . من عظباء علمائنا . في كتابه كشف الغمّة . وهوكتاب حسن لم 
هما عثلة, 

حيث قال ما نصّه : ومن أغرب الأشياء وأعجبها أَنْهُم يقولون : انّه َه قال فى 
مرضه : مرّوا أبابكر يصلى بالناس #وغونض "فى توليته الأمر . وتقليده أمر 
00 ا لقي منهم على جواز الرواية بالمعنى للضابط العارف بعانى الألفاظ .و 
حينئذ لا يتّجه الاحقال . 

على أنّ احتال الرواية بالمعنى على عقيدة الراوي خاصّة اذا كان قادحاً في الاحتجاج 
بالأخبار لم يختصٌّ بهذا الخبر . بل يجري في جميع الأخبار , و لا أحد يلتزم ذلك ؛ لأدائه الى 
انسداد القسّك بجميع الأخبار . 

وال حمل عق ولي خاطة عبن منتقم :لما فيه من التحكم . و لاطلاق الولاية فيقتتضى 
العموم . و لان المطلق ينصرف الى الكامل و هي الامامة . و الحمل على ولاية القضاء لا 

بامامة غيره ؛ لأنّ تعبير القاضي الى الامام اجماعاً . و لم يدّع أحد أنّ القاضي كان 
بعده لا عليا ل بالنصّ و الخليفة غيره « منه ». 
(١)كان‏ : عالماً فاضلاً حدثاً ثقدٌ شاعراً أديباً منشاً انها للفضائل وامحاسن :وكان وزيرا 
لبعض الملوك . و كان ذا ثروة و شوكة عظيمة . فترك الوزارة و اشتغل بالتأليف و التصنيف 
و العبادة و الرياضة في آخر أمره. توفى ببغداد سنة ( 1917). 
(1) في الحصول للفخر الرازي و المستصى للغزالي :ان الصحابة قاسوا الخلافة على التقديم 
للصلاة .و أنت تعلم أنه مام . ولا يذهب عليك أنه قياس من غير جامع معتدٌ 

به. كيف ؟ و قد رووا عنه عَيِيول قال : صلّوا خلف كل برّ وفاجر . و اتّفقوا على جواز الصلاة 
خلف الفاسق و المبتدع , و لم ينقل اشتراط العدالة في امام الصلاة الآّعن عبد الله البصعري 
مق المعتولة . 
وقد روا في أصحتهم أَنّه يَييُهُ صل خلف عبد الرحمن بن عوف . و لم يدّع أحد دلالته 
على الخلافة . مع استحقاقه ما فيه من الزيادة من اقتداء الرسول به . فتأمّل في مناقضاتهم 
بعين البصيرة « منه » . 


الم وهوعلى تقدير صحُّته لا يدل على ذلك . ومتى سمعوا حديثا فى أمر 
علي علي نقلوه على وجهه وصصرفوه عن مدلوله . فأخذوا في تأويله بما هوأبعد 
حتملاته. منكتين ( 5 عن المفهوم من صريحه . وطعنوا في راويه وضعّفوه . وان كان 
من أعيان رجاهم . وذوي الأمانة في غير ذلك عندهم! ' انتبى ملخّصاً . 

وسيأتي بسط الكلام في خبر الغدير , واستيفاء البحث فيه . وتقرير دلالته على 
امامته للا فى الحديث الخنامس عشر ان شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى 
[ قوله يبه هؤلاء حامّتى وأهل بيتي ] 


أبوالقاسم الطبراني في معجمه , قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن بجاهد الاصفهانى, 
حدّئنا عبداللّه بن عمر بن أبان, حدّثنا زافرء عن طعمة بن عمر و الجعفري! '. عن 
أى الجحاف! داوه بن أى.عواق عن شر بن حوقنب:. قال : لقيت أ سلمة 
أعرّمها على الحسين بن على 9 . 

فقالت : دخل على رسول الله ييه . فجلس على منامة لنا. فجاءت فاطمة 
بشيء فوضعته , فقال : أدعي لي حسناً وحسيناً وابن عمّك عليّاً. فل اجتمعوا عنده 
قال : هؤلاء حامُّتي وأهل بتي . فأذهب عنهم الرجس وطهّر هم تطهيرا! * . 


. » نكب عن الطريق : عدل عنه « منه‎ )١( 

(")كشف الغمّة .958:١‏ 

(؟) في «س» : الجعنى . 

(؛) بالجير قبل الحاء المهملة « منه ». 

(0) المعجم الصغير للطبرانى 0 وراجع احقاق الحقّ 14: 39/737757 . 


الحديث الثالث ا و ب انو تاوه ‏ نس اموا اا 1 

أقول :المنامة('' هنا الدكّان , وفي غيره هوالقطيفة . قاله الهمروي في كتاب 
الغريبين. 

والقطيفة : دثار مخمل , قاله الجوهري في صحاحه 7 

والخمل : هدب القطيفة , ونحوها أخملها جعلها ذات مل . قاله الفيروز أ بادي فى 
لوت 1 

والحامّة بالحاء المهملة وتشديد الميم : خاصّة الرجل من أهله وولده . 


الحديث الثالث 
[ نزول آية التطهير فى أصحاب الكساء ني ] 


الطبراني في الكتاب المذكور , قال : حدثنا الحسن , بن أحمد بن حبيب الكرماني 
بطرسوس . حدّئنا أبوالربيع الزهراني . حدّثنا عبار بن حمّد . عن سفيان 
رن الات داود بن أبىيعوف . عن عطيّة العوفي . عن أَبيسعيد 
الندري! ' . في قوله عرّوجِلّ ١‏ انما يريد اللّهِ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4!*' قال : نزلت في خمسة : في رسول اللّه صل اللّه عليه وآله . 


)١(‏ لا يخق أنه يمكن حمل المنامة هنا على المعنى الثانى و هو القطيفة . و ان كان الأوّل أولى 
( منه ) . ١‏ 

(؟) صحاح اللغة غ ١287:‏ . 

."17١:7 القاموس‎ )( 

(؛) الخدري بضم الخاء المعجمة و سكون الدال المهملة و الرا ء المهملة بعدها : نسبة الى بني 
خدزة من الاتضاز . واسفه سعد بن مالك بوهوين الركين عدا عسوت ال بد 
عدره ركع امجاء اموه وسكرن الدال المؤهله و ارا ء المقملة أخيرا وفته»: 

(0) الأحزاب : 37 . 


ف ا ا 2د 02 00000000 000 


وعلى. وفاطمة . والحسن . وال حسين رضي الله 0 

أقول : الأخبار في هذا المعنى كثيرة جدًا!"' . 

روى أحمد بن حنبل في المناقب عن أبي سعيد الخندري 0.0 

ووو ناك ل صحصة رطانق *" قات اخري النبى صلى الله عليه وآله 
ذات غداة وعلية مرط مرنكل!؟' من اشكر أسودءافجاء الس بن غل لوق 
فأدخله فيه, ثم جاء الحسين قلا فأدخله فيه . ثم جاءت فاطمة علبهاالسلام 
فأدخلها فيه , ثم" جاء على نج فأدخله فيه , ثم قال ّة: « انما يريد اللّهِ ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 6( . 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن أَمّ سلمة , قالت : بينا رسول اللّه دن 
بيتي اذ قال الخادء!"' : انّ عليّاً وفاطمة بالسدّة . قالت : فقال : قومي فتنحّي عن 

قالت : فقمت فتنحيت عن البيت قريباً . فدخل علي والحسن والحسين طهام 


. ١78 :١ المعجم الصغير للطبرالى‎ )١( 

(1) راجع تفصيل ذلك الى احقاق الحقّ :0035-0635 و05:8-١075‏ و 5:-15و 
1 1 

(؟) ينابيع المودّة ص ٠١8‏ ط اسلامبول عن مناقب أحمد , و رواه الزخشري في الكشّاف 
في تفسير اية المباهلة « منه » . 

(4) و رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين قال : الحديث الرابع و الستّون من المتّفق 
عليه في الصحيحين من مسند عائشة عن مصعب بن شيبة » عن صفيّة بنت شيبة » عن 
عائشة قالت : خرج النئ ييه ذات غداة و عليه مرط مرحّل الى آخره « منه » . 
(0)المرط بكسر المم و سكون الراء المهملتين : الكساء . و المرحل بالمهملتين : الذي قد 
نقش فيه تصاوير الرحال « منه » . 

(1) صحيح مسلم 4: 18877 برقم : 5474 باب فضائل أهل بيت النو وله . 

() الخادم يقال على الذكر و الأنئى . و السدّة : باب الدار قاله الجوهري « منه ». 


الحديث الثالث ل 


وهما صغيران . فوضعههما في حجره فقبّلهما . واعتئق عليّاً باحدى يديه . وفاطمة 
بأليه الخو موقل فاطمة :وول سكا رو اغوي 7" علي ميمه" يسوداء: 
وقال : اللهمٌ اليك لا الى النار وأهل بيت , قالت أمّ سلمة فقلت : وأنا يا رسول اللّه . 
فالاو الل ع 

وأورده الشيخ نورالدين علي بن حمّد المعروف بابن الصبّاغ المكّى المالكي , نقلاً 
عن المسند في الفصول المهمّة! ' . والفاضل الأربلي في كشف الغمّة!*' . 

وروى أحمد أبغنا غن اند أن رسول الله صل اللّه عليه وآله كان يمرّ بياب 
فاطمة عليها السلام سنّة أششهر اذا خرج الى الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت انما 
ويه اث لهي سك الرعس أهل اليث وبطوركم تطهيرا"" . 

قال الحاكم في المستدرك : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم 
ب" 
وروى أحمد في المسند باسناده عن شداد بن عمارة , قال : دخلت على وائلة بن 
الأسقع وعنده قوم , فذكروا علي لبد وشتموه وشتمته معهم , فلا قاموا قال لي :م 
شتمت هذا الرجل ؟ قلت : رأيت القوم شتموه فشتمته . 

قال : ألا أخبرك بما رأيت عن رسول الله ييه فقلت : بلى . قال : أتيت فاطمة 


)١(‏ أغدق أي : أسبل . يقال : أغدقت المرأة قناعها أرسلته . و أغدق الليل : أرخى 
سدوله« منه ». 

(؟) الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان . فان لم يكن له علمان فليس بخميصة « منه ». 
(”) احقاق الحقّ 9 : ١460‏ عن مناقب احمد بن حنبل . 

(؛) الفصول المهمّة ص 70 عن مسند أحمد بن حنبل . 

(6) كشف الغمّة ١:6غ2.‏ 

(1) مسد أحمد بين حنبل 7: 709 ط مصير . 

.415:593147-1١437:7 المستدرك‎ )0( 


3 م ب ري ل ل د 
عليها السلام أسأها عن على ل فقالت : توجّه الى البى ييه فجلست أنتظره 
حتى جاء البي يبه فجلس ومعه فاطمة وحسن وحسين آخذاًكلّ واحد منهما 
بيده حقٌّ دخل , فأدنى علياً ليّةِ وفاطمة عليها السلام . فأجلسهما بين يديه 
وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه , ثم لفَ عليهم ثوبه ‏ أوقال : 
كساء ثم تلا هذه الآية « انما يريد اللّه » الّية7١)‏ . 

وذكر الترمذي في جامعه : أنّ رسول الله يبه كان من وقت نزول هذه الآآية الى 
قريب سنّة أشهر اذا خرج الى الصلاة يرّ بباب فاطمة عليها السلام ثم يقول يِه : 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 الآية("" . 

وروى الترمدي أيضاً في الجامع عن عمر بن أبيسلمة ربيب رسول الله يَييهُ: 
قال : نزلت هذه الآآبة على رسول الله ييه « انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت » الآآية , في بيت أمّ سلمة , فدعا النبىّ صل الله عليه وآله فاطمة وحسناً 
وحسيناً فجلّلهم بكساء . وعلى ليلا خلف ظهره . ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيقي 
فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً , قالت م سلمة : وأنا معهم يا رسول الله . 
قالع انث ع كا نادير ان ع 1 

وروى القرمذي أيضاً عن آَم سلمة أنّ البى يَيُْ جلّل الحسن والحسين وفاطمة 
كساءً . وقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتى وحائّتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
نظييراء قالك 2 سلمة + وأنا سه ينا رسول اللد:؟ قال: :انك عل تير , # قنال 


لواف دا ع ل ا 


)١(‏ احقاق الحقّ 9: ” عن تفسير الثعلبى , و جمع الزوائد 9: ١77‏ عن أحمد . و يتابيع 
المودة ص 559 عن أحمد في مسنده . 

(1) صحيح الترمدي 06 ممع اختلاف يسير . 

(؟) صحيح الترمذي 0:-1758و9١115-؟157.‏ 

(4) صحيح الترمذي 100-06. وفيه زيادة قوله : و هو احسن شيء روي في هذا 


الحديث الثالث 0000101 0 

واخوج ضاء التاكرق اللمعدرك الزاارر الاق ينام ستلفة الن ا خردة قال 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ونم 006 

وروى الواحدي من عظرائهم في كتابه المسمّى بأسباب الغزول يرفعه بسنده الى 

َم سلمة رضي اللّه عنها أنْها قالت :كا ن الب يي سيا وها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها عصيدة! ؟. فدخلت بها عليه . فقال ها : أدعي زوجك وابنيك . 

فجاء على والحسن والحسين طلِيكق. فدخلوا وجلسوا يأكلون والنبى صلى الله 
عليه وآله جالس على دكّة تحته كساء خيبريّ , قالت : وأنا في الحجرة قريباً منهم 
فأخذ الى صلى اللّه عليه و آله الكساء فغشّاهم به ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 
وخاصّتي , فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قالت : فأدخلت رأسي البيت وقلت : أنا معكم يا رسول اللّه ؟ قال : انك الى 
خير , فأنزل الل تبارك وتعالى « أنَا يريد الله يذهب » الآية20؟ . 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الى شمهر بن حوشب . عن أَمٌ سلمة أن 
رسول الله يقال لفاطمة : آتينى بزوجك وابنيك . فجاءت بهم فألق عمليهم 
كساءً فدكيًاً ‏ . قالت : ثم وضع يده عليهم وقال : انّ هؤلاء آل محمد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على تحمّد وآل محمّد انك حميد بحيد . قالت أمّسلمة: فرفعت 


الباب . 

.١47:7 مستدرك الحاكم‎ )١( 

(؟) فى النهاية الأثيريّة ( 757:1): فى حديث خولة « فقرّبت له عصيدة » هو دقيق يلت 
السمن ويطخ د يقال «عصدث اليه و أعضرعاء أ اذا وامند»: 

ا لل #ورراجع اعفان الحق 1١‏ : الااعنه . 

(؛) أي : منسوباً الى فدك بفتحتين ن ٠‏ قال النووي في تهذيب الأسماء و اللغات : انهامن 
مدينة البو يَيهُ مرحلتان وقيل: : ثلاث « منه » . 


ءُ عق ا لو مدي ور 3 مكو طق اج ف له 7ل الم السام مااع لوده عاط ةماسا قل ادمع واخواي الأربعون حديثا 


الكتناء ادل شوم فعدية نود برقال اللخ شن بعر 

وروى أيضاً باسناده عن عطاء بن أبي رياح , قال : حدّثني من سمع آم سلمة 
تذكر أنّ النى” صل اللّه عليه وآله كان فى بيتها , فأتته فاطمة عليها السلام ببرمة فيها 
عرو" فيخلسييا علي تقال أدعى ل موسليوافيك» 

قال : فجاء على وا حسن والحسين عب فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك 

0 07 1 

المريرة وهو وهم عل عناء لمعل وكان!"! عه كا فير 

قالت : وأنا فى الحجرة أصلّ . فأنزل اللّه هذه الآية الكريمة « انما يريد اللّه 
ليذهب عنكم » الآية , قالت : فأخذ فضل الكساء وكساهم به ثم#أخرج يده 
فألوى 7 بها الى السماء . وقال : هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي , اللهمّ أذهب ععنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً, قالت : فأدخلت رأسي وقلت : أنا منكم يا رسول الله . 
قال : انك الى خير انك الى خير (0 , 

وروق أضابانناد ال فهريين توشب قتال+قالك ام سلمة زوه 
لنىَيَيييهُ حين جاء نعي ا حسين مض(" 'لعنت أهل العراق , فقالت: قتلوه قتلهم 
الله وغرّوه وأَذلُوه لعنهم اللّه . فافي رأيت رسول الله يَِةُ وقد جاءته فاطمة غداة 
ببرمة!؟ وقد صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق حىٌّ وضعتها بين يديه , فقال 
)١(‏ مسند أحمد بن حتبل 3: 8 ٠ط‏ القاهرة . 
(1) الحريرة : دقيق يطبخ بلبن أو دسم . 
(') الدكان : الدكة المبنيّة للجلوس عليها , و النون مختلف فيها . فنهم من يجعلها أصلاً . و 
منهم من يجعلها زائدة . النهاية . 
(4) ألوى بثوبه أشار به . 
(0) احقاق الحقّ 9: 77-57 عنه . 
(3)أي : خبر شهادته ليل 1 
(/1) البرمة بضمّ الباء الموحدة و الراء المهملة . و هي القدر مطلقا . و جمعها برام . و هى فى 
الأصل المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز و البمن « منه ». 


الحديث الثالث ا[ 1 
ها: أين ابن عمّك ؟ قالت : هو في البيت , قال : اذهبى فادعيه وائتنى بابنيه . 

الك وفعاو ترد انها كن والحد متنا بدو دل فقي عي "علد وهاو 
على رسول الله ييه فأجلسها في حجره . وجلس على عن يمينه . وجسلست 
فاطمة على يساره . 

قالت أَمّ سلمة : فاجتذب من تحتي كساءٌ خيبريّاً كان بساطاً لنا على الميامة في 
المدينة . فلقّه رسول الله ييه وأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده المنى الى ربّه 
عرّ وجل . وقال : اللهمَ هؤلاء أهل بيققي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 
قلت : يا رسول الله ألست من أهلك ؟ قال : بلى , قالت : فأدخلنى في الكساء بعد ما 
قضى دعاءه لابن عمّه على وابنيه وابنته فاطمة!" . 

قلت : قوله ليل فى جواب أمّ سلمة « بلى » مصادم للأخبار الصحيحة المستفيضة 
السابقة الناطقة بخروجها من أهل بيته , مع أنه انما يدل على أَنّها من أهله لا من أهل 
بيته .كا لا يخ . 

ومن الأخبار المصترّحة بخروج نسائه من أهل البيت ما رواه الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين في مسند زيد بن أرقم من عدّة طرق عنه يَإيةُ قال : قام 
رسول اللَهوَييهُ فينا خطيباً بماء بدعى خنا! '' بين مكّة والمدينة , فحمد اللّه وأثنا 
عليه ووعظ وذكر. 

#قال: أما بعد أنه الاين اما أنايقى يومك أن تاس رس ل برق فاجب:وآنا 
تارك فيكم الثقلين , أوّطها كتاب الله فيه الهدى والنور . فخذوا بكتاب الله 
ل و دا 

ثم قال : وأهل بيتى أذكركم اللّه في أهل بيت , فقلنا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال ثم 


السالساس يح سس ب ٠تبيياييببب(بب ‏ سي مح الما م 


. في المسند : فى اثرهما‎ )١( 
1 ع‎ 


قال : ان المرأة تكون مع الرجدل العصر من الدهر ثم يطلّقها . فترجع الى أبيها 
١١‏ 
وقومها ‏ . 

وبالجملة فكونهم غ22 هم المرادين من أهل البيت لا غير ما لا ينبغى الشكٌ 
فيه؛ لتواتره بين الخاصّة والعامّة . 


تحقيق حال و تفصيل اجمال : 


هذه الأخبار كبا ترى تشهد بأنْهم عليم السلام المعنيّون بأهل البيت في آية 
التطهي را '' . دون غيرهم من الأقارب . وتنادي بخروج النساء وانحطاطهنٌ عن 


777 :19 الطرائف لابن طاووس ص ؟١١١ عن الجمع بين الصحيحين . و احقاق الحقّ‎ )١( 
.141 4 :5 عنه , و مسلم في صحيحه‎ 

قال الحموي في كتابه فرائد السمطين ( ١‏ : 306) : قال الامام العلآمة فخر الدين محمّد بن 

عمر الرازي : جعل الله أهل بيت نبيّه محمد يَييُهُ مساوياً له فى خمسة أشياء : الأوّل : في 
الحّة. قال الله تعالى « فاتبعوني يحببكم الله » و قال لأهل بيته « قل لا أسألكم عليه أجراً ال 
المودة في القربى » . 

والثاني : في تحريم الصدقة . قال عليه السلام : حرمت الصدقة على و على أهل بيت . 

و الثالث : في الطهارة . قال الله تعالى « طه # ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » و قال لأهل 
بيته : « و يطهركم تطهيرا » . 

و الرابع : في السلام . قال : السلام عليك أَبّها ابي . و قال في أهل بيته « سلام على آل 
ياسمن » . 

والخامس : في الصلاة على الرسول و على الآل .كا في ١‏ خر التشبّد « منه » . 
(1) قال الشيخ الجليل شمس الاسلام تمحمّد بن على بن شه راشوب المازندراني في تفسير 
متشابهات آيات القرآن ( ؟: 17) في تفسير هذه الآية الكرية : أجمع المفسّرون و الحدّثون 
أنها نزلت في أهل البيت عَبِهّكاٌ و قال عكرمة و الكلبى : نزلت في النساء . أمَا عكرمة . فهو 
خارجي . و أما الكلبى . فهو كذَّاب . و قد تعلّق من نصيرهما بقوله تعالى « فأسر بأهلك 


الحديث الثالث ل 11ٍ1ٍ000002021 00000 
هذه المرتبة الجليلة والمازلة العلية . 

فلا تركن الى ما ذكرته العاملة الناصبة في بعض تفاسيرهم وأصوهم من نزول 
هذه الآآية الكريمة في شأن أزواج النبي يَييْهبدلالة السياق وشهادة صدر الآية 
وعجزها . فانّه من جملة تحريفاتهم الباطلة السخيفة . وهوغلط دراية ورواية. 

ما الرواية . فللأخبار التى نقلناها من كتبهم وأصحّتهم من نزوها في شأن 
ساداتنا صلوات الله عليهم لا غير . وخروج النساء وانحطاطهنَ عن هذه الرتبة 
الجليلة . فدفعها بالراح مكابرة وعناد("" . 

وأمًا الدراية . فلقضيّة تذكير الضمير ؛ لأنّه لوكان نزوها في حقّ نسائه يَييَةُ لقيل: 
يذهب عنكنّ ويطهركنّ بالتأنيث . كما قيل فما قبلها وما بعدها . فل كان نزوها في 
أهل بيت البئ يَبيُْ , أعنى : الحجج صلوات الله عليهم وسلامه . جاء الضمير على 
التذكير ؛ لأنْهها متى اجتمعا غلب التذكير . خصوصاً مع كثرة الذكور . وملائمة 
السياق وصدر الآية وعجزها لا يجديهم نفعاً؛ اذ الخروج من حكم الى آخر كثير في 
القرآن جِدًا! ",كبا تبه عليه شيختا الشهيد في أوائل الذكرى! '' . لا سا بعد قيام 
القرينة . وهو تذكبر الضمير مع تأنيئه قبل وبعد . وشهادة النصوص الصحيحة 
بقطع من الليل و لا يلتفت منكم أحداً الا امرأتك » . 

أقول : هو تعلّق ضعيف جداً ؛ للفرق بين الأهل وأهل البيت لغة و عرفاً« منه ». 
)١(‏ واحتتجٌ الجباني ‏ على ما نقله عنه الشيخ ابن شه رآشوب - على دخول النساء بقوله 
تعالى « رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت » فائه يدل على أن زوجة الرجل من أهل بيته. 
ورده تي بن جماعة من المفسّر ين قالوا :انّه انما جعلت سارة من أهل بيت ابراهم ليذ لما 


كانت بنت عمّه « منه » . 

(1) لاسيًا و ترب الآية على ما هو الآن لم يتحقق عندنا أنّه من جهته عَلية أو جهة نوّابه 
بيك , بل يفهم من أخبار كثيرة أنه عهانيّ فتأمّل « منه ». 

() الذكرى ص ”الطبع الحجري . 


وبهذا يسقط ما ذكره القطب الفالي('' في التقريب وغيره . من أنّ في الآية 
الكرعة دلالة على دخول نسائه في أهل البيت! "'؛ بل يظهر دلالتها على عكس ما 
قالوه . هذا مع مصادمته ما ذكروه للأخبار الصحيحة المتواترة . 

ثم لا يخنى عليك أنّ الآية صريحة الدلالة على عصمتهم سلام اللّه عليهم ؛ لأن 
الرجس لغةً كل متقذّر وكلّ مأثم والنجس . والثالث غير لائق هناء اللهمّ الا أن يراد 
به الأخباث المعنويّة وهي الذنوب . فيرجع حيئئذ الى الأوّلين . 

وعلى أيّها حمل تم”المطلوب . وهوالاستدلال بها على عصمتهم عي ؛ لأ اللام 
في الرجس : إِما للجنس , أوللاستغراق ؛ اذ لا عهد خارجي , والعهد الذهني غير 
مناسب لمقام البلاغة . 

زعل القايريع يلزة اذهان كل مافيد داز أوأوحب اما اتااعل الأول 
فلأنٌ نفي الماهيّة نني لكل جزئيّاتها من الخطأ وغيره . وأمّا على الثاني , فأظهر . 

وبعض عقي علمائنا المتأخّرين! '' جزم بالأوّل . ويمكن ترجيح الثاني ؛ لأنّ 
اللام تحمل على الاستغراق اذا لم يكن ثمّة عهد خارجيّ .كما تقرّر في محلّه . كيف 
ومقام المدح أعدل شاهد على ارادة نني جميع أفراد الرجس . 

فان قلت : الذي عليه محقّقوا الأصوليين أنّ المفرد المعرّف لا يفيد العموم . وهو 
الذي اختاره العلآمة والحقّق وغيرهما من فحول أصحابنا . 

قلت : الظاهر من كلام جمع من الأصوليين أنه لا بحال لانكار افادة المفرد المعدف 
العموم في بعض الموارد حقيقة . كيف ؟ ودلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة 
)١(‏ شارح اللبا ب« منه ». 
(1) وفي التفسير المنسوب الى الجلالين فسّر أهل البيت فى الآية بالنساء حسب. و هو من 
التعصّبات . وكتب اخبارهم طامحة محازفته « منه » . 
(') هو شيخنا البهائي تون . و يشبه أن يكون النزاع في هذه اللام كالنزاع الواقع من 
العلمين النحريرين سعد الدين التفتازاني و سيّد الحقّقين فى لام الحمد « منه » . 


الحديث الثالث ل 1 1[1[ذ[ذز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز[ز[ ز[ ز [ ا 0000 
مما لا يسّجه انكاره . 

بل قال الحقّق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم : ان دلالة أداة التعريف 
عل الاستغراق .حقئقة وكواته أحد تعانها ما لا يظهر فيه لات بينم : قال: 
والكلام انما هوفي دلالته على العموم مطلقاً. بحيث لواستعمل في غيره كان مجازاً على 
حدّ صيغ العموم التى هذا شأنها!'' انتهى . 

ولى فيه نظ" , على / " أن القرائن الحاليّة قائمة في الأحكام الشرعيّة غالبا على 
)١(‏ معام الأصول ص .٠١6‏ 

(1) لأنّ المفهوم من الحصول انكار ذلك مطلقا في جميع المفردات , و من الأحكام للآمدي 
انكار قوم من الأصوليّين كون اللام حقيقة في الاستغراق في مادّة من الموادٌ حقٍّ في الجمع 
أيضاً. فقوله مما لا يظهر و خلاف محل البحث « منه » . 
() قال الفاضل الشبيخ حسن فى المعالم ( ص ٠١6-٠١6‏ ): أن القرائن الحاليّة قائمة في 
الأحكام الشرعيّة غالبا على ارادة العموم منه . حيث لا عهد خارجيّ كما في قوله تعالى 
« وأحل الله البيع وحرّم الربا» و قوله علد : اذاكان الماء قدركرٌ لم ينجّسه شيء . و نظائره . 
ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهيّة و الحقيقة ؛ اذ الأحكام الشرعيّة انما 
تجري على الكلّيّات باعتبار وجودها . و حينئذ فإمًا أن يراد الوجود الحاصل لجسميع 
الأفراد. أو لبعض غير معيّن . لكن ارادة البعض ينافي الحكمة ؛ اذ لا معنى لتحليل بيع من 
الموع وو عرع رومن الزياءاو عدم مين هدر الكر من تعفن 2101 الى غير« الفرمن 
موارد استعماله في الكتاب و السنّة , فتعين فى هذا كله ارادة الجميع . و هو معنى العموم .و لم 
أر أحداً تنه لذلك من متقدّمى الأصحاب سوى الْحقّق دوي انتهبى كلامه زيد اكرامه . 

و هو في غاية الجودة . و ما أورده عليه بعض الأفاضل من أنّ معنى ارادة الجميع في 
الصور المذكورة , لا يدل على استعمال اللام في العموم . وكونه حقيقة فيه , بل انما يدلٌ على 
ارادة العموم هنا من اللام . فيجوز كون اللام مستعملة في معناها المطلق . 

و يفهم تحقّق هذا المطلق في ضمن العموم من القرينة المذكورة . و لا يستلزم كونها 
حقيقة فيه غير وارد ؛ اذا المدّعى ارادة العموم من اللفظ المذكور بمعونة القرينة . فيصحّ 
الاستدلال به على العموم . 

فلا يجدي ننى دلالة المفرد المعرّف على العموم نفعا حيئئذ ؛ اذا الغرض من ذلك عدم كونه 


ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجيّ .كما في قوله تعالى « وأحل الله البيع وحرّم 
الربا(١'‏ وقوله مذ اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شىء("' , وغيرها لامتناع 
ارادة الماهيّة والحقيقة من حيث هى هي . فإمًا أن يراد جميع أفرادها . أوبعضها من 
غير تعيين , لكن ارادة الثاني تنافي الحكمة , فتعين ارادة الجميع . 

وقد تنبّه لذلك الحمّق الحل من أصحابنا فى مختصر الأصول . فانّه قال : ولوقيل 
اذالم يكن ثم معهود وصدر من حكيم . فانَ قرينة حاله تدلّ على الاستغراق لم ينكر 
إلى (5) 

م ا . 0 ء : 3 

واقتق أثره شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع . وولده الفاضل فى المءال 20 . 
ومن الخالفين العلآمة التفتازاني في التلويم , ومن أ العربيّة نجم الأمّة . وفاضل 
الأمّة الحقّق الرضي الاسترابادي قدّس سسرّه في شرح الكافية الحاجبيّة . فانّه ذكر 
فية أنه عق اتقم قرينة مقالة وله خالئةغل ارادة الماصوطن ييا أ وهنا ب'قاللام 
للاستغراق . 

قال : لأنّه اذا ثبت كون اللفظ دالا على ماهيّة خارجيّة . فإمًا أن يكون لجميع 
أفرادها , أوبعضها , ولا واسطة بينهها في الوجود الخارجي , بل يمكن تصوّرها في 
الذهن خالية عن الكليّة والبعضيّة . لكن كلامنا فى اللشخّصات النارجيّة ؛ لآن 
الألفاظ موضوعة بازائها لا لما فى الذهن . واذا لم تكن للبعضيّة لعدم دليلها أي : 


منتضماً فى سلك الصيغ الموضوعة للعموم لا عدم افادته العموم و لو بالقريئة .كما أفاده َي 
في أوّل كلامه . و ليس المدّعى كونه في الصورة المذكورة حقيقة في العموم , أو أن العموم 
معنى مجازىّ كا ظَنْه , فتامّل و انصف « منه » . 

.77/0 :ةرقبلا)١(‎ 

(') فروع الكافي “: 7ح ؟ والتهذيب ١:159و5591.‏ 

(؟) معارج الاصول للمحقق ص 87. 

(؛) معالم الاصول ص .٠١5‏ 


الحديث الثالث 0 111101 1 ذا 


التنوين وجب كونه للكل . فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام « الماء طهور » أي: 
كل الماء « والنوم حدث » أي : كل النوم ؛ اذ ليس ف الكلام قرينة البعضيّة لا مطلقة 
ولافعتنة انتتى كلامة زايد اكرامة: 

ولقائل أن يقول أيضاً : انّ المفرد امحل بلام الجنس . وإن لم يدل على العموم في 
صورة الوجود والاثبات , الآ أنّه يدل عليه في صورة النفى والعدم . وذلك لأنّ عدم 
لمكم ونقيه دا ايتعتق يدع كل قز من أأف الاضة اذ لويد خل قرو تعنيا ف الو 
لدخل الجنس فيه في ضمنه , لوجود الكلى الطبيعيّ بوجود فرد من أفراده. وليس 
الأمر كذلك في صورة الاثبات ؛ اذ وجود الجنس يتحقّق بوجود فرد من أفراده , 
اللهم الا مع قيام القرائن الحاليّة أوالمقاليّة على ارادة العموم . 

“ملا بخنى عليك ما في الآآية الكرية من المؤكّدات!'' واللطائف . كما يعلمه 
الحاذق في علم المعاني والبيان , وقد نب عليه الشهيد في أوائل الذكرى "' . وعلى 
هذا يكون منطوق الآية الكريمة على أبلغ وجه , وأكّده عدم جواز تلوّث ذيول أهل 
البيت عليكُ بالأرجاس الصوريّة والمعنويّة , والأقذار القلبيّة والبدنية . للقطع بأنَ 
سناتر الذتوت ارعاس ككبائرها«وتواطق الرؤائل أفذا ركلوا يي 

فان قلت : فأيّ فائدة في قوله تعالى « ويطهّركم تطهيرا 4 بعد قوله « ليذهب 


)١(‏ كتقديم لفظة « انما » الدالّة على الاختصاص . و التعبير عن الارادة بالفعل المضارع 
المشعر بالاستمرار و الدوام . و الاتيان باللام المزيد للتأكيد . كما صرّح به نجم الأمّة و ابن 
هشام و غيرههما. والااختصاص على صيغة النداء . و ارفاق ذلك بقوله « و يطهركم » وهو 
التغزيه عن الاثم و عن كل قبح .كما نقل عن ابن فارس في المجمل . و تأكيده بالمصدر و هو 
تطهيراً. الى غير ذلك من المؤكّدات و اللطائف « منه ». 

() الذكرى ص 6. 

(1) التطهير : التغزيه عن الاثم و عن كل قبيح , و قد نقل ذلك عن الامام اللغوي أحمد بن 
فارس فى المجمل و غيره . فتدلٌ أيضاً على عصمتهم مك2 « منه » . 


لمع م و مج ار لايم و انا زه اه ايه 0 جل رف سف ابر 4 اس 1 ونيم جا لد انا ار ات و 1 رفوك حد يثا 


عنكم الرجس أهل البيت » ؟ 

قلت : لعل فائدته التنبيه على طهارة قلوبهم القدسيّة عن جميع الكدورات 
الكونيّة . والظلمات اطيولانيّة . والعلائق الدنيّة . وخلوٌ أسرارهم عن التلوّت بغير 
المشترة الأحدثة النيحاقة :هذا لل ركتف بالتعل وتحدئ وبل اكدهبالمصدن تقرييراً 
له وتحقيقاً وحسماً لمادّة الشكٌ على أبلغ وجه . كا بِيَنَاه مستوفى فى شروق الأنوار. 
وفىي دقائق الأسرار ‏ وغيرهما من مؤلفاتنا وبجموعاتنا . 


جوهرة : 


إستنبط المحقق الفيلسوف سلطان الحقّقين حمّد بن حمّد الطوسي عطرالله مرقده 
من كلمات هذه الآية الكرعة أسماء الأمّة المعصومين سلام الله علبهم مع 
انب يبي بطريق الزبر والبّنات المتعارف بين أهل الجفر . 
تبصرة 
في حقيقة العصمة و أن الامام يجب أن يكون معصوماً 
خلافا للعاملة الناصبة 


العصمة لغة : المنع . وفى الإصطلاح : لطف خْوْ يمتنع من أفيض عليه معه عن فعل 
النانع و الحقلانير الو سات الاطل عدية وسو زاك للقدر: وكا توشيدين ل 
تق لدو ل تعفن أن اذا فعله الله سبحانه بالمكلف اختار الطاعات واجتنب 
المعاصي البنّة ٠‏ وحينئذ يكون وقوع المعصية عن المعصوم مكنا بالنظر الى قدرته . 


متنعاً بالنظر الى عدم ذاغنه ووعيرد اوقا 

فأهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم الأمّارة بالسوء 
أكمل قهر وأمّه . حىٍّ صارت أسيرة في أيدي نفوسهم العاقلة , فلم تتلوّث ذيوهم 
با لحارم , ولم تنشيّث عزائمهم بالأكدار والمآثم . فهم خواصٌ الخواصٌ وأقطاب أولى 
الاخلاص . وهم أمل ا ة المطلقة الشاملة , والعدالة الحقيقة الكاملة . 

قال بعض الأعلاء! ') من علمائنا العظام ونعم ما قال : إِنّ العصمة هي العدالة 
المطلقة الموجبة لارتكاب الصراط المستقيم . والنهج القويم . الذي يصل صاحبه7”) 
بالأنوار القدسيّة والأسرار الجبروتيّة , المانعة من الميل الى جانبى الافراط والتفريط 
القاهرة لدواعي الشهوة والغضب الحاكمة!' من الوقوع على خلاف مقتضاها . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده على وفق حكمته وطبق مراده. 

وأمّا العدالة , فائّها لا تكون مانعة من الوقوع في المعصية ؛ لأنّ المراد من العدالة 
الخاصّة التجتب عن المعاصيى الشرعيّة . وفعل الواجبات التكليفيّة . ومن هو 
موصوف بذلك جائز منه ا خروج عن مقتضاها . ووقوع ضذها منه عند غرض من 
الأغراض بسبب استيلاء القوّة الشهويّة والغضبيّة عليه . 

وهذا لا ينكره عاقل ؛ لأنّ هذه العدالة لا تقتضى قهر دواعي الشهوة والغضب , 
وحينئذ جاز وقوع المعصية منهم وخروجهم بها عن مقتضى العدالة . ولا يكون 


)١(‏ الراد أ : المعصية منهم مي ممكنة بالامكان ن الذاتي . و غير ممكنة بالامكان 
الوقوعيء فانٌ لهم شهوة و غضب. و لكنّهم طبه .يصصرفونها الى ما خلقنا لأجله .كالنكاح 
و الجهاد مع أعداء الدين » و ليس هم دواع الى صرفها في المعاصي . و بهذا كانوا أفضل من 
الملائكة لفقدانهم القوّتين « منه » . 

(؟) هو صاحب اللجلى « منه » و هو الشيخ الحققّ ابن أبى جمهور الأحسانى . 

() فى الجلى : الذي لا يصل اليه الآ الشادً النادر المؤيّد صاحبه . 

(4) في الجلى : الحاسمة . 


بحرّد الاتّصاف بالعدالة الخاصّة محصّلاً ؛ لوجوب كون ما وقع منهم موافقاً للقواعد 
العقليّة والقوانين الشرعيّة!" . 

ثم قال! " : وقد تقوّر في الحكنة الحمّة أن النفس بالطبع منجذبة الى تحبّة مشاهدة 
النور الأكمل . فكلّ ما كان الكئال أت والنور أعظم والنفس أطهر عن علائق 
الجسمانيّات , كان الانجذاب اليه أسرع , والنفس له أطوع ٠‏ والميل والدواعي 
بواسطته أت7. 

واذاكان الال مل نا قورتاء لاخره وحب أن يكون الأفاء توصوفا بالنصة 
التي هي العدالة المطلقة والاستقامة الوسطى , ليتحقّق له الكمال الأعلى والنور 
الأمى ندا الانتفاع به ء ويحصل كمال الجدوى لجميع الخلق عامّهم وخاصّهم , 
فانّه الغاية القصوى من الولاية . والغرض الأقصى من الخلافة . وتام المتابعة بقوّة 
الانجذاب . 

وهوبشدّة العزم وقوّة الداع الحاصل عن العلم والتحقيق بالكمال المطلوب لكل 
عاقل بسبب المعرفة التامّة باتّصافه بالكمال الأتم”. والشرف الأعلى , ومتى لم يحصل 
ذلك لم يحصل المقصود من الولاية . فضاعت الفائدة منها . وتعطّل وجودها . ولم 
يحصل تمام مسمآها . فلا تكون حينئذ ولاية . 

فتلخّص أنّ الامام لولم يكن معصوماً لما تحقّق الغرض المقصود منه , لأجل عدم 
الانتفاع به بواسطة عدم الانجذاب اليه ؛ لعدم تحمّق كماله! ) المستلزم لعدم الأخذ بقوله 
والانتفاع بسيرته ؛ لحصول نقصه عن درجات الكمال المساوية لسائر الرعيّة , 
وعدم تميزه عنهم . فلم يتحقّق له المزيّة عليهم الموجبة لتعظيمهم له. فلا يتما طلب 


)١1(‏ المجلى ص ”7ط سنة 1779 هق. 

(1) هذا الكلام مذكور في امجلى لابن أبي جمهور الأحسائي أيضاً « منه ». 
(فياجل يم 0 

. في امجلى : كماليينه‎ )١ 


متمدو تضين لا له : 

وكل ذلك مخالف لما تقرّر في الحكمة المتقنة . بل يلزم من عدم اتصاف الولى 
بالعصمة قبح نصبه عقلاً وشرعا , فيتحّق وجوب عصمة الاماء!' . 

ومن أحسن ما استدلٌ به أصحابئا على هذا المطلب قوله تعالى 9 لا ينال عهدي 
الظالمين 4(" وتقريره : أَنّه تعالى بشّر خليله سلام الله عليه بالامامة بقوله « اف 
جاعلك للناس إماماً 4 فقال : لفرط سروره بمكانها « ومن ذرَيتِى 4 '' فأجابه اله 
)١(‏ المجلى ص 737-770 
(؟) البقرة: ١84‏ الاستدلال بهذه الآية مشهوربين أصصابنا. وقد أوردته فى متضومق 
في الكلام , فقلت : ١‏ 

وان ترد ارغام كل ضدّ فاتل عليه لا ينال عهدي 

اعترض ابن حجر في صواعقه أنّ الظالم شرعاً هو العاصي . و غير المعصوم قد يكون 
محنوظأً . فلا يصدر عنه ذنب , أو يصدر عنه و يتوب عله حالاً توبة نصوحاً . فالآية لا 
تتناوله وانما تتناول العاصى . على أنّ العهد فى الآدية كا يحتمل الامامة العظمى . يحتمل أن 
يرأذ بدا ألتيةة أو الاأماعة :فى الديق؛ او وها من عراب الكتال. 

ولا عق علياك :افيه اد اللازم من الذية عدم فابلقة من العف بالطلل فى الجسلة ا 
نفس الأمر للامامة . فيلزم اشتراط العلم بعدم ذلك . و هو انما بحصل بالنسبة الى المعصوم . و 
أمّا العدالة فلا يقطع بعدم حصول الكفر فضلاً عن الفسق . و ليس معنى الظالم مظنون الظلم 
أو معلومه . بل هو من اتّصف بالظلم فى نفس الأمر . و مناط قايليّة الامامة العلم بعدمه . و 
أمّا قوله « انّ العهد يحتمل أن يراد به النبوّة » الى آخر كلامه . فيظهر جوابه مما أوردناه فى 
التنبيه « منه » . ْ 
() قال صاحب الكشّاف ( )3١9:١‏ : و هو عطف على الكاف . كأنه قال : و جاعل 
بعض ذرّيتي كما يقال لك : سأك رمك , فتقول : و زيداً انتهى . 

وفى الكشف جعل و اجعل بعض ذرَيّتى . لكنّه عدل عنه الى المنزل ... من المبالغة جعله 
من تتمّة كلام المتكلّم , كأنّه يتحقّق مثل المعطوف فيه , و جعل نفسه كالنائب عن المتكلّم , 
وفيها في العدول عن لفظ الأمر من المبالغة في الثبوت . و من مراعاة الأدب في التعادي عن 
صورة الأمر . و فيه من الاخختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر . 


,6 ف ارج ستو وو اس ان الخد وس شا وو وي الأدقون تخدرنا 
سبحانه بقوله 8 لا ينال عهدي الظالمين » . فوجب أن يريد بالعهد الإمامة!١)‏ 
المقدّم ذكرها . ليتطابق الجواب والسؤال . 

فاذا ثبت أن الظالم لا ينال الامامة انعكس بعكس النقيض الى قولنا كل من ينال 
الامامة ليس بظالم , وكلّ مذنب ظال ؛ لأنّ الظلم في الأصل هوانتقاص الشىء . 

وقيل : وضع الشىء في غير موضعه , ومنه قوهم « من أشبه أباه فا ظلم » أي: فا 
وضع الشيء في غير موضعه , كذا ذكره حجّة الاسلام الطبرسي في مجمع البيان! "ا . 

وقيل : هوالتعدّي عن حدود الله تعالى لقوله تعالى « ومن يتعدٌ حدود الله فقد 
ظلم نفسه 1976 . 

ولأاعك أن قغا الضغيرة ولركانت :تادزة خروج عن الاستقامة والطاعة . وانّه 
نقص ووضع في غير امحل وتعدٌ عن الحدودآ ‏ ؛ اذ حدود الله هي الأوامر والنواهي, 
وأيضاً ترك حكم الله ورفضه لا يتفاوت فيه ا حال في الصغر والكبر . فانه 0 


م نقل عن المصّف فى الجواب أنّه كعطف التلقين . و عنه في قوله « و من كفر فأمبّعه » أنه 
عطف التلقين, و قال : راعيت الأدب في الأوّل تعادياً غير جعله تعالى ... انتهى . و لنا هاهنا 
بحث طويل حرّرناه في بعض فوائدنا « منه » . 
)١(‏ من الغريب مارأيته في كتاب تفسير متشابهات الآيات(1-77:1؟) 
لابن شمهرآ شوب المازندراني منقولاً عن أبي الحسين البصري : أنه لا يخلو : إِما أن يكون الله 
تعالمى ن أن ينال الامامة الكافر في حال كفره . أو من كان كافراً ثم أسلم . فالأوّل لا يجوز 
بالاجماع . و ابراهيم علي لا يسأل ذلك . فلم يبق الأ الثاني . و قد ثبت أنّ أبابكر و العيّاس 
قد أسل] بعد الكفر . فقد خرجا عن الامامة , فلابدَ أنّ يكون الامام علي لي انتهى . 

و هذا نصّ في صحّة عقيدة أبي ال حسين , و رجوعه عن الاعتزال , و رأيت في بعض 
شروح الياقوت نحوه . والله العالم « منه » . 
(1) زيدة البيان ص 9غ للمحقق الأردبيل عنه . 
(9) الطلاق : ١‏ . ْ 
(4) لا يخق أن المشهور من الآية : ان تعد من حدود الله ظلم , و هذا مما لاكلام فيه . و أمّا 
تفسير الظلم بالتورتى حىّ أنّ كل ظلم تعدّ بحدود الله , ف لا تدلّ عليه الآية « منه ». 


الحديث الثالث ا ااا 
عاصياً, لاسا بالنسبة الى الأنبياء والأمة ليا . 

على أنّ بعض العلماء ذهب الى أنّ الذنوب كلّها كبائر("' لاشتراكها في مخالفة 
الأمر والنبي . وإن كان بعضها أكبر من بعض . والكبر والصغر عنده أمران 
اضافيّان. فيصدق الصغير والكبير على الذنب بالنسبة الى ما فوقه وما تحته . ينتج 
أنَّ من ينال الامامة ليس بمذنب . وكلّ من ليس بمذنب معصوم , ينتج أن من ينال 
الآغاليةمعضوم + 

وقد نطق البيضاوي هنا بالحقّ . حيث قال في تفسير الآية التى نحن فبها : انها 
تدل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة ٠‏ وأنّ الفاسق لا يصلح للامامة!؟ . 

ولصاحب الكشاف في هذا المقام كلام جيّد , وهذا لفظه : قالوا في هذا دليل على 
ا ا حكةوسيادتة وله 
تين طاعقة .ولا يقبل خبره :ولا يقد الضاة"؟ .وكان أبوحنيفة يفتي سرّأً 
بوجوب نصيرة زيد بن علي وحمل المال اليه واخروج معه على اللصّ الثعلب المسمّى 
بالامام والخليفة , كالدوانيق/2) وأشباهه . 


فالك. لد امراءاه أشرت حل الى بالقروج مع الرزاغير وق إلى خنيد الثة سن 


)١(‏ هذا هو الذي نسبه الشيخ الطوسي يل في العدّة الأصوليّة في بحث العمل بخبر الواحد 
ال اصول أفخاننا قال عله توغل أعيولنا ان كل خظاو فين كيرة ولد يكن أن يقال: 
خطأهم كان صغيرة ؛ لأنا نحيط على ما يذهب اليه المعتزلة انتهى . 

و نحوه في التبيان , و صرّح به الطبرسي للِلّهُ في مجمع البيان بأَنّه مذهب جميع أصحابنا 
الاماميّة , و لنا في هذا المقام بحث طويل اوردناه في رسالتنا المعمولة فى العدالة « منه » . 
(؟) تفسير البيضاوي .11١:١‏ ْ ْ 
() فيه دلالة على اشتراط عدالة امام الصلاة ‏ كبا هو مذهب أصحابنا قدّس الله أرواحهم 
وم ينقل ذلك عن أحد منهم الأ عن أبى عبد الله البصري من المعقزلة « منه ». 

(4) هو أبو جعفر عبد الله المنصور ثاني خلفاء بنى العبّاس , و بواقيهم من نسله . لقب 
بالدوانيق لأنّه زاد في الخراج دائقاً «منه». 0 


11 ل و ا مل اه اوم ا الأرفون نينا 
الحسن حقٍّ قتل , فقال : ليتني مكان ابنك . وكان يقول في المنصور وأشياعه : 
لوأرادوا بناء مسجد وأرادوني على عدّ آجره لما فعلت . 

وعن ابن عيينة ('':لا يكون الظالم إماماً قط . وكيف يجوز نصب الظالم للامامة ؟ 
والامام انما هولكف الظلمة . فاذا نصب من كان ظالماً في نفسه . فقد جاء المثل 
التماترمن التترظى الزافتي لي 57 اط كلام صا تعب الكت 0 

ولايخ عليك أنَّ ما ذكره البيضاوي مبن على أنّ فاعل الكبيرة وقتأمَا يصدق 
عليه أَنْهِ ظالم في الجملة . وقد نف الله تعالى العهد الذي هوالامامة مطلقا عمّن صدق 
عليه أنه ظالم في الجملة ولوفي الماضي . 

ولا بخن أنّ ذلك اتا يتمتعلى تقدير كون المشتقّ حقيقة في من اتنّصف بالمبدأ وقتاً 
ما وهذا لا يوافق ما عليه أصحابه من اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقٌ حقيقة , 
وهوالذي صترّح باختياره في منهاجه . اللهمّ الا أنّ يقال : من المعلوم هنا ارادة 
المعنى المذكور . وأن كان يجازا . وفيه ما فيه . 

وعلى أيّ تقدير فالتقريب 7“ أن قضيّة الآية الكريمة أنّ من كان ظالماً . أي : 
اتَصف بالظلم . أويتّصف بالظلم بالفعل , أوبالامكان على الخلاف بين أهل المعقول 
لا تناله الامامة مطلقا . وهذا الننى الاستغراقي عام منسحب على الاوقات كلها 
فتخصيصه بوقت دون آخر يحوج الى مخصّص معتدّ به ليتّجه الخروج به عن ظاهره. 
وليس فليس . 


)١(‏ اسمه سفيان من علماء الخالفين و تحدّثيهم . قال في الخلاصة : ليس من أصحابنا « منه». 
(1) أى : ظلم الشاة أو الذئب . قال في الكشف : كلا الوجهين سائغ . و الأوّل أظهر . و 
الثاني أبلغ انتهى . و لا يبعد أن يراد كان من الظالمين بطي الكشح عن التعلّق . و لا ريب أنه 
ابلغ ى] تقرّر في صناعة البيان « منه » . 

.75١.9-:١ الكشاف‎ )"( 

() سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب « منه » . 


الحديث الثالث تننظ هع عع ونم ع امن جيه ارو و ا ل ا 

وأنت خبير بأنّ اللازم من ذلك أنّ من انّصف بفسق ما وقتا ما لا يجوز أن يكون 
نيا أوإماماً . فيلزم وجوب عصمتهم من أوّل العمر الى آخره من الكبائر وغيرها 
عل رغمه وَرغم أصخابة: وكأنٌ هذا الكلام انما دو متة يغان .روي ::وأجراء الله 
على لسانه ليكون حجّة عليه وفضيحة له عند الله وعند الناس . 

ويفهم من كلام صاحب الكشّاف اشتراط العدالة في القاضى والشاهد والراوي 
وامام الجماعة , مع أنه حنق المذهب , وذلك لا يلاثم مذهب الحنفيّة . 

مع أنه قد أورد عليه أنّ الواسطة بين الظالم والعدل ثابتة » فلا يلزم من ني 
صلاحيّة الأوّل للامامة اشتراط العدالة في الامام , الا أن يضر الى ذلك مقدّمة 
أجنبيّة . وهي أنّ كل من لم يجوّزها للفاسق لم يجوّزها لغير العدل . والفصل خرق 
للاجماع المركب7١).‏ 

وقد يجاب بأنّه لا واسطة بحسب الواقع بين وصف العدالة والفسق ؛ لأنّ العدالة 
هى الملكة النفسانيّة المانعة عن فعل الكبائر والسراز عمق السفاتر ومنافيات 
المروّة . فان كانت حاصلة فذاك . والاّ لزم الفسق . وتومّط بجهول الحال انما هوبين 
من علم فسقه أوعدالته . 

ولي في هذا الجواب نظر ؛ لأنّ فقد الملكة المذكورة ان كان فسقاً ولوكان بفقد 
بعض مقتضياتها كالمروّة مثلاً لم يلزم أن يكون من اتّصف بالفقد المذكور ظالاً . 
وهذا بين لا سترة به . 

وكيف يتوهم أن فقد المروّة ظلم ؟ مع عدم ايجاب لوازم المروة شرعا. وعدم 
تعلّق التكليف بها ء وقضيّة الآية انما هوعدم جواز كون الظالم إماما . والواسطة بين 
الظالم والعدل متحقّقة على هذا التقدير ء وان لم يلزم من بحرّد فقد الملكة المذكورة 


)١1(‏ في ثبوت الاجماع المركّب نظر . خصوصاً بالنسبة الى الرواية . فانّ الممنقول عن أبى 
حنيفة قبول رواية امجهول دون الفاسق »كبا في امحصول و غيره « منه» . 


الفسق , فكانت دائرة الاعتراض أوسع .)١(‏ كبا لايخ . 

على أنّ بعض الأفاضل المعاصرين فى حوائشى المعالم ادّعى ثبوت الواسطة بين 
العدالة والفسق , قال :لأنّ العدالة عندهم هى الملكة المذكورة . والفسق عندهم 
هوالخروج عن الطاعة مع الايمان , فيتجه الواسطة . وهى عدم الخروج عن الطاعة 
مع عدم المروّة . فائّْهها قد يجتمعان . 

ولقائل أن يقول . إِنّ المعتبرين للمروّة فى العدالة يدّعون التلازم بين ملكة 

8 5 5000 , 1 
التقوى وبين المروة ( '. ويجعلون انفكاك ملكة التقوى عنها ممتنعاً. وحينتذ فلا يلزم 
الواسطة . 

وأما الذين لم يعتبروا فبها ذلك , كالعلآمة في الختلف , والشيخ المفيد . والحقّق فى 
موضع من الشرائع , فاندفاع الاشكال عنهم أوضح . 
)١(‏ اذ اللازم حينئذ بوت الواسطة بين الفاسق و العدل . فضلاً عن ثبوتها بين العالم و 
العدل , فلا تغفل « منه » . 
(1) دعوى التلازم بين ملكة التقوى و المروّة . أو بينها و بين ملكة العدالة . ممنوعة غير 
دعوى التلازم اثر بعض المتآخرين بي . و هو لا يخلو من نظر ؛ لعدم العثور على ذلك في 
كلامهم . 

بل صمرّح الشهيد في شرح الارشاد بعدم التلازم . حيث قال في مباحث الزكاة : و المراد 
بالعدالة هنا يعنى : في مستحق الزكاة ‏ على القول باعتبارها فيه هيئة راسخة تبعث على 
ملازمة التقوى . بحيث لا يقع منه كبيرة . و لا يصرٌ على صغيرة . فان وقعت استدركت 
بالتوبة . فلم يعتبر المروّة . 

و نبّه بقوله « هنا » على أن العدالة في غير هذا لحل يعتبر فيها المروّة . و هذا التفصيل 
صرّح في عدم التلازم , مع أنه لا يخلو من تحكم . 

و .يظهر من المدارك الميل الى التفرقة المذكورة . قال : لأنّ الدليل انما دل على منع فاعل 
المعصية , و عدم المروّة ليس بمعصية . و ان أخل بالعدالة انتهى . 

وفيه بحث ., و قد حرّرناه فى هذا المقام فى رسالتنا المعمولة فى العدالة « منه ». 


الحديث الثالث ا ا ا 0 


تدبيه : 
الظاهر من الآية الكريمة كون المراد بالعهد الامامة , لما أسلفنا من مطابقة اللجواب 
للسوّال . وهوالمرويٌ عن الباقر والصادق طلِه , فلا يتجه الاستدلال بها على 
اشتراط العدالة ف امام الجماعة ؛ اذ الامامة المطلوية هي الرئاسة العامة في الدين 
والدنيا . فتشمل النبوّة والامامة بالمعنى الأخصٌ . 

اللهمّ الا أن يقال : إنّ المسؤول وان كان هوالخلافة والامامة المطلقة , الا أَنْه لا 
يبعد أن يكون المراد بالعهد ما هوأعمّ منها . فكأنّه قال : ما أجوّز تفويض أمري الى 
الظالم ؛ وانّه ظلم كما يفهم من الكشّاف . 

وتجويز امامة الفاسق للجماعة تفويض أمر عظم اليه .كا قاله الحقّق الأردبيل 
فنا بات العا 

وفيه تأمّل , لما فيه من البعد . ولحصول التخالف بين السوّال والجواب في الجملة. 
ولأنّ الأمر بجمل غير متّضح . ولمنع كون امامة الفاسق للجاعة لوقيل بتجويزها 
تفويضا اليه . فتدبر . 


من الأدلة الق اليعدل ها أصغانا عل وسو ت كون الماع سهنوها وآسبات 
الامامة للمعصومين عَبْيءُ قوله تعاللي 8 يا أَيّها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع 
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الصادقين )١7»‏ وقد ذكره الحقّق الطوسي يي في التجريد . والشهيد في أوائل 
الذكرى "١‏ وعيرهها 

وقد روى تحمّد بن الحسن الصفار فى كتاب بصائر الدرجات باسناده عن بريد 
العجلى . عن الباقر طَية فى تفسير هذه الآية ما يؤيّد ما فهمه أصحابنا رضي الله 
عنهم , منها قال : سألته عن قول الله تعاللى ه يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 قال : ايّانا عنى ' '". 
(١)التوية: .١١9‏ 

(؟) الذكرى ص 0. 

(؟) بصائر الدرجات ص ,"١‏ باب في الأمَّ أنهم الصادقون . روي نحو ذلك عن مولانا 
الرضا عَكة . و ذكر مولانا المفيد يه في الفصول التى جمعها السيد المرتضى لله : أنه قد 
جاءت آثار كثيرة مستفيضة بذلك . ْ 

و قال مين في تقرير ذلك : قد ثبت أن الله سبحانه دعا المؤمنين في هذه الآية الى اتباع 
الصادقين , و الكون معهم فما بقتضيه الديين . و ثبت أن المنادي به يجب أن يكون 
غيرالمنادى اليه ؛ لاستحالة أن يدعى الانسان الى الكون مع نفسه و الاتّباع ها . 

فلا يخلو أن يكون الصادقون الذين دعا الله تعالى الى اتّباعهم جميع من صدّق و كان 
صادقاً . حىٌّ يعمهم اللفظ و يستغرق جنسهم , أو يكونوا بعض الصادقين . 

و قد تقدّم افسادنا لمقال من زعم أنه عمّ الصادقين ؛ لأنّ كلّ مؤمن فهو صادق بايمانه , 
فكان يجب بذلك أ ن يكون الدعاء للانسان الى اتَّباع نفسه . و ذلك محال على ما ذكرناه . 

وان كانوا بعض المؤمنين دون بعض . فلا يخلو من أن يكونوا معهودين معروفين, 
فتكون الألف و اللام للعهد , أو يكونوا غير معروفين معهودين . فان كانوا معهودين فيجب 

ا التاق الروليات بأ انهم والاضسارة ابيع بخاضة و 

نهم طائفة معروفة عند من سمع النطاب من الرسول 2 

ل له 
كانوا معهودين . و ان كانوا غير معهودين . فلابدٌ من الدلالة عليهم لمتازوا من يدّعى 
مقامهم , و الآبطلت الحجة لهم . و سقط تكليف اتباعهم . ١‏ 

واذاث ثبت أنه لابدّ من الدليل عليهم عليهم . وم يدّع أحد من الفرق دلالة على غير من ذ كرناه. 


الحديث الثالث ما ا اموه بطق وو و ع ا ا لم و 8 

ووجه الاستدلال بها أنْه تعالى أمر كاقّة المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومن 
المعلوم المستبين أنه ليس المراد به الكون معهم بأجسامهم , بل المعنى لزوم طرائقهم 
ومتابعتهم في عقائدهم وأقواهم وأفعاهم ؛ والمراد بالصادقين من يعلم صدقه في 
نفس الأمر في كل شيء , بدلالة حذف المتعلّق . وغير المعصوم لا يعلم صدقه كذلك. 
فلا يجب الكون معه . وهذا التقرير مذكور في الذكرى ."١(‏ 

وأيضاً فن المعلوم المستبين أنّ الله تعالى لا يأمر عموماً بمتابعة من يعلم صدور 
الفسق والمعاصي منه مع نهيه عنها . فلابدٌ من أن يكونوا معصومين لا يخطأون فى 
شيء ألبنّة حىٌّ تجب متابعتهم في جميع الأمور . وقد أجمعت الأمّة على أنّ خطاب 
القرآن عام لجميع الأزمنة لا يختصٌّ بزمان دون زمان , لا بمعنى دخول من لم يحضر 
الخنطاب من طبقات الأمّة المعدومين حال الخطاب فيه أصالة . فانّه مذهب الحنابلة 
وشذوذ من غيرهم , بل بمعنى انسحاب الأحكام المهم ألبنّة . فاته من ضروريّات 
الدين ‏ كبا بِينّاه في أوائل رسالة الجمعة . وحينئذ فلابدٌ من وجود معصوم في كل 
زمان ليصمٌ أمر مؤمنى كل زمان متأ بعته . 

فان قيل : يجوز أن يؤمر فى كل زمان بمتابعة الصادقين الكائنين فى زمن 
الرسول موي . فلا يتب وجود المعصوم في كل زمان ,كما هو مدّعى الإماميّة . 

قلت : لا شكٌ أن المفهوم من الآّية تعدّد الصادقين, أى : المعصومين . قضيّة لصيغة 
الجمع . وعلى القول بالتعدّد يتعيّن (' القول بما عليه الاماميّة ؛ إذ لا قائل من الأمة 


ثبت أَنّها فيهم خاصّة ؛ لفساد خلوٌ الآية كلّها من تأويلها و عدم أن يكون القصد الى أحد 
منهم بها. انتهى . و هو تقرير حسن غبر المذكور من الذكرى « منه » . 

راجع : الفصول الختارة ص 8 ١٠٠ط‏ النجف الأشر ف . 
)١(‏ الذكرى ص 6 . في الوجه الثاني من الاشارة السابعة . 


(1) فى « س » : يتعدد . 


بتعدّدالمعصومين في زمن الرسول يَييَةُ مع خلوَ سائر الأزمنة عنهه ١7‏ 
)١(‏ و في كتاب الفصول من العيون و الحاسن ( ص ٠٠١‏ ) من كلام شيخنا المفيد . أنه 
استدلّ أيضاً على أنّ المراد بالصادقين الأمة بيك . بأنَ الأمر ورد باتباعهم على الاطلاق . 
و ذلك يوجب عصمتهم و براءة ساحتهم . و الأمان من زللهم . بدلالة اطلاق الأمر 
باتباعهم . 

و العصمة توجب النصّ على صاحبها بلا ارتياب , فاذا انّفق مخالفونا على ننى العصمة و 
النصّ عمّن ادّعوا له تأويل هذه الآية , فقد نبت أنها في الأئمة غك , لوجود النقل بالنصّ 
عليهم . و الأخرج الحقّ عن أمّة حتد يي وذلك فاسد . 

مع أنّ فى القرآن دليلاً على ما ذكرناه , و هو أنّ سبحانه قال : ا ليس البرٌ أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب و لكن البرٌ من أمن بالله و اليوم الآخر والملائكة و الكتاب 
والنبيّين و أت المال على حبّه ذوي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل و في الرقاب و 
أقام الصلاة و آقى الزكاة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضرّاء و 
حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتّقون 4. 

فجمع الله تعالى هذه النصال كلها , ثم شهد لمن كانت فيه بالصدق و التق على الاطلاق. 
فكان مفهوم معنى الآيتين الأولى و هذه الثانية أن اتّبعوا الصادقين الذين باجتاع هذه 
الخصال التى عددناها فمهم استحقوا اطلاق الصادقين . 

وم نجد أحداً من أصحاب رسول الله يَإِيْيّةٌّ اجتمعت فيه هذه الخصال الأأمير المؤمنين 
على عي . فوجب أَنّه الذي عناه الله بالآية , و أمر فيها باتّباعه ‏ و الكون معه فها يقتضيه 
الدين , و ذلك أَنّهِ ذكر الايمان بالله جلت عظمته و اليوم الآخر و الملائكة و النبئين . 

فكان أمير المؤمنين ع3 أوّل الناس ايمانا به , ووبما وصف من الأخبار المتواترة بأنّه وَل 
من أجاب رسول الله ييه من الذكور . و لقول الي يَكةُ لفاطمة تله : زوّجتك أقدمهم 
اسلاماً و أكثرهم علماً. ْ 

وقول أمير المؤمنين علي : أنا عبد الله و أخو رسول الله , لم يقلها أحد قبلى و لا يقوها 
أحد بعدي الأكذّاب مفتر . صلّيت قبلهم سبع سنين . و قوله ملي و قدبلغه عن المنوارج 
مقال أنكره : أم يقولون : انّ عليّاً يكذب . فعلى من أكذب ؟ أعلى الله ؟ فأنا أوّل من عبده. أمّ 
عل وسول انه ؟ انا أو لعن امادته ينقد و تضدرة: 

ثم أردف الوصف الذي تقدّم الوصف بايتاء المال على حبّه ذوي القربى و اليتامى و 


الحديث الثالثك ا 0 0 


هذا مع قطع النظر وطىّ الكشح عن في الاحتّال المذكور من البعد عن الظاهر 
المساكين وابن السبيل والسائلين و في الرقاب , و وجدنا ذلك لأمير المؤمنين عله بالتغزيل 
و تواترت الأخبار به على التفصيل , قال الله عر اسمه 8 و يطعمون الطعام على حبّه 
مسكيناً ويتماً و أسيراً» و اتّفقت الرواة من الفريقين الخاصّة و العامّة على أنّ الآية بل 
السورة نزلت في أميرال مو منين قل و زوجته فاطمة و ابنيه عله . 

و قال تعالى 8 الذين ينفقون أمواهم بالليل و النهار » الآية. و جاءت الرواية 
مستفيضة بأنّ المعنىّ بها أمير الم منين جد . و لا خلاف أنه ليد أعتق من كدّ يده جماعة لا 
يصون كثرة :.وروقك أراطى كثيرة :ويا امشفر» وأحياها بعد موتها. فانتظم 
الات عل نا ذكرناف. 2 

ثم أردف ذلك بقوله ف و أقام الصلاة و آتى الزكاة » فكان هو المعن بها . بدلالة قوله 
تعالى 8 انما وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم 
راكعون » و اتّفق أهل النقل على أَنْه ليا المزكّي في حال ركوعه . 

ثم أعقب ذلك بقوله عرّو جل ١‏ و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا 4و ليس أحد من 
الصحابة الأ من نقض العهد في الظاهر ال ا 
يمكن أحداً أن يزعم أنه نقض ما عاهد عليه رسول الله يَوَيونهُ من التصيرة والمواساة, 
فاختص بهذا الوصف . 

ثم قال : « والصابرين في البأساء و الضرّاء و حين البأس » و لم يوجد أحد صبر مع 
رسول الله يَيَيُعُ عند الشدائد غير أمير المؤمنين علي فانّه باتثفاق وليّه و عدوّه م يول ديراً, 
وم يفرٌ من قرن ولا هاب في الحرب خصما ٍ 

فلا استكمل هذه الخنصال بأسرها قال الله سبحانه : 8 اولئك الذين صدقوا » يعنى به 
أنّ المدعوّ الى اتّباعه من جملة الصادقين , و هو من دلّ عليه اجتاع الخصال فيه , و ذلك أمير 
المؤمنين طني . 

و أنما عبر عنه بحرف الجمع تعظيا له و تشريفا ؛ اذ العرب تضع لفظ الجمع على الواحد اذا 
أرادت أن تدلّ على نباهة و علرٌ قدره و شرفه وحله . وان كان قد يستعمل فى من لا يراد 
ذلك اذاككا 2 المتطاات بتركه القد وديية عير باللذكو واو بوكلا لدي ق اللكل التي 
بالعبارة عن أمير المؤمنين ليد لذلك لكان وجهاً ؛ لأ الحكم جار في من يليه من الأمة 
عي على ما شرحناه « منه » . 


ومنافرة النظم .كما لا يخنى على ذوي الأفهام السليمة والأذواق المستقيمة . 
نقض وابرام وكلام على كلام امام العوام : 


قال إمام الخالفين الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية : انّه تعالى 
أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع الصادقين . فلابدٌ من 
وجود الصادقين ؛ لأنّ الكون مع النيء مشروط بوجود ذلك الشيء, فهذا يدل 
على أنه لابدٌ من وجود الصادقين في كل وقت . وذلك يمنع من اطباق الكل على 
الباطل . فوجب ان أطبقوا على شيء أن يكونوا محّين . فهذا يدل على أن اجماع 
0-8 

فان قيل :ل لا يجوز أن يقال: ان المراد بقوله 9 كونوا مع الصادقين » أي :كونوا 
على طريقة الصالحين . كما أنّ الرجل اذا قال لولده . كن مع الصالحين , لا يفيد الآ 
ذلك. 

سلّمنا ذلك لكن تقول : أنّ هذا الأمركان موجوداً في زمان الرسول ييه ٠‏ وكان 
هذا أمرأً بالكون مع الرسول ييه . فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة . 

سلّمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الصادق هوالمعصوم الذي يمتنع خلو 
زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة ؟ 

والجواب عن الأوّل : أن قوله تعالى « كونوا مع الصادقين » أمر بموافقة 
الصادقين . ونهى عن مفارقتهم . وذلك مشروط بوجود الصادقين . وما لا يت 


(10) 


الواجب الآ به فهوواجب . فدلت هذه الآية على وجود الصادقين . 
وقوله «انّه حمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين » فنقول : انّه عدول عن 


كك ب --7- 007 


. فى « س » : بمرافقة‎ )١( 


الحديث الثالث اج ا جهو جو و به ا سنو ا 1 ب هه مسري 0 


الظاهر من غير دليل . 

قوله « هذا الأمر مختصّ بزمان الرسول » قلنا : هذا باطل لوجوه : 

الأوّل : أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد ييه أن التكاليف المذكورة في 
القرآن متوجّهة على المكلفين الى قيام القيامة . فكان الأمر في هذا التكليف كذلك. 

والثاني : أنّ الصيغة تتناول الأوقات كلها . بدليل صحّة الاستثناء . 

والثالث : لا لم يكن الوقت المعيّن مذكوراً فى لفظ الآية , لم يكن حمل الآآية على 
البعض أولى من حملها على الباق , فإمًا أن لا يبحمل على شيءمن الأوقات . فيفضي 
الى التعطيل وهوباطل . أوعلى الكل وهوالمطلوب . 

والرابع : أن قوله « يا أيّها الذين آمنوا اتنّقوا الله © أمر هم بالتقوى . وهذا الأمر 
انما يتناول من يصع منه أن لا يكون متّقياً. وانما يكون كذلك لوكان جائز الخطأ , 
فكانت الآية دالّة على أنّ من كان وان الخظا وبع كوانة حتتدريا عد كاق اين 
العصمة . وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين . 

وتربّبٍ ا حكم فى هذا يدل على أَنّه نما وجب على جائز الخطأ كونه مقتدياً به . 

ليكون مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ . وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان. فوجب 
حصوله فى كل الأزمان . 

قوله « لم لا يجوز أن يكون المراد هوكون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل 
زمان ؟ » قلنا : نحن نعترف بِأنّْه لابدٌ من معصوم في كل زمان , الآ أنَا نقول : ان ذلك 
المعصوم هومجموع الأمّة , وأنتم تقولون : أنّ ذلك المعصوم واحد منهم . 

فنقول : هذا الثاني باطل ؛ لأنّه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن 
يكونوا مع الصادقين . وانما يمكنه ذلك لوكان عالماً بأنَ ذلك الصادق من هو؟ لأنّ 
الجاهل بأَنّه من هوء فلوكان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ؛ لأنا 
لاتقل اانا متنا نوضوقاً وات النضدة والعلم اناالا تعلم هذا الاسنان بحاصل 
بالضرورة . 


56 امد يفا وق وود مل وو ل جا نول موب ات ااا لاجس وات وا "ب ابض انط وروكق و اطول باز نه ابد الأربعون حد ينا 


فثبت أنّ قوله 9 كونوا مع الصادقين 4 ليس أمرأ بالكون مع شخص معين . ولا 
بطل هذا بق أنّ المراد منه الكون مع جميع الأمّة . وذلك يدل على أن قول بجموع 
الأ حقّ وصواب , ولا نعنى بقولنا الاجما حجّة الا ذلك( '. انتهى كلامه . 

أقول : العجب من قول هذا الناصب كيف يقرب من الحقّ تارة . ويبعد عنه 
مراحل أخرى . فا لحمد لله الذي أجرى على لسانه في أثناء كلامه ما بكفينا في ابرام 
بنتوظ د وافض ابراء ا ؟' افير "ال اق كلامدايين الخال الناعت لاقنت 
الواضح . 

فنقول : ان كلامه هذا فاسد الاعتبار ناقص العيار . 

ما أوّلةً. فلأنّه قد اعترف بأنّه سبحانه انما أمر بذلك لحفظ الأمّة عن الخطأ في كل 
زمان . ومن المعلوم أن الاجماع متعذّر أومتعسّر الحصول في أكثر الأعصار . مع 
انتشار علماء الاسلام في الأمصار . والاطلاع عليه أصعب .كما بينّاهِ في أوائل رسالة 
الجمعة , وليس له أن يقول المتمسّك انما هوالاجماع في الأعصار الماضية ؛ لأنّ ذلك 
ما لا يتيسّر الاطلاع عليه غالبا . 

وأيضاً فقد اعترف بأنّه لابدَ من معصوم في كل زمان , الآ أنه ادّعى أن ذلك 
المعصوم هويجموع الأمّة . 


.55١-750:15 التفير الكبير‎ )١( 

(1) المراد من منقوضه كون المراد من الصادقين المعصومين الموجودين في الأعصار الذين 
متنع خلوَ زمان التكليف عن واحد منهم . و من ابرامه كون المراد منهم الاجماعات الواقعة 
في الاعصار . فتبصّر حذرا عن الزلة « منه » . 

(*) في « س » : و لنشر . 

(4) في« س»: 7 


الحديث الثالث رب ا ا 0 
الأزمنة لا يتحمّق الآ فى شذوذ من المسائل ١7‏ . 
وأا تالناءفائّه من الوم الستعيق أن المأمورين بالكون غير يمن أمروابالكون 


- 


معهم . وعلى ما زعمه يلزم اتحادهما . وفي هذا تأمّل ؛ اذ المأمور بالكون الكل 
العددي والمأمور بالكون معهم المجموعي . فلا يلزم اتحادهما , لكن اطلاق الصادقين 
على المجموع من حيث المجموع من جهة الاجتاع #االاعورء مو مارض كلام 
البلغاء . 

وما رابعاً. فلن المراد بالصادقين : إِمّا الصادقون في الجملة . فيصدق على جميع 
المسلمين ؛ لصدقهم فى الجملة , أودائاً . والأوّل لا يجوز ارادته ؛ لأنّه يقتضي أن 
يكونوا مأمورين باتّباع كل فرد فرد من أفراد المسلمين . كما هوقضيّة عموم الجمع 
الحلى باللام , فتعيّن الثاني . وبه يتم التقريب ؛ اذ قد عرفت فساد ما اختاره من 
اطلاقه الصادقين على اليجموع من حيث هومن جهة الاجتماع . 

وأمَا خامساً . فلأنَ ما ذكره من عدم العلم بالمعصوم وادّعاؤه الضرورة عليه 
سخيف جدًاً ؛ لأنّ عدم علمه بذلك ناشىء عن التعصّب والتصلّبٍ في مذهبه 
وتقصيره في طلب الحق . 

ولوجانب التعسّف والعناد . وسلك منهاج الرشد والسداد. لاجتنى ثمر 


)١(‏ والمؤمنون مأمورين أن يكونوا مع الصادقين في جميع الأحكام الشرعيّة الأصليّة و 
الفرعيّة . بدليل صحّة الاستثناء . و لأنّ المقصود من ذلك وجوب اقتداء جائز المخطا 
بالمعصوم ليكون مائعاً عن الخطأ . كما اعترف به , و هذا عام شامل لجميع الأحكام لا يصمح 
تخصيصه بمسالة دون اخرى كما لا يخفى « منه » . 

)١(‏ فانّ يجموع الأمّة من حيث المجموع شيء واحد لا يصم اطلاق الجمع عليه . و كل 
واحد من الأشخاص أجزاء لهذا الجموع لا جزئيّات له و اطلاق لفظ الجمع على شيء 
باعتبار أجزائه غير معروف . فلا يصحٌ أن يراد من الصادقين المجموع من حيت كوم فيكون 
المراد المجموع الأفرادى , أي : كل واحد من أفرادالأمّة . والمأمور بالكون أيض ا كذلك . فيلزم 
الا نحاد « منه ». 
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الاجتهاد. وذاق حلاوة الأمنية بعد طول الجياد . مع كل مبتدع في الدين يمكنه أن 
يتمسّك بهذه الشبهة الواهية في عدم وجوب اختيار الحقّ , والتعيّد بالشرائع الحمّة . 
والجواب عن الكل واحد . والله الهادى . 

وقد استدلّ العلآمة الح عطر الله مرقده في المناهج''والألفين! 'أوكشف 
الحو( 'أبأدلّة أخرى . فليرجع اليها من أراد زيادة التحقيق , والله اهادي الى سواء 
الطريق . 


نيفلم : 


نقل الشيخ الصدوق رحمه اللّه في كتابه علل الشرائع ومعانىي الأخبار . عن تحمّد 
بن أبي عمير , قال : ما معت ولا استفدت عن هشام بن الحكم في طول صحبتي له 
شيئاً أحسن من كلامه في صفة عصمة الامام . فائ سألته يوماً عن الامام 
أهومعصوم ؟ فقال : نعم . فقلت : ما صفة العصمة فيه ؟ وبأيّ يء تعرف ؟ 

فقال :انّ جميع الذنوب ها أربعة أوجه لا خامس طا : الحرص . والحسد. 
والغضب , والشهوة , فهذه منفيّة عنه لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي 
ع شاه لالخازه المسلنيق: فمل هعاذا رس ؟ ولة عور أن يكوق عحسوذا ؛ 
لأنّ الانسان انما يحسد من فوقه . وليس فوقه أحد . فكيف يحسد من هودونه ؟ 

ولا يجوزأن يغضب لشىء من أمور الدنيا, الآّ أن يكون غضبه لله عرّوجل ء فان 
الله قد فرض عليه اقامة الحدود أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم . ولا رأفة في دين الله 


. ١8151 مناهج اليقين ص 37717ط سنة‎ )١( 


(؟) الألفين ص 7/8. 
(") نهج الحقّ و كشف الصدق ص .١5١‏ 


حت يقيم حدود الله عر وخل : 

ولا بجوز أن يتبع الشهوات. ويؤثر الدنيا على الآخرة ؛ لأنَّ الله عرّوجل حبّب 
اليه الآخرة . كما حبّب الينا الدنيا » فهو ينظر الى الآخرة كما ننظر الى الدنيا . فهل 
رأدك اغذا وتراكتوججها عم اوه قتع وني واه لوكا 

وقال بع" الكاملين بعد نقل هذا الخيز أقول :الظاهر من له ادق تصيب من 
اللضيرة أن الحاو التطو فق الع وجل غرة لحرانة الأرضن:: نت يلك 
أهلها بهلاكه . يجب أن يكون معصوماً من الخطأ والخطل والذنوب . مأموناً عن 
الخيانة والزلل والعيوب ؛ لأنّ الملك المتيقّظ الماهر لا ينصب الجائر لحراسة خزائنه في 
الدهور . فكيف ملك الملوك العالم بما في الصدور ؟. 

ويشهد بهذا ما هوالمرويّ عن سيّدنا رسول الله يَيَيْهُ أن قال : ان الله خلق السماء 
ويفخل .لا سكانا وضرسا الآ وان خوين:النناء التجوه ,قاذ اهلك التجوع غلك 
أهل الها بوتوطلق الارض وحمل ا سكانا وحرها؛ الكزان خرين الارضن اهز 
بيت . فاذا هلك أهل بيت هلك أهل الأرض "(١‏ 


الحديث الرابع 
[ حديث التقلدن ] 


عباد بن يعقوب الأسدي . نا أبوعبدالرحمن المسعودي , عن كثير النواء . عن عطيّة 
)١(‏ معاني الأخبار ص ١77‏ ح ٠‏ و علل الشرائع ص 5١6 7٠١4‏ . و في الكتابين بعد 
قوله«لوجه قبيح » هكذا : و طعاما طيّبا لطعام مر . و ثوبا ليّنا لثوب خشن . و نعمة دائمة 
باقية لدنيا زائلة فانية . 

الأن ار 17 لم. 1 أي ةيةه د صزاقة 

(؟) بحار الانوار 27 : ,5٠١ 7١48‏ رواه بعدة طرق عن رسول الله يوان . 


العوفى . عن أبي سعيد الخدري , قال : قال رسول الله َي : في تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر , كتاب الله عرّوجِلٌ حبل ممدود من السماء الى الأرض », 
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وعترتي اهل بيت ؛ وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ' 

اقول هذا المتور ين القيورات!" وشيدن لذلة قاط عل عه 
العترة لي لحكمه ة بأنْهما لن يفترقا حي يردا عل الحوض . ومعلوم أَنّه يستلزم 
عصمتهم . 

وقد فسّر العترة بأهل بيته بيك . وقد تقدّم تحقيق معناه . وأنئْهم هم أصحاب 
العباء سلام الله عليهم . وأنما سمّى الكتاب والعترة بالثقلين . لعظم شأتهما بالنسبة الى 
من عداهما . والعرب تطلق على ما له نفاسة وشأن اسم الثقل , قاله في القاموس , 
قال : ومنه الحديث انَّ تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتر 7(" , 

أقول : ومنه سمي الجن والانس ثقلين. لعظم شأنهما بالنسبة الى ما في الأرض من 
الحيوانات . 

وقيل : سمّيا بذلك لرزانة رأمهها . وقيل : لأنّْهها مثقلان بالتكاليف . 

وروى الفاضل الجليل على بن عيسى في كشف الغمّة عن زيد بن أرقي ' '. قال : 
ل أقبل البئ يَييْهُ من حجّة الوداع ونزل بغدير الجحفة بين مكّة والمدينة . فأمر 
)١(‏ المعجم الصغير للطيرانى ١7١ :١‏ ط المدينة 
)١(‏ راجع احقاق الحقّ :557-477 و 50.95:95 7/0 و5183-75717:18. 
(”) القاموس 7: 787. 
(؛) قلت : و روى مسلم في صحيحه ( 5: 1817 ) عن زيد بن أرقم يلقي قال : قام فينا 
رسول الله يَيِييُهُ خطيباً. فحمد الله و أثنا عليه , ثم قال : أمّا بعد أيّها الناس أنا أنا بشر 
يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب . و انَّ تارك فيكم الثقلين . وما كتاب الله فيه الهدى 
و النور. فتمسّكوا بكتاب الله عرّوجِل و ارغبوا فيه , ثم قال : و أهل بيتى أذكركم الله في أهل 
بيتي ثلاث مرّات . و رواه غيره من أَمّة العامّة بعبارات شق يشترك في وجوب القسّك 
بالكتاب و أهل البيت علي « منه » . 


بالدوحات "١‏ انقنين نج وناوض بالساذة حامعة. 

قال : فخرجنا الى النى يَيْيُهُ فى يوم شديد الحرّ . وان منّا من يجعل رداءه تحت 
قدميه من شدّة الرمضاء '". حقٌّ انتهينا الى البئ َب » فأمر الب يَييْيهُ فصل بنا : 
ثم انصرف . 

فقال : المامد لله نحمده ونستعيسه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسبثات أعبالنا , 
الذي لا هادي لمن أضل . ولا مضل لمن هدي , وأشمهد أن لا اله الا الله , وأششهد أن 
عا سه روسو لف 

أمنَا بعد أتها الناس أَنّهِ لم يكن لنب" من العمر ("" الا نصف عمر الذي كان قبله!؟). 
وانّ عيسى لبث في قومه أربعين سنة , ألا وان قد شرعت في العشرين الأواني . 
ألا وافي أوشك أن أفارقكم . واف مسؤول رك مسؤولون هل بلّغت ؟فها انع 
قائلون ؟ 

فقام من كل ناحية بحيب يقولون : نشهد أَنّك عبد الله ورسوله , وأَنْك قد بلغت 
رسالاته . وجاهدت في سبيله . وصدعت بأمره , وعبدته حت أتاك اليقين , فجزاك 
خير ما جزى نبيّاً عن أمّته . 
)١(‏ الدوحات جمع الدوحة : الشجرة العظيمة . 
(؟) الرمضاء : هي الأرض تشتدٌ وقع الشمس عليها . و قد رمض يومنا يرمض : اشستد 
ا | 1 
(") لاخنى أن المراد بالعمر ليس المعنى المتعارف . بل مدّة الدعوة و النبوّة الى اخر العمر 
بدلالة اخر الكلام . فلا تغفل « منه » . 
(؛) لايخ أَنّهِ طني قد بعث بعد الأربعين . فدّة العمر بين أمّته بعد الدعوة ثلاث و 
عشرون سنة ,و حينئذ فلا يتم قوله « أن م يكن لنب من العمر الآ نصف عمر الذي كان 
قبله» فلعله ييه لم يعتدّ بالثلث الأولى ؛ لخفاء أمر البئ يَإييّهُ جداً . أو لسلوكه مسلك 
امجلّلة والمداراة و التقيّة فى الجملة في الغالب « منه ». 
(0) في المصدر: و أنكم . 
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ثم” قال : ألستم تشهدون أن لا اله الآ الله وحده لا شريك له . وأنّ حمداً عبده 
وزسولةاءوآن المنة تح بوالنانكق .:والعك بعد الممات نحو «ونواسون بالكنات 
كلّه ؟ قالوا : بلى . 

قال : فائّ أشهد الله قد صدقتم ثم صدقم ('2. ألا وان فرطكم على الحوض 
وأنتم تبعى ('', توشكون أن تردوا على الحوض . فأسألكم حين تلقوننى عن ثقلي 
0500 

قال : فعيل ("أعلينا فلم ندر ما الثقلان حىٌٍّ قام رجل من المهاجرين . فقال : 
بأبىي 47 أنت وأمّي ما الثقلان ؟ قال : الأكبر منهها كتاب الله سبب طرف بيد الله 
تعالى وطرف بأيد يكم , فتمسّكوا به ولا تزلوا ولا تضلّوا, والأصغر منهما عترقى لا 
تقتلوهم ولا تقهروهم , فاني سألت اللطيف الخبير أن يردا على الحوض فأعطاني. 
فقاهرهما قاهري , وخاذطا خاذلي . وولئهما ولي . وعدوّهما عدوي . 

ثم أعاد : ألا وانّه م تهلك أمّة قبلكم حىٌّ تدين بأهوائها وتظاهر على نبتّها . 
وتقتل من قام بالقسط منهاء ثم أخذ بيد على ع3 فرفعها وقال: من كنت وليه فعلي 


)١(‏ لعل المراد صدقتم في المشهود به , و هو الخبر الذي تعلّقت به الشهادة . و ان كان 
خلاف الظاهر ؛ اذ لو رجع الى الاخبار بالشهادة لم يستقم التعمير ؛ لأنّكثير أمنهم منافقون, 
اللهمّ الآّ أن يوجّه الخطاب الى المؤمنين . و ربا يؤيّده قوله « فقام من كل ناحية بحيب » و لا 
تغفل « منه » . 

(1) في المصدر : معي . 

(") العيل محرّكة : عرضك حديثك و كلامك على من لا يريده و ليس من شأنه . كأنّه 4 
بهتد لمن يريده فعرضه على من لا يريده , قاله في القاموس ( 5 : 717) و المراد أنا لم نهتد لما 
أراده « منه » . 

(4) الباء في « بأبى » باء التعدية عند بعض النحاة , و هى في الحقيقة باء العوض . نحو هذا 
بهذاء و8 أدخلوا الجنّة بماكنتم تعملون » والظرف متعلّق بمحذوف. و التقدير أفديك بأبي 
وان والغالب خدكة ومتة 4 
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وهذا الخبر نقل من طرق الخالفين , وهومن أحاديث الغدير , وانما ذكرناه فى هذا 
المقام لتضمّنه لذكر الثقلين . 

وقال العلآمة التفتازانى في شرح المقاصد : فان قيل : قال عي : اف تارك فيكم 
التقلين . كتاب الله فيه الهدى والنور . فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به . وأهل بيق 
الى آخر الحديث . وقال : انّ تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله 
وعقرقى أهل بيتي . ومثله يشعر بفضلهم على العالم وغيره . 

قلت : نعم لاتّصافهم بالعلم والتقوى مع شرف النسبء ألا ترى أنه لي قرنهم 
بكتاب الله في كون القسّك بهم منقذاً من الضلالة , ولا معنى للتمسّك بالكتاب الا 
الأخذ بما فيه الهداية , فكذا في العترة ' '"انتهى . 

وهومنه انصاف لعلّه صدر منه بغير رويّة . والآّفع الجزم بكون القِسّك بهم منقذاً 
من الضلال . فلزم عصمتهم وامامتهم على رغمه ورغم أصحابه . 


حوهرة فاخرة : 


قال كمال الدين تحمّد بن طلحة الشامي في كتابه مطالب السؤول : وهذا الرجل 
كان شيخاً مشهوراً وفاضلاً مذكوراً. 

قال الشيخ الجليل بهاء الدين على بن عيسى الأربلي في كشف الغمّة : أظنّه مات 
في سنة أربع وحمسين وستائة , وحاله في ترفعه وزهده وتركه وزارة الشام, 
وانقطاعه ورفضه الدنيا . حال معلومة قرب العهد بها . وفي انقطاعه عمل هذا 


.45-148 :١ كشف الغمّة في معرفة الأمةَ‎ )١( 
. شرح المقاصد 105:6 7٠7ط عام الكتب‎ )1( 
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الكتاب وكتاب الدائرة . وكان شافعيّ المذهب من أعيانهم ورؤسائهم ونا سه‎ 
, 2522 لكر :') هي العشيرة . وقيل : هي الذرّيّة ؛ وقد وجد الأمران فيهم‎ 

فائهم عشيرة النى وَيييهُ وذرَيّته . أما العشيرة!", فالأهل الأدنون وهم كذلك . 
وأمّا الذرّيّة , فانٌ أولاد بنت الرجل ذرّيته . ويدل عليه قوله تعالى عن 

ابراهم عله ١‏ ومن ذرّيّنه داود وسلهان وأيُوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 

نجزي الحسنين # وزكريًا وعيسى ويحيى والياس كل من الصالحين 74 فجعل 

عيسى من ذَرّيّة ابراهم عليه . ولم يتَصل به الا من جهة مريم نلوغ( انتبى كلامه . 

وقال على بن عيسى نوّر الله مرقده بعد نقله اقول : مشيّدا لما قاله الشيخ كيال 

الدين . وذلك بما أورده صاحب كتاب الفردوس 0 عن جابر بن عبد الله عيبن 
انبي ييه أنّ الله تعالمى جعل ذرّيّة كل ني في صلبه , وأنْه تعالى جعل ذرّيّتِي في 
ا 


)١(‏ للعامّة اختلافات كثيرة في العترة . قال ابن الأثير في النهاية ( ؟ /ا/١)‏ : فيه « خلفت 
فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي » عترة الرجل :خض أقارية .وعترة النىئ ب 
بنو عبدالمطلب . و قيل : أهل بيته الأقربون , و هم على و أولاده. و قيل : عترته الأقربون و 
الابعدون منهم انتهى . 

ولا يخ ما فيه ؛ فانٌ الأخبار في أصحتهم و كتبهم المعتمدة المستفيضة ناطقة بأنّ المراد 
بالعترة أهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم , فلا حال تخالفتها . و أبعد الكلّ دخول الأقربين 
و الأبعدين . فانّه مما يقطع بفساد الأقربون و الأبعدون عن الدين « منه ». 
(1) فى الكشف : ما العترة . 
(©) الأنعام: 44 46. 
(غ) كشف الغمّة .69:١‏ 
(0) هوابن شيرويه الديلمى , من أعاظم تحداثيهم « منه » . 
(1) فردوس الأخبار 7١7:١‏ برقم : 317 ط دار الكتاب العربي . 


ونقلت مما أخرجه الفرّاء المحدّث 7 عن عمر , قال : سمعت البى يه يقول : كل 
نوم فصي لاني أل الاو فاطهفان آنا عميشو و انا وى ! 1ن 
أعلى الله مقامه . 

قلت : والمذكور في كتب الفروع أنه لوأوصى بشيء لعشيرته . كان لأقرب الناس 
اليه . وه وأحد القولين للغوّين والفقهاء . 

وفي القاموس : عشيرة الرجل بنوأبيه الأدنون أوقبيلته!). 

وكلام الشيخ كال الدين بن طلحة ناظر الى المعنى الأوّل من المعنيين المذكورين 
في القاموس , والعلآمة في كتبه فسّر العشيرة بالقرابة مطلقاً نظراً الى العرف . 

والتحقيق أن العترة هم أهل البيت صلوات الله عليهم . 

وقد نقل صاحب الصراط المستقيم عن ابن مردويه الحافظ أنه أورد في كتاب 
المناقب من مائة وثلاثين طريقاً أنّ العقرة علي وفاطمة والحسنان 822 . ويدخل 
فيهم بقيّة الأمّة تغليباً والله العالم . 


الحديث الخامس 
[ قوله يبه مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح ] 


الطبرانى في معجمه , قال : حدّثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجّادة البغدادي . نا 
)4( 


عبد الله بن داهر الرازي ٠‏ نا عبد الله بن عبد القدّوس , عن الأعمش ”' "'. عن ألى 


. فى الكشف : خرجه العرّ الحدّث‎ )١( 

(؟) كشف الغيّة :١‏ 04-07 ط سنة 7741 ق 

() القاموس : ؟: .5١‏ 

(:) الأعمش اسمه سلوان بن مهران . ونّقه ابن حجر و الذهبي و غيرههما . يعرف بأنّه 
شيعي . و اصحابنا اهملوأ حاله . و هو عجيب « مته » . 


ب”ى, ع تع لادان الوا ليا ا أ ا ادق مدو انان ف مكو خجهر بط حي 1 امزح سب بها لاد ا الج و كم لا ةا 21 الأ يعون حد يثا 


اسحاق . عن حنش بن المعتمر ء أَنْه مع أباذرَ الغفاري يقول : معت رسول اله َيه 
يقول : مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح . من ركبها نجا. ومن تخلف عنها هلك . 


الطبراني في معجمه . حدثنا تحمّد بن عبد العزيز بن حمّد بن ربيعة الكلابىي 
أبومليك !7" "الكوف ء نا أبى , نا عبد الرحمن بن أبى حماد المقري , عن أبي سلمة 
الصائغ . عن عطيّة . عن أب سعيد الخدري , قال : سمعت رسول الله مَيييّهُ يقول : انما 
كل أهل يق :فك كتتدل سفقة تونو تن ركن في(" اومن عل عتها رق : 
وأنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له[ 4). 

أقول : هذان الخبران يشهدان بالامامة لأهل بيته مك . ويسناديان بوجوب 
اتّباعهم صلوات الله علمهم , والأخبار بهذا المعنى متظافرة . 

روى نور الدين علي بن محتد المالكي المعروف بابن الصبّاغ في الفصول المهمّة . 
عن رافع مولى أب ذرٌ يله . قال : صعد أبوذرٌ على عتبة باب الكعبة . وأخذ 
بحلقة!*) الباب , وأسند ظهره اليه . وقال : يا أيّها الناس من عرفبي فقد عرفني . 


. ط المدينة‎ ١79 :١ المعجم الصغير للطبرانى‎ )١( 

(؟) في المعجم : أبوكميل . 

(؟) في المعجم : من ركبها نجا 

(؛) المعجم الصغير للطبرانى ؟: 71 . 

(0) الحلقة بالتسكين : حلقة الدرع و الباب . و حكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء 
حلقة بالتحريك , كذا في الصحاح ( 5: «)١4317‏ منه ». 


الحديث السادس 
ومن أنكرنى فأنا أبوذرٌ . 

سمعت رسول الله يَبِييهُ يقول : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا, 
رفن للنتضينيا د 17" النار,بوسيعت رضول تكله يقر اجملوا اهل ينين 
وتكه كال ار أنى موه الجسلة ركاذ المعو دع الزان انان المسد ليلد ابا 
بالرأس . ولا يهتدي الرأس الآ بالعينين!" . 

وروى الحاكم في المستدرك وحكم بصحّته عن أَبيِذرٌ , وهو آخذ بباب الكعبة . 
قال : من عرفني فقد عرفني , ومن أنكرني فأنا أبوذرٌ , سمعت النبي يَِيُْ يقول : ألا 
أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح . من ركيها نجا . ومن تخلّف عنها هلك! "). 

وروى الفقيه الشافعي ابن المغازلي(؟) عدّة أحاديث دالّة على ما دل عليه 
الحديثان . من أمْهم عه كسفينة نوح . 

فنها : باسناده الى بشر بن المفضّل , قال : سمعت الرشيد يقول : سمعت المهديٌ 
يقول : سمعت المنصور يقول : حدّثني أبي , عن أبيه , عن ابن عبّاس يليه قال : قال 
رسول الله يَيَيْةُ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح . من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها 
هلك( 0 

ومنها : ما رواه باسناده عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس تَْفْية عن النبى ييه 
أنه قال : مثل أهل بيتق مثل سفينة نوح . من ركب فيها نجا . ومن تخلّف عنها 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ( 148:7 ) : فيه « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب 
فيها نجا . و من تخلّف عنها زح به في النار» أي : دفع و رمي , يقال : زْخّه يزه رخّا انتبى 
«منه» أقول : و في الفصول : زج . 

. ط النجف الأشرف‎ 7١ الفصول المهئّة ص‎ )١( 

(”) مستدرك الحاكم 7: ١6١-١6١‏ ط دار المعرفة . 

(؛) اسمه على بن حمّد الجلابى . من أعاظم ثقاتهم و محدّثيهم . 

(5) المناقب لابن المغازلي ص 17 , برقم : 191 . 


ا ك  0:‏ ل ك ‏ ا امقة بن الاويواو اناكو ا لتنا اموه له لمانا بان ع فق تع وج مق د ده الاربعون حد د يثا 


ومنها : ما رواه أيضاً فى كتابه المذكور باسناده من طريقين الى ابن المعتمر , والى 
سعيد بن مسب(" بروايتهما معاً؛ عن أب ذرٌ . قال : قال رسول الله ييه : مثل أهل 
00 : ل تا 
بيي مثل سفينة نوح , من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق : 
ومنها : ما رواه أيضاً باسناده الى سلمة بن الأكوع . عن أبيه . قال : قال 
د صَذَافِْهُ 1 0 مر (8) 
رسول الله مَييةُ ه مثل أهل ببتي مثل سفينة نوح , من ركبها نجا! 7" . 
وممًا ينادي نداءً مسمعاً لمن له قلب أوألق السمع وهوشهيد . بوجوب القسّك 
بهم والاقتداء بآثارهم , ما رواه التعلبى فى تفسيره في تفسير قوله تعالى إاهدنا 
الصراط المستقيم » عن مسلم بن حسّان , قال : سمعت أبا بريدة يقول : الصراط 
ى. 7 (60) 
تحمّد واله : 
قلت : ويشهد له ما ورد عن أَمُتنا ياك من أن المغضوب عليهم في الآية هم 
التصّابء والضالون اليهود والنصارى . كما رواه على بن ابراهيم بن هاشم . من 
عظماء أصحابنا وثقاتهم في تفسيره . بطريق حسن , عن حريز , عن أب عبد الله 


. 1797 : المناقب ص 178 ., برقم‎ )١( 

(1) مسيّب بضمّ المي و فتح السين المهملة و تشديد الياء المثنّاة من تحت : إِمّا بفتحها و هو 
المشهور بين الحدّثين , أو كسرها و هو المنقول عن سعيد . فقد نقل أنه يغضب اذا فتحت 
الياء , وكان يتوى سيب الله من سيب الى « منه » . 

() المناقب ص ١7‏ و 154 ., برقم : ١7/0‏ و /ا/179. 

(غ) المناقب ص 1773-1١77‏ , برقم : 7794 . 

)6 الكشف و البيان للثعلبى مخطوط . و يؤيّده ما رواه حمّد بن مؤمن الشيرازي . و هو 
من أعيان امخالفين في تفسيره , باسناده عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ا حرف هذا صعراط 
علي مستقيم . قلت للحسن : ما معناه ؟ قال : يقول : هذا صراط على بن أبىي طالب 
الخبر«منه» . 


الحديث السادس ااا 0 
جعفر بن تحمّد الصادق ليه .١(‏ 

وروى أيضاً في الكتاب المذكور عن ابن في عمير , عن ابن أذينة عنه لَليةٍ قال: 
المفضوت :علهن النكاب»: والغالى الشكاك الذين الا بغر فى الخيناء 7 

وهذا أول :2 اخقبريق التنك رين ننن قير النتهوت عتلييم باليوة: 
والضالين بالنصارى . وما قاله بعض المفسّرين من أنّ المغضوب عليهم العصاة في 
الفروع الخالفون في الاعتقادات . 

وذكر أمين الاسلام أبوعلي الطبرسي عله في تفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان 
لصراط المستقير تفاسير أربعة , رابعها : أنه الب يَيُعُ والأئمّة القائمون مقامه , قال : 
وهوالمرويّ في أخبارنا! '. وهذا هوما نقلناه عن التعلبي . 

وما يصرّح بوجوب القسّك بهم وينادي بجلالة قدرهم وعلوٌ اتري ٠مارواه‏ 
الحاكم في مستدركه وحكم بصحّته , عن عبد الرحمن بن عوف أَنّه قال: خذوا عن 
من قبل أن تشاب الأحاديث بالباطل , معت رسول الله يَيْيْيهُ يقول : أنا الشجرة , 
وفاطمة فرعها . وعلى لقاحها . والحسن والحسين ثمرتها . وشيعتنا ورقها . وأصل 
الشجرة في جنّة عدن . وسائر ذلك ف الجئّة! 2 . 

وما رواه التعلبي أيضاً في تفسيره في تفسير قوله تعالمى « قل لا أسألكم عليه 


.؟79:١ تفسير القمّى‎ )١( 

(1) تفسير القعّى :١‏ 9؟. و روى العيّاشي في تفسير 0١ ١‏ ح58)عن رجل عن ابن 
أبي عمير رفعه في قوله تعالى ! غير المغضوب عليهم و غير الضالّين © هكذا نزلت ء قال : 
المغضوب عليهم فلان و فلان وفلان و النصاب . و الضالين الشكّاك الذين لا يعرفون 
أمامهم « منه » . 

(؟) مجمع البيان 738:١‏ . 

(4) مستدرك الحاكم .١7١:‏ 


أجراً الآ المودّة في القربى ١١6‏ أقال : نظر رسول الله يي الى علي وفاطمة والحسن 
واللسنن 0 وفال: اناخرية ان ينا ركد وس أن بلك 

وما رواه أحمد بن حنبل في مسنده . قال : قال رسول اله مُه : النجوم أمان 
لأهل السماء , فاذا ذهبت ذهبوا , وأهل بيتى أمان لأهل الأرض . فاذا ذهب أهل 
بيتى ذهب أهل الأرض["). 

وهذا يدل على ما عليه أصحابنا روّح الله أرواحهم وقدّس أشباحهم من عدم 
جواز خلوّ العصر عن المعصوم : إِمّا ظاهر مشهور ء أوخائف مستور. وستحقّق 
ذلك في الحديث السادس والثلاثين ان شاء الله تعالى . 

وروى صدر الأئة من فحول عظائهم ؛ وهوموقق بن أمد المكّى ف كتابه 
باسناده الى على لم وابن عبّاس عن النبى يَييعُ نحو.[ 4 

ودلالة هذه الآآية على امامتهم ل ظاهرة ؛ اذ ليست الامامة الآ الرئاسة 
العامة الموجبة لتعين اقتداء الأمّة بمن انّسم بها . وقد نطقت هذه الأخبار بوجوب 
الاقتداء بهم طبه والقسّك بهم ء فلا تغفل . 


الحديث السابع 
[ حديث المنزلة ] 


.77 الشورى:‎ )١( 

(1) رواه أحمد بن حنبل فى مسنده 7: 487. والحاكم في المستدرك : 154 ., و ابن كثير 
فى البداية و النهاية 4: ٠‏ والخطيب فى تاريخه 3 -52220 

(؟) شايع المودة طن لابو راجع اجقاى الح3 282:54 

(؛) مقتل الحسين للموقّق الخورزمي ص ١8‏ ط النجف الأشرف . 


بن على الحلواني . نا ناصر بن حمّاد أبوالحارث الورّاق , ثنا شعبة . عن يحجيى بن 
سعيد الأنصاري , عن سعيد بن المسيّب . عن سعد بن أبي وقّاص . أن البى َكَل 
قال لعلي طم : أنت مي بمغزلة هارون من موسى الآ أن لاني بعدي' ١‏ . 

أقول : هذا الخخبر من الأخبار المتواترة! "أ التى لا شلك فيها , وقد رواء أحمد بن 
حنبل من عدّة طرق , فنها : ما يرفعه الى سعيد بن المسيّب . قال : حدّثنا مصعب بن 
مين أن وتاضى و عن أنه عد :قال حلت عل سيو 

ورواه البخاري في صحيحه في باب مناقب على بن أبي طالب لَهّةٍ . قال : 
حدثنى محمد بن بشار . حدثنا غندر. عن شعبة , عن سعد , قال : سمعت ابراههم بن 
سعد عن أبيه . قال : قال الني يَييُْةُ : أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من 
000 


فقلت : حديث حدّثته عنك فحدّثنيه حين استخلف الب يي علياً على المدينة, 
فال: ففضت سعد وقال من خدتلكية ؟ فكرهت أن احدقه أن انه حد يه فيفضت 


عليه . 


)١(‏ المعجم الصغير ص ١١4‏ ط الدهلى . و أورد ابن حجر في صواعقه ( ص )/١‏ من عدّة 
طرق : أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقٌاص . و أحمد . و البراز .عن أب سعيد الخندري , 
و الطبراني عن أسماء بنت عميس . و أَمّ سلمة . و حبيش بن جنادة . و ابن عمر 0 
عبّاس ٠و‏ جابر بن سمرة ‏ و على . و البراء بن عازب , و زيد بن أرقم . أنّ رسول الله وي 
خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ؛ فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء و الصبيان ؟ 
فقال : أما ترضي أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ انتهى . و لم 
ا ا ب و 0 
(1؟) راجع حول تواتر الخبر الى احقاق الحقّ 4: 75417و 17:١917-1و51:.‏ 
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(*) مسند أحمد بن حتبل 7: 88 ط دار المعرفة بمصر . 

(4؛) صحيح البخاري ٠١8:4‏ ط . استانبول . 


ثم قال : إن رسول الله َيل حين خرج في غزاة تبوك استخلف علياً ليه على 
المدينة , فقال على : يا رسول الله ماكنت أوثر أن تخرج في وجه الا وأنا معك . فقال: 
أوها ترظى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لاني بعدي . وفي بعض 
روايات أحمد بن حنبل الا النبدة( ١‏ . 

ورواه الحميدي ف المجمع بين الصحيحين في الحديث الثامن من المتفق عليه من 
عدّة طرق 27 . 

قال صاحب الطرائف قدّس الله روحه وتابع كراماته وفتوحه ما نصّه : وفي 
صحيح البخاري من الجزء الخامس من سادس كراس . وهونصف ال جزء من 
التنسخة المنقول منها : أنّ النبئ ييه خرج الى تبوك واستخلف عليّاً ليه . فقال : 
أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : ألا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من 
موسى الا أنه لان بعدى 0" . 

ورواه البخاري أيضا في صحيحه في الجزء الرابع [ على حدٌ ربعه الأخير من 
البح الللقوول يكيا! ؟" .ووو اسيل و سعيحة و الحو الراع ]!" عكل عية 
كراسين من آخره من النسخة المنقول منها . 

وأسئداه معأ عن عدة طرق ء وفي بعض رواياتهما في الحديث المذكور عن سعد بن 
أبي وقّاص أنّ ابن المسيّب قال لسعد : أنت سمعت الن يَييْْهُ يقول ذلك لعلي؟ 


)١(‏ الطرائف للسيّد بن طاووس ص ١ه‏ عن مسند أحمد بن حنبل . و احقاق الحق عن 
فضائل أحمد بن حنيل 167:6 . 

(") الطرائف ص 0١‏ عنه . 

(؟) صحيح البخاري 6: 9؟١‏ . 

(4) صحيح البخاري .7١8:4‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من الطرائف و ساقطة عن النسخة المخطوطة . 


فوضع اصبعيه في أذنيه وقال : نعم والاّ فاسكن)( ١‏ . 

ورواه أيضاً مسلم في صحيحه في الجزء الرابع في باب مناقب أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب عق من عدّة طرق . وقيل للراوي : أنت سمعته ؟ ‏ يعني من 
النِيعَييي- قال : نعم والاً فصمتا(؟" . 

ورواه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب من أكثر من عشرة طرق » فنها : 
ما اتفق عليه هو وأحمد بن حنبل يرفعانه الى اسماعيل بن أبىي خالد عن قيس , قال : 
سأل رجل معاوية عن مسألة . فقال : سل عنها علي بن أبي طالب طَّةٍ فاه 
أعلم! '. قال له : يا أمير المؤمنين قولك فيها أحبٌ إليّ من قول على . 

فقال : بئس ما قلت . ولؤم ما جئت به , كيف كرهت رجلاً كان رسول اله يَبله 
يغرّه العلم غرَاً . ولقد قال له رسول الله يَويَيعُ: أنت مق بمنزلة هارون من موسى الا 
أنه لا نى” بعدى . ولقد كان عمربن الخطاب يسأله فيأخذ عنه , ولقد شهدت عمر اذا 
الكل حودافيء قال حانينا عر :1لا ى لاقام ان رعلاف: 

وزاد ابن المغازلي فقال : ومحى اسمه من الديوان 87 . 


. ط دار احياء الكتب العربيّة‎ . 14817191417٠١ : 5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١1:7‏ ط . محمد على صبيح بمصر . 

(') و يقرب من هذا ما نقله الفاضل صاحب الكشف . من أنّ أوّلُ من تكلم بالمثل 
المشهور ‏ قضيّة و لا أبا حسن ا - معاوية , كان يقوها اذا استقبله أمر لا يقوم بكفايته . 
يريد به على بن أبي طالب عه , أخذاً من قول عمر بن الخنطّاب « أقضانا علي » على ما 
روأه البخاري ثم قال أقول : و يروى مرسلاً عن النبىّ 1 بلا فى حديث طويل انتهى 
(منه ) . 

(؛) الظاهر أَنّه استفهام بحذف أداته . و الغرض السؤال عنه طَليِة ليرجع اليه . و يحستمل 
كونه اخباراً , و المعنى أَنّه اذا أشكل عليه شىء من السؤال قال : هاهنا يعنى عندكم على 
فارههرا الوه ١ ١‏ ْ 
(5) المناقب لابن المغازلي ص 74. 


م د ا ون اق 1 الك رق و ل اا معو لالد وا اطق ل بون و 11 له 11 1 ورك كود و ارا م و او الاريعون حدبثا 


وقد صئف القاضي أبوالقاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي وهومن أعيان 
رجاهم _كتاباً سه ذكر الروايات عن النبي يَيي أن قال لأمير المؤمنين على بن أبي 
طالب عد : أنت متي بمنزلة هارون من موسى الآ أنّه لا نبي بعدي . وبيان طرقها 
واختلاف وجوهها. 

رايت هذا الكتاب من نسخة ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية ؛ تاريخ الرواية سنة 
حمس وأربعين وأربعمائة ٠روى‏ التنوخي عديث أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
الا أنه لان بعدي . عن عمر بن الخطّاب . وأمير المؤمنين على بن أبي طالب عه : 
وسعد بن أبى وقّاص . وعبد الله بن مسعود . 

وعبد الله بن عبّاس , وجابر بن عبد الله الأنصاري , وأبي هريرة , وأبىي سعيد 
الخدري , وجابر بن سمرة . ومالك بن الحويرث , والبراء بن عاز ب . وزيد بن أرقم, 
وأبى رافع مولى رسول الله وي ٠‏ وعبد الله بن أبي أوفى » وأخيه زيد بن أبى أوفى , 
وابن 00-76 

5ب 000 وأبىي ردك الأسلمي ١‏ وأبي أيَوب 
الأنصاري . وعقيل بن أبي طالب . وحبش بن جنادة السلونى , ومعاوية بن أبي 
وتنا نتنوام عله ووحة البو كلا وبوا موحت عمين وستيه نو اتيت 
ومحمّد بن على بن الحسين عبه2ا . وحبيب بن أبي ثابت . وفاطمة بنت علي , 
وشرحبيل بن سعد . 

قال التنوخي : كلهم عن النبىي ع شرح الروايات بأسانيدها وطرقها! ". 
انتبى كلام صاحب الطرائف , أفاض الله عليه رواشح المراحم وسوائ العواطف . 

وسيأتي في الحديث الثالث والعشرين نقل هذا الخبر , أعني قوله « أنت مف بمنزلة 


. في الطرائف : و أبي سريحة‎ )١( 
. في الطرائف : و أبى بريدة‎ )1( 
. هق‎ ١799 4ه المطبوع بتحقيقنا سنة‎ - 0١ الطرائف فى معرفة المذاهب ص‎ )17( 


هارون من موسى الآ أَنّه لانى' بعدي » فى جملة حديث طويل أخذناه من صحيحى 
مسلم والترمذى , وسنحقّق دلالته على الامامة فى ذيله ان شاء الله تعالى. 


نعصرت : 


قد تواترت الروايات في أصحّة القوم ومسانيدهم عن سعد بن أبي وقّاص هذا 
الخير الشريف77), 

وروواغنه أيضا أنه قال: معت رسول الله 1 يقول : على مع الحقّ والحقّ مع 
عل م يلووشفة حسف واوةالن يقكزقا حدق يردا عل" وض 

وهذا كما ترى ناطق بامامته . شاهد بعصمته سلام الله عليه . وقد استفاض النقل 
واشتهر عن سعد المذكور محانبته لأمير المؤمنين ياد . 

وذكر الفاضل الجليل أبوعبد الله حمّد بن ادريس الحلى في سرائره أَنّه امتنع عن 
بيعته علي يوم بويع عْكُةِ بعد قتل عمان مع أسامة بن زيد , ومحمّد بن مسلمة . وعبد 
لله بن عمر . وهذا منه من جملة العجائب الدالة على نفاقه وعدم تصديقه 
للرسول ييه فى أقواله . وأنّه انما أظهر الاسلام خوفاً. 

ونعم ما قال العالم الربّانى والعارف الصمداني كيال الدين ميثم بن علي بن ميتم 
البحرانى 0" فى الاستغائة فى شأنه ‏ حيث قال : وأا سعد بن أبى وقّاص . فرجل 


.١178-175 :4 راجع احقاق الحقّ‎ )١( 

(؟) راجع احقاق الحقّ 6: 15957782-5777: 786-/391. 

(؟) جرينا على ما هو المعروف بين المتأخْرين من نسبة هذا الكتاب الى الشيخ كمال الدين 
المذكورء والتأمّل والاعتبار الصحيح يقتضي أنّ الكتاب المذكور لأبى القاسم على بن أحمد 
الكوفى . قيل : و هو من الغلاة . و قد ذكره النجاشى رحمه الله فى كتابه و عد من كتبه هآ ' 
الكتاب مسمّياً له بالبدع الحدثة . ْ ْ 


4 ير ل 
يروي عنه العام والخاصٌ أنه قال : سمعت رسول اله ييه يقول فى على : من كنت 
مولاه فعلى مولاه , اللهمّ وال من والاه , وعاد من عاداه . وانصر من نصيره , 
واخذل من خذله وأَنّه قال : سمعت رسول الله يَييهُ يقول : على مع الحقّ والحقّ مع 
على . يدور معه حيث دار لن يفترقا حت ير داعل الحوض . 

وهذا وجد عنه في رواية جمبيع أصحاب الحديث حقٍّ قد أودعوه كتاباً هم يعرف 
بكناب السئّة . ثم رووا عنه بعد هذا كلّه أن عليّا نيه دعاه الى نصرته والخروج معه 
في حروبه . فامتنع عليه وقال له : ان أعطيتني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر فيقتل 
الكافر وينبوعن المؤمن خرجت معك . قد جعل أصحاب الحديث من الحشويّة في 
مناقبه في ورعه بزعمهم . 

وهذا قول من لم يؤمن بالله ولا برسوله ؛ لأنّه ان لم يعرف المؤمن من الكافر 
برعمه , فقد شهد أنه سمع رسول الله ييه يقول في على ل ما قد رواه . وليس 
بخلو حال سعد في خذلانه لعلى علي بقعوده . أن يكون استحقّ بهذا القول من 
رسول الله يَييهُ اللعنة , ولم يتخوّف من مخالفته . 

أويكون ظنّ في نفسه أنّ دعوة الرسول غير مستجابة في ذلك ولا موجبة . ومن 
ظَنّ هذا وقصد الوجه الأوّل . فقد خرج من كل دين الله جل اسمه . ولا وجه آخر 
يتأوّل في هذا المعنى بغير هذين الوجهين . 

وكذلك أيضاً حاله فها شمهد به من قوله أَنّه سمع رسول الله يَيَيهُ يقول : علبي مع 
الحقّ والحق مع على يدور معه حيث دار ء لا يخلومن أن يكون كذب على 


و رأيت في شيراز نسخة من الكتاب المذكور , تاريخ كتابتها قبل مولد كبال الدين الشيخ 
ميثم البحراني . و قد نسب الكتاب في اخرها الى ابى القاسم المذكور . و من تامّل الكتاب 
بعين البصيرة لم يريبه فها قلناه . و على كل حال فالكلام المنقول في غاية المتاتة . و العاقل 
ينظر الى ما قال لا الى من قال . و يعرف الرجال بالحق لا الحقّ بالرجال « منه » . 


رسولانْهيَيييةُ . وقد قال رسول الله ييه : من كذب على فليتبّء!' مقعده من 
النار. 

أو أن يكون الراوون عن سعد هذا الخبر كذبوا على سعد . فان أقرٌوا بالكذب 
على سعد ء لزمهم أيضاً تكذيبهم فيا رووا عن الرسول من الشهادة للعشرة بالجنّة 
وفى غيره من جميع رواياتهم , حىٌٍ لا يصحّحوا عن سلفهم شيئاً من الرواية ؛ وكق 
هذا خويا عند من لداقهع:: 

أوأن يكون سعد لم يصدّق رسول الله ييه في اخباره , فيكفر بغير خلاف . 

أوأن يكون سعد علم بذلك وتيقنه كا قال الرسول, فتهاون بالحق وعانده. ومن 
تهاون به وعانده فقد كرهه , ومن كره الحقّ كان ممّن قال الله فيه « ذلك بِأَنّهم كرهوا 
ما أنزل الله فأحبط أعبالهم 4(" لأنّ جميع ما أنزل الله في كتابه وبعث به رسوله 
فهو الحقّ . لقوله تعالى « هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ 74" وقوله 
«وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل وما أرسلناك الا مبسّراً ونذيراً»! 3 

ومن كان هذا صفته كان الى صفات الكفر أقرب منه الى صفات الايمان . وكانت 
العنبادة له بالثار أخزى :من الفسادة لد لمته!؟ انترى كلانه أغل اشامقاتة: 

قلت : وله مع معاوية حديث في هذا المعنى يتضمّن انكار معاوية عليه خذلانه 
)١(‏ المراد لينزل منزلاً منها . و يقال : تبوّأت منزلاً أي : نزلته و اتخذته المغزول . قال الله 
تعاللى « أن تبوّءا لقومكا بمصصر بيوتاً © أي : اتخذا. و« مقعده » مفعول به . و من الناس من 
يوهم أن الفعل غير متعدّ . فتمحّل نصب مقعده ما ينبو عنه الذوق السليم من حمله على أنه 
مفعول له , و هو في غاية البعد عن الاصابة « منه ». 

قوله « و من الناس » المراد به مولانا صدرالد.ين في شرح أصول الكافي « منه ». 
(1) محمد يوي : 9. 
(7) التوية : 8# 
(4) الاسراء: .7١6‏ 
(6) الاستغاثئة ص 51- 58. 


لعلى ليه ٠‏ وتقاعده عن نصعرته , مع روايته هذه الروايات في شأنه . وهو ما أورده 
الحافظ طراز المحدّثين أحمد بن موسى بن مردويه من عظراء حفاظهم , ونقله عنه 
الفاضل الجليل بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي الوزير في كتابه كشف الغْمّة عن 
ابن عباس . 

قال : أقبل معاوية على سعد , فقال : وأنت يا سعد الذي لم تعرف حمّنا من باطل 
غيرنا , فتكون معنا أوعلينا . قال سعد ؛ افي لا رأيت الظلمة قد غشيت الأرض 


قلت لبعيري : هخ/ '' , فأنخته ا 

فقال : أما اذا أبيت فايٌ سمعت النئ يَِقِيهُ يقول لعلى طني : أنت مع الحقّ والحق 
سلف قال لع ١‏ عن سنية دك اوالافهارة + قال 1ه سلية: 

قال #اققاء بوقاقوا معديعة تلو عل +١‏ سلية :تقال :قدا بعاوية فتتكلم : 
فقال: يا آم المؤمنين انّ الكذّابة قد كثرت على النبى مَييهُ . فلا يزال قائل يقول قال 
رسول الله يَيِييَهُ ما لم يقل . وانّ سعداً روى حديثاً زعم أَنّك سمعتيه معه , قالت : ما 
هو؟ قال : زعم أنّ رسول الله ََييُهُ قال لعلى : أنت مع الحقّ والحق معك . 

قالت : صدق في بيت قاله , قال : فأقبل على سعد وقال : الآن أنت ألوء! 2 ما 
كنت غندى :والله لواتمعت هذا من اللو يديه ما ولت خادما لفل دق اموت" . 

قال جامع الأحاديث عن الله عنه : فليتعجّب العاقل من سعد ونفاقه وتناقض 


مضيت , قال : والله لقد قرأت 


. كلمة يتكلم بها عند اناخة البعير‎ )١( 

. فى الكشف : استقرّت‎ )١( 

(؟) فى الكشف : لتجيئنى . 

(؛) فى الكشف :ألزم. . 

(0) كشف الغمّة ١‏ ط سنة ١78١‏ هق . 


حيث قال : الى لا رأبت الظلمة قد غشيت الأرض الى آخر كلامه . وهوينادي 
بشكه ويصرّح بعدم معرفته أمامه , ومن لم يعرف امامه مات ميتة جاهليّة . كما 
وات 0 

“م قال ثانياً: أما اذا أبيت فا سمعت الب يوي يقول لعل : أنت مع الحق والحق 
معك . وهذا الدى زواه يتنيد يتصميه: وعدم جوان المذظا عليه . وينادي بوجوب 
اتباعه , وأنّ الحقّ معه لامع خصومه . وهويناقض مقاله الأوّل . 

التق علي ألقذاء الله تفال :ود له كف يكز لد كل ماخر عن تصرح 
وأمتنع عن بيعته يوم بايعه المهاجرون والأنصار وسائر المسلمين بعد قتل عمان , 
وعلّل بما لا يشنى غليلاً ولا يجدي نفعاً, أم والله بارىء النسم وفاطر اللوح والقلم 
ما ترك سعد -اعنه الله -تصيرته متي الا حسدا ونفاقا غريزياً وكفراً بما أنزل الله على 
رسوله ؛ لأنّه كان أحد السئّة أصحاب الشورى . وكان يرجوالخلافة بعد عثان. 

وأعجب من كل عجب أمْهم مع هذه الأفعال الشنيعة الصادرة عنه . وخذلانه 
للامام العادل , وامتناعه عن بيعته , مع اعترافه بأنّ الحقّ معه , رووا في كتمهم أَنْه قد 
بشّره الرسول ييه فى عشرة! " . 

ثم ليتعجّب العاقل من معاوية حيث تجاهل عن فضائل على عليه ومعرفة حقّه . 
وهوأعرف الناس بحقّه . وأشدّهم اطلاعاً على فضائله ووناقبه وجلالة قدره وعلوً 
شأنه ,كا يناه فى رسالتنا الموسومة بشهادة الأعداء لسيّد الأولياء . 

ثم ليتعجّب العاقل من قوله « وأنت يا سعد الذي لم تعرف حقّنا من باطل غيرنا 


.١588358:39154712-:١ كنز العبال‎ )١( 

(1) وهم الخلفاء الأربعة . و سعد بن أبى وقّاص . و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » و 
طلحة , و الزبير . و عبد الرحمن بن عوف , و أبو عبيدة الجرّاح . روى أصحاب الحديث و 
صحّحه القرمذي عن سعيد ذلك . و الراوى من جملة العشرة ء فلا يوئق بقوله ؛ لأنّه تزكية 
لنفسه . و قد بسطنا الكلام في ابطال هذا الخبر فى بعض رسائلنا « منه ». 


فتكون معنا أوعلينا» يسمّ نفسه مع كونه رئيس الطلقاء ومدة المنافقين بالحق . 
د علثاً اثلا مع أنه سلطان سلسلة الأولياء وعمدة أساطين الأوصياء . وباب 
مدينة علم سيّد الأنبياء . بالباطل عتواً عن الحقّ . واستكباراً ونفوراً واصراراً . كأنّه 
في شك من نفاق نفسه وكفره . وعدم صلوحه للمقام ولاية جيش أوسريّة . فضلاً عن 
الرئاسة الفاكة والسياصة الديئة والدتيوية: 

وما يشهد بكفره ونفاقه : ما أورده الفاضل الجليل بهاء الدين علي بن عيسى 
الأربلي الوزير في كتابه كشف الغمّة . ناقلاً له عن كتاب الموفقيّات للزبير بن بكار 
الزبيري . الذي ألفه للأمير الموقق أبى أحمد طلحة الملقّبٍ بالناصر بن المتوكّل أخي 
المعتمد وولىي عهده . ونصبهم| ظاهر كما بيّنه فى كشف الغْمّة . 

عدف الزنو ين كان الاكرو غم رعالد يعن مطرف!" بن العيرة ابن ع 
قال : وفدت مع أبى المغيرة على معاوية . فكان أبى يأتيه فيتحدّث عنده , # 
ينصرف الى, فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه , اذ جاء ذات ليلة 
قأمسك عن العشاء . ورأيته مغمًاً. 

فانتظرته ساعة , وظننت أنه لشيء حدث فينا أوفي عملنا . فقلت : ما لي أراك 
مغبَاً منذ الليلة ؟ فقال : يا ب جئت من عند أخبث الناس . قلت : وما ذاك ؟. 

قال : قلت له وقد خلوت به يعني معاوية : أنّك قد بلغت سنا . فلوأظهرت 
عدلاً وبسطت خيراً. فاك قد كبرت . فلونظرت الى اخوتك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم , فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه . 

فقال : هيهات هبهات ملك أخوتيم فعدل وفعل ما فعل . فوالله ماعدا أن هلك 
فهلك ذكره . الآ أن يقول قائل أبوبكر , ثم ملك أخوبني عدي , فاجتهد وثمّر عشر 
سنين , فوالله ماعدا أن هلك فهلك ذكره, الآ أن يقول قائل عمر , ثم ملك عثان فلك 


. في الأصل : معارف‎ )١( 


رجل لم يكن أحد مثله . وفعل ما فعل وعمل به ما عمل . فوالله ماعدا أن هلك 
فهلك ذكره وذكر ما فعل به . 

وانّ أخا بنى شر يضاح يدق كل يوء غنين عدا ت أسيد أن عدا رسول اش 
فأىّ عمل يبق بعد هذا لا أمٌ لك لا والله الا دفناً دفناً . 

فانظر وقّقك الله سبحانه الى قول معاوية في الني يَإييُهُ وعقيدته فيه بما ينادي 
بكفرء! ١‏ ويشهد بنفاقه . 

وروى الزبير بن بكار أيضاً فى الكتاب المذكور عن رجاله . عن الحسن البصرى 
أنه قال : أربع خصال فى معاوية لولم يكن فيه الآ واحدة لكانت موبقة : ابتزاؤه على 
هذ الانة: بالستهاء حي انترها بقين نشورة مثيم وفنيو نقا نا الضتحابة وذووا 
الفضيلة . واستخلافه ابنه يزيد من بعده سكّيراً خميراً. يلبس الحرير . ويلعب 


بالطنابير . ودعاؤه زياداً وقد قال البي يَِبَّيةُ: الولد للفراش وللعاهر الجحر. وقتله 


حجر بن عدى وأصحابه , فياويله من حجر وأسطاتسع ". 


ثم فليعجب( '' العاقل المتأمّل من قوله لسعد عند رواية الخير المذكور ‏ أعني : 


يمه 


)١(‏ ورأيت في كتاب الواضح تأليف يوحنًا النصراني المرتد : أنه قد تواترت الروايات أنه 
مات نصيرانيًا و الصليب في عنقه . قال : و قد روي ان على بن الحسين كان ذات يوم جالسا 
مع أصحابه . فذكروا معاوية » فقال بعضهم : صل الله عليه . فقال علي : لا صل الله عليك و 
لاعليه , قال : وم ؟ قال: تصبى على من مات نصعرانيًا و الصليب في عنقه . 

ثم“ قال على بن الحسين : أخبرنى الحسين أنه كان يرى الصليب في عنق معاوية أكثر 
انه وان ,مدن وليه اخيرء الدكاق أكثز الليل عفدل مس امشو واقالد و ليد 
استقبلوه به الى القبلة عند موته . فقال : حرّفوني الى المشرق انتهى كلامه . و جعله من 
دلائل عقله « منه » . 
(؟)كشف الغمّة ١:9-418١غ8.‏ 
(1) فى « س » : ليعجب . 


أولأفعلنَ: تهديداً له بالأذى والقتل . مع أنه أحد العشرة المبشّرة بالجنّة عندهم , 
وأحد السئّة أصحاب الشورى . فكيف يتلقّاه معاوية بهذا الأذى والتهديد؟ 
والشكَ فى خبره بل التكذ يب . 

ولعمري أنّ معاوية أعرف من سعد بحقيقة هذا الخبر , وانما أراد بهذا الكلام 
التليبس على العوام الذين هم منتظمون في سلك الأنعام , بل هم أضل سبيلاً . 

م العجب العجاب من قوله « لوسمعت هذا من البى يَْيةٌ ما زلت خادماً لعلى 
حقٌٍّ أموت » ولعمري أنه تلبييس سخيف , وتدليس طفيف . ولا يروج عند من له 
أدنى مسكة وأقلّ حظ من البصيرة ؛ اذ على تقدير تسليم ما ادّعاه من عدم سماع 
الخبر المذكور . يتوجّه عليه أنه لا فرق بين سماعه من الرسول يَيييُةٌ شفاهاً عنه . 
وبين ثبوته عنه عخبر الثقة . 

واذا كان سعد من أوثق الصحابة عندهم . وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة في 
زعمهم , وأحد السنّة أصحاب الشورى » كان من الواجب على معاوية قبول خبره 
والعمل به . كيف ؟ وقد وافقته على هذا الخبر أمّ سلمة رضي الله عنها . وهي زوج 
الربيو ل بوآء الؤمفيق دل ذل عل أ مالو كرم كلنسين لفن كويد تو 01 : 

والتحقيق أنّ حديث الحقّ مع علي وعلي مع الحق . من الأخبار المستفيضة 
المتواترة . التي لا يتطرّق الها الريب ولا يعارضها الشك . وقد رواه الخالفون في 
أصحّتهم ومسانيدهم بطرق عديدة , وأسانيد ا ه' 

روى العبدري في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثالث منه في مناقب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب لطي من صحيح البخاري عن الن تيب قال : رحم الله 


)١(‏ البحت بالباء الموحّدة والحاء المهملة و التاء المثنّاة الفوقانيّة : الصرف الخالص من كل 
شىء . كذا فى القاموس « منه » . 


عليّاً. اللهمّ أدر الحقّ معه حيث دار( )١‏ . 

وروأه أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب المناقب من عدة طرق . 

فنها : باسناده الى محمد بن أبي بكر . قال : حدّثتني عائشة أنّ رسول الله يب 
قال : الحقّ مع على وعلى مع الحقّ . لن يفترقا حىٌٍ يردا على الحوض!" . 

ومنها : باسناده الى الأصبغ بن نباته . قال : لا أصيب زيد بن صوحان يوم 
الجمل . أتاه على يد وبه رمق , فوقف أمير المؤمنين على بن أبىي طالب نه 
وهو لما به. فقال: رحمك الله يا زيد . فوالله ما عرفتك الا خفيف المؤونة كثير المعونة. 

قال : فرفع رأسه وقال : وأنت رحمك الله , فوالله ما عرفتك الا بالله عارفا . 
وبآياته عارفاً , ما قاتلت معك من جهل , ولك سمعت حذيفة بن المان يقول: 
سمعت رسول الله ع يقول : علي أمير البورة . وقاتل الكفرة(؟) ملصور من 
اهدعو هن لهو ال يئة تعفد الافاء فيزن . 

ومنها : باسناده الى ثابت مولى أَبيذرٌ . عن أمّ سلمة . قالت : سمعت النى يبد 
يقول: على مع القرآن والقرآن معه . لن يفترقا حقٌٍ يردا على الحوض 7" . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة جد , وفما ذكرناه كفاية , والله اهادي . 


. عنه‎ 57١1-60 عنه . واحقاق الحقّ‎ ٠١” الطرائف ص‎ )١( 

(١)الطرائف‏ ص ٠١7-٠١”‏ عنه . واحقاق الحقّ 06: 51٠‏ عنه . 

(؟) في الطرائف : الفجرة . 

(؛) الطرائف ص ٠١7”‏ عن المناقب . و رواه الخوارزمي في مناقبه ص ١١١‏ . 

(5) الطرائف ص ٠١7‏ عن مناقب ابن مردويه . و رواه الكنجى في كفاية الطالب ص 
0377" , وابن عساكر في تاريخه ؟: .١١١‏ ْ 


الحديث الثامن 
[ عهد النبيّ يَْيةُ الى على 14 سبعين عهداً لم يعهده الى غيره ] 


الطبرانى في معجمه , قال : حدّئنا حمّد بن سهل بن الصباح الصفار الاصبهاني , 
نا أدين الفزات الزادي [ ااتعيل بن خدويه 9١]‏ ثاعمروين أن فين »عن 
مطرف بن ظريف . عن المنهال بن عمروء عن النهمي , عن ابن عبّاس , قال : كنا 
نتحدّث أنّ البى ييه عهد الى على بسبعين! "' عهداً لم يعهده الى غيرء!" . 

أقول : هذا الخبر كما ترى شاهد على اختصاصه به يَييَةُ ., وكونه وصيّه وخليفته 
بعده, وال فكيف يخصّه بالعهود ؟ وهومن آحاد الرعيّة والنليفة آخر غيره , 
والخليفة هوالخليق بأن يعهد اليه العهود . ويخصٌ بالأسرار المصونة عن الأغيار . 

وهذه العهود المذكورة فى الخبر يمكن أن تكون متعلّقة بما يفعله بعد الرسول يَْة 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل‎ )١( 
(؟) قال صاحب الكشف : روي عن على بن عيسى أنه قال : العرب تبالغ في السبع و‎ 
السبعين. فانّ التعديل في نصب العقد و هو خمسة . فاذا زيد عليها واحد كان الاولى المبالغة,‎ 
. واذا زيد اثنان كان لأقصاها . و لذلك قيل للأسد : سبع , كأنّه ضوعف قوّته سبع مرّات‎ 
و قال القاضى : قد شاع استعمال السبعة و السبعين و السبعمائة و نحوها في التكثير ؛‎ 
. لاشتال السبعة على جملة أقسام العدد . فكأنّه العدد بأسره‎ 
وقال صاحب الايجاز : السبعة أكمل الأعداد ؛ لجمعها معانى الأعداد. و لأنّ السبعة أوّل‎ 
عدد تاء ؛ لأنها تعادل أجزائها الصحيحة ؛ اذ نصفها ثلاثة . وثلثها اثنان , و سدسها واحد:‎ 
و جملتها سنّة . و هي مع الواحد سبع . فكانت كاملة ؛ اذ ليس بعد القام الآ الكثال . م‎ 
.» سبعون غاية الغاية ؛ اذ الاحاد غايتها العشرات« منه‎ 
و‎ .7/:١ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق لابن عساكر ؟: 449. و حلية الأولياء‎ )( 
. رووا جميعا عن الطبراني‎ . 1١77 : 5 مجمع الزوائد‎ 


من صبره على الهوان في مدّة ولاية الثلاثة المتلصّصين , والتسليم لأمر الله سبحانه . 
وصبره على اغتصاب فدك والعوالي منه ومن زوجته بضعة الرسول عه ٠ونزع‏ 
قيص الخلافة عنه جوراً وعتوًاً وقتال القاسطين والناكثين والمارقين وما يحذو هذا 
الحذو. 

ويمكن أن يتعلّق بالعلوم الاهيّة والأحكام الدينيّة . 

ولعلّ الاقتصار على السبعين ليس للتحديد والتوقيت ؛ لأنها صارت مثلاً فى 
الكثرة .كا قال سبحانه 8 ان تستغفر هم سبعين مرّة ١4‏ الآآية. ومعلوم أَنّه ليس 
المراد حقيقة العدد . بل المراد المبالغة في كثرة الاستغفار , كرا نصّ عليه أمّةَ العربيّة 
والمفسّرين . والله أعلم . 


الحديث التاسع 
[[ما ورد عن النبيّ يِه في محبّة أهل بيته مك8 ] 


الطبرانى فى معجمه , قال : حدّثنا حمّد بن تحمّد بن خلاد الباهلى البصرى . نا 
نصر بن على الجهضمي . نا على بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي . عن 
اخيه موسى بن جعفر , عن أبيه جعفر بن تحمّد . عن ابيه حمّد بن عي . عن علي بن 
الحسين . عن أبيه . عن على ]8 أنّ النوء يَِيَيُهُ أخذ بيد الحسن والحسين , فقال : 


ال ٠:‏ . و روى العيّاشى في التفسير ( )٠٠١ :١‏ في تفسير الآية المذكورة عن 
العّاس بن هلال . عن أَبى الحسن الرضا ع قال : انّالله تعالى قال لحتد يَييُةُ : « ان 
تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم » فاستغفر لهم مائة مرّة ليغفر ل هم . فأنزل الله 
«سواء علبهم أستغفرت هم أو لم تستغفر لم لن يغفر الله لهم » الحديث . 

زرووق الناقة اله لله قال عرواق لزيد علا السوون رشنا كافنان مااطليه أ 
التفسير و الأصول « منه ». 


دك ماما وكرم ليق ل اك أ فس نود له ع لل لفح مواق مطى كوو نكي 3ك ولا وزو ل سوسم فاه وك نونو لواف امل مها 2 الأربعون حد يثا 


من أحبٌ هذين وأباهما وأَمّهما .كان معي في درجتِي يوم القيامة!"" . 


أقول : هذا الخبر من المشهورات بين القوم . المستفيضة المنقولة فى مسانيدهم 
وأصحّتهم , وهوينادي بجلالتهم . ويشهد بمزيد كراماتهم . حىّ جعل محبّهم في 
درجة خاتم النبئّين . ومن كان نبيّاً وآدم بين الماء والطين . وحسبك بها درجة كبرى 
لا يلمّاها الأأذوحظٌ عظيم . 

ومن الأخبار الواردة في هذا المعنى من طرقهم , ما رواء التعلبى/؟' في تفسير 
قوله تعالى 8 قل لا أسألكم عليه أجراً الاّالمودّة في القربى 74" باسناده عن جرير 
بن عبد الله البجلي , قال سمعت رسول الله َه يقول : 

من تاغل نت ال عد نا هيدا الأ ومع عالت غل عدت اتناك 
قور له الخوهى يات عل حت ال مات انا الاوهو نات عله أل 
حبّد مات مؤمناً مستكئلاً للايمان . ألا ومن مات على حب آل محمّد بدّره ملك 
الموت بالجئة ثم منكر ونكير . 

اومدق عات عل حت ال عفد يرف ال كته ك'درث الخروس النييت 
زوجها . ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد جعل الله زوّار قبره ملائكة الرحمة . ألا 
ومن نات عل حت ال عكد مات غل السئّة والجباعة :الا ومن هات عل :فض 
ال شحاف نوم القافة تكوب يمه ا بن مو ررعة انهه الأ وف ماك عل 


7ا/:١ ط الدهلى . و رواه أحمد بن حتبل فى مسنده‎ ١9 المعجم الصغير للطبرانى ص‎ )١( 
6 يروو المتظينن :تار عند 01077ب زاتمم خول شاد و الرووانة آل الجقاق لدو‎ 
.امء-ا١ا/+غ‎ 

(1) في الرسالة السعديّة للعلآمة الحلّ عطر الله مرقده . نقل الخبر المذكور عن الز مخشري 
في الكشّاف, وهو سهو « منه ». أقول : ليس بسهو بل رواه في الكشّاف ( 4١5:7‏ ط مصر 
و :857 ط انتشارات افتاب طهران ) ذيل الآية الشريفة . 

(7) الشوورى 1 


بض ال سعد ل يفدرانة اليج 

وهذا الخبر كا تراه قاطع الدلالة على جلالة قدرهم وعلوّ منزلتهم عند الحقّ جل 
يحده وعرّ شأنه . حقٌٍ بلغ محتهم يحتّهم بهذه الرتبة السنيّة . ونال بيمن مودّتهم هذه 
المقامة العليّة . وما هوالاً برهان ان(" على امامتهم وكمال ولايتهم . ودليل قطعيّ 
على طهارتهم وعصمتهم . ووجوب القسّك بهم والاقتفاء باثارهم , والاهتداء 
بمنارهم . 

وما يناسب هذين الخبرين ويقاربهما في المدلول : ما رواه الشافعي ابن المغازلي 
الفقيه في كتابه باسناده الى جابر بن عبد الله , قال : قال رسول الله يَويْيُهُ ذات يوم 
بعرفات وعلى تجاهه , أدن مق يا على خلقت أنا وأنت من شجرة . فأنا أصلها . 
وأنت فرعها , وا حسن والحسين أغصانها , فن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجئّة! ". 

وما رواه ابن المغازلي الشافعى أيضاً في كتابه باسناده الى عبد الله بن عيّاس 
رضوان الله عليه , قال : سثل رسول الله يَلهُ عن الكليات التى تلقّاها آدم من ريّه 
اب عل قال ماه ضة مقدروع ل رناطنة والميق والمسيين انيت عله 
فتاب عليه(4), 

قلت : وهذا بعينه ما رويناه عن أهل البيت ميك في معنى الآية . 

قال أمين الاسلام أبوعلى الطبرسي في تفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان ما 
نصه : وقيل : وهى رواية تختصٌ بأهل البيت طه8 أن آدم رأى تكتوبا غيل 
الفرقن أماء مكمه ملق فسأ ل عنياء معدل له: هلاه أمناء أجل املق ماؤلة عمد 


(١)احقاق‏ الحق 4: 87 عن تفسير الثعلى و رواه ابن الصبّاغ في الفصول المهّة ص 
٠٠‏ وابن حجر فى الصواعق ص 73١7”‏ . 

() الانّ هو الاستدلال بالمعلول على العلّة « منه ». 

(") المناقب ص 1١‏ و7810 

(4)المناقب ص 3737 . 


1 ل 
الله » والأسماء : حمّد وعلىي وفاطمة والحسن والحسين علي . فتوسّل آدم الى ربّه 
بهم في قبول توبته ورفع منزلته! ') انتهى . 

وفي قوله « وهي رواية تختص بأهل البيت مارغ » نظرء لما نقلناه عن كتاب 
المناقب لابن المغازلى الفقيه من أجل عظائهه(") من حديث ابن عبّاس المطابق 
لرواية أهل البيت طيه9 . 

وروى أبوالمؤيّد الخوازمي في المناقب عن ابن عمر , قال : قال رسول الله يَرِي: 
مع أ غك عرو انه تقال هه عيلاته وضسانه اعد والتععاب دما ءال 
ومن أحبٌ عليّاً أعطاه الله تعالى بكل عرق في بدنه مدينة في الجنّة . 

الاومن احنة ان عفد امن من اينات والميزان والفتراط » الأوفو ات 
على حبٌ آل محمّد فأنا كفيله بالجنّة مع الأنبياء ‏ ألا ومن أبغض آل محمّد جاء يوم 
القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اله! '" . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يَييُ : أوّل من اتفذ علي بن 
أي طالب طئة أخاً من أهل السماء اسرافيل , ثم ميكائيل , ثم جبرئيل ليك . وأوّل 
من أحيّه من أهل السماء حملة العرش , ثم رضوان خازن الجنّة ‏ ثم ملك الموت , وان 
ملك الموت يترحّم على مح علي بن أبي طالب عقا .كما يترحّم على 
الأنبياء ل ( 2 


.89 :١ مجمع البيان‎ )١( 

(1) قد نقل ابن حجر و هو من عظاء الناصبة فى صواعقه عن ابن المغازلي أحاديث . فا 
ذكره بعض متأخَري النواصب ‏ خذهم الله تعالى - من أن ابن المغازلي غير معروف و لعلّه 
من علاء الاماميّة . غلط محض « منه » . 

(؟) المناقب للخوارزمى ص 7-177/اط قم . 

(؛) المناقب للخوارزمي ص 177, برقم : 48. 


وعن الحسن البصصري . عن عبد الله , قال : قال رسول الله يََييهُ : اذا كان يوم 
القيامة صعد على بن أبي طالب طية على الفردوس . وهوجبل قد على في الجنّة . 
وفوقه عرش ربٌ العالمين . ومن سفحه ١!‏ يتف رأنهار الجنّة . وتتفرّق في الجنّة , 
وهوجالس على كرسىّ من نور يجري بين يديه التتسنيم , لا يجوز أحد الصراط الا 
ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته ليشرف على الجنّة . فيدخل محبّيه الجنّة 
وفتضه انا" , 

وروى أبوالمؤيّد أيضاً في كتاب المناقب عن عل للا عن البى ييه قال : يا 
على لوأنٌ عبداً عبد الله تعالى مثل ما أقام نوح في قومه , وكان له مثل أحد ذهبا . 
فأنفقه في سبيل الله تعالى . ومدّ في عمره حقٌٍّ حي ألف عام على قدميه , ثم" تل 
مظلوماً بين الصفا والمروة, هلم يوالك ءلم يشم رائحة الجنّة ولم يدخلها!'" . 

قلت : وقد روى أصحابنا عن أُمُتَنا صلوات الله علمهم ما يطابق ذلك . 

روى أب وحمزة القالمي في الصحيح , قال : قال لنا على بن الحسين دي : أيّ البقاع 
أفضل ؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم . فقال : انّ أفضل البقاع ما بين الركن 
والمقام . ولوأنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح فى قومه ألف سنة الا خمسين عاماً يصوم 
النهار ويقوم الليل في ذلك المكان , ثم ل الله تعالى بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك 
عا 

وروى ثقة الاسلام في الكافي عن زرارة , عن الباقر لََيّةٍ أنه قال : أما لوأن 
رجلاً قام ليله وصام نهاره . وتصدّق يجميع ماله . وحجٌ جميع عمره , ولم يعرف 
ولاية ول الله فيواليه . ويكون جميع أعماله بدلالته اليه , ما كان له على الله حقّ في 


. سفح الجيل : أصله و أسفله‎ )١( 

(2)المناقب للخوارزمى ص ١ل,‏ برقم : 14. 

(©) المناقب للخوارزمى ص 18-5717, برقم : 5١‏ . 
(4) من لا يحضيره الفقيه برقم:5917. 


توابه..ولاكان من أهل الذي 117 
وقد نظم هذا المعنى العلآمة الفيلسوف أفضل المتأخَّرين ورئيس الحمّقين , 


نصيرالدين محمّد بن تحمّد الطوسى قدس اله سرّه ويجنان الخلد سرّه في هذه 


القطعة :0" 


لوأن 00 أن جالمالمات دا 
إضاما ها مانا ايان 
وحجّ كم حجّة لله واجبة 
وطار في الجوّ لا يأوي الى أحد 
وأكسى اليتاما من الديباج كلهم 
وعاش في الناس آلافا مؤلفة 
فليس في الحشر يوم البعث ينفعه 


وزار ككل نبى مرسل وولي 
وقاعوهنا قناء قكافا بلا كسمل 
وغاص في البحر مأموناً من البلل 
وأطعمهم من لذيذ البرٌ بالعسل 
عار من الذنب معصوما من الزلل 
الأغكة اين المتز سين عل 


أقول : وقد روى محمّد بن مسلم في الصحيح' "' ما هوأبلغ من ذلك . فانّه تضمّن 
بطلان عبادات الخالفين وعدم انتفاعهم بشيء منهاء وهوالذي عليه أصحاينا 
الحققون . وقد حمّقنا ذلك في رسالتنا الموسومة بكنه الصواب وفصل الطاب في 
أحكام أهل الكتاب والتصّاب . 


)١1(‏ أصول الكافي و20 

(1) كذا نسبه الشهيد الثالث الشوشتري في مجالس المؤمنين, و الفاضل الجليل قطبالدين 
حمّد بن الشيخ على الاهيجاني في كتاب محبوب القلوب , الى أفضل الحكماء قدّس سرّه 
«(منه ) , 

() وهو ما رواه الكلينى في أصول الكافي ١87 :١‏ - 184 . قال : سمعت أباجعفر ل 
يقول كل من دان الله بعبادة عهد فنبنا نفسه والا انام لذمن الث اقسفيه غير مقبول: ال أن 
قال : و اعلم يا محمد أنّ أمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلوا . 
فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريج في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على 
شيء و ذلك هو الضلال البعيد . 


وفقهه اشتراط ولاية أهل البيت ملي ومحبّتهم فى صحّة العبادات . كما 
هومنطوق هذه الأخبار التي سردناها . 

ومن المعلوم عند المتيقّظ المتفطن أن المرجئة واليجئرة ومن يحذوحذوهم خالون 
عن الشرط . عاطلون من هذه ال حليّة الببيّة ؛ لامتزاج محبّة الطواغيت الثلاثة الذين 
ف أعداء أهل البيث صلوات اش علبيم بلحفهم ودمتهم :وصديق العدواحد 
الأعداء كعدو الصديق . 

وقد قرّر الحقّق نصير الملة والدين محمّد بن حمّد الطوسي قدّس الله روحه ؛ فيا 
نقل عنه دليلاً على بغضهم لأهل البيت عله هكذا تقريره : الخالفون يبغضون كل 
من أبغض أبابكر وعمر وعئان كائناً من كان . عرف باسمه ونسبه أم لا. 
وأمتنا غ2 أبغضوا أبابكر وعمر وعمان بغضاً ظاهراً , ونسبوا البهم جميع الشرور 
والقبائح التي وقعت بين الأمّة .ينتج أَنْهُم يبغضون تنا لباق . 

والأولى قطعيّة . والثانية متواترة وان أنكرها الخصم . فان الحقّ لا يبخرج 
بالانكار عن كونه حمّاً ؛ وحينئذ يكونون كقّاراً . كما أوعبنا الكلام فيه في رسالتنا 
المذكورة , والله الطادي . 

وبهذا وضح لك أنّ ما ذكره الامام الرازي . من عظباء المخالفين وأجلاء 
فضلائهم, في تفسيره الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب . من أنّ أصحاب المرجئة 
الخذولين المسمّين بأهل السنّة والجماعة هم الحبّون لعلى عَليْةٍ . وهم الناجون الذين 
ليسوا بالمفرطين الغالين والمبغضين القالين . 

حض كذب وغرور وبهتان » وأنى هم التناوش من مكان بعيد ؛ اذ مصداق الحبّة 
الحقيقة المتابعة والاقتداء بآثاره صلوات الله عليه وآله وسلم . والاهتداء بمناره 
الواضح ‏ بل التحقيق أَنْهم ناصبون لأهل البيت عله . متبعون للطواغيت 


المتلصّصة . كبا ييا فى رسالتنا المذكورة , وفي كتابنا الموسوم بمعراج أهل الكبال! ١‏ 
وغيرهما من مؤلفاتنا. 

وقد روى الصدوق قدّس الله روحه في كتابه علل الشرائع والأحكام . باسناده 
الى علي بن خسرم , قال : معت أحمد بن حنبل من عظاء الخالفين وأحد أمْتهم 
يقول : لا يكون الرجل سنا من أهل السنّة والجماعة حقّ يبغض عليّاً لي بغضاً 


قليلا "'. 


وآخل- أن :لخادت نحوه فى كتاب وفنيات الأعيان . تأليقف ابن خلكانفى 
٠ 1 5 / ' 0‏ 

التاري ' "مق أساطن عذائيم :وها يقادى عل كترئ ويتفب لأهدل 
البيت طه© . 

وما ينطق بذلك ما شاهدته غير مرّة من علمائهم وعوامهم استحلال دماء محى 
أهل البيت عَبِيهُ وأمواهم , وانقباض وجوههم وتكدّر طباعهم واختلاط أمزجتهم 
عند سماعهم فضائلهم ومناقبهم عَهَاةُ . وفى تفصيل ما شاهدته منهم طول يؤدّي نقله 
الى الاملال . 

وما يشسهد بذلك أن المذكور في تواريخهم وسيرهم أن أوّل من سماهم بأهل السئّة 
)١(‏ معراج أهل الكئال ص ١18‏ المطبوع بتحقيقنا سنة ١817‏ هق . 
(؟) وروى عطر الله مرقده في الكتاب باستاده الى ابراهيم بن محمّد بن سفيان أَنّه قال : انما 
كانت عداوة أحمد بن حنبل مع على بن أبي طالب عَلّةٍ لأنّ جدّه ذاالئدية الذي قتله أمير 
المؤمنين عَلَيةٍ يوم النبروان كان رئيس الخوارج « منه ». 

أقول : لعل الصدوق بَوٌِّ أورد هذين الحد يثين المذكورين في المتن و ا هامش في ذيل باب 
علة عداوة بني اميّة لبني هاشم . و في المطبوع من العلل بياض . راجع علل 
الشرائعءص 7437 . 
(') ذكر ابن خلّكان الشامي في تاريخه ( وفيات الأعيان 1: 108) المذكور في ترجمة على 
المذكور في بغضه أمير المؤمنين لجل « منه » . 


والجماعة معاوية أويزيد ابنه . 

ذكر ابن بطة في الإبانة أنّ معاوية سمى سنة أربعين سنة اجتاع الناس عليه سنّة 
وحماعة. 

وذكر الكرابيسي وهومن أهل الظاهر : أنه انما سمّى هذا الاسم يزيد بن معاوية خا 
دخل رأس الحسين طني . فكان كلّ من دخل من ذلك الباب سمي سّيّاً. 

وذكر العسكري من عظبائهم وذوي الأمانة عندهم أنّ معاوية سمّى ذلك العام 


عام السنّة . 
وذكر ابن عبد ربّه فى كتاب العقد , قال : لا صالح الحسن عَليةٍ معاوية سمّى ذلك 
العام الجماعة( ١‏ . 


أقول : اذا كان هذا أصل هذه التسمية . فقد صدق أحمد بن حنبل فى قوله « لا 
يكون الرجل من أهل السنّة والجراعة حقّ يبغض عليالقُةِ »! '' ولعمري أنّ الفرع 
المذكور مع أصله مما يشهد علبهم بالكفر والضلالة . وينادي بانتظامهم في سلك أهل 
التصب والجهالة . 

وما يشهد علبهم بالنصب والبغض لأهل البيت يط منع أكثر علماتهم من لعن 
زوين ين مها وائة القند الثد تعالن :زروا تقاقهى عل لاع جنوا و لعو معاوا! ' وماد 


. عن أبن ب بطّة والكرابيسي والعسكري وابن عبدربه‎ ٠١6 الطرائف ص‎ )١( 
ونقل القاضى الشوشتري في مجالس المؤمنين و احقاق الحقّ عن فضلاء ماوراء النهر‎ )١( 
م قالواء لابدمن يض عل 346 بقدريعه مين ف النداك» وابالجطله فقضي غتا له‎ 
ْ . » ينبغى الريب فيه « منه‎ 
قال التفتازاني في شرح العقائد : ل ينقل عن السلف الجستهدين و العلاء الصالحين‎ )©( 
جواز اللعن على معاوية و اخوانه ؛ لأنّ غاية أمرهم البغي و الخروج على الامام العادل  و‎ 
هر لاا نوجي اللغن»‎ 

وما اختلفوا في يزيد بن معاوية . حٌٍّ ذكر في الخلاصة و غيره أنه لا ينبغي اللعن عليه 
ولاعلى الحجّاج ؛ لأ نَ انب ييه نبى عن لعن المصلّين , و من كان من أهل القبلة . و ما 


جلالته . واختلاق محاسن له هوعار منها . مع ما صدر من معاوية من الخروج على 
الامام العادل للد . وقتل عظماء المؤمنين , كعبار بن ياسر وأضيرابه , وقتل حجر بن 
عدي , وتقمّصه بقميص الخلافة ظلبأً وعدواناً . واعلانه بسب أمير المؤمنين عه 
على المنابر . 

وقد تقدّم فيا نقلناه عن الموققيات للزبير بن بكار الزبيري ما ينادي بكفره . 
وجحوده للرسول 2 ٠‏ وحسده له 2 . 

وما صدر عن يزيد لعنه الله من قتل الحسين علد . وهوسيّد شباب أهل 
الجنّة. وأحد أهل العباء وأصحاب المباهلة وآية التطهير , وأيٍّ كفر أعظم من قتل 
الحسين ليذ . وهتك حرم رسول الله يَييةُ وبناته . وسبيهنَ وحملهنَ على أقتاب 
الجمال بغير وطاء الى الشام . وقتله الأنصار بالحرّة . وغيرها من الوقائع الفضيعة 
والبدع الشنيعة . 

وقد روى الزمخشري من عظاء الحنفيّة في كتابه ربيع الأفرار ار سكين 2 
راى يوما أباسفيان راكبا على حمار . وقد جرّه يزيد من امامه . ومعاوية قد ساقه 


نقل من لعن النبي يَيْيعُ لبعض من أهل القبلة , فلم أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه 
غيره . 

و بعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين علي . و اتفقوا على جواز 
اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه و رضى به . 

والحقّ أن رضا يزيد بقتل الحسين ليد . واستبشاره بذلك. و اهانته أهل بيت النى” ما 
زات مناه وان كان تناشله عاد قدي ل كرتن فى كاه بل وى اعائة ليقة اث عليه 
وعل أنضاره و أعواندانتين.. ْ ْ 

فتراه انما نقل المخلاف في لعن يزيد لعنه الله . و نقل الاتّفاق على المنع من لعن معاوية لعنه 
الله . مع ما صدر عنه من قتل عظاء الصحابة , و ما تواتر عنه من اهانته لأهل بيت رسول 
3 .واعلانه بسبٌّ أمير المؤمنين لي على المنابر. و بالجملة فكفره مما لاريب فيه, 
لعنة الله عليه و على من يشك في جواز لعنه « منه » . 


من خلفه . فقال صلوات الله وتسلماته عليه واله : لعن الله الراكب والقائد 
والسائة (0, 

ورواه العلآمة ا حلي -قدّس الله روحه -فى كتابه منهاج الكرامة . عن عبد الله بن 
عمر , قال : أتيت الى يَيُْةُ . فسمعته يقول : يطلع عليكم رجل يموت على غير 
سنَّتى . فطلع معاوبة . فقام البئ يَييْةٌ يوماً بخطب , فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد 
وخرج ولم يسمع الخطبة . فقال صلوات الله و تسلياته عليه : لعن الله القائد 
والمقد ولك . 

وروى الشيخ الجليل أبوجعفر الكليني في كتاب الروضة من جامعه الكافي عن 
ابن حبوب . عن عبد الله بن سنان , قال : سمعت أبا عبد الله لّْةٌ يقول : ثلاثة هم 
أشرارذ ') الخلق . ابتلى بهم خيار الخلق : أبوسفيان بن حرب قاتل رسول الله َي 
وعاداء.:وسعاوية النداقاتل لحا نكة وغاذام تويز يدبن شعاوية قاتل المنبنين اه 
وقا ءافيف ل 5 

أقول : ومن هنا قال العارف الحكيم السنائي!” بالنظم الفارسي : 

داستان يسر هند مكّر نشنيدى كهدازووسه كس أوبه بيمبر جه رسيد 
أاوباحق داماد ييمبر بستد يسراوسر فرزند ييمبر ببريد 
يدراولب ودندان ييمير يشكست مادر اوجكر عم ييمبر بمكيد 
تردعنين قوع تولعنت تكى مرععاياد. العمو'ات يؤيدا ويل الانويد 


.4٠٠ :4 ربيع الأبرار‎ )١( 

(1) منهاج الكرامة ص 14المطبوع على هامش الألفين. 

(؟) في الكافي : شرار . 

(غ)الروضة من الكانى 4: 514 برقم : .7١١‏ 

(5) صاحب كتاب الحديقة . و أشعاره فى غاية النفاسة . و هذه الأبيات تدل على تشيّعه 


«منه ) . 


١6‏ ل 0 الأرشوة عونا 

زفق أعكب الععانت اغتذار العلامة التفتازاني الحنني من فحول عظبائهم في 
ماح ا ل 0 
من ل يجوّز اللعن على يزيد , مع علمهم أنه يستحقّ ما يربوعلى ذلك ويزيد . قلنا : 
م 7 الي 

وهذا يشعر بأنَّ امتناعهم عن لعن يزيد ليس تزكية له , وتبعيداً عن أن ينتظم في 
سلك أهل اللعنة . بل لأْهم علموا أنّ ولايته من قبل أبيه , فترجع مفاسده اليه . وهو 
من قبل عمر وعثان , وهما من قبل أبى بكر . فترجع المفاسد اليه فى الحقيقة . فلو 
لعنوا يزيداً لبدعه الفضيعة . لزمهم لعن هؤلاء الطواغيت الذين هم أنمّتهم . ولقد 
أنصف التفتازاني كل الانصاف في هذا المقام . 

وممًا يشهد بما ذكره ما رواه البلاذري من عظماء علمائهم في تاريخه . قال : لا قتل 
الحسين بن على طِياه كتب عبد الله بن عمر الى يزيد بن معاوية : أمّا بعد فقد عظمت 
الرزيّة وجلّت المصيبة ؛ وحدث فى الاسلام حدث عظي , ولا يوم كيوم الحسين . 

فكتب اليه يزيد : أمّا بعد يا أحمق فانّا جئنا الى بيوت منجّدة . وفرش ممهّدة , 
ووسائد منضّدة , فقاتلنا علمها . فان يكن الحقّ لنا فعن حمّنا قاتلنا . وان كان لغيرنا 
فأبوك أوّل من سن هذا وابترٌ واستأثر بالحقّ على أهله . 

وكذا نقله صاحب الطرائف نوّر الله مرقده عن البلاذري”"', والله العام 
بالحقائق. 


.؟١!/:0 شرح المقاصد‎ )١( 
. 587 (؟) الطرائف فى معرفة المذاهب ص‎ 


قد استفاضت الأخبار عنه يَيْةُ أنه قال : حبٌ على حسنة لا تضثرٌ معها سيئة , 
وكام وعة لذ تويهيااخولة! "' +وقه رالا عورا ضيه بر عع عن جلك 
الشيهة في مقام آخر مفرد . وأشرنا الى بعض تلك الأجوبة في الشهاب الثاقب . 

ومن تلك الأجوبة ما ذكره شيخنا أبوعبد الله المفيد قدّس الله روحه فى ارشاده : 
أنّاللّه تعالمى آلا على نفسه أن لا يطعم النار لحم رجل أحبٌ علي يد وان ارتكب 
الذنوب الموبقات وأراد الله أن يعذبه عليها . كان ذلك فى البرزخ وهوالقير ومدته. 
حي اذااوره القنامة وردها وهوسال من عذان:اثت فصاوات ذنويه لا تضره كرا 
يداخله التاز قال وي ةاعاء الأتر حى أحد ال ععوعة 1 

وأحسن منه ما اختاره بعض الأعاظم من أصحابنا . وهوأنٌ محبّة على عي 
توجب الايمان الخاصٌ والتشيّع بقول مطلق . وحيئئذ لا يضيرٌ معه سيّئة ؛ لآن 
العصيان فى غير الأصول الخمسة لا يوجب الخلود فى النار . بل المفهوم من أخبارنا 
الواردة عن أَمْنَنا عي أنّ ذنوب الشيعة الاماميّة مغفورة . 

روى الشيخ المفيد طاب ثراه في أماليه . عن صفوان الجال أنه قال : دخلت على 
الصادق سلام الله عليه . فقلت : جعلت فداك سمعتك تقول : شيعتنا في الجلّة ٠‏ وفى 
الشيعة أقوام يذنبون ويرتكبون القبائح . ويشربون الخمور . ويتمتعون فى دنياهم . 

فقال عَليّةٍ : نعم أهل الجنّة » انّ الرجل من شيعتنا لا بخرج من الدنيا حق يبتلي 
سق أ وعرطل ٠‏ أوبدين , أوبيجار يؤديه, أوبزوجة سوء . فان عوفي من ذلك كله 


.7158 7539 :11/ راجع مصادر الحديث الى احقاق الحقّ لا: 109-761 و‎ )١( 
. (؟) أعثر عليها في الارشاد‎ 


شدّد الله عليه النزع حقّ يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه . 

فقلت : لابدٌ من رد المظالم . 

فقال سلام الله عليه : انْ الله جعل حساب خلقه يوم القيامة الى محمّد وعلى 
صلوات الله وتسلياته عليهما . فكلما كان على شيعتنا حسبناه من الخمس فى أمواهم. 
وكلّ ما كان بينهم وبين خالقهم استوهبناها طم حقٌ لا يدخل أحد من شيعتنا 
اين 

ونقل الفاضل الجليل الشيخ ابراهيم بن سلوان القطي 7" عطر الله مرقده في 
كتابه المسيّى بالفرقة الناجية . عن كتاب البشارة لشيعة على طَيةٍ حديثاً أرجى من 
الأول 

وهوأنٌ سيّدنا رسول الله ييه دخل يوماً على على بن أبي طالب سلام الله عليه 
فقال : ما رأيتك أقبلت علي مثل هذا الاقبال . 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : جئت لأبشّرك , اعلم أَنّ هذه الساعة نزل على 
جبرئيل عَثيةْ وقال لي : الحقّ يقرؤك السلام ويقول : بشّر عليّاً وشيعته أنّ الطائع 
والعاصي منهم من أهل الجنّة . فل سمع مقالته خرٌ لله ساجداً, ثم رفع مدال 
السماءء وقال : شمهد الله على أن وهبت حسناتي لشيعتي . 

فقالت فاطمة تيِهن : شهد الله على أني وهبت لشيعة على نصف حسناق , فقال 
الحسن والحسين طِِي: أيضاً كذلك , فقال رسول الله يَيْيَيهُ : ما أنتم بأكرم مي شهد 
الله على أفى وهبت لشيعة على نصف حسنات , فأوحى الله عرّوجل الى رسوله : ما 


( 01 أعثر على الحديث في الأمالي . و رواه العلآمة امجلسى في البحار 74: ١١6-1١4‏ 
ج31 . 0 

(1) قال في أمل الآمل ( 8:7 ) : فاضل عام فقيه تحدّث . له كتب . منها كتاب الفرقة 
الناجية حسن . توي بالغريّ من المتآخّرين . و راجع حول كتابه هذا الى الذريعة 15 : 
78-١‏ . 


5 0 1 7 53 )01 
انتم باكرم منى انىي غفرت لشيعة على ومحجبّمهم ذنوبهم © . 


وقد ورد في تفسير أهل البيت َيِه أنّ عليّا لي قال لعبد الله بن يحيى : الحمد 
ف الذى جعل قحيص ذنوب مينسا فى الدنيا نيم لسلم بي" طاغاهم: 
واستحقّوا عليها ثوابها . فقال عبد الله بن يحيى : يا أمير المؤمنين وأنّا لا مجازى 
بذنوبنا الآ في الدنيا ؟. 

قال : نعم , أما معت قول رسول الله يَإييةُ: الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافرء انّ 
الله يطهّر شيعتنا من ذنوبهم فى الدنيا بما يبتليهم به من الحن بما يغفره طم . فان الله 
تنا ينول لا :وما اصاركق من مطيية كنا كسك امدركم وينقر عن كع ا 
حتى اذا وردوا القيامة توفْرت علمهم طاعاتهم وعباداتهم . 

وانّ أعداء محمد يََيَايّهُ وأعدائنا يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنيا وان 
كان لا وزن طا ؛ لأنّه لا اخلاص معها حىٌّ اذا وافوا القيامة حملت علبهم ذنوبهم 
وبغضهم لحمّد وآله وأخيار أصحابه فقذفوا في النار . 

ولقد سمعت محمداً رسول الله يَتيْهُ يقول : أنه كان فما مضى قبلكم رجلان 
أحدهما مطيع لله مؤمن , والآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائه , 
وكلَ واحد منهيا ملك عظيم في قطر من الأرض . 

فرض الكافر فاشتهى سمكة فى غير أوانها ؛ لأنّ ذلك الصنف من السمك كان فى 
ذلك الوقت في اللجج بحيث لا يقدر عليه أحد , فايسته الأطبّاء من نفسه وقالوا : 
استخلف على ملكك من يقوم به , فانّ شفاءك في هذه السمكة التى اشتهيتها ولا 
سبيل المها . فبعث الله ملكا وأمره أن يزعج تلك السمكة الى حيث يسهل أخذها , 


)١(‏ رواه المولى حمّد صالح الترمذي في المناقب المرتضويّة ص 2١5‏ ط ببىء . عن كتاب 
بشائر المصطئ . ىا فى احقاق الحقّ لا: ١115‏ . 

(1) في« س »: : 

.7١ : الشورى‎ )( 


فأخذت له تلك السمكة , فأكلها وبرىء من مرضه وبق في ملكه سنين بعدها . 

ثم ان ذلك الملك المؤمن مرض فى وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق 
الشطوط التى يسهل أخذه منها . وكانت علّته مثل علّة الكافر. فاشتبى تلك 
السمكة ووصفها له الأطبّاء . وقالوا : طب نفساً فهذا أوامها تؤخذ لك فتأكل منها 
وتبرىء ء فبعث الله ذلك الملك وأمره أن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط 
الى اللجج لثلاً يقدر عليه , فلم توجد حت مات المؤمن بحسرته!"" . 

فتعجّب الملائكة من ذلك وأهل ذلك البلد حىٍّ كادوا يفتنون ؛ لان الله تعالى 
سهّل على الكافر ما لا سبيل اليه . وعسّر على المؤمن ما كان السبيل اليه مسمهلا . 

فأوحى الله تعالى الى ملائكة السماء والى نبي ذلك الزمان في الأرض : اف أنا الله 
الكريم المتفضّل القادر . لا يضثرّني ما أعطي . ولا ينفعنى ما أمنع , ولا أظلم أحداً 
مثقال درّة . 

فأمًا الكافر , فانما سبّلت له أخذ السمكة في غير أوانها . ليكون جزاءٌ على حسنة 
كان عملها , اذ كان حمّاً أن لا أبطل لأحد حسنة حقٌ يرد القيامة , ولا حسنة في 
صحيفته ويدخل النار بكفره . ومنعت العابد تلك السمكة بعينها لخطيئة صدرت 
منه. فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة واعدام ذلك الدواء حقٌ يأتيني ولاذنب 
عليه فيدخل الجئة . 

فقال عبد الله بن يحيى : يا أمير المؤمنين قد أفدتنى وعلّمتنى!" . 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة , وفها ذكرناء كفاية . والله اهادي . 


. فى البحار: من شهوته‎ )١( 
. حار الأنوار 717: 37177 - 778 ح 4/8 عن تفسير الامام العسكري ليلا‎ )1( 


الحديث العاشر 
[ قوله يَيْيْةُ أنااحرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم ] 


الطبراني في معجمه . قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن النضر الأزدي ابن بنت 
معاوية بن عمروء ثنا أبوغسّان مالك بن اسماعيل النهدي , نا أسباط بن نضر . عن 
السديّ , عن صبيح مولى آَم سلمة . عن زيد بن أرقم . أن ابي َيه قال لعسلي 
وقاطمة ودين وخسين: أنا حوب ان هاري «وسلم ان يناك 01 

أقول : هذا الخبر من الأخبار المشهورة المكنيفة "وقد رواه أحمد بن حنبل 
0 وغيره من فحول علائهم . 

ولا يخ على المتأمل المنصف أنه يدل على امامتهم وعصمتهم . وكمال ولايتهم , 
ووجوت الاقتداء هم :وأرغاز ع غارب الرسول 22 «وغغارت الرسول كافز 


قطعا . 
فهويدل دلالة قاطعة على كفر معاوية وابنه يزيد وطلحة والزبير وعائشة وجميع 
حار بهم 5 


والعجب من مخالفينا يودعون أُصحِّتهم وكتبهم ومسانيدهم هذه الأخبار 
الشاهدة بفضائحهم , الناطقة بقبائحهم . ويعترفون بصحّتها واستفاضتها . ولا 


)١(‏ المعجم الصغير للطبرانى :”اط المدينة . و المعجم الكبير ©6: > لط بغداد. 
(1) راجع احقاق الحقّ -171١:5‏ 10/4 و18:١5-41١1.‏ 
(7) مسئد أحمد بن حنبل 7 :8ط مصر. 


الحديث الحادى عشر 
[ قوله ييّْةُ على مع القرآن و القرآن معه ] 


الطبراني في معجمه . قال : حدّثنا عباد بن سعيد الجعنى الكوفي , نا حمّد بن عمان 
أبي البهلول الكوفي , نا صالح بن أبى الأسود . عن هاشم بن البريد . عن أَبي سعيد 
التيمى , عن ثابت مولى أبيذرٌ , عن أَمّ سلمة رضي الله عنها , قالت : سمعت 
النِىيَيييُةٌ يقول: على مع القرآن والقرآن معه . لا يفقرقا حٌٍّ يرداعلى الحوض ١7‏ . 

اقول هذا الحديك يكاه ييلع بعد التوائز أويلقه' ؟" :روا الأقام أسبرا لويد 
الخوارزمي في كتاب المناقب عن أَمّ سلمة رضي الله عنها . والمتن بحاله0" . 

ورواه أيضاً عنها بطريق آخر , قالت : سمعت البى ع يقول : على مع القران 
والقرآن مع علي . ولن يفترقا حقٌّ يردا عل الحوض !4 . 

وروى أيضا في الكتاب المذكور عن شهر بن حوشب . قال : كنت عند أَمّ سلمة 
لبلم وجل قلعيو انك ؟ فال اسوقا نك سر ل أن وكالت مهيا 
بأبيثابت أدخل . فدخل فرحّبت به وقالت : أين طار قلبك حين طارت القلوب 
مطائرها ؟ قال : مع على بن أبى طالب طلا . 

قالت : وققت والذي نفس أَمّ سلمة بيده . لقد سمعت النوء يَييهُ يقول : علي مع 
القران والقران مع علي . لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ولقد بعثت ابني عمر 


(١)المعجم‏ الصغير :١‏ 500 طالمدينة. 

(') راجع حول بلوغه حد التواتر الى احقاق الحقّ 6: 57179 951140 ١-1594:15‏ ٠2و‏ 
375٠‏ 89-585:79808-0"وغيرها. 

() احقاق الحقّ عن مناقب ابن مردويه 0: ,74٠‏ ول أعثره في مناقب الخوارزمي. 

(:) المناقب للخوارزمى ص ٠١7‏ ط تبريز . ْ 


الحديث الحادي عشر ا 
وأخي عبد الله بن أبي أميّة وأمرتهما أن يقاتلا مع على لذ من قاتله , ولولا أن 
البي ويه أمرنا أن نقرٌ في حجالنا وفي بيوتنا درجت حىٌٍّ أقف في صف 
ع 4 

والأخبارفىي هذا المعنى أكثر من أن تحصى . وهي ناطقة بامامته لكلا ؛ مفصحة 
حقّ الافصاح عن كمال ولايته وحأّيّة خلافته . 

وقوله عَلَيةٍ « على مع القران والقرآن معه » نص قاطع وبرهان واضح على عدم 
جواز الخطأ عليه سلام الله عليه .كما لا يجوز على مصاحبه , أعنى : القرآن الكريم 
والذكر الالهي الحكي ؛ اذ المعيّة من الجانبين دائمة , قضيّة لقوله عليه « لن يفترقا حق 
يردا على الحوض » . 

فلا يرد ما قيل : ان القضيّة مطلقة عامّة , فلا يتم التقريب , على أَنْه مع قطع النظر 
عن جملة « لن يفترقا » لا يفهم من قضيّة المعيّة عند الاطلاق في المقامات الخطابيّة 
بحسب العرف الا الدوام , بل المراد بها هنا هئ الضرورة الذاتية أوالأزلئة"' ,| لا 
بخ على من له أدنى مسكة . ولوجعلت القضيّة المذكورة احدى المطلقات لم يختصّ 
الحكم المذكور بعلي ليد . وهو ظاهر . 

فان قلت : ما السرّ في قوله « والقران معه » بعد قوله « على مع القران » والمعيّة 


(١)المناقب‏ للخوارزمي ص ٠١7‏ ط تريز. 
(1) وهي الحاصلة أزلاً و أبداً . و الأزل : دوام الوجود في الماضى . و الأبد : دوام الوجود 
في المستقبل ...و الضعرورة الذاتة هى الحاضلة نما دامت ذات ا موضوع صوجودة . و 
الضرورة الأزليّة أخصٌ ؛ لأنّ الضرورة متى تحّقت أزلاً و أبداً يتحقّق مادام ذات الموضوع 
موجودة من دون عكس . 

ولا يخق أنه مع تعميم الوجود بحيث يشمل الحقّق و المقدّر لا يظهر التفاوت بالعموم و 
المخصوص . و أنْ دعوى الأزليّة ما لا يتّجه ظاهراً مع حدوث الموضوع الأبنوع من 
التأويلء بأن يراد القريب البها حسيث تعدّدت لو أراد الادّعاء بدلالة المقامات 
النطابيّات«منه» . 


١1‏ و وو وساي با مده عو امو مام و ا د ا ا الأرفون هونا 


من النسب المتكرّرة . ففى الأوّل غنىٌ عن الثانية ؛ اذ المعيّة من الجانبين البنّة ؟. 

قلت : لعلّ الس في هذا التكرير المبالغة في تحقّق المعيّة. والاشعار وتبيين المريج 
من الرغوة في ذلك بدوامها وتقريرها على وجه الاطلاق وطريق العموم . فوزانه 
وزان التأكيد اللفظى . 

وبخطر بالبال العليل أن السرّفيه أن مدلول القنضيّة الأول مصاحبته ل 
للقرآن. وهوليس بنصٌّ في المراد من عصمته لَه ؛ لاحتال أن يراد به مداومته 
لقراء ته وتعاهده ونحوهما . فدفع الاحتال المذكور بالقضيّة الثانية!" . 

ووجه أندفاعه بها امران : 

أحدهما : أنّ المصاحب اسم مفعول باعتباره من حيث هوكذلك ينبغي أن يكون 
هوأكمل المتصاحبين والمؤئر منهما بالقصد . كما يقال : صحبت الأمير . ولا يقال 
صحبني إلا نادراً بنوع من التوسع . 

وحينئذ فاسناد المصاحبة بالاعتبار المذكور الى القرآن لا يحسن حمله على 
مداومته عد لدرسه وقراءته والتهجّد به .كما احتمل في الأولى ؛ لأنّ هذا القدر 
يستدعي كونه ميلا مصاحباً له اسم فاعل وانّه مصحوب. إذ مآله الى مدلول القضيّة 
الاولى ومفاد الجملة السابقة . فكيف صار مصاحبا وقد كان مصحوبا بالاعتبار 
المذكور ؟ 

وحينئذ يتعين حمله على أنه ناصٌ على امامته قاطع على خلافته . مصدّق لما 
حكم به . شاهد بعصمته غير مفارق له في حال من الأحوال . وهوبهذا الإعتبار 
يحسن جعله مصاحباً اسم فاعل , ويحسن جعله نا مصحوباً . وذلك ما أردناه : 


)١(‏ وربما خطر بالبال أيضاً في وجه التكرار الايذان بأنَّ كلّ واحد منهما أصل برأسه 
بعينه يلا للقران وو اله لسن أحنا عفاد :وعد | الرحه لظف سدم 


وفى هذا دقّة وخفاء , فتأئئله( ١‏ . 

الثاني : أن معنى القضيّة الأولى مداومة مولانا أمير المؤمنين يةِ لدرس القرآن . 
والتفكر في معانيه , والعمل بمقتضاه . وتمييز حكنه من متشابهه . وبحمله من مبيّنه , 
وناسخه من منسوخه , وغيرها من مقاصده . وان أفعاله طلا وأقواله مطابقة لما 
فيه. 

ولوكان هذا معنى الثانية لزم انا كلا والتاسسي خير منه ؛ لأنّ الحمل على 
الافادة أولى من الحمل على الاعادة . فوجب حمل الثانية على تصد يق القرآن له » و 
دلالته على امامته وخلافته ووجوب الاقتداء بآثاره والاقتفاء لمناره ترجيحاً 
للتأسيس على التأكيد , والافادة على الاعادة , والله العالم . 


الحديث الثانى عشر 
[ على نليْةٌ سيّد المؤمنين وامام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين ] 


الطبرانى في معجمه . قال : حدثنا حمّد بن مسلم بن عبد العزيز الأشعري 
الاصبهاني . نا بجاشع بن عمرو بهمدان سنة حمس وثلاثين ومائتين . نا عيسى بن 
سوادة الرازي » نا هلال بن أب حميد الوزان . عن عبد الله بن عكيم الجهنى . قال : 
قال رسول الله ييه : ان الله أوحى الح في على ثلاثة أشياء ليلة أسري ب : انه سيّد 
المؤمنين:: واماء المتقين ه وقائد النت الحجلين1؟! . 


)١(‏ لابتنائه على مقدّمات , و رئما تتطرق البها المنع ؛ و لأنّ الأكمليّة فى المصاحب اسم 
مفعول ان تمت فانما يتر في مادّة الصحبة لا فما تستفاد من كلّه مع ما ضاهاها , م الأكمليّة 
بحملة و لو لواحد مطلقة لم يتعاكس كا لا يخى واحدها فى الجملة . و التعاكس باختلاف 
الاعتبارين نما لا دليل عليه , و قد بدت عن ذلك بنوع من العناية « منه » . 

() المعجم الصغير للطبراني 7: 88 ط المدينة المنوّرة . 
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اقول هذا نح الأخبان نعط الروية فى أكثر عبن دع واي "ا 
وهو صريم فى الامامة ؛ اذ لا معنى لسيّد المؤمنين الاّمن يسودهم ويسوسهم, 
وليس معنى الامام الا ذلك ؛ لأنّه ذوالرئاسة العامّة في الدين والدنيا بالنيابة عن 

وقوله لي « وامام المتّقِين » تأكيد لذلك, فانّ الامام حقيقة شرعيّة أوعرفيّة فى 
المعنى المذكور . وان أبيت الحمل على هذا المعنى وحملته على معناه اللغوي . تمت 
دلالته أيضاً على امامته ليه بالمعنى المصطلح ؛ اذ مفاد القركيب الاضافي حيئئذ أنه 
من يقتدي به المتّقون فى الأقوال والأفعال . ويأخذون منه معالم الحرام والحلال. 
وهل هذا الآّمعنى الامام ,كما لا يخنى على أولى الأفهام . 

فان قلت : الامام بالمعنى المصطلح هومن يقتدي به جميع الأمّة برها وفاجرها في 
أمور دينهم , ويعوّلون عليه في مهرات دنياهم . ولا يختص بِالمتّقين دون غيرهم , فا 
فائدة الاضافة المذكورة ؟ 

قلت : أوّلاً الفائدة في الاضافة الايذان باستحقاقه للامامة , وضربه فيها بالعرف 
الأقوى . وأخذه من سهامها بالرقيب والمعلى . فأضافه الى المتّقِين ليفهم أنّ أهل 
التقوى والصلاح من الأمّة يقتدون به فى جميع الأحكام . ويرجعون اليه فى عامّة 
المهام. ويعوّلون على أقواله وأفعاله في الحلال والحرام لمعرفتهم يجلالة قدره وشأنه ‏ 
وفلج' "' حجّته . وسطوع برهانه . واحاطتهم علياً بنص الله سبحانه ورسوله عليه 
بالامامة والوصيّة نصوصا جليّة وخفيّة . 


وأمّا من عداهم . فلا عبرة باقتدائهم واقتفائهم , فائّهم أرقًا شهواتهم وعبيد 


)١(‏ راجع احقاق الحق ؛ : ١و”ة.ء‏ و 45-5-3210 وغيرها. 
(1) أفلجه : أظفره و برهانه قوّمه و أظهره . القاموس . 


أهوائهم , همج ١7‏ رعاع 7" أتباع كل ناعق , كمه! ' أبصار بصائرهم عن 
افرزاة © عاذ المستطير الصادق , لا جرم أنّْهم تركوه ترك ةا ل" 
وحرموا وبل معارفه وعلومه وطلّه . 

وثانياً: أن الامامة بمعنى وجوب الاقتداء به مطلقا . عامٌ النسبة الى جميع الأمّة 
كبا ذكر السائل , وهويتمٌ على ارادة المعنى العرفي . وأمّا المعنى اللغوي . فقتضاه من 
يقتدى به بالفعل , ومعلوم أن الاقتداء المطلق الفعلى الوقوعي خاصٌ بالمتّقين , 
فالاضافة على بابها من افادة الاختصاص . ولا ينافيه عموم وجوب الاقتداء 
المطلق لكل آحاد الأمّة , فتأئ ل(" . 


بهاء و الحمق . القاموس . 

(1) الرعاع بالمهملات و فتح أوّله : العوام و السفلة و أمثاهم « منه ». 

() الكنه تحرّكة : العمى يولد به الانسان أو عام كمه كفرح عمى . القاموس . 

(؛) استشراق -خ ل . 

(0) هذا مثل يضرب لشدّة النفور ؛ لأنّ الظبى اذا نفر من شىء لا يعود اليه.كذا في 

القاموس . و منه : ان ترك سكون الدار لا يفتحها . كبا وهم الجوهرى « منه » . 

(1) الظل هو الكناس لأنّه يستظل به , في الصحاح و القاموس : يضرب لأجل النفور ؛ 

لأنّ الظى اذا نفر من شىء لا يعود اليه أبداً. قال صاحب الكشف : و أصله للترك الكل و 

لذا جيء به مصغرا ليدل على النفار الطبيعي و عدم التهدّي . و قيل : يضرب في هجر الرجل 

صاحبه . و استحسنه صاحب الكشف « منه » . 

(0) وجهه : أن اللازم حينئذ اقتداء المتّقين بالفعل به . و هو لا يدلّ على وجوب الاقتداء 
و يمكن دفعه بأن يقال : انّ اقتداء المتّقين به مطلقا , و المتبحّرين في الأقوال و الأفعال و 

الأخلاق و غيرها لا يكون الا للامام قطعا . فبمعرفة هذه المقدّمة تتم التقريب , كبا أشرنا 

اليه سايق « مته » . 
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وثالثاً: أن الاضافةالمذكورة لأنّ المتّقين هم المنتفعون بالعبر(١'‏ المتّبعون للأثر , 
المستعدّون للامتثال , لا للتخصيص على حدّ ما قاله أن التفسير فى قوله تعاللى ١‏ يا 
ها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4(" الآية. أنّ فائدة 
التخصيص بالْموْمنين مع أنّ الكقار مخاطبون بالفروع عندنا وعند محقق اللخالفين 
هو أَنْهم المستعدّون للامتثال, المتهيّأون لنيل مزيّة الخلاص من عهدة التكليف . فلا 
ل 


الحديث الثالث عشر 
[لعلي ليْةٍ عصا يوم القيامة يذود بها المنافقين عن الحوض ] 


الطبراني في معجمه , قال : حدّثنا محمّد بن زيدان الكوفي بمصر سنة خمس وثمانين 
ومائتين . نا سلام بن سلوان المدائني . نا شعبة . عن زيد العمي . عن أبى الصدّيق 
الناجي . عن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله يَييعُ : يا على معك يوم 
القيامة عصاً من عصيّ الجنّة تذود بها المنافقين عن حوضي! " . 

أقول : لا يبعد عندي أن يراد بالمنافقين الجاحدون لامامته المكذّبون يخلافته , 
وقد بِيْنّا فها سبق أنّ الذين جحدوا امامته ونقضوا بيعته وكل من يحذو حذوهم 
ناصبون منافقون . وسنقرّر ذلك فها يأتى إن شاء الله تعالى مستوفى . 

والخبر من شواهد إمامته وجلالته وأدلة خلافته وأفضليّته على سائر الصحابة, 
كا لا يخ . 


. في « س » : الغير‎ )١( 
.3 (؟)المائدة:‎ 
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الحديث الرابع عشر 
[ قوله يَهُ علي وصيِّي في عترتي و أهل بيتي و أمَتي من بعدي ] 


الحافظ أبوبكر ودار فو ش يرن رويد" معتل تيمو قالة أخيونا أبوبكر 
أحمد بن حمّد السري بن يحيى القيمي , حدّثنا المنذر بن حمّد بن المنذر, حدّثنا أبى , 
عن عمّي الحسين بن يوسف بن سعيد بن أبى الجهم . حدّثنى أبىي . عن أبان بن 
تغلب(" عن على بن محتد بن المنذ را , عن أم سلمة زوج البى وَْيّةٌ . و كانت 
من ألطف 'نشائه وأعدّهة له خا ,قال + وكان طامول محضنبا ورتاها .وكا له 
يصل صلاة الأَّسبٌ عليّاً يد وشتمه , فقالت له : يا أبت ما ملك على سبّ على ؟ 
قال : لأنّه قتل عهان وشرك في دمه . 

قالت له : لولا أنّك مولاي ورّيتنى وانك عندي بمنزلة والدي ما حدّنتك بسر 
رسول الله يَِيْيهُ . ولكن اجلس حقٌ أحدّئك عن على طَليةٍ وما رأيته في حمّه . قد 
أقبل رسول الله يَِيُةُ وكان يومي . وانما كان يصيبنى في تسعة أَيَام يوم واحد . 

فدخل البى عه وهومتخلّل في أصابع على قِة واضعاً يده عليه . فقال : يا 
أمسلمة أخرجي عن البيت وأخليه لنا . فخرجت وأقبلا يتناجيان , وأسمع الكلام 
ولا أدري ما يقولان. حىٌٍّ قلت : قد انتصف النهار . فأقبلت وقلت : السلام عليكم 
ألم يا رسول الله ؟ فقال الب يَيييُْ : لا تلجي وارجعي مكانك . 

ثم تناجيا طويلاً حىٌٍّ قام عمود الظهر . فقلت : قد ذهب يومي وشغله على , 
فأقبلت أمثى حىٌّ وقفت على الباب . وقلت : السلام عليكم أبلم ؟ فقال 


كلتك 


.»» قال فى الطرائف ( ص 55 ) :انّه حجّة عند الأربعة المذاهب « منه‎ )١( 
.» أبان بن تغلب و ثقه الذهى فى كتابه ميزان الاعتدال , و ذكر أنه من الاماميّة « منه‎ )1( 
. فى الطرائف : المنكدر‎ )( 


النِييييةُ:لا تلجي , فرجعت وجلست مكاني حقٌّ اذا قلت : قد زالت الشمس 
الان يخرج الى الصلاة . فيذهب يومي ولم أر يوماً قط أطول منه . فأقبلت أمثني 
حىٌّ وقفت , فقلت : السلام عليكم ألم ؟ فقال النى مَييٌ : نعم فلجي . 

فدخلت وعلى واضع يده على ركبتي رسول الله يَإيُِهُ قد أدنى فاه من أذن 
بيطيو . وفم البي تيه على أذن علي يتسارّان . وعلي يقول : أفأمضي وأفعل؟ 
والبي يَيُهُ يقول : نعم . فدخلت وعلى معرض وجهه عي حىٌٍّ دخلت وخرج. 

فأخذني النى يَويَيةُ وأقعدني في حجره , وأصاب ميٍّ ما يصيب الرجل من أهله 
من اللطف والاعتذار, ثم قال : يا أمّ سلمة لا تلوميني , فانّ جبرئيل طلي أتاني من 
الله تعالى بما هوكائن بعدي . وأمرني أن أوصى به عليّا من بعدي , وكنت جالساً بين 
جبر نيل وبين على , جبر ثيل عن يميني وعلىي عن ثمالىي . 

فأمرني جبرئيل له أن آمر عليّاً بها هوكائن بعدي الى يوم القيامة , فاعذريني 
ولا تلوميني . ان الله عرّوجِلٌ اختار من كل أمّة نبياً. واختار لكل ني وصيّا . فأنا 
نبي هذه الأمّة . وعللي وصبّي في عقرتي وأهل بيتي وأمَتي من بعدي . 

فهذا ما شهدت من علي . الآن يا أبتاه فسبّه أودعه , فأقبل أبوها يناجي الليل 
والنهار . اللهمّ اغفر بي ما جهلت من أمر علي , فانّ وليّي ولي علبي . وعدوّي عدو 
علي , وتاب المولى توبة نصوح ا وأقبل فها بق من عمره يدعو الله أن يغفر له(" . 

أقول : هذا الخبر من الأخبار الواضحة الدلالة على امامته للد . والناصّة على 
خلافنه ووضحه :وقد أوررده ضاحب الطرائق عطر الله مرقده ثاقلاً له عتن أبين 
مردويه من عظمائهم . ثم قال بعد ايراده له ما نصّه : 

قال عبد المحمود : فهذه شهادة صريحة منهم بوصيّة على عي . وكمال لم يبلغ اليه 


(١)الطرائف‏ ص 6-1" عن ابن مردويه, واحقاق الحقّ ؛ : 5لاعنه . 


أحد من القرابة والصحابة , ولا ادّعاه ولا ادّعي له( ١‏ . انتهى كلامه زيد اكرامه . 

أقول : والأخبار المصرّحة بوصيّته حَلية كثيرة . 

منها : ما رواه العرّ المحدث الحنبلي وهوعبد الرزّاق بن رزق الله بن بي بكر 
الموصلى , مرفوعاً الى أنس , قال : قال رسول الله يَيييْعُ : على أخي وصاحبي وابن 
عمّى , وخير من أترك بعدي , يقضى دين وينجز موعدي/؟' . 

وعن أنس , عن سلان قال : قلت : يا رسول الله عمّن نأخذ بعدك ؟ ويمن نثق ؟ 
قال: فسكت عي حي سألت عشراً, ثم قال : يا سليان ان وصيّى وخليفتي وأخي 
ووزيرى وخير من أخلفه بعدي على بن أبي طالب . يؤدّي عن وينجز 
0010 

ومنها : ما رواه الشافعي ابن المغازلي في مناقبه في تتفسير (١‏ والنجم اذا 
هوى» يرفعه الى ابن عبّاس تك , قال : كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند 
النى َي اذ انقضّ كوكب , فقال رسول الله يه : من انقضٌ هذا النجم في منزله 
فهوالوصىّ من بعدي . 

فقام فتية من بني هاشم فنظروا , فاذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن 
أبيطالب ع . فقالوا: يا رسول الله غويت في حب علي . فأنزل الله تعالى 
«والنجم اذاهوى # ماضلّ صاحبكم وما غوى_الى قوله : بالأفق الأعلى »[4, 

ومنها : ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة . عن الأسود 
بن يزيد ؛ قال : ذكروا عند عائشة أنّ عليّاكان وصيّاً. وفي رواية أزهر أنهم قالوأ : 
)١(‏ الطرائف في معرفة المذاهب ص ”١‏ المطبوع بتحقيقنا . 
(1) كشف الغمّة ١61/ : ١‏ عن العرّ الحدّث . و هو صديق صاحب كشف الغمّة يروى عنه 
كثما. 
(") كشف الغمة 161:١‏ عنه. 
(4) المناقب لابن المغازلي ص ,1٠١‏ برقم : 7617. 


١‏ ا سناد مساديكه دهف الارفوة دنا 


نه وصونّ فلم تكدّبهم , بل ذكرت أمْها ما معت ذلك من النبي ييه حين وفاته!١2.‏ 

ومنها : ما رواه التعلبي في تفسير قوله تعالى « وأنذر عشيرتك الأقربين »(") 
يرفع الحديث الى البراء بن عازب , قال: لا نزلت ا وأنذر عشيرتك 
الأقربين » جمع رسول الله 7 بنى عبد المطلب , وهم يومئذ أربعون رجلاً» الرجل 
منهم يأكل المسئّة ويشرب الوا 

فأمر عليّاً ني أن يدخل شاة , فأدناها!' , ثم“ قال : أدنوا بسم الله , فدنا القوم 
عشرة عشرة , فأكلوا حىٌّ صدرواء ثم”دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة, ثم قال 
لهم : أشربوا بسم الله . فشربوا حقٌ روواء فبدرهم أبوهب وقال : هذا ما سحركم به 
الرجل . 

فسكت الني وه فلم يتكلّم , ثمّ دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام 
والشراب , ثم أنذرهم رسول الله ييه فقال : يا بنى عبد المطّلب ان أنا النذير اليكم 
من الله والبشير . جئتكم بما لم يجىء به أحدكم . جئتكم بالدنيا والآخرة . فأسلموا 
وأطيعوا واهتدوا(0) ٠‏ ومن يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليِى ووارني ووصيّي 
بعدي وخليفتي في أهلى ويقضى ديني ؟ فسكت القوم . وأعاد القول ثلاثاً » في كل 
ذلك يسكت القوم ويقول على بن أبي طالب طيةٍ : أناء فقال : أنت . فقام القوم وهم 
يقولون لأبى طالب : أطع ابنك فقد أُمّر عليك!! . 


. الطرائف ص 71 عن الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(1) الشعراء : 4١7؟.‏ 

() العساس ككتاب : الأقداح العظام . الواحد عسٌّ بالضمّ . القاموس . 

(4) في الطرائف : فأدمها . 

(6) في الطرائف : تهتدوا . 

(7) الطرائف في معرفة المذاهب ص 1١-٠١‏ عن تفسير الثعلبى و احقاق الحقّ ١87:1‏ 


عنه . 


ورواء أعند يخ تيل و مسنده تم تقا تر ييز : 


ومنها : ما رواه ابن خالويهأ؟' في كتاب الآل , عن عبد الله بن مسعود , قال : 
شرح الب 816 من .بيت زكب نت تحدن هق أوونيت أ شلمة: فجاء دان 
فدقّ الباب , فقال : يا أَمّ سلمة قومي فافتحي له قالت : فقلت : ومن هذا يا رسول 
لله ؟ الذي بلغ من خطره أن أفتح له الباب وأتلقّاه بعاصمي7"'. وقد أنزل في 
بالأمس آيات من كتاب الله . 

فقال : يا أء سلمة انّ طاعة الرسول طاعة الله . وانّ معصية الرسول معصية الله , 
قاو اناك برحلا بسن ندع 11 وي ةرق !" بوناكاق الدفل مولا ع ا 


انيما وسوقة ام ورهر للتوعتة ان ور له 


وا ل 000 
فليا لم يسمع وطأي دخل ملم عل الى 1ه 
ثم قال وَل :ياآء حراي ا متا قد : نعم هذا 
على بن أبي طالب , فقال : هوأخي فى بسحك بعتو "', ولحمه من لحمي . ودمه من 
دمي , يا أم سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي , فاسمعي واشهدي 
يا أمٌ سلمة هذا وليّي من بعدي . فاسمعي واشهدي , يا أَمّ سلمة لوأنَ رجلاً عبد 


. ط مصرر‎ ١١١:١ مسند أحمد بن حنيل‎ )١( 

(؟) اسمه الحسين بن أحمد , من أعاظم الاماميّة و أهل الأدب « منه ». 
(1) المعصم كمنبر : موضع السوار من اليد . القاموس . 

() نزق كفرح وضرب : طاش و خف عند الغضب . القاموس . 

(6) الأخرق : الأحمق أو من لا يحسن الصنعة كالخرق ككتف . القاموس 
(1) في الكشف : لا يسمع . 

(0) السجيّة : الخلق و الطبيعة . 


الله تعالى ألف سنة بين الركن والمقام ولق الله مبغضاً هذا أكبه! "١‏ الله في النار!"). 

وقد رواه الخطيب في كتاب المناقب . وفيه زيادة : ودمه من دمي وهوعلى . 
اسمعي واشهدي , وهوقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي . فاسمعي واشهدي , 
عورف عور كر اعد واياتيي أن يدا عند اله الك هام من بعد ايعاد 
بين الركن والمقام . ولق الله مبغضاً علي أكبّه لله على منخريه في نار جهتم'" . 

وأخرجه صاح ب !2 الوسيلة في الجلّد الخامس في فضل الصحابة . عن علقمة 
بن عبد الله . كما رواه الخطيب بأدنى تغاير ‏ الا أَنّ فيه : وهو يبغض غلا وغار ته 

وبالجملة فالأخبار متواترة ناطقة بائبات الوصيّة والخلافة له لي . وقد ذكرنا 
منها نحواً من ثلاثمائة حديث فى رسالتنا الموسومة بغاية الطالب فى اثبات الوصيّة 
لعلى بن أبي طالب ل . وسنذكر ان شاء الله تعالى في الأحاديث الآتية ما فيه 
كفاية. 

والعجب من مخالفينا أَنّهُم يروون هذه الأخبار المستفيضة الدالّة على كونه َه 
قد وصّى أمير المؤمنين لَه ؛ وجعله وصيّه وقاضىي عداته وخليفته . في كتبهم 
وأصحّتهم ومسانيدهم وسيرهم وتواريخهم . ثم" ينكرون ما نقلوه . ويعدلون عم 
صحّحوه , ويقولون : انّه يَيْيُهُ مات ولم يوص الى أحد . وينسبون اليه خلاف ما 
توجبه العقول عليه , ونقيض ما أمر به وندب اليه . 

وما أحسن ما قاله بعض/*' علمائنا في هذا المقام فى معرض التشنيع على هؤلاء 
العوام المنتظمين فى سلك الأنعام . حيث قال ما نصّه : وال لأستطرف من الأربعة 


(١)كبّه‏ : قلبه و صرعه كأكبّه . القاموس . 

(؟) كشف الغمّة :١‏ 97-91 عن كتاب الآل لابن خالويه . 
(17) كشف الغمّة :١‏ 17 عن المناقب . 

(4) هو عمر بن محمّد المعروف بالملاً « منه » . 

(6) هو العام العابد الزاهد السيّد ابن طاووس . 


المذاهب اقدامهم تارة على ترك العمل بوصايا نبتهم محمد يييُةُ . التى تضمنتها 
أخبارهم الصحاح المتقدّم ذكر بعضها , واقدامهم تارة على تقبيح ذكر نبتهم فما 
نسبوه صلوات الله عليه وآله الى اهمال رعيّته وأمّته ٠‏ وانّه توفي وتركهم بغير وصيّة 
بالكليّة . 

وقد روى مسلم في صحيحه في الجزء الثالث من أجزاء سنّة في الثلث الأخير منه 
في كتاب الوصيّة , باسناده الى ابن شمهاب , عن أبيه أنه ممع رسول الله ييه قال: ما 
حقّ امرىء مسلم له ثبيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال الأ ووصيّته عنده مكتوبة . 
وروى نحوذلك من عدة طرق! 0 

فكيف تقبل العقول أنّ البئ ييه يقول ما لا يفعل , وقد تضمّن كتاب الله تعالى 
أيضاً « أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون! “قال الله تعالى عمّن هو دون محمد يَْيّهُ من الأنبياء ( وما أريد أن 
أخالنك .ما اباك عنم 714 

فكيف يأمر نبيّنا ييه بالوصيّة ولو في الشيء اليسير . ويتركها هوفي الأمر 
الكثير والجمّ الغفير ؟ لاسا وقد رووا أن الله تعالى عرّفه ما يحدث فى أمّته من 
الاختلاف العظيم ,كما استفاضت به أخبارهم . ونطقت به آثارهم . ما هكذا تقتضي 
صفات السياسة المرضيّة . وعموم الرحمة الاهيّة . وثبوت الشفقة الحمّديّة . 

وكيف يصدّق عاقل أوجاهل أنّ محقداً ييه ترك الأمّة بأسرها كبيرها 
وصغيرهاء غنها وفقيرها . عالمها وجاهلها . في ظلم الحيرة والاختلاف والاهمال 
والضلال , لقد أعاذه الله من هذه . ولقد نسبوه الى غير صفاته الشريفة . وما عرفوا 


.١16٠ :17 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) البقرة : 68غ.‎ 
.8/ : هود‎ )"( 


ع ا ا ا 0000000 
وغر فوا ويدوا تعترق. ؤائم ا لنظنة التيقة! ١‏ انعزى كلذنه ملحصيا . 

وهوكلام متين » وستسمع لناكلاماً مستوقى في الحديث الحادي والعشرين 

تذبيه : 

روى الشيخ أبوجعفر الطوسى شيخ طائفتنا ورئيس أصحابنا في الأمالي هذا 
الخبر على وجه مغاير لما أوردناه . عن ابن مردويه من الخالفين . وهذه صورته : 

قال : بلغ أمّ سلمة أنّ عبداً ها يبغض عليّاً يه ويتناوله , فأحضيرته وقالت له : 
يا بو سمعت عنك كذا وكذا , فقال : نعم . فقالت : أجلس مكانك ثكلتك أمّك حىّ 
أحدّتك بحديث سمعته من الب يف , ثم اختر لنفسك . 

انّهِ كا ن ليلتي من البى ول ؛ فأتيت الباب وقلت : أدخل يا رسول الله ؟ فقال : 
1 با ١:‏ عدن عنافة 1 ن يكون ردني من سخطة , أونزل ف شيء من 
السماء , ثم جئت ثانية فجرى ما جرى في الأولى . فأتيته الثالثة فأذن لي . وقال لى : 
أدخلى . 

فدخلت وعلى علي جاث بين يديه وهويقول : فداك أبى وآمّى يارسول الله اذا 
كأن ةا ركذا فا تأمرزق قال اضر وافاحاة التول قانية: وهو يأموة ب الضين : 
فأعاد القول ثالثة وهو يأمره بالصبر . فأعاد القول الرابعة , فقال ييه : يا على اذا 
كان ذلك متهم فسل سيفك وعد عل عاتتك وأشترب قدماً قدماً بحق تخلقاق 
وسيفك شاهر يقطر من دمائهم . 

تم التفت يَييُ اللي وقال : ما هذه الكآبة يا م سلمة ؟ فقلت : للذي كان من ردّك 


. المطبوع بتحقيقنا‎ ١10-14 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ص‎ )١( 
. (؟) في الأمالي و الكشف : فكبوت كبوة‎ 


اياي يا رسول الله . فقال : والله ما رددتك عن موجدة , وانك لعلى خير من الله 
ورسوله . ولكن أتيتيني وجبرئيل عن يميني وعللي عن ثمالي . وجبرئيل يخبرني عن 
الأحداث التي تكون بعدي , وأمرني أن أوصي بذلك عليّاً. 

يا أمٌ سلمة اسمعي واشهدي هذا على بن أبي طالب أخي في الدنيا والآخرةء يا أمّ 
سلمة اسمعي واشهدي هذا على بن أبى طالب وزيري في الدنيا ووزيرى في الآخرة , 
يا آم سلمة اسمعي واشهدي هذا على بن أبي طالب حامل لوائي في الدنيا وحامل 
لوائي في الآخرة لواء الحمد غداً يوم القيامة . 

يا آم سلمة اسمعى واشهدي هذا على بن أبي طالب وصيّي وخليفتي من بعدي 
وقاضي عداتي والذائد عن حوضي ٠‏ يا أَمّ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن 
أي طالب امام المتّقين . وقائد الغرّ الحجّلين , وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . 

قلت : يا رسول الله من الناكثون ؟ قال : الذين يببايعونه بالمدينة وينكثون 
بالبصرة . قلت : من القاسطون ؟ قال : معاوية وأصحابه من أهل الشام . قلت : من 
المارقون ؟ قال : أصحاب النهروان . فقال مولى أَمّ سلمة : فرّجت عق فرّج الله 
عنك. والله لا سببت علا أبد]7"'. 

وأورد هذا الخبر أيضاً الفاضل الجليل بهاء الدين على بن عيسى الأربلي عطر 
الله مرقده في كتابه كشف الغْمّة , ثم قال بعد ايراده له ما نصّه : 

أقول : أبعذ الله هذا العبد . وأبعد داره . ولا قرب منزله , ولا أدنى قراره ؛ لأنّه 
حين كان مبغضاً لعلى نةٍ كان ذا عقيدة ذميمة وطريقة غير مستقيمة , فل عرف 
الصواب تاب عن سيّه ولم يمل الى صحبه . ولا قال أعتقد ما يجب من حبّه وأكون 
معه ومن حزبه . وهل يرضا بذلك الا من غطى الله على عينيه وقلبه . 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسى ص 4178 7غ ط قم مع اختلاف في بعض الألفاظ . و رواه 
الماتن هنا عن كشف الغمّة عن الأمالي , فلاحظ . 


ورضي الله عن أُمّ المؤمنين أَمّ سلمة , فقد أدت الأمانة في مقاها . وقدّمت هذه 
الشمهادة أمام ارتحاها عن الدنيا وانتقالها وستجنى رحمها الله ورضي عنبها ثمرة 
أعماها!''. انتهى كلامه زيد اكرامه . ْ 
وأنا أقول : الظاهر أنّ هذه القصّة هي التي حكاها طراز المحدّثين أحمد بن موسى بن 
مردوية هو اناه الج هوا لز ل الدكير ب القا ووو شي بعدملة أبن مزدوية أنه 
تاب توبة نصوحاً, وأَنّه كان يقول : اللهم اغفر إي ما جهلت من أمر علي فان وليّي 
ولي على وعدي عدو على . 

وهذه -كما ترى ‏ توبة صادقة صحيحة , ومحبّة خالصة صدريحة . فا ذكره الفاضل 
الأربلي غير وارد عليه . ودعاؤه عليه غير متوجّه اليه . والله العالم بالحقائق . 


درّة ثمدنة : 


قوله علي فى هذا احديث « اذا كان كذا وكذا فا تأمرنى ؟ فقال : بالصبر » الظاهر 
أنه كناية عا جرى عليه وعلى أهل بيته وزوجته فاطمة تيه من الأمور الفضيعة 
من أُوّل الطواغيت الثلاثة ؛ ومن تابعه من السفهاء. 

من كنف يده عن الخلافة والامامة . واكراهه على البيعة للجبت . وغصب 
فاطمة لو ميرائها من رسول الله يَيييُّهُ , ومنعها فدكاً والعوالمي . وضربها بالسوط , 
وعزم !"اهل احراقع يتا سلوات الله علا وتمل أبنيا وزنها :.وغيرها من 
الأمور المنكرة الفضيعة والأأخوال الشنيعة . 

وقوله عْة الثانية مثل ذلك . وأمره له ييه بالصبر . هوكناية عبًا جرى عليه 


الس رجه ا ا 


الطاغورت النظ القليظ :من ع مشتورة أهل المشيورة.:ورضا أهل التعدة والسابقة 


من عظباء الصحابة . 

وما جرى عليه من اللص الثاني من الوقائع العجيبة والبدع الغريبة .من 
منعهم عه من الخنمس , وتزوّجه آم كلثوم قهراً واكراهاً. ومنعه عن المتعتين : متعة 
الحجّ ومتعة النساء . واسقاطه حي على خير العمل من الأذان , وقتله سعد بن 
عبادة. وغيرها من البدع . 


واعادته ميا القول المذكور فى الثالثة وأمره يَييْهُ بالصبر . كناية عب جرى عليه 
من الأحوال المنكرة بعد قتل الثاني . من جعله الشورى فى جملة سمّة , لا ينالون 
شاؤه . ولا يدركون مداه وغايته . و تخاذل الصحابة عنه . وبيعتهم بخديعة عبد 
الرحمن بن عوف لنعثل'". 

وما جرى منه من البدع التي لا يف الحصر بذكرها : من عفوه عن عبيد الله بن 
عمر قاتل هرمزان . وعدم أخذه الحدّ من الوليد بن عقبة . وقد شرب الخمر وقامت 
عليه البيّنة العادلة بأنّه قد قآها في الحراب , ومنعه المراعي من الجبال والأودية. 
وأخذه عليها المال من المسلمين . وايوائه طريد رسول الله ييه الحكم بن أبىي 
لقان عق وائئة هرواق: وغتعله مرواق كاعية وصاتعن تنابارة: 


)١(‏ قال ابن الأثير في نهايته ( 0: 3١-74‏ ): في حديث مقتل عمان « لا يمنعك مكان ابن 
سلام أن تسبٌ نعثلاً » كان أعداء عؤان يسمّونه نعثلاً . تشبيهاً برجل من مصر كان طويل 
اللحية اسمه نعثل . و قيل : النعئل الشيخ الأحمق و ذكر الضباع . و منه حديث عائشة « أقتلوا 
نعثلاً قتل الله نعئلاً » تعنى عؤان , و هذا كان منها لا غاضبته و ذهبت الى مكّة . انتهى . 

و العجب من الناصبة أَنْهم يروون مثل هذه الفضائح لأمْتهم و يودعونها أْسحّتهم و 
مسانيدهم و كتب عربيّتهم . و لا يبالون بما تقتضيه من سخافة طريقتهم و بطلان 


عقيد تهم«منه» . 


وضيربه عبد الله بن مسعود ا امتنع من دفع مصحفه اليه حىٌّ كسر له ضلعان , 
وحمل من موضعه وهوما به عليل , فبق أيّاماً ومات من ذلك , واحراقه المصاحف , 
وضربه عار بن ياسر رضي الله عنه حم أصابه فتق . ونفيه أباذرٌ رضي الله عنه الى 
الربذة وغيرها . وقد صبر هذ كا أمره سيّد الأنبياء ييه في هذه الوقائع الشنيعة 
والأأحوال الفضيعة . 

واعادته لَهْا القول في الرابعة . فأجاب يَيييهُ بقوله : « يا على اذا كان ذلك 
منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك » كناية عا وقع بعد بيعته َل بعد قتل عمان , 
07د بئوق البدع , ونجوم!"' نجم الفتن من الناكثين لبيعته . وهم : طلحة 
والزبير وعائشة وأهل البصصرة , والقاسطين وهم أصحاب معاوية وأهل الشام , 
والمارقين وهم الخوارج لعنهم الله أجمعين . فانّه عي قد أبلى العذر في قتاهم كما 
قال ييي. 

هذا ما خطر ببالي العليل في معنى الكلام . ولعلّه عي أراد معنى آخر لم بهستد 
نظري الكليل اليه . ولم يعر فكري العليل عليه , والله أعلم بحقيقة الحال . 


جوهرة غالية : 


قد يسأل المخالفون عن مسالمته لا لأمتهم الثلاثة المتلصّصة , وعدم منازعتهم 
وتحاربتهم ومعارضتهم , وحاربته لأهل البصرة وفيهم عائشة وطلحة والزبير , 
ومحاربته لأهل صفَّين مرّة بعد أخرى . 

وقالوا : لوكان كا ذكرتم من أَنّه انما ترك المنازعة والحاربة للخلفاء الثلاثة لعدم 


. انبئق الفجر و السيل علبهم : أقبل‎ )١( 
. أى : ظهور علم الفتن‎ )1( 


المكنة . لاتجه أن يقال : لم لا أبلى وأعذر واجتهد ؟ فانّه اذا لم يصل الى مراده بعد 
الاعذار والاجتهاد كان معذوراً. 

ثم قالوا : أوليس هوطيةٍ حارب أهل البصرة وفيهم عائشة زوجة 
رسول اله ييه وطلحة والزبير . ومكانهها من الاختصاص والصحبة والتقدّم 
مكانهماء وم يحشمه ظاهر هذه الأحوال من كشف القناع فى حربهم . حقٌٍّ أتى على 
نفوس أكثر أهل العسكر . 

وهوا نحارب نَةٍ لأهل صَّين مرّة بعد أخرى . مع تخاذل أصحابه وتواكل 
أنصاره . وهو أنه في أكثر مقاماته ومواقفه لا يغلب فى ظنّهِ الظفر . ولا يرجو لضعف 
من معه النصر . وكان مع ذلك كلّه مصمّباً ماضياً قدماً لا تأخذه في الله لومة لاثم , 
وم يظهر منه شىء من ذلك مع من تقدّم والحال عندكم واحدة , بل لوقلنا كانت 
أغلظ وأفحش ؛ لأمها كانت مفتاح الشرّ . ورأس الخلاف . وسبب التبديل والتغيير 
على زعمكم . 

وقد اجاب أصحابنا عن ذلك بوجوه صحيحة وطرق مليحة . 

منها : ما ذكره أبوالقاسم الأجلّ المرتضى علم الهدى ذوايجدين عطر الله مرقده 
في كتابه تغزيه الأنبياء . وملخّصه : أن الأئة له معصومون عندنا من كبائر 
الذنوب وصغائرها ؛ للدليل العقلى القاطع . وقد أشرنا اليه فها سبق . فتى ورد عن 
أحدهم عي ما ظاهره أنه ذنب أوخطيئة . وجب أن نصرفه عن ظاهره . ونحمله 
على ما يوجبه الدليل العقلى . 

ولا ثبت أنّ مولانا أمير المؤمنين ليلد امام معصوم عن النطأ والزلل . وجب 
حمل جميع أفعاله على الوجه الصحيح الحسن . والفط المصحّح المسوّغ , فان علمنا 
وجهه على وجه التفصيل فذاك , والآًكفانا في ذلك الأمر الاجمالي والعلم الحملى , 
أن الظاهر غير مراد أنه ذوحمل صحيح ووجه سائغ . 

ثم قال نوّر الله ضريحه : وهذه الجملة كافية في جميع المشتبه من أفعال 


0 و ا 
الأئة نيك وأقوالهه 7 '' انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

ومنها : ما أجاب به قدّس الله سرّه في الكتاب المذكور على التفصيل باطناب 
وتطويل واكثار من الأسؤلة والأجوبة . ونحن نذكر هنا محصّله ونختصر مطوّله ؛ لأن 
نقله يودي الى الاطناب , ويخرج عن موضوع الكتاب . 

فنقول : من شرط انكار المنكر القكّن والقدرة . وأن لا يغلب في ظَنٌ المنكر أن 
انكاره يودي الى وقوع ضيرر به لا يتحمّل , ولا يخاف من انكاره وقوع ماهو 
أفحش منه وأقبح . وهذه شروط قد شهدت بها الأدلة العقليّة . ووافقنا عليها 
المخالفون . 

واذا كان الأمر على هذا , فتركه طَليْلاَ الانكار على الطواغيت الثلاثة ومحاربته . 
مبنى على عدم تَكّنه وخوفه من الضرر العظيم العائد اليه في نفسه وولده والى شيعته. 

ويجوز أن يكون لخوفه من ارتداد القوم عن الدين و خروجهم عن الاسلام . 
ونبذهم شعار الشريعة الإطيّة ‏ فلا جرم كان الاغضاء أصاح في الدين إذا كان 
الانكار البليغ والمعارضة البالغة تر الى ضرر عظم لا يتلافى . ومشقّة شديدة لا 
تتح (1). | 

قلت : ويؤيّده ما نقله الشيخ العالم عن الملة والحقّ والدين الشيخ حسن المهلبي 
الحل' '' في الأنوار البدريّة . عن بعض كتب الخالفين . وهو أنّ سيّدة الننساء 


. تنزيه الأنبياء ص 777 ط نف‎ )١( 

(؟) تنزيه الانبياء ص 778-777 . 

() قال في أمل الآمل ( ؟: 78) : فاضل عام حقّق مدقّق . له كتاب الأنوار البدريّة في رد 
شبه القدريّة انتهى . أقول : و كتابه هذا رد على الشبهات التي أوردها الشيخ يوسف بن 
مخزوم الأعور المقصودي الواسطي في حدود سنة )7٠٠١(‏ في كتابه المؤلف في الردٌ على 
الاماميّة . و ألف الشيخ المهلبي هذا الكتاب بأمر الشيخ الاجل الفاضل جمال الدين أبي 
العباس أحمد بن فهد الح . و فرغ منه سنة ٠(‏ 85 ) و الكتاب لازال مخطوطأ . 


فاطمة طيخ عاتبته على ما حصل طا من القهر بمنعها ارثها . حٌّ قالت له : ما كنت 
شجاعاً الا بأبى . فأمهلها حىّ أذّن المؤدّن , وقال : أشهد أن لا اله الآّالله , وأشهد أن 
حمّداً رسول الله . وجذب بعض ذي الفقار وقال ها : أئما أحبٌ اليك ذكر أبيك هكذا 
الى يوم القيامة أم تعود جاهليّة ؟ فقالت : رده يا أبا الحسن . 

وهذا بعينه ذكره ابن أبى الحديد المعتزلي في آخر شرح نهج البلاغة . 

“م قال' ١‏ قدّس الله روحه : ثم قد ذكرنا في كتابنا في الإمامة من أسباب الخوف 
وامارات الضرر التي تناصرت بها الروايات ووردت من الجهات الختلفة ما فيه 
مقنع للمتأل ‏ ونه ا غولط في الأمر وسويق اليه وانتهزت غرتد!؟ا 
الحال التي كان فيها متشاغلاً بتجهيز البى يَييةُ وسعى القوم الى سقيفة بني ساعدة . 
وجرى طم فيها مع الأنصار ما جرى ء فترهم عليه كما افق من بشر بن سعد ما تم 
وظهر . 


وانما توجّه هم من قهرهم الأنصار ما توجّه , أنّ الاجماع قد انعقد على البيعة , 


وو اغتنقت 


وأنّ الرضا وقع من جميع الأمّة ٠‏ وروسل أمير المؤمنين عْليةٍ ومن تأخَّر معه من بني 
هاشم وغيرهم مراسلة بليغة . وألزموا بالبيعة الزاماً لا اختيار فيه تهدّدوه على 
التأخَّر بأنواع التهديدات وأصناف التوعّدات , وهذه امارات بل دلالات قاطعة 
على أنّ الضرر في الانكار على القوم شديد والخطب عظمم . 

بل تقول : اذا كان البي يَييِيةُ قد نص على أمير المؤمنين بالامامة والوصيّة في 
مقامات شىٌّ ومواضع متعدّدة بكلام لا يحتمل التأويل , ثم انهم مع سماعهم 
النصوص واستفاضتها بينهم على وجه لا يجحده ذوتحصيل أقبلوا بعد وفاته يَيَلِه 
بلا فصل يتنازعون في الأمر تنازع من لم يعهد اليه بشيء فيه , ولم يسمع نضأ على 


(1) أي : السيد الجليل المرتضى علم الهدى َي . 
(1) الغرّة : الغفلة . و الانتهاز : الاغتنام « منه » . 


١‏ فنك ويه التق أ بمو وق وقلع ف بو سا ارده جوا 0 مايه كر ماح تمواق لارام رقيو لاخقب كه امد عبرم الايد الأربعون حديثا 


الامامة ؛ لأنّ المهاجرين قالوا : نحن أحقّ بالأمر ؛ لأنّ الرسول يَييْعُ ما ولكيت 
وكنك.والأهاز قالزا: تحن أويثاه وتضيوناة فنا مرو حك أمينوالض لا 
يذكر فها بينهم , ولم يطل العهد عليهم . فينسوه أو يتناسوه ولا يتناسى . 

فعلم أَنّْهْم قد وطْنوا نفوسهم على نبذ العهود . واطراح النصوص . وتخالفة 
الرسول يَييُ ؛ وتغيير ما أطّد . وهدم ما أسّس ومهّد . وتواطئوا على مخالفة نبئهم 
وجحود امامهم , والتعويل على أهوائهم السخيفة و آرائهم الضعيفة . 

واستبان أَنْهم ما أقدموا على ذلك الأمر الفضيع والخطب الشنيع الأ وهم على 
غيره من الضرر العظيم أشدّ اقداماً. فأىّ طمع يبق في نزوعهم لوعظ أوتذكير . 

على أنَا لا نسلّم أنه صلوات الله عليه لم يقع منه انكار على وجه من الوجوه , فانٌ 
الرواية متظافرة بأنه ةد م يزل يتظلم ويتألً ويشكوأنه مظلوم ومقهور في مقام بعد 
مقام . وخطاب بعد خطاب , وقد ذكرنا تفصيل هذه الجملة في كتابنا الشافي في 
الامامة . وأوردنا طرفاً مما روي فى هذا الباب . 

وبيّنا أن كلامه في هذاالمعنى ترئّب في الأحوال بحسب ترّبها في الشدّة واللين , 
وكان المسموع من كلامه طَليةٍ في أَيّام أبيبكر . لاسبًا في صدرها وَعْتدَ ابتغاء الببعة 
له ما لم يكن مسموعاً في أيّام عمر, ثم صرّح طلا وقوّى تعريضه في أَيّام عتمان, م 
انتهت الحال في أَيّام تسليم الأمر اليه الى أنه ليد ما كان يخطب خطبة ولا يقف 
موقفاً الآ ويتظلّم فيه بالألفاظ الختلفة والوجوه المتباينة ؛ حقٍّ اشترك في معرفة ما 
في نفسه الول والعدوّ, والقريب والبعيد . 

فأمّا حاربة أهل البصرة . ثم أهل صقَّين . فلا يحرى بحرى التظاهر بالانكار على 
المتقدّمين عليه صلوات الله عليه وآله ؛ لأنّه ليد وجد على هؤلاء أعواناً وأنصاراً 
يكثر عددهم , ويرجى النصصرة والظفر بمثلهم ؛ لأنَ الشبهة في فعلهم وبغيهم كانت 


زائلة عن جميع الأمائل وذوي البصائر , ولم يشتبه أمرهم الآ على أغنام وطغاء7") 
لا اعتبار لهم ولا فكر في نصيرة مثلهم وتعيّن الغرض في قتاهم وبجاهدتهم للأسباب 
التي ذكرناها . 

وليس هذا ولا شيء منه موجوداً في من تقدّم , بل الأمر فيه بالعكس ما ذكرناه؛ 
لأنّ الجمهور والعدد الجمٌ الغفير كانوا على موالاتهم وتعظيمهم وتصويبهم في أقواهم 
وأفعاهم ٠‏ فبعض للشبهة . وبعض للانحراف عن أمير المؤمنين والحبّة لخروج الأمر 
عنه . وبعض لطلب الدنيا وحطامها ونيل الرئاسات فبها . 

فن جمع بين الحالتين وسوّى بين الوقتين كمن جمع بين المتضادين . فكيف يقال 
هذا ويطلب منه عه من الانكار على من تقدّم مثل ما وقع منه متأخّراً في صمّين 
والجمل . وكل من حارب معه طُليّةٍ في هذه الحروب الآ القليل كانوا قائلين بامامة 
المتقدّمين عليه صلوات الله عليه , وفيهم من يعتقد تفضيلهم على سائر الأمّة . فكيف 
ينتصر ويتقوّى في اظهاره الانكار على من تقدّم بقوم هذه صفتهم' "' انتهى كلامه 

وهوفي غاية المتانة . وسيأتي في الحديث الثاني والعشرين تفصيل الأحوال التي 
جرت يوم السقيفة . وتفصيل الدلالات القاطعة على الاكراه , وشدّة التقيّة ووفور 
الأعداء . وارتداد أكثر الصحابة , وتخاذهم , وقلّة الناصر منهم . فترقبه . 

ومما يشهد بأنّ تركه عليه لمنازعة المتلصّصين والطواغيت الثلائة وعدم محاربتهم 
هم ليس الا لعدم المكنة . وانّ امساك يده كان مصلحة للدين واحتياطاً للمسلمين . 
ما روي عنه عليه أنه قال : ان أغضيت وصبرت اقتداءً بالأنبياء : مثل جلوس 


اللسشس سس يب - --ب-ب- ب يبب -بإاإِ-ا-ه-هإ ييحش  .‏ لللسس حيسم 


:"( أى : من لا عقل له ولا معرفة . و قيل : هم أوغاد الناس و أراذهم .كذا في النهاية‎ )١( 
مله».‎ 2) 


(1) تنزيه الأنبياء ص 778-14 . 


غ1 الس ا و ا الأربعون عدا 
نوح, حيث قال : «١‏ رب ان مغلوب فانتصر ١7»‏ ومثل قول لوط غَلةٍ ( لوأنٌّ لي 
بكم قوّة أواوي الى ركن شد يد "١4‏ وقول حزقيل لموسى يد «ان الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك 7" وقول هارون لموسى عليه ( ان القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلوننى 274 وقوله لنبيتنا ييييُهُ حين اشتدّ عليه الأمر بمكّة (٠‏ واذ يمكر بك الذدين 
كزرو| م00 ررقي 60( 


.٠١ القمر:‎ )١( 
.8٠١ :دوه)١(‎ 
8: (6التقسن‎ 
.١6٠١ (؛) الأعراف:‎ 
.7٠١ الأنفال:‎ )6( 
. .ط النجف الأشرف‎ 180-7174 :١ الاحتجاج‎ )1( 
عن ابن‎ ) ١181-1١48 روى الصدوق عطر الله مرقده في كتاب علل الشرائع ( ص‎ )/( 
مسعود قال : احتجّوا في مسجد الكوفة . فقالوا : ما بال أمير المؤمنين لقلا م ينازع الثلاثة‎ 
كما نازع طلحة و الزبير و عائشة و معاوية ؟ فبلغ ذلك عليّاً ليلا فأمر أن ينادى بالصلاة‎ 
: جامعة , فل احتجّوا صعد المنبر . فحمد الله و اثنى عليه , ثم قال‎ 

معاشر الناس انه بلغنى عنكم كذا و كذاء قالوا: صدق أمير المؤمنين قد قلنا ذلك , قال : 
فانّ لي بسنّة الأنبياء أسوة فما فعلت . قال الله عرّوجل « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » قالوا : و من هم يا امير المؤمنين ؟. 

قال :وهم ابراهم طب اذقال لقومه « واعتزلكم و ما تدعون من دون الله » فان قلتم : 
ان ابراههم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد كفرتم , و ان قلتم : اعتزهم لمكروه راه 
منهم فالوصيّ أعذر . ' 

ولي بابن خالته لوط أسوة ؛ اذ قال لقومه « لو أنّ لي بكم قوّة أو آوي الى ركن شديد » 
فان قلتم : انّ لوطأ كانت له بهم قوّة فقد كفرتم . وان قلتم لم يكن له قوّة فالوصىّ أعذر . 

ولي بيوسف عَيِةٍ أسوة ؛ اذ قال« رب السجن أحبٌ الي مما تدعوننى اليه » فان قلتم : انّ 
يوسف دعا ربّه وسأله السجن لسخط ربّه فقد كفرتم , وان قلتم : نه أراد بذلك لثلاً يسخط 
ربّه عليه فاختار السجن . فالوصيّ أعذر . 


وفي الديوان المنسوب اليه سلام الله عليه : 

أغئّض عينى عن أمور كثيرة وان على ترك الفموض قدير 
وما عن عمىّ أغضىي ولكن ا النامى ىلر ررس 

والمروي أن يحبى بن أكثم القاضي ناظر مولانا أبوجعفر الجواد مل في بلس 
المأمون , فقال القاضي : انّه يذ قدّم الثلاثة المتلصّصة على نفسه وسمع هم وأطاع . 

فقال أبوجعفر لكلا : : أوما علمت أن أنبياء الله وأوصياءهم في تقيّة تقيّة الى وقتنا 
هذاء أوما علمت أنّ رسول الله يَََهُ في من الكفر ذا أرادوا قتله . ولم يكشف الغطاء 
على المنافقين , فصل على عبد الله بن أب . وأنزل الله فيهم سورة بأسرها . فقال 
عرّوجلٌ « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد أنّ المنافقين 
لكاذبون »7") وقال « ولتعرفئهم في لحن القول »(") فلم يكشف الغطاء عنهم . 
وأخفاهم حىٌّ صاروا الى الله , فقال تعالى « انّ المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار» !4 


ولي موسى عَليةٍ أسوة ؛ اذ قال : « ففرت منكم لا خفتكم » فان قلتم : أنّ موسى فرّ من 
قومه بلا خوف كان منهم فقد كفرتم , وان قلتم : ان موسبى خاف منهم فالوصىّ أعذر . 
ولي بأخي هارون لي أسوة ؛ اذ قال لأخيه « يابن أَمَّ ان القوم استضعفوني و كادوا 
يقتلونني » فان قلتم :لم يستضعفوه و لم يشرفوا على قتله فقد كفرتم. و ان قلتم : استضعفوه 
و أشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم #قالوضة اعدو 
ولي محمد مَييعُ أسوة حين فرٌ من قومه و لحق بالغار من خوفهم و أنامنى على فراشه . 
فان قلتم : فرٌ من قومه لغير خوف منهم فقد كفر” تمء وان قلتم : خافهم و أنامني على فراشه و 
لحق هو بالغار من خوفهم , فالوصئ أعذر . « منه » . 
(1) ديوان الامام على ميلد ص 04 ط الأعلمى . 
()المنافقون: .١‏ ْ 
() حقد يله . .م 


. ١5060 : (غ)النساء‎ 


س١‏ ومس ا و د 

وكذلك أبرنا عقا اثبع انا الأنياء».واظهر اطدتة! "١‏ مع أعدائهة نخوقاً ل 
نفسه وعلى الدين ؛ اذ لم يقدر على الإنكار عليهم . لاجتاع الناس على الباطل 
واحتفاله("' على اعلاء كلمته . وابراز الضلالة من أكمامها , ولولا ذلك لحدث أمر 
عظم وبرزت الشرور من أغلافها . وحل به وبشيعته من أنواع النوائب التي تتصل 
ناذ مال روة التاي 1 . 

وأقول : انه على ما بِينّاه وذكرناه في تأويل الحديث المنقول عن الأمالي يسقط 
السؤال المذكور بالكليّة ؛ لأنّه اذا كان تركه الانكار والحاربة في ولاية اللصوص 
الثلاثة المتقدّمين ومحاربته لأهل البصرة وصفَّين والنهبروان عهداً معهوداً من 
البى عي كا علمته . ووصيّة سابقة منه سلام الله عليه وآله لم يكن للايراد المذكور 
محل ؛ لأنّ عهده يَييةُ بذلك لا يستند الى الرأي والاجتهاد . لما حّقناه في الكتب 
الأصوليّة من أنه يي لم يتعبّد بالرأي والاجتهاد , وانّه غير لائق بشأنه لأنّه لا 
ينطق عن الهوى ان هوالاً وحى يوحى . 

وذهب أكثر امخالفين الى وار الاجتهاد عليه َي . واختلفوا فى وقوعه , فقال 
به قوم ٠‏ وأنكره آخرون . وتوقّف فيه ثالث , وهوخيرة الغزالي في المستصنى , وقد 
دللنا على حمَّيّة ما اخترناه في شرحنا على تهذيب الأصول ء واذا كان وحياً من الله 
سبحانه لم يتّجه السؤال ؛ لتوجّهه الى حضرة من لا يسأل عب يفعل وهم يسألون . 

ويروى أن ابن عبّاس لله سأله لكل يوم أكره على بيعة أبى بكر فقال له : أأين 
شجاعتك التي كانت في زمن رسول الله يَييْيّهُ , فلم يجبه حقٌّ اذا كان يوم الجمل 
أجابه . وقال : يا بن عبّاس أتذكر يوماً قلت لى كذا وكذا . فقال صلوات الله عليه : 
لوقاتلت القوم وقتلتهم لم يكن معنا اليوم من هؤلاء أحد . 
)١(‏ الهدنة بالضيّ : المصالحة كالمهادنة . 


ف الاحتفال : الاجماع كما في القأموس « منه » . 
(”) راجع بحار الأنوار 8 : ١51-06‏ طالحجري. 


وهذا الجواب منه يتعطّف الى ما ذكرناه فيا سبق من الاحتياط للمسلمين , 
والنظر لحفظ دعائم الدين , الآ أن الفرق بينهما لا يكاد يخنى على المحصّل . والله العالم . 


خنام 
فى صفة لواء الحمد 


روى الخوارزمي في المناقب : أن البى ييه أخى بين المسلمين . فقال : يا على 
أنت أخي وأنت مي بمنزلة هارون من موسى غير أَنّه لا نبي بعدي , أما علمت يا 
على أن أوّل من يدعى به يوم القيامة . يدعى بى فأقوم عن يمين العرش في ظلّه . 
فاكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة . 

ألاواف أخبرك يا على أن أمْتي أوّل الأمم يحاسبون يوم القيامة , ثمأنت أوّل من 
يدعى لقرابتك مني ومنزلتك عندي , ويدفع اليك لواني . فتسير به بين السماطين 
وآدم وجميع الخلق يستظلون به يوم القيامة ؛ وطوله مسيرة ألف سنة , سنانه ياقوتة 
حمراء. وقضيبه فضة بيضاء . وزجّه درّة خضراء , له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة في 
المشرق , وذؤابة في المغرب , والثالثة وسط الدنيا . 

مكتوب عليه ثلاثة أسطر . الأوّل : بسم الله الرحمن الرحيم . والثاني : الحمد لله 
رب العالمين , والثالث : لا اله الا الله محمد رسول الله . وطول كلّ سطر مسير ألف 
سنة . 

وتسير بلوائى . وا لحسن عن يمينك . والحسين عن يسارك . حتى تقف بينى وبين 
براه مي في ظلّالعرش , ثم تكسى حلة خضراء ,ثم ينادي صناد من تحت 
العرش : نعم الأب أبوك ابراه . ونعم الأخ أخوك على . أبشر يا على فانّك تكسى 


اذا كدت وفوش اوالاعيك وق اجيف 


وأورد هذا الخبر أيضاً الفاضل الجليل بهاء الدين علي بن عيسى الأربلى في كتابه 
معن اع . 

وقد استفاضت الأخبار بأنه لي حامل لواء الحمد يوم القيامة . وقد أورده 
الخالفون فى كتمهم وان 0 

قال بعض أصحاب الكمال : الظاهر أنّ من أراد أن يستظل بظلال رأفته يذلل 
وشفاعته . وحاول السلامة عن حبّ غضب الله جل شأنه وسخطه . والاستظلال 
بظلّ عرشه يوم لاظل الظلّه لم يتيسّر له ما يحاوله . ويستت له ما يريده الا بمتابعة 
حامل لوائه علي وقابل رشحات ولائه . 

ولا يخق أنّ لكلّ متبوع لواء يعرف به . قدوة حقّ كان أوأسوة باطل ؛ لأنّ اللواء 
الصوري هي الراية العظيمة يرفع لرئيس الجيش . وأمّا اللواء المعنوي , فهي المرتبة 
الكليّة لجميع المراتب من الكمال , ولا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع 
واعلى من مقام الحمد دونه منتهى ساثئر المقامات . 

وا كان سيّدنا رسول الله يَييْةُ أحمد الخلائق فى الدنيا والآخرة . أعطاه الله لواء 
الحمد ؛ ليأوي الى لوائه الأوّلون والآخرون , واليه الاشارة بقوله يَييُْهُ « آدم ومن 
دونه تحت لوائى » وعلى صلوات الله عليه هوحامل ذلك اللواء ؛ اذ لم يطق أحد من 
أصحابه وقرابته َيه حمل أسرار تلك المرتبة السنيّة الرفيعة ؛ لأنّه عيذ أقرب 
الناس صورة ومعنى اليه 3 ؛ وأكمل النفوس القدسيّة بعد الكامل المطلق . 

وأمّا غيره من الصحابة والأرقاب , فأكثرهم عاطل من حلية القرب المعنوي , 
مقصور على الصوري . وبين الحالين بون بعيد . وما أحسن ما قال بعض شعراء 


(؟")كشف الغمّة ١:59185؟-_59060.‏ 
() راجع احقاق الحقّ 4 : 5714-١37171.و607175-070:5:و7:‏ 78و غيرها. 


العجم في تحقيرالقرب الصوري الجرّد . وانّه غير نافع بل مضيرٌ فى الحقيقة : 
دون شود از قرب بزركان خراب جيفه دهد بوى بدان افتاب 
وقد خرجنا بهذا التطويل الى الاطناب . وتجاوزنا موضوع الكتاب , الآ أنّ الحق 
أحقّ بالحماية في كلّ باب . والمستعان ملهم الحقّ والصواب . 


الحديث الخامس عشر 
[ حديث الغدير ] 


الحافظ أبوالفتوح أسعد بن أبى الفضائل بن خلف العجلى . من فحول محدّثي 
العامّة وعظرائهم وأساطينهم , في موجزه الذي ألفه في فضل الخلفاء الأربعة , يرفعه 
د لل ل لي 
رسول الله يَييُةُ من حجّة الوداع ولم يحجّ غيرها :أقبل حى أق المحفة, فتين عن 
مجراك متقازية بالطعء! "١‏ أن لايل نين أحد فلع أخذ القوم متاو :بعك 
لهي . فقه(" ما تحتهت حيٍّ اذا ثب(" بالصلاة صلاة الظهر . فصل بالناس 
محتهن, وذلك يوم غدير خم . 

ثم بعد فراغه من الصلاة قال : أيّها الناس قد تبني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي 
الأنصف عمر النبي الذي قد كان قبله , وان لظن ان أدعى وأجيب . واف مسؤول 
وأنتم مسؤولون. هل بلغت ؟ فا أنتم قائلون ؟ قالوا : قد بلغت وجهدت و نصحت , 
فجزاك الله خيرا. 

قال : ألستر تشسهدون أن لا اله الآَالله . وأنّ محمّداً عبده ورسوله , وان جنّته حقّ, 
)١1(‏ البطحاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصا , كالأبطح و البطيحة . القاموس 


("1) التثويب بالثاء المثلّئة و الباء الموحّدة : الدعاء الى الصلاة . القاموس . 


وانّ ناره حقّ , والبعث بعد الموت حقّ؟ قالوا : بلى نشهد , قال : أشبد , ثم قال : أيّها 
الناس ألا تسمعون ألا فانّ الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم , ألا ومن كنت 
مولاه فعلبي مولاه, وأَخذ بيد علبي ورفعها حتى نظرها القوم , ثم قال : اللهمّ وال من 
والأفو ع اف هينغاو 0 

أقول :هذا الخبر الشريف قد تضمّن شعن :وافنة الو ! "', كالخبر الأول الذي نقلناه 
في أوّل الكتاب عن معجم أبى القاسم سلمان بن أحمد الطبراني , وقد تقدّم فها سبق 
خبران اخران يتضمّنان هذه الواقعة ايضا ء ومسانيد القوم واصحتهم تشتمل على 
طرق كثيرة لهذا الخبر بمتون متغايرة ومداليل متقاربة . وععبارات مختلفة مطولة 
0 
وقد روأه تحمّد بن جرير الطبري( 4 صاحب التأريخ من خمس وسبعين طريقا» 


)١(‏ الفصول المهمّة ص 4١‏ ط النجف عن موجز أبي الفتوح . و رواه ابن الأثير في أسد 
الغابية 7: 97 ط مصر عن حذيفة و عامر. 

(1) ونقل ابن طاووس في طرائفه عن حمّد بن علي بن شهر أشوب في نخبه عن جدّه شهر 
آشوب قال : سمعت أبا المعالمي الجوينى يتعجّب و يقول : شاهدت بحلّداً في بغداد في يدي 
وو ال ال 
قوله«من كنت مولاه فعلىّ مولاه » و يتلوه اجلّدة التاسعة و العشرون . و نقل صاحب 
بجالس المؤمنين عن تاريخ عماد الدين لابن كثير نحوه « منه » . 

(؟) راجع احقاق الحق 177:7- 110, و : 3371-7177,و504-1570:3,و١5:‏ 
,91-١‏ وكفانا في هذا الباب ما ألفه العلآمة الجاهد الشيخ عبد الحسين الأميني بإب في كتابه 
القمّ الغدير في عشرين بحلّدا 

(5) و ذكر ابن كثير الشامي الشافعي في تاريخه الكبير في ترجمة تحمّد بن جرير الطبري 
الشافعي أَنّه جمع أحاديث غديرخمٌ كتاباً كبيراً يشتمل على بجلّدتين و كتاباً في أحاديث 
الطير . و نقل عن أبى علي العطار الحمداني أنه قال : أنا أروي هذا الحديث عن مئتي و 
خمسين طريقا . و قد ألف الجزري الشافعي رسالة في تواتر الحديث المذكور , كذا في احقاق 
الحق و مجالس المؤمنين « منه » . 


وأفرد له كتاباً سمآه كتاب الولاية . 

ووو ابو العتاسن أخرد رى عقن بن ميد التافظ المعزوق ابن عقدة مو هانة 
وخمسة وعشرين طريقاً . وأفرد له كتابا . وذكر الشيخ أبوجعفر تحمّد بن الحمسن 
الطوسي عطر الله مرقده في كتاب الاقتصاد/ '' وغيره نحوه . 

ورواه الفقيه ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب من اثني عشر طريقاً . # 
قال بعد روايته له : هذا حد يت صحيح عن رسول الله 1 وقدروى حديث يوم 
غاوير لقة اتجوينانة نقد متيو النتعترء!؟" وتريعد يك مايقل غرف اله عله ره 
على بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد . انتهى كلامه! '". 

فن روايات الفقيه ابن المغازلي باسناده الى جابر بن عبد الله الأنصاري , قال : 
قال رسول الله يَكييَُ بمبى وان لأدناهم اليه فى حجّة الوداع . قال : لا ألفيتكم 
ترجعون بعدى كمّاراً يغرب بعضكم رقاب بعض . وأ الله لأن فعلتموها لترفى في 
الكتيبة التي تضاربكم . 

ثم التفت الى خلفه , فقال : أوعلي أوعلي أوعلي ثلاثا . فرأينا أن جبرئيل هي 
غمزه . فأنزل الله تعالى على اثر ذلك ١‏ فامًا نذهين بك فانًا منهم منتقمون » بعلي بن 
أبي طالب « أونريئّك الذي وعدناهم فانًا عليهم زرو 2 ثم نزلت 
(فاستمسك بالذي أوحي اليك 4 في أمر علي « انك على صراط مستقيم 1074 


(١)الاقتصاد‏ للشيخ الطوسي ص كلض 

(؟) وفى الصواعق الحرقة لابن حجر رواه عن النئ يَِيهُ ثلاثون صحابيّاً و ان كثيراً من 
اللاق مجن ارحس ومن . 

(") المناقب لابن المغازلي ص "3 . 

.25-5١:فرخزلا)غ(‎ 

(6)المؤمنون:”355-9577. 


١‏ 5ق أيق انقا نا وج ندع وهال 15 7 رد وت :ف لبن طاو مع و ا 1 الأريفؤة كديا 
وان علا لعلم للساعة لك ولقومك وسوف تسألون عن علي بن أبي طالب( .)١‏ 

ومنها : ما رواه في كتابه المذكور باسناده الى الوليد بن صالح , عن ابن امرأة زيد 
بن أرقم , قال : أقبل نب الله َي فى حجّة الوداع حين نزل بغدير الجحفة بين مكّة 
والدزنة موجاق لخب يايو وقد نقلناه فها سبق في الحديث الرابع عن زيد بن 
أرقم من كتاب كشف الغْمّة . 

ومنها : ما رواه باسناده الى عطيّة العوفى , قال : رأيت ابن ف أوفى فى دهليز له 
يفنما له سيم ف أله هن عد رقو فنا زع كديا هل الكرية شكد ا فك 
قال : قلت : أصلحك الله ان لست منهم ليس عليك عارء قال : أيّ حديث ؟ قال : 
قلت : حديث على بن أبى طالب يوم غدير خم . 

فقال : خرج علينا رسول الله ييه فى حجّته يوم غدير خم وقد أخذ بعضد 
عل ك1 . فقال: أتها النائن اسم تطلمون أى أولى بالمؤمنين من أنفسسيم ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال : فن كنت مولاه فعلبي مولاء(" . 

وروى التعلبى في تفسيره أنّ رسول الله يَييةُ قال ذلك بعد ما نزلت آية 9 يا أّها 
الرشول بِلَّمَ ما أنزل اليك من ربّك وان ل تفعل قا بلّنت رسالته 61)6(4, 

وذكر أيضاً الفقيه ابن المغازلي الشافعي في المناقب باسناده الى جابر بن عبد الله 


)١(‏ المناقب لابن المغازلي ص ١78‏ - 770 برقم : .737١‏ قال السيّد الجليل رضي الدين 
بن طاووس في الطرائف : و كأنّ اللفظ المذكور في ذلك بعضه قرآناً و بعضه تأويل . و هو 
مبني على أن القرآن لم يغير . كما هو مذهب جمع من أصحابنا . منهم علم الهدى و الشيخ 
الطبرسى و غيرهما , و في المسألة كلام طويل حرّرناه في حل مفرد « منه » . 

() المناقب لابن المغازلي ص 8-37ا١برقم:‏ 739. 

() المناقب لابن المغازل ص ١5‏ برقم : 74. 

(غ)المائدة : /ا3. 

(0) الطرائف ص ١07”‏ عن تفسير الثعلبى . و الغدير ١:/!1١8-15١7عنه.‏ 


الأنصاري فها حضره وسمعه عن النى يَيْيْيةُ في ذلك اليوم . حيث تنحّى أصحابه 
عنه بعد فراغه من مبعثه ونصّه على على عكةٍ بالامامة بعده, فخاف عَّةٍ أن يكونوا 
كرهوا ذلك . 

فقال جابر : انّ رسول الله ييه نزل خم فتنحّى الناس عنه . ونزل معه على بن 
أي طالب لَيةٍ فشقّ ذلك على البي يَييْةٌ تأخّر الناس , فأمر عليّاً فجمعهم . فل 
اجتمعوا قام فيهم وهومتوسّد يد علي بن أبي طالب ل . فحمد الله وأثنى عليه . 

ثم قال : أيّها الناس أنه قد كرهت تخلفكم عي حقٌ خيّل الي أنه ليس شجرة 
أبغض اليكم من الشجرة التي تليني , ثم" قال : لكن على بن أبي طالب أنزله الله مي 
منزلتي منه , فرضي الله عنه كما أنا عنه راض . فانّه لا يختار على قربي وحبّتي شيا . 
ثم" رفع يده وقال : من كنت مولاه فعلّ مولاه . اللهمّ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. 

قال : فابتدر الناس الى رسول الله ييه ييكون ويتضترٌّعون ويقولون : يا رسول 
الله ما تنحّينا عنك الآ كراهيّة أن نثقل عليك . فتعوذ بالله من سخط الله وسخط 
رسوله . فرضي رسول الله ييه عنهم عند ذلك ١!‏ 

وروى الزهري("' من ثقات القوم وعظبائهم , قال : لا حي رسول اله عل 
حجّة الوداع وعاد قاصداً المدينة قام بغدير خم . وهوما بين مكّة والمدينة . وذلك في 
البوم القاتى عصر ف تير .ذتى الحيكة الزاموفت الطاجر:! '".:فقال:+ ايا الباسن 
افي مسؤول وأنتم مسؤولون هل بلغت ؟ قالوا : نشهد أنّك قد بلغت ونصحت . قال: 
وأنا أشهد أن بلغت ونصحت . 
)١(‏ المناقب لابن المغازللي ص 50 - 51 برقم : 77. و أورده الترمذى و نقله عنه ابن 
الصبّاغ المي المالكي فى الفصول المهمّة « منه » . 
(1) هو محمد بن مسلم بن شهاب من أَمْهِم و عظمائهم « منه » . 
(1) الهاجرة : نصف التهار عند زوال الشمس الى الظهر . أو من عند زواها الى العصر . 


١‏ ا ا سسسب نوسن ارون هيدنا 


ثم قال : أيّها الناس أليس تشسهدون أن لا اله الآّالله وأفي رسول الله ؟ قالوا : 
تعبيد أن لذ اله الأ انهو الف ترسول اشم قال دوانا اعد مثل ما ميد : 

ثم قال : ئها الناس قد خلّفت فيكم ما ان قسّكم به لن تضلّوا بعدي كتاب الله 
وأهل بيت , ألا وان اللطيف الخبير أخبرني نما لن يفترقا حقٌٍ يردا على الحوض . 
حوضي ما بين بصدرى ١7‏ وصنعاء("', عدد آنيته عدد النجوم . انّالله سائلكم كيف 
خلفتموني في كتابه وني أهل بيتي . 

ثم قال : أتّها الناس من أولى الناس بالمؤمنين ؟ قالوا : الله ورسوله أولى 
بالمؤمنين, يقول ذلك ثلاث مرّات , ثم قال فى الرابعة وأخذ بيد على : اللهمّ من كنت 
مولاه فعلى مولاه . الهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه . يقوطا ثلاث مرّات , ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب 7 ). 

وروى عمدة تحدّثيهم أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب . قال : كنا 
مع الني مَييهٌ في سفر . فنزل بغدير خمّ . فنودي فينا الصلاة جامعة . وكسح 
لرسول اله يَييْهُ تحت الشجرتين . فصل الظهر وأخذ بيد على بن أبي طالب هلا , 
فقال : ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . 

قال: ألستم تعلمون أن أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى , قال : اللهمّ من 
كنت مولاه فعلى مولاه , اللهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه , قال : فلقيه عمر بن 
الخطاب بعد ذلك , فقال له : هنيئاً لك يابن أبىي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل 


. بصرى كحبلى : بلدة بالشام . القاموس‎ )١( 

. صنعاء : بلد بالمن كثير الأشجار والمياه تشبه دمشق . و ببلدة بباب دمشق‎ )١( 
. عن الزهرى‎ ١٠ ١ كشف الغمّة‎ )( 

(4) مسند أحمد بن حنبل طمصر . 


وروى الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسين البهق الشافعى هذا الحديث بلفظه 
مزفوعا ال البزاليى عار يفك 31 , ا 

وروى أحمد بن حنبل أيضاً في المسند . باسناده الى زيد بن أرقم . قال : قال 
ميمون بن عبد الله . قال : قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله ييهُ بواد 
يقال له : وادي خم . فامر بالصلاة فصلاها . 

قال : فخطبنا وظلّل لرسول الله يَيَيُهُ بتوب على شجرة من الشسمس , فقال 
النىيويي : ألستم تعلمون ؟ أولستم تشهدون أفّ أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟ قالوا : 
بلى. فقال : من كنت مولاه فعلٍ” مولاه , اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداء! '). 

وروى أيضاً في الكتاب المذكور عن أبي ليلى الكندي أنه سأل زيد بن أرقم عن 
ا ف 
رسو لاله َيِه أربع مرا ت 3 

وروى فيه أيضاً باسناده الى زاذان أبي عمر , قال : سمعت علياً في الرحبة وهو 
ينشد الناس : من ممع النئ يي وهويقول ما قال . فقام ثلاثئة عشر رجلا , 
فشهدوا نهم سمعوا رسول الله يَييْةٌ يقول : من كنت مولاه فعلبي مولاه . الهم وال 
فق و الأناوها فدهن عاواء 1 


وروى الفقيه ابن المغازلي الشافعي فى كتابه باسناده الى عمير بن سهل 7*'. قال 


(١)احقاق‏ الحقّ 7: 770 عنه . 

(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 717/7. 

(*) الطرائف ص ١6١‏ ح 758 عن مسند أحمد بن حنبل . و احقاق الحقّ 5: 1١77‏ عن 
مناقب احمد بن حنيل . 

(؛) مسئد أحمد بن حنبل ١‏ : 85. و الطرائف ص ١0١‏ عنه . واحقاق الحقّ 1: ١4‏ عن 
مناقبه . 

(0) وكذا هو على الصواب في بعض النسخ و في نسخة الطرائف التي تحضضرنا نقلاً عن 


0000 0 0 ال ا ا ا‎ ١. 
شهدت عليّاً على المنبر ناشداً أصحاب رسول الله 2 : من حمع رسول الله ع‎ 
يو عَدير خه يقول ما قال فليكتهد » فقام اتناعشر رجلاً متهم أبوسغيد التدرى‎ 
وأبو هريرة وأنس بن مالك ؛ فشهدوا أَنْهم سمعوا رسول اله َيِه يقول : من كنت‎ 
١7 مولاه فعلى مولاء: الله وال من والاء وعاد من عاداء‎ 

وظب أن هذا الخبر هوالخبر الأوّل الذي نقلناه من معجم أبي القاسم الطبراني 
بدليل اتحاد المن . فيكون الصواب عمير بن سعد . والله أعلم بالحقائق . 

وروى أحمد بن حنبل أيضاً في الكتاب المذكور باسناده الى أبى الطفيل ٠‏ قال: 
خطب على لَيّةٍ الناس في الرحبة , ثم قال . أنشد الله كل امرىء مسلم سمع 
رسولاله يَبيُهُ يقول يوم غدير خمٌ ما سمع لما قام , فقام ثلاثون رجلاً من الناس - 
وقال أبونعيم: فقام أناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده » فقال للناس : أتعلمون ف 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . فقال : من كنت مولاه فهذا 
مو لاخ اللية و لمق الام هاف بسن عا 

وناسنادء الى شعبة بن أبي اسحاق , قال : افي سمعت غم وذكر الحديف وزاد 
فيه: أنَ رسول الله يَيَِةٌ قال : الله وال من والاه . وعاد من عاداه . وانصر من 
معت راع هن اده وا بنط من ا 3 

وباسناده الى سفيان , عن ابن أبى نجيح , عن أبيه وربيعة الجرشي , أنه ذكر علي 
عند رجل وعنده سعد بن أبي وقّاص , فقال سعد : أتذكر عليّاً ان له مناقب أربع لأن 
تكون لي واحدة منهنّ أحبٌ الميّ من كذا وكذا ‏ وذكر حمر النعم ‏ قوله لأعطين 
الراية ؛ وقوله أنت مي بمنزلة هارون من موسى . وقوله من كنت مولاه فعلبي مولاه. 


كتاب ابن المغا زلى « منه » أقول : و فى كتاب المناقب و الطرائف : عميرة بن سعد . 
(١)المناقب‏ لابن المغازلي ص 5١‏ يرقم : 78, و الطرائف ص ١58‏ ح 379 . 

(1) مسند احمد بن حنبل 8: .77١‏ 

() الطرائف ص ١6١‏ عن مسند أحمد بن حتبل . و احقاق الحقّ 7: 776 عن مناقبه . 


١ 1 1‏ 
إلبى بيقنا د وان 


قلت : لعل التي نسيها سفيان هي نزول آية المباهلة في شأنه وابنيه وزوجته . يدل 
على ذلك الحديث الثالث والعشرون 7" الذي سنذكره ان شاء الله تعالى منقولاً عن 
التصريم به في الخبر المشار اليه . والله أعلم . 

وروى طراز المحدثين أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه المحافظ باسناده الى 
أبىسعيد الندري أنّ الب يَْييةٌ دعا الناس الى غدير خم أمر بماكان تحت الشجرة 
من الشوك فقمّ . وذلك يوم الخميس . ته دعا الناس الى على . فأخذ بضبعه 
1 7" 0 ' د ضَذَامة ‏ مسو .- . م 
فرفعها! '. حقٌّ نظر الناس الى بياض ابط رسول الله يَييَُْ , ملم يفترقا حقٍّ نزلت 
هذه الآية 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دين »(4) 

فقا ل رصول امه 232 «الله أكر :عل اكبال الدين واقاع الننسمة ورضا الت 
برسالتى, والولاية لعلى . ثم قال : اللهمّ من كنت مولاه فعلى مولاه , اللهمّ وال من 
والاه . وعاد من عاداه . وانصر من نصره . واخذل من خذله . 

فقال حسّان بن ثابت : يا رسول الله أتأذن لى أن أقول أبياتاً من الشعر ؟ قال : 
قز قيال خاضا بج سطع سيف افدريفى ادهو قاد ريد لأف 2 ١‏ 
والأبيات هذه : 

عستادهو يموع ادير قشي اسه واف عات مادا 
بأ مولاكم نعم ونييّكم ‏ فقالواولم يبدوا هناك التعاميا 
)١(‏ الطرائف ص ١6١‏ عن مسند أحمد بن حنبل . واحقاق الحقّ 4: 1357. 


() في الطرائف : بضبعيه فرفعهما . 
(غ)المائدة:73. 


١8‏ و ل ل ل 
ا ال ا ا كان 
فقال قم ياعلي فائني رضيتك من بعدي اماماً وهادياً 
هناك دعا اللهمٌ وال وله وكن للذي عادا عليّاً معادياً 
قال : فلقيه عمر بن الخطّاب بعد ذلك . فقال له : هنيئاً لك يابن أبى طالب 
أصبحت وأمسيت موا كل مض ومؤاطو"" 

قلت + وقة تقل هذه الآبنات لمان بن نابت أبوعتد اش عمكد بين عتمران 
المرزباني في كتاب سرقات الع ٠‏ وهو من عظمائهم , وقد ينقل بعدها بيتان 
أخران, وهما : 

كن كك و لاد نهدا ركه وكن للذي عادا عليًا معاديا 
فخصٌ بها دون البريّة كلها غَلكا وبماء الؤوين المتواخييا 
وروى ابن المغازلي الفقيه الشافعي في كتاب المناقب ‏ باسناده الى أبي هريرة , 
قال : من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة , كتب الله له صيام سئّين شهراً. وهو 
يوم غديرخمَ, ا أخذ النبي يَيَيهُ بيد علي بن أبي طالب طلا فقال : ألست بأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلي يا رسول الله , قال : فن كنت مولاه فعلبي مولاه . 
فقال عمر بن الخطاب : بح بح لك يابن أبي طالب . أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة, فأنزل الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4/4 . 

قلت : وهذا يوافق ما رواه أبوبكر بن مردويه الحافظ في كتابه في تفسير هذه 
الآية الكريمة . وهوبعينه المرويّ عن أُمتنا صلوات الله عليهم . ْ 


. في الطرائف : و لا تجدنّ في الخلق للأمر عاصياً‎ )١( 
. عن أبن مروديه‎ ١87-1١17 الطرائف ص‎ )"( 
. في الطرائف : مرقاة الشعر‎ )"( 

(؛)المناقب لابن المغازل ص ١9‏ برقم : 714. 


قال أمين الاسلام أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الكبير الموسوم 
بمجمع البيان بعد ما نقل عن المفسّرين من الخالفين ما تخرّصوه وتأوّلوا عليه الآية 
الكرية بأهوائهم من الأقوال الباطلة التي لا تستند الى أثر نبوي , ولا تعتضد بخبر 
معصوميّ ما نصّه : والمروي عن الامامين أبى جعفر وأبى عبد الله طإِيّ أنه انما نزلت 
هذه الآية بعد أن نصب النبى ييه علياً نج علماً للأنام يوم غديرخمٌ عند منصرفه 
من حجّة الوداع , قالا: وهي آخر فريضة أنزها الله تعالى, ثملم ينزل بعدها 


دا" اننبى 
فريضة 


1/015 روي ةلك من لازي الاين لاعفا ان الت 
مهدي بن نزار ا حسيني , قال : حدّثنى أبوالقاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني . 
قال : أخبرنا أبوعبد الله الشيرازي , قال : أخبرنا أبوبكر الجرجاني , قال : حدّثنا 
أبوأحمد البصري , قال : حدّثنا أحمد بن عبار بن خالد . قال : حدّثنا بحيى بن عبد 
الحميد الحبآنىي . 

قال : حدّثنا قيس بن الربيع , عن أب هارون العبدي . عن أبى سعيد الخدري , 
أن رسول الله يَلِيُةُ قال : لا نزلت هذه الآية, قال :الله أكبر على اكبال الدين . واتماء 
النعمة . ورضا الربٌ برسالتي . وولاية على بن أبي طالب من بعدي وقال : من كنت 
مولاه فعلى مولاه . اللهمّ وال من والاه . وعاد من عاداه . وانصر من نصيره. 
ولخد ل هن بخدله. 

وقال علي بن ابراهيم في تفسيره : حدّثني أبي . عن صفوان , عن العلاء ومحمّد بن 
مسلم . عن أبي جعفر نال امي يا 
رسول اله يَوييٌ بالجحفة! '' انتبى 
)١(‏ مجمع البيان "': .١69‏ 

(1) كراع كأمير : واد بين الحرمين على مرحلتين من مكّة , و ضيّ عينه وهم . القاموس . 
(1) مجمع البيان "': ١09‏ . 


وروى الترمذي عن زيد بن أرقم يَف , قال : قال رسول الله ييه : من كنت 
اا 

وقال أبوحامد محمّد بن محمّد الغزالمي الطوسي في كتابه سرٌ العالمين وكشف 
الدارين(", وقد ألفه فى أواخر عمره ما حكايته : لكن أسفرت الحجّة عن وجهها , 
وأجمع الجماهير على قوله صلوات الله وسلامه عليه في غدير خم : من كنت مولاه 
فعلي مولاه. فقال عمر : بح بح لك يا بن أبي طالب . لقد أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة . 

فهذا نص وتسليم ورضا ونحكم , ثم بعد هذا غلب المهوى لحبٌ الرئاسة . وحمل 
عمود الخلافة . وعقود البنود . وخفقان الهوى فى قعقعة الرايات . واشتباك ازدحام 
الخيول , وفتح الأأمصار . فسقاهم كأس الموى . فعاد الخلاف الأوّل , فنبذوه وراء 
ظهورهم وأشكروا يدانا قلدلاً فتنين .ما يعنتزون 1 انتهى كلام !0 


. الطبعة الجديدة‎ ,771١7 : صحيح الترمذي 6 برقم‎ )١( 
(؟) واعترف به أيضآ علاء الدولة السمناني من فضلائهم في رسالة اللعن . و ذكر أنه‎ 
.» صريم في النصٌ عليه بالامامة الحقيقئة و الخلافة الالهيّة « منه‎ 
فى مقالته الرابعة التى وضعها لتحقيق أمر الخلافة بعد الأبحاث و ذكر الاختلافات فيها‎ )*( 
ْ 00 
. ط النجف الأشرف‎ 7١ (؛) سب العالمين ص‎ 
قال باثر كلامه المنقول: و امات رسول الله 2 قال وقت وفاته : ايتونى بدواة و‎ )5( 
بياض لأزيل عنكم اشكال الأمر . و أذكر لكم من المستحقٍّ لها بعدى ؟ قال عمر : دعوا‎ 
. الرجل فاه لمهجر , و قيل : لبذي‎ 

قال : فاذا بطل تعلّقكم بتأويل النصوص . فعدتم الى الاجماع , و هذا منقوض أيضا, 
فانَ العّاس و اولاده و عليًا و زوجته لم بحضروا حلقة البيعة . و خالفكم اصحاب السقيفة 
في مبايعة الخزرجي . 

و دخل محمّد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته , فقال : يا بن انت بعمّك عمر لأوصي 
له بالخلافة , فقال : يا ابت اكنت على حقّ او على باطل ؟ فقال : على حق . فقال : اوص بها 


هذا مع أنه المعروف عندهم بأنّهِ حجّة الاسلام . بل جعله ابن الأثير وغيره من 
بحدّدي مذهب الشافعيّة في المائة الخامسة . 

فانظر وقّقك الله اليه كيف أنصف من نفسه . واعترف بالحقّ الصريم . وسلك 
المنباج الصحيح , فهذا ان كان مذهبه فذاك . 

وقد ذكر جمع من متأخّري أصحابنا أنه قد هبّت عليه نسمات العناية السبحانيّة , 
وفاضت عليه رشحات اهداية الريّائيّة فى أواخر عمره . فدان بالحقّ الصراح 
وانتظم في سلك الاماميّة رضوان الله علمهم . ومّن صرّح بذلك الشهيد الثالث 
الشوشتري في بحالس المؤمنين[ "١‏ ومولانا حسن الكاشى في الحجّة البيضاء! "2" "". 

وان لم يكن مذهبه , فقد أنطقه الله بالحقّ . وأجرى لسانه بالصدق . وقال ما 
يكون عليه حجّة في الدنيا والآخرة . ونطق بما لواعتقد غيره لكان خصيمه في 
محشرهء فان الله ل ٠‏ فلينظر القائل ما يقول .وأصعب الأمور 
وأَشْقّها أن يذكر الانسان شيئاً يستحقٌّ به الجنّة :6 يكوق ذلك هوا لسكوله النان: 


نعوذ بالله من ذلك . 
صرت كأ ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق 


- سمي | لما سم لمر لمم ااا سسسب يتب ص ل ع سمد 


لأولادك ان كان حا ثم خرج الى على علي و جرى ما جرى . 

وقوله على منير رسول الله عي : أقيلوني أقيلوني فلت بخيركم و على فيكم . أفقال 
هزلاً أم جد أم امتحاناً ؟ فان كان هزلاً فالخلفاء منرّهون عن الهزل . و ان قال جداً فهذا 
نقص للخلافة : وان قال امتحاناً فالصحابة لا يليق بهم الامتحان انتهى كلامه « منه ». 
)١(‏ مجالس المؤمنين 197:7. 
(1) ذكر مولانا محسن الكاثى في الحجّة البيضاء أنّ ابن الجوزي الحنبلى ذكر في بعض 
تصانيفه أن الغزالي ترقّض في آخر عمره , وأظهر رفضه في كتاب سر العالمين انتهى « منه ». 
(") وهو اللائح أيضاً من كلام الشيخ بدر الدي بن العاملي في رسالته المعمولة في 
الشفاعة«منه » . 


00 01111 ١00 


وقد روى هذا الحديث النقّاش من أمْتهم في تفسيره . والشيخ شهساب الدين 
أبوحفص عمر بن محّد السهروردي من عظاء علمائهم فى أعلام الهدى وعقيدة 
أرباب التق . 

وروى الامام أبوالحسن على بن أحمد الواحدي في كتابه المسمّى بأسباب 
الفزول: يرفعه الى أبي سعيد الخدري يَف . قال : نزلت هذه الآآية « يا أمّها الرسول 
بل ما أنزل اليك من ربّك 4 يوم غدير خم في علي بن أبي طالب مق ! '". 

قلت : وهذا يطابق ما روى عن أَمُتَنا صلوات الله عليهم . روى أبوالنضر محمّد 
بن مسعود العيّائي في تفسيره , باسناده عن ابن أبي عمير . عن ابن أذينة . عن 
الكلي بقن اسان رفن اجغتان :ونا رجو 3:11ا أ اطسق كين 
أن ينصب عليّاً للناس . فيخبرهم بولايته , فتخوّف رسول الله ييه أن يقولوا 
حابى| '' ابن عمّه . وأن يطعنوا في ذلك عليه! '', فأوحى اليه هذه الآآية . فقام 241 
بولايته يوم غدير غ0 3 

ورواه أمين الاسلام الطبرسي عطر اله مرقده عن السيّد أبي الحمد ٠‏ عن الحاكم 
أبى القاسم الحسكاني , باسناده عن ابن أبي عمير في كتاب شواهد التغزيل لقواعد 
التفضيل . 

ثم قال عطر الله مرقده : وفيه أيضاً بالاسناد المرفوع الى حنان!*! بن علي 
الغنوي , عن أبى صالح , عن ابن عبّاس . قال : نزلت هذه الآية في على عليه . فأخذ 
رسول الله يَييْهُ بيده . فقال : اللهمّ من كنت مولاه فعلبي مولاه, اللهمّ وال من والاه 


(١)اسباب‏ التزول ض :8ط مضع.. 

(1) في التفسير : حامى ٠‏ وا في نسخة : خابى “وف أخرى : جاءنا . 

() هذا يدل على أنه يلي يعلم من أصحابه ضعف اليقين و قلّة الايمان ل « مله » . 
(؟) تير العتاقى + انان 0 برق + 189 

(0) في المجمع : حيان . 


وعاة من عاداة: 

وقد أورذاهذا الخبر أبواسحاق أحمد بن محقد بن ايزا مما انس 
باسناده مرفوعا الى أبن عباس . قال : نزلت هذه الآية في على عَليْةٍ أمر البى عَبِيد 

أن يبلغ, فأخذ رسول الله ويب بيد على يِذ . فقال 0 
اللقة لفن بوالان وم دمن ا 

ثم قال نوّر الله مرقده وقدّس سرّه : وقد اشتهرت الروايات عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله لني أن يستخلف عليّاً . فكان يخاف أن يشقّ ذلك على جماعة من 
أضيقايةن قأتول الله سيختائه هذه الآ اتفهيعا لعل القاءها أمسر و ادا 
انتبى كلامه زيد اكرامه 

قلت : وتفسير الآية الكرعة على هذا الوجه أولى ما نقل عن الحسن . من أنه 
تعالى بعث النبى َيه برسالة ضاق بها ذرعاً . وكان يهاب قريشاً . فأزال الله تعالى 
بهذه الآية تلك اطيبة عن الحسن . 

ون غائفة »من أنه أريد ازالة:التوهم.هن 1 ن البئ يَيَيْيةُ كتم شيئاً من الوحي 
للتقيّة. مع أنّ ما ذكره الحسن يمكن تطبيقه على ما ذكرناه . والعمل على الرواية 
المستفيضة بين الثقلين لا على الرأي الحض . 

وذكر جعفر بن بشير والشعبى أنّ سورة المائدة كلّها مدنيّة الا قوله تعالى «اليوم 
أكملت لكم دينكم » الآية ٠‏ فائّه نزل والني ييه واقف على راحلته في حجّة 
الوداع . 


0و هل التعلى اق تفسير» عن أَبي جعفر تحمّد بن علي الباقر جه أنه قال : معنى قوله 
تعالى ف بلع ما أنزل اليك من رك 4 الآية بلغ ما أنزل اليك من ريك في فضل على بن أبي 
طالب عطي أمر البي مَإِيْة أن ن ببلغ فيه ٠‏ فأخذ رسول الله عَيِيانهُ بيد على مالكل وقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه . اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه « منه » . 

(1) مجمع البيان 591:7 . 


١‏ 1 الأربعون حد يثا 


ونقل عن ابن غتامن وعاهك ان اردق "١‏ بأسرطا وسيد فاذكره اليس 
يتالا على ما ذكرناه , فليتأمّل . 

تقل أو العا الفدلى :و حتفي اد ماين عن !"ا مكل عدن قنول ان 
عرّوجلَ « سأل سائل بعذاب واقع "١4‏ في من نزلت ؟ فقال للسائل : لقد سألتني 
عن مسألة ما سألنى عنها أحد قبلك , حدّثنى جعفر بن تحمّد عن آبائه ه85 أن 
رسول اله ييه لا كان بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا . فأخذ بيد علي ك2 
وقال: من كنت مولاه فعبى مولاه . فشاع ذلك وطار في البلاد . 

فبلغ ذلك الحارث بن النعان الفهري . فأقى الى ل على ناقة له . فأناخ ناقته 
ونزل عنها . فقال : يا حمّد أمرتنا أن نشهد أن لا اله الاّالّه , وانّك رسول الله , 
فقبلنامنك , وأمرتنا بأن نصل خمساً فقبلنا منك , وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك . 
واعرظاة أن تصتوم رمطان انا مكف و أمران لي فقيلدا نلك ل ترس جين 
حىٌ رفعت بضبعي أبن عمّك تفضله , فقلت من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذاشيء 


)١(‏ فان قيل : أن السورة مكّيّة كا في التفاسير . فلا يكون المراد بالآية ما ذكرتم . وال 
لكانت مدنيّة , أو ما بين مكّة و المدينة , بل الأولى أَنّها نزلت في النضر بن الحارث , كما هو 
منقول عن مجاهد . أو في أبي جهل كا تفسير القاضي . 

لأنا نقول : كون السورة مكدّيّة غير متّفق عليه . والخبر المذكور يدافعه . و على تقدير 
تسليمه , فلعلٌ الاطلاق كونها مكيّة تغليباً ‏ أو أنّها نزلت في الجحفة . و لقربها من مكّة 
شرّفها الله تعالى أطلق عليها كونها مكيّة . أو هو اخبار من الله سبحانه بوقوع السؤال 
المذكور في المستقبل . و مضى الفعل لتحقق وقوعه « منه». 
05 قد أووة هذا الخبر الشيخ الجليل أبو الفتح الرازي عطر الله ممرقده من عظباء 
أصحابنا في تفسيره «منه». 
() و نقله الحموي عن الامام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي . قال : قرأت على شيخنا 
الأستاد أبى اسحاق التعلى فى تفسيره . أنّ سفيان بن عيينة سئل عن قول الله عرَّوجل 
«سال سائل » 0 لخر امعد مثه ل 


منك أم من الله عرّوجل ؟. 

فقال النى َي : والذي لا اله الا الله هو '' أنّ هذا من أمر الله عرّوجل . فول 
الحارث بن النعيان يريد راحلته وهويقول : اللهمّ ان كان ما يقول حمّد حمّاً فامطر 
علينا حجارة من السماء أوائتنابعذاب أليم , فا وصل الى راحلته حقٌّ رماه الله حجر 
سقط على هامّته . فخرج من دبره فقتله , فأنزل الله تعالى « سأل سائل بعذاب 
واقع # للكافرين ليس له دافع ‏ من الله ذي المعارج 14" . 

وقد أورد هذا الخبر نور الدين على بن محمّد المكّي المالكي المششهور بابن الصبّاغ 
فى الفصول المهمّة! ' وغيره . 

وروى أبواسحاق الثعلبى أيضاً وابن الصبّاغ في الفصول , عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عل . قال : مني رسول الله يَوييُهُ يوم غدير خم بعمامة . فسدل 
طرفها على منكبي , وقال : ان الله تعالى أُمدّني يوم بدر وحنين بملائكة معتمّين بهذه 
العامة (4). 

قلت : وقد روى نحوهذا الخبر الحافظ أبوالعبّاس أحمد بن تحمّد بن سعيد بن 
عقدة في كتابه الذي أفرده في هذا الخبر وطرقه , وسماه كتاب الولاية . فذكره في 
ترجمة عبد الله بن بشر المازني من طريقين الى عبد الله بن بش (0) 


قال في الأوّل : بعث رسول الله عَوْيْيُّهٌ يوم غدير خم الى على لجا فعمّمه وأسدل 


(1) في الطرائف ( ص 101-١607‏ ) نقلاً عن تفسير الثعلبى : و الذي نفسى بيده و لا اله الآ 
هو . و فى الفصول المهمّة ك| هنا « منه » . ْ ْ 

. عن تفسبر الثعلى‎ ١67-١67 الطرائف ص‎ )١( 

(") الفصول المهئّة ص 5 ط النجف الأشرف.. 

(]) الفصول المهمّة ص 57. 

(0) كذا في الأصل . و لعلّ الصحيح : بسر . راجع أسد الغابة : 17 و ميزان الاعتدال 
5,5 وتهذيب التهذيب .١108:6‏ 


العرامة بين كتفيه . وقال : هكذا أَيّدني ري يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا 
العبائم . وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين . ورسول الله يَِبيعُ معتمد على 
قوس له عربيّة . فبصر برجل فى آخر القوم وبيده قوس فارسيّة . فقال : ملعون 
جانضهاب ليك بالترين "١!‏ المررج ورماء االنيا؟ 17 قااجا عا ابداان لك :ديك 
ومكّن لكم في البلاد . 

وقال في الحديث الاخر : عمّم رسول لله وه علا يوم غديرخم عرامة أسدها 
بين كتفيه . وقال : هكذا أَيّدني رئ بالملائكة , ثم أخذ بيده . فقال : أيّها الناس من 
كنت مولاه فهذا مولاه , والى الله من والاه وعادى الله من عاداه . 

وقد أورد هذين الخبرين نقل عن كتاب الولاية جمال السالكين وقدوة 
الناسكين السيّد العلآمة رضي الدين على بن موسى قدّس الله روحه في كتاب 
الأمان من أخطار الأزمان''' وبالجملة فالذي وضح عندي وظهر لدىّ أنّ هذا 
الخبر من المتواترات » بل هوفي أعلى طبقاتها . 

فقول القوشجي في شرح التجريد : أنه غير صحيح . ولم ينقله الثقات . ثمَا يشعهد 
عليه بمحوضة جهالته . وينادي بصعرافة غوايته وسذاجة ضلالته . وما ظئنت أن 
أحداً من العوام يقدم على هذا الكلام فضلاً عمّن يدّعي الانتظام في سلك الأعلام . 
والامخراط في عقد أولى الأفهام . ويتصدّى لمقام النقض والابرام . 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ؟ وقد حضرف فى هذا الوقت من طرق هذا الخبر 
الواردة من جهتهم نحومن مائة طريق , أويزيد على ذلك . وما أصحابنا . فقد رووه 
من أكثر من مائتي طريق كما بِينّاه فى مكان مفرد . 

ولا بخق على من له أدنى حظ من البصيرة أنه صريم فى الامامة . بل نصّ فيها 


. في الامان : بالقسى‎ )١( 
. القنا من الرماح : ما كان أجوف القصبة‎ )1( 
. ط مؤسّسة آل البيت‎ ٠١7” الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص‎ )"( 


غير قابل للتأويل , وان المراد بالمولى فيه هوالأولى بالتصرّف . 

فان قلت : كيف يكون نصّاً فها ذكرتم , ولفظة « المولى » مشتركة بين معان 
متعددة . 

منها بمعنى الأولى . ومنه قوله تعالى فى حقِّ المنافقين « مأواكم النارهى 
بوالاى "١14‏ أ اول بكو اكز الإيقاري! !' والواشمرى "١‏ ووهاي 7" 

ومنها : الناضرء قال الله تعالى « ذلك بأنّ الله مول الذين آمنوا وان الكافرين 
لامو ل 14" أى ءالا باصي لي : 

ومنها : بمعنى الوارث . قال الله تعاللى 8 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون 6*) أي : وارثاً. قاله ابن الصبّاغ المالكي في فصوله المهمة!'' . ولمحقّق 
الأردبيلي فى آيات الأحكاء!" . 

وينيا + النضبة قال الله شان واق حتفت الموال سن وزاق 4 أى.: 
خشيت عصبتى التي هي باقية بعدي تأخذ ارثي . 

ومنها : الصديق قال الله تعالى « يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً 174 أي : 
حمى عن حمم ٠‏ وصد يق عن صديق . 

ومنها : المعتق . والجار , وابن العم . ومع الاشتراك لا يكون نصّاً ولا ظاهراً في 


.١6 :ديدحلا)١(‎ 

(1) أنوار التغزيل للبيضاوى 2 

(؟) الكشّاف 5: 35. 

(4) محتد يله د .1١‏ 

(0) النساء : 337. 

(1) الفصول المهمّة ص 27 . 

(1) زبدة البيان في أحكام القران ص 1414. 
(8) مريم: 6. 

.5١ : الدخان‎ )9( 


مم١‏ لد و زا شوق و جو و وب لوح وا ا او بل لطا وين كدو و بون ذلا لوجي ا جو وم نج اا و ا الأربعون حديثآ 


قلت : من كان له حظ من الادراك والشعور اذا خلع ربقة التقليد والعصبيّة لا 
يشتبه عليه أن المراد بالمولى فى الحديث المذكور هوالأولى بالتصرّف . 

أمَا أوّلاً فلأنّه معنى مشهور بين أهل اللغة متداول بينهم , ذكره أبوعبيدة وغيره 
من أَمّهَ أهل اللغة . وفي الخبر : أئمَا امرأة نكحت بغير اذن مولاها!'' . أي : الأولى 
بها والمالك لتدبير أمرها . وقال الأخطل فى حقّ عبد الملك يمدحه : 

فأصبحت مولاها من الناس كلها وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 

وتقول : السيّد مولى العبد , أي : الأولى بأمره وقال أبوالعبّاس محمّد بن يزيد 
المبرد في كتاب العبارة عن صفات الله تعالى : أصل الولي الذي هوأولى أي : أحق . 
ومثله المولى . نقله عنه أمين الاسلام أبوعلى الطبرسي في تفسيره الكبيرا" . 
والمنقول عن الفرّاء فى كتاب معاني القرآن نحوه . وهوبهذا المعنى اسم لا صفة , 
ليعقرض بِأنّه من صيغة اسم التفضيل ٠‏ وأنّه لا يستعمل استعماله . 

وأمًا ثانياً. فلأنٌ صدر الخبر يدل على ارادة هذا المعنى , وهوقوله يَيَييُّهُ « ألست 
أولى بكم من أنفسكم » ومعنى كونه يه أولى بالمؤمنين من أنفسهم : إِمّا كونه أحقّ 
بتدبيرهم , وحكنه علمهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم خلاف ما حكم به ؛ لوجوب 
طاعته التى هي مقرونة بطاعة الله تعالى , كما نقل عن أبي زيد , أوأنّه أولى بهم في 
الدعوة , فاذا دعاهم النى يَييْيُةُ الى شيء ودعتهم أنفسهم الى خلافه كانت طاعته 
أولى بهم من طاعة أنفسهم .كما نقل عن ابن عبّاس وعطاء, أوأنّ حكنه عليهم أنفذ 
من حكم بعضهم على بعض . ٍ 

وهذه الوجوه نقلها شيخنا أمين الاسلام الطبرسي ‏ عطر الله مرقده في كتاب 


.5١7:١ عوالي اللآلىي‎ )١( 
. 505:3" مجمع البيان‎ )1( 


بجمع البيان(' في تفسير قوله تعالى ‏ الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 7" 

والجامع بينها إرادة الأولى بالتصرّف المطلق فى أحكام الدين والدنيا . فتقدّم 
هذه المقدّمة التي هي كالقاعدة الممهّدة . والضابطة المقرّرة على الجملة التي نحن بصدد 
الكلام عليها من أقوم الشواهد . وأَدلَ الدلائل على أن المراد بالمولى هوالأولى 
بالتصرّف المطلق بعده ييه , والآلم يكن لتقدّم تلك المقدّمة والعطف عليها يالفاء 
المفرّعة . كما جاء في بعض الطرق المذكورة في مناقب الفقيه ابن المغازلي معنىّ وفائدة 
معتدمها . 

وأيضاً فالمول ف مقدام الشرطيّة لا يراد به الآ الأولى بالتصرف ترما والاً 
لكان كلاماً مزدولاً. وقولاً مغسولاً منحولا, فيتعيّن ارادة هذا المعنى في تالي القضيّة 
ليحسن التفريع ويسوغ الترتّب والتلازم المستفاد من الشرطيّة . فلا تغفل . 

وكذا التأمّل فى الخبر الأُوّل الذي أورده أبوالفتوح في موجزه , ويشهد بذلك 
وينادي به . حيث قال 1 فيه : أتّها الناس ان الله مولاى وناو بكممن 
أنفسكم . ألا ومن كنت مولاه فعللي مولاه . 

لأنّه ابتدأ مي بالاخبار بأنّ المتصرّف في أمره كلّه . والمالك لأزمّة شؤونه . 
هو الواجب المطلق والمعبود بالحقّ جل شأنه . ليستفاد منه أنه يَييةُ في كل أحواله 
وعامّة تصرّفاته متابع للوحي الاي . ومشايع للأمر الربّاني , وانّه لا ينطق عن 
الموى ان هو الا وحي يوحى . 

ولعل تأكيده به أنّ » والجملة الاسميّة . مع أنّ الحكم المذكور مما لاريب فيه, 
لتعزيل الصحابة بمنزلة المنكرين هذا الحكم . لتثاقلهم عن الحقّ وكراهتهم 
انصبميَييوْةٌ عليّاً ليذ علياً للناس . حىٍّ كأنْهُم ينكرون أَنّه وحي من الله سبحانه . 


مما | امسسسمم - شيمم لص م م بيطست ا 
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ا0011 000 
ويزعمون أنه حابا ابن عمّه , وأخبار الخصوم صبريحة في كراهة الصحابة لتعبيينه 
لهطكلا . فيمكن ادّعاء أنّ التأكيد مقتضى الظاهر , فتأمّل . 

ثم" انه ثنَا ذلك بالاخبار بأنه يبه هوالمتصرّف فى شؤونهم والمتولي لأحكام 
دينهم ودنياهم , فقال : وأنا أولى بكم من أنفسكم . 

ثم ثلّث بالاخبار بأنّ أمير المؤمنين وباب مدينة العلم أولى بالتصرّف في كل من 
هبيه أولى به من نفسه . وقدّم عليه المقدّمتين الأوّلتين لما يعلمه منهم من أَنّهم لا 
تطيب أنفسهم بتقديه عيذ عليهم . فسجل عليهم بها ء وقطع بهما عرق الاختيار . 
وحسم بهما مادّة الرجوع الى الأهواء الشيطانيّة ؛ وأوجب التسليم الى الله سبحانه 
والى الرسول يَيييةُ . وعدم التعرّض لنقض ثىء مما أبرمناه . وهذا واضح عند 
المتأمل بعين البصيرة . 

وكذا التأمّل فى الخبر الذي رواه ابن المغازلى الفقيه في كتاب المناقب , عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري "١7‏ , فائّه نص صري فى امامته لنيّةٍ , لاسا قوله في آخره : 
وان عليّاً لعلم للساعة لك ولقومك وسوف تسألون عن على ع3 . 

ومن تأمّل في الخبر الذي رواه الزهري لم يذهب عليه أنّه صريم في الامامة بل 
نصّ فيها . حيث استفسر النبى يَييِيةُ فيه الصحابة عن أولى الناس بالمؤمنين أربع 
مرّات» وف كل مرّة يجيبونه بأنّالله ورسوله أولى بالمؤمنين , كلّ ذلك تأكيداً للحجّة 
وقطعاً للأعذار . ولوكان المراد بالمولى أحد تلك المعانى الأخر لم يحتج الى هذه 
التأكيدات البليغة والاستفسارات الكثيرة .كما لا يخى على ذي البصيرة الثاقبة. 

وأمّا ثالثاً. فلأنّ الصحابة فهموا من ذلك ما فهمناه . وتحيّقوا أنّ مراده هو ما 
رسمناه دون بقيّة معانيه ؛ لأنّْهم هنّوا عليّاً لبا بذلك على وجه بليغ , والتهنأة غير 


كت كدت اما ا ل 


(١)ورواه‏ ا لمخطيب في كتابه تاريخ بغداد . باأسئناده الى أبى هريرة كا رواه ابن المغازل 


(مله ). 


مستحسنة لواريد غير هذا المعنى , بل تهنأة عمر بن الخطّاب صريحة في ارادة هذا 
المعنى , أعنى قوله « بممٌ بح لك يا أباالحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة» كما ذكره أبوحامد الغزالمي في كتابه سر العالمين . وقد سبقت حكايته . 
ورواه أبوبكر بن مردويه الحافظ , وأبوعبدالله المرزبانى وغيرها. 

وممًا ينطق بفهمهم هذا المعنى الخبر الذي رواه أبواسحاق الثعلبى في تفسيره عن 
سفيان بن عيينة , المتضمّن لنزول قوله تعالى « سأل سائل بعذاب واقع 4 في 
الحارث بن النعمان الفهري , وحاورته للرسول في ذلك . وقوله له ييه : ثم لم ترض 
بذلك حىّ رفعت بضبعى |" ابن عمّك تفضله علينا , فقلت من كنت مولاء فعلىي 
مولاه . فهذا ىء منك أم من الله عرّوجِلٌ ؟ فانّه صري في ارادة الأولى بالتصرّف , 
كما لا يخق على من له ذوق صحيح وفهم صر . 

ولوكان المراد به الناصر أوالصديق أونحوهما . لم يغضب الحارث بن النعمان 
الفهرى من ذلك . ولم يكن فيه تفضيل لعلي عليه على الصحابة . حت يقول : ثم لم 
ترض بذلك حقٌٍّ رفعت بضبعي ابن عمّك تفضله علينا . وقوله « فهذا ثبيء منك أو 
وو ا ا الإ 0 "اكير 
انها 

وأمّا رابعاً . فلأنّ غير ذلك من معانى المولى غير صالحة هاهنا ؛ لاستحالة أن 
يقوم رسول الله ييه فى ذلك الوقت الشديد الحرّ ويدعوالناس ويخبرهم بأشياء لا 
بويداهابدة انها . بأن يقول : من كنت ناصره أوصديقه أومعتقه أوابن عمّه فعلى 
كذلك . مع أنّ الولاية والنصصرة والحيّة عامّة فى جميع المؤمنين , كما قال سبحانه 


اسلالس-بااسس تند هه سس له 


 حابصملا. الضبع بالسكون : العضد , و الجمع أضباع . و العضد : ما بين المرفق و الكتف‎ )١( 
(؟) هوابو بكر محمّد بن الحسن بن زياد . و قد ذكره الخطيب في تاريخ بغدادواثنا‎ 
. » عليه«منه‎ 


)1 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » ' 


ومن تأمّل هذه القصّة بعين البصيرة لم يخالجه السك ولم يعترضه الريب فما 
حمّقناه . ولم ينزل عقي بالناس على غير ماء ولا كلاء وقت الهاجرة ويصعد على 
منبر من الرحال الا لأمر جليل القدر عظيم الشأن. وهونصبه للامامة لا بحرّد اظهار 
محيته ونصير ته . 

وأمَا خامساً. فلأنّ ما رووه في تلك الحالة من نزول قوله تعالى 9 اليوم أكملت 
لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديئاً © وقوله طَيّاٍ : الحمد 
له على تمام النعمة وكمال الدين ورضا الربٌ برسالتي , والولاية لعلي ‏ كما رواه ابن 
المغازلي في كتابه , وأبوالقاسم الحسكاني في شواهده. وأبوبكر بن مردويه الحافظ في 
مناقبه . ورواه أصحابنا عن أُمْتنا طبه يشهد بارادة الامامة والنصّ على الخلافة , 
كا لا يخنى على المتأمّل المنصف . 

وكذا ما روأه أبوالحسن الواحدي في كتابه استنات الغزول . عن أبىي سعيد 
الخدري , وأبواسحاق الثعلبي . عن ابن عبّاس . والعيّائى عن ابن عبّاس . وجابر 
بن عبد الله الأنصاري , من نزول هذه الآآية « يا أها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربّك » في علي بن أبي طالب طيّةٍ يوم غدير خم , وأمره ييه بنصبه له ". 


./١ةبوتلا‎ )١( 
قال السيّد المرتضى نه في الشافي ( ؟: ١51؟) : أمّا الدلالة على صحّة خبر الغدير فها‎ )1( 
يطالب نبا الا متعنّت لظهوره و انتشارة .و حصول العلم لكل من سمع الاخبار به , و ما‎ 
المطالب بتصحيح خبر الغدير و الدلالة عليه الآكالمطالب بتصحيح غزوات الي ل‎ 
الظاهرة المشهورة . و أحواله المعروفة .و حجّة الوداع نفسها ؛ لأنّ ن ظهور الجميع و عموم‎ 
وأكثر رواة أصحاب المحديث ترويه‎ ٠ و بعد فان الشيعة قاطبة تنقله و تتواتر به‎ 
بالأسانيد المتّصلة , و جميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن سلف . نقلاً بغير‎ 
. اسناد مخصوص . كما نقلوا الوقائع و الحوادث الظاهرة‎ 


وقد كنت فى حداثة سي أتعجّب من استفاضة هذا الخبر عند أساطين محدنى 
الخالفين وفحول عظرائهم . وعدوهم عن محجّته الواضحة وسبله اللائحة . وأقول : 
كيف يخفى على عاقل ما قصده عه من هذه الواقعة ؟ وكيف يستحسن أن ينسب 
رسول الملك الدّان الى ما يجحرى بجحرى اطد يان . 

واجتمعت مع بعض الفضلاء الحجوبين عن حقائق اليقين . فجرت هذه القصّة في 
البين . فقال : انّ امخالفين ينكرون هذا الخبر . كما يحكئ أنّ ابن أبى داود( ١‏ منع 


عم ججح 


وقد أورده مصنّفوا الحديث في جملة الصحيح , فقد استبدَ هذا الخبر بما لا بشركه فيه 
سائر الأخبار ؛ لأنّ الأخبار على ضربين . أحدهما : لا يعتبر في نقله الأسانيد المتّصلة 
كالخبر عن وقعة بدر و خيبر و الجمل و صفَّين و ما جرى يحرى ذلك من الأمور الظاهرة 
التي نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير اسناد و طريق مخصوص . 

و الطترب الأآحر + يشير فيه اتضال الأساد كأخبار الشرينة »وقد اجتمم انين 
الغدير الطريقان مع مع تفرّقهما في غيره من الأخبار . على أنّ ما اعتبر في نقله من أخبار 
الشريعة اتّصال الأسانيد لو فنّشت عن جميعه , لم تجد رواية الا الآحاد, و خبر الغدير قد 
رواه بالأسانيد الكثيرة المتّصلة الجمع الكثير , فزيّته ظاهرة . 

وما يدلّ على صحّة الخبر اطباق علماء الأمّة على قبوله . و لا شبهة فما ادّعيناه من 
الاطباق ؛ لأنّ الشيعة جعله الحجّة في النصّ على أمير المؤمنين َل بالامامة . و مخالفوا 
الشيعة تأوّلوه على خلاف الامامة على اختلاف تأويلاتهم . هنهم من يقول : انّه يقتضي 
كونه الأفضل . ومنهم من يقول : انّه يقتضى موالاته على الظاهر و الباطن . و آخرون 
يتاعيوق فته اله بولاء اشن بى معلرته ييه ما وق رفن رجد بين ارانة و اند اسامة نه 
المشاجرة . الى غير ذلك من ضيروب التاويلات والاعتقادات . 

وما ثفلم أن فرقة من فرق الآمّة ردت هذا الخبر واعتقذت بطلانه »و امشتعت من قبولة: 
وما تجمع الأمّة عليه لا يكون الآ حمّاً عندنا و عند مخالفينا . وان اختلفنا في العلّة و 
الاستدلال . انتهى كلامه زيد اكرامه « منه » . 

)١(‏ وابن أبى داود جاهل ناصب عشّيق . كان يعشق الصبيان و به مات , كما هو مذكور 
في التواريخ , محم خبيث . و انكار الضروريّات غير مستبعد منه « منه » . 


صحّته ‏ والجاحظ في العهانية طعن في رواته ‏ فلا يكون مجمعاً عليه بينهم . وفي دلالته 
عل المظلؤت تخفاء: 

فذكرت له أن ابن أبي داود تنصّل من القدح فيه . وتبرّأ مما قذفه تحمّد بن جرير 
الطبري حين اخراجه للحديث من سبعين طريقاً . والجاحظ انما طعن في بعض 
رواته لا فيه . وتلوت عليه من أخبار العامّة المتضمّنة لواقعة الغدير جملة غالبة 
تنادي بالخلافة وتصرّح بالامامة( "١‏ , والله اهادي . 

وقد بسطنا الكلام في هذا الخبر وذكرنا ما وقفنا عليه من الطرق . وأخرجناه من 
طرق الفريقين في كتاب مفرد وسمّيناه بالبرهان القاطع . 

وبما حمّقناه ظهر سقوط ما ذكره ابن الأثير في النباية الموضوعة في غريب 
الحديث في تأويل الخبر. حيث قال : المراد بالمولى في الخبر المعتق , وحكي عن 
بعضيم أنّ سيب ذلك أن أسنانة قال لعل 6ل لست سولاي» انا ولاق 
رسولانْه ييه ٠‏ فقال رسول الله يَييْيهُ : من كنت مولاه فعلى مولا.!"" . 


)١(‏ وقال السيّد قدّس الله روحه أيضاً( ؟: 510): و قد استدلّ قوم على صحّة الخبر بما 
تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين طلية في الشورى على الحاضرين فى جملة 
ما عدّده من فضائله و مناقبه وما خصّه الله تعالى به . حين قال : أنشدكم الله هل فيكم أحد 
أخذ رسول الله يَيْييُّهُ بيده فقال : من كنت مولاه فهذا على مولاه . اللهمّ وال من والاه. و 
عاد من عاداه غيرى ؟ فقال القوم : اللهم لا. 

فاذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه, و اتُصل أيضاً بغيرهم من الصحابة ممّن 
لا يحضر الموضع .كما اتصل به سائر ما جرى و لم يكن من أحد نكير له , و لااظهار الشكٌّ 
فيه . مع علمنا بتوفر الدواعي على اظهار ذلك لوكان ذلك الخبر بخلاف ما حكمنا عليه من 
الصحة “فقد وجب القطع على صبكته انتيى كلامة زيد اكرامه.: 

و لايخق أنّ كل واحد من الوجهين يفيد بانفراده القطع بصحّة بصحة الخبر فى الجملة . فكيف 
مع اجتاعهما « منه » . 
(؟) نهاية ابن الأثير .7١94-778:6‏ 


وفها قدمناه كفاية فى اسقاط هذا الوهم وابطال الشبهة . وحديث الغدير المرويٌّ 
فى أسانيدهم وأصحّتهم نصّ فى خلافه . 

ومن البعيد بل من المقطوع بفساده أن يقوم يَْييُّهُ فى هذا الوقت الشديد الحرّ . 
وينزل في غير كلاء وماء للتنبيه على هذا المعنى السخيف . ولم يدع أحد من محدّثي 
العامة هذه القصّة السخيفة . ولم نقف عليها في شىء من مصتفاتهم سوى النهاية التي 
هى نهأية الغواية وغاية العماية . 

وبعض الخالفين نقل أنّ تلك القصّة الختلقة(١)‏ مع زيد لا أسامة , وهذا اه 
فساداً بأنّ زيداً قتل في سريّة مؤته("' سنة ثمان من الطجرة . وهذا الكلام في حجّة 
الوداع سنة عشر . فأين أحدهما من الآخر . ولوسلّم صحّة هذه القصّة الختلقة 
بوجهها , لجاز أن يكون قال طق ذلك لهذا السبب في وقت آخر غير يوم الغدير . 

ثم” نقول لهذا الرجل الجاهل والمتجاهل : انّه على هذا التقدير . فالخبر يدل على 
امائته لقا واستحقاقة للعلافة : أن حفيقة انيت غين هراد قطنا :أن من 
أعتقه رسول الله يَيفْيُهُ لا يكون على لني معتقاً له على سبيل الحقيقة . 

فإمًا أن يقال : انّه كناية عن فرط الاتحاد وزيادة الاختصاص . الموجبة 
لتساويهما في جميع الأمور والتصرّفات . 

أويقال : المراد بالمولى هوالأولى بالتصرّف . وهوالذي يساعد عليه كمال 
بلاغته علي . كما ورد عنه يَيَبك من قولة» اوتييث جوامع الكل “"بوالمة أنه في 
امامته علق كالشمس فى رابعة النهار . 


(١)الاختلاق‏ : الكذب . 

(1) مؤته باهمز : أرض بالشام . و هي التي قتل بها جعفربن أبي طالب . كذا في فصيح 
تغلب . و فى القاموس : مؤته بالضمّ و الهمز موضع بمشارف في الشام , و هي التى قتل بها 
جعفرين أبى طالب . و بها كانت تعمل السيوف « منه » . 

(؟) عوالي اللآلي 5: ١٠٠١ء‏ برقم : 194. 


الأريعون حديئاً 


وما أحسن ما قال الشيخ الأديب على بن أحمد الفنجكردي لْله : 


لاتحشكرن غصوير شنة انه 
نا كان رفوع باساة ال 
فيهامامة حيدر وكاله 
أولى الأنام بأن يوالي المرتضى 
ولقد أجاد الكميت بن زيد عله فى قوله : 
ويوم الدوح دوح غدير خم 
ولكلىٌ الرجال تبايعوها 
فلم أباغ بهم لعناً ولكن 
فصر لذاك اقربهم لعدل 
أضاعوا أمر قائدهم فضلوا 
تناسوا حقّه وبغوا عليه 
فقل لبنى انث بجي هارا 
أجاع الله مسن أشبعتموه و 
تنعيوء!“اللسنانة هاه 
وليثاً في المشاهد غير كين 
يقيم أمورها ويذبٌ عنها 


ممص لس ببس 0 0 0 2 السب م سي 


.5١9 :4 الغدير للعلآمة الأمينى‎ )١( 


(1) فى الغدير : مبيعا . 
(؟) الريع بالكسر : كل طريق . القاموس . 


(6) الغدير ؟:٠8١1-١181.‏ 


كالشمس فى اشراقها بل أظهر 
خير البرية أحمد لا ينكر 
وجلاله حي القيامة بدكرز 


أبان له الولاية لوأطيعا 
فلم أر مثلها خطراً مسنيعا(؟ا 
أعاء ساك ادهشم فيسنيها 
الى جور وأحفظهم مضيعا 
وأقوعهه لذ داريا 
بلاترة وكان طم قريعا 


لتقوي البرئة مستطيعا 


مارك جديا عدا نو 


جوهرة سنيّة و حكاية بهية : 


قال الشيخ الجليل أبوالفتوح الرازي في تفسيره : انّ يومآ من أيّام الغدير جاء 
الشبلى . وهومن أعاظم تلامذة الجنيد , وأكابر عظماء الصوفيّة , الى بعض العلويّين 
لتهنأة يوم الغدير , فقال له : أيّها السيّد أتدري لماذا رفع جدّك سيّدنا رسول اللهعَيو 
يد أبيك مولانا على لج يوم الغدير عند قوله يَيِيَةٌ « من كنت مولاه فعلي مولاه» . 

فسكت السيّد ساعة , ثم قال : لا أدرى وجهه . 

فقال الشبلى : انّ النسوان اللاتى لم يعرفن جمال يوسف لغ وم يرينه لمن زليخا 
وقلن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبّاً أن لنراها في ضلال مبين , 
فأرادت زليخا أن تظهر نبذاً من جماله سلام الله عليه . 

فأحضرتهنٌ في دارها . وأجلستهنٌ فى بيت من بيوتها . وألبست يوسف لليّ1ٍ 
أحمل الثياب وأفخرها . وقالت له : انّ هذا البيت بابين . فادخل من أحدههما 
وأخرج من الآخر . وقالت للتسوان :ريه ان أريكنٌ حبيىي يوسف ., فاذا دخل 
البيت فأهدين له هديّة . فقلن : ما نهدى له ؟ فدفعت بيد كلّ واحدة مهن أترجة 
وسكّيناً. وقالت هن : اذا دخل يوسف قطّعن له من الأترج واعطينه . 

فلا دخل يوسف ليد البيت وشاهدن غرّته السنيّة . واكتحلن بطلعته البهيّة . 
وأردن قطع الأترج , فقطعن أيد يهن لغاية الحيرة . ونهاية الدهشة من جماله . وقلن : 
حاش لله ما هذا بشراً ان هذا الآملك كريم , فقالت طنّ زليخا : فذلكنَ الذي لمتتّنى 
فيه . ومن هنا قال من قال بالفارسية : 1 

اكر ببينئى ودست از تريح بشناسى روا بود كه ملامت كنى زليخارا 

فسيّدنا رسول الله صلوات الله وتسلماته عليه أشار فى رفع يده سلام الله عليه في 
يوم الغدير بأنّ هذا الرجل هوالرجل الذي اذا كلمتكم في شأنه بكلام . أوصوّبت 


١54‏ وود سح ب عم ل ا ةنق أت عن موسق ل لطر بق لوا طب ار مك له الأريغون هديا 
رأيه بحديث , أظهرتم الكراهة , وأطلتم لسانكم بالملامة , فاليوم أنظروا بعين البصر 
والبصيرة . ان الله عرّوجل بماذا يأمرني فى حقّه . وكيف ارتفع شأنه وأمّره عليكم . 
انتهى كلامه . 

وهومما يستوجب أن يكتب بالنور على صفحات خدود الحور . ولعمري أنه فى 
صحّة عقيدة الشبلى وصفاء طويّته واخلاصه لأهل بيت الرسالة أوضح من فلق 
الصبح . مع أن المعروف بين المؤرّخين أنه من جملة الخالفين , والله أعلم . 


ننصرة : 


استفاضت الأخبار من طرق الخالفين بفضيلة يوم الغدير . حىٌ روى ابن 
لمغازلي باسناده الى أب هريرة أنّ صيامه يعدل سئّين شههرا!). 

وروى مسلم فى صحيحه في الجلّد الثالث . عن طارق بن شهاب . قال : قالت 
المبود لعمر : لوعلمنا معشر المهود نزلت هذه الآية 9 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأّمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً > ونعلم اليوم الذي انلك افيه 
لامخذنا ذلك اليوم عيدا!"2. 

قال صاحب الطرائف بعد تقل هذا الخبر : وكذا كان يجب على أهل الاسلام أن 
يكون ذلك اليوم عظياً عندهم . فأضاعه الخالفون لأهل البيت : إِمّا عداوة وحسداً, 
أولغير ذلك . وما رأيت من أهل الاسلام من يحفظ اليوم وتعيين السنة التي كان فيها, 
وتعيين الشهر والأسبوع واسم اليوم المذكور الا أهل البيت 886 وشيعتهم! ؟ على 


(١)المناقب‏ لابن المغازلي ص 14 . و رواه الخطيب أيضاً في تاريخ بغداد « منه » . 

(؟) صحيح مسلم 5: 71١١‏ برقم : 7077 و فيه : فقال عمر: انَّ لأعلم حيث أنزلت , و 
7 0 4 5 اف و 

أيّ يوم أنزلت . و أين رسول الله يَإييُهُ حيث أنزلت الحديث . 

(؟) في أوائل كتاب ربيع الأبرار للزمخشري الحنف : ان ليلة الغدير معظمة عند الشيعة , 


التحقيق' '' انتهى . 

قلت : وقد روينا عن أَمتَنا طبه أنّ هذا اليوم هوالعيد الأكبر . وانّه أفضل أيّام 
السنة «وقد ووئ أن ضومه كقازه بشن يي" . 

وق بروائة خرف أن سوم رف ل عاتن يرا عن عب 

وعن الصادق لَه : أنّ صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لأوعاش 
اسان ت#اضاء :ما( ؟؟ عمرت الذنيا لكان لهاتواب ذلك :وصيامه يدل عند الله 
عرّوجل فى كل عام مائة حجّة ومائة عور مزووانت ا 0 

وعنه نيه : من فطَّر فيه مؤمناً كان كمن فطَّر ألف ألف في غيره . والدرهم فيه 
بألف ألف درهه7؟'. والأخبار في فضله لا تحصئ . 


تتمة : 


يستحبٌ في هذا اليوم صلاة ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة , يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة . وقل هوالله أحد عشر مرّات , وآية الكرسي الى قوله تعالى ١‏ هم فيها 


خالدون 6(" عشر مرّات . والقدر عشر مرّات , روي ذلك عن الصادق للا . 


محياة بالعبادة و التهجّد . و هي الليلة التي قال في يومها رسول الله َع من كنت مولاه فعلي 


مولاه « منه » . 

. المطبوع بتحقيقنا‎ ١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص‎ )١( 

(1)المصباح للشيخ الطوسىي ص 8 . 

(37) المصيباح ص ٠‏ والاقبال ص ؟277. 

(8)« ما » ظرفيّة زمانيّة « منه » . 

(6) الاقبال ص 296 . 

(5)الاقبال ص ا297. 

(0) جرينا على اثر بعض الأعلام في تحديد آية الكرسى هنا ء و الآ فالنصّ خال عن 


52 ا زد 0 000 
قال يل : من اغتسل وصلى فيه ركعتين كذلك . عدلت عند الله عرّوجل مائة 
ألف حجّة , ومائة ألف عمرة , وما سأل الله عرّوجلٌ حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة(١).‏ 

يستحبٌ أن تصلٍّ صلاته جماعة على الأصمّ! "' في الصحراء . بعد أن يخطب 
الأمام ببم : ويد فهم فضل هذا اليوم : فاذا اتقضت الخطبة تضافحوا وتهانوا . 
وقد ورد عنهم عَبِها2 أنْه ينبغي أ ن يقال في تهنأته : الحمد لله الذي أكرمنا بهذا 
التو ويجنانا من لوقك يتهده الذي عهده الينا وميتاقة الذي وانضا يدم والكة 
ولاة آمو والتذاء تياو انا من اناد بن والمكد بان تنويه ال 0 


فائدة : 
ا" عد اناه اليه وعدي لخر ان النيكة !*! عل يلانة أبنال يعن 
الجحفة عندها غدير مشهور يضاف الى الغيضة : فيقال : غدير خم . ذكره الشيخ نور 


التحديد بذلك . و نحوه في المصباح , و الأظهر أنّ آخرها « العلىّ العظيم » و هو المنقول عن 
جماعة من مشائخنا . أوّهم الشسهيد الثاني بي . و نقله بعض الثقات عن الشيخ الصالح 
الشيخ فخر الدين بن طري عَليهُ « منه ». 

. 275 الاقبال ص‎ )١( 

(؟) وفاقاً للمحمّق الشيخ على بوي في الرسالة الجعفريّة . و الفاضل الجليل مولانا محسن 
الكاشي في خلاصة الأذكار , و رواه أبوالصلاح , و قد حقّقنا ذلك في الفروع « منه » . 
() الاقبال للسيّد ابن طاووس ص 498 الطبع الحجري . 

(4) وقال صاحب معجم البلدان : خمّ اسم موضع غدير واقع بين مكّة و المدينة في الجحفة 
وقال بعضهم : انّه على ثلاثة أميال من ن الجحفة . و قال الحازمي : أنه واد بين مكة و المدينة 
عند الجحفة و هناك غذير « منه » . 

(0) الغيضة بالفتح : الأجمة و بجتمع الشجر . 


الدين المكّي المالكي في الفصول المهمّة , نقلاً عن الشيخ بحي الدين النووي!١).‏ 


الحديث السادس عر 
[ نزول آية ١‏ انما وليّكم 4 في شأن علىءظِة ] 


أبواسحاق أحمد بن حمّد التعلبى في تفسيره يرفعه بسنده , قال : بيها عبد الله بن 
مانن جتالنى قدا من رار ووم يقل قال ززسترل 1ق 012 مو هوعيدف القاشن اذ 
أقبل رجل متلمّ . فوقف فجعل عبد الله بن عبّاس لا يقول قال رسول الله يَبَيةُ ال 
قال الرجل قال رسول الله يَبَِيِهُ ٠‏ فقال ابن عبّاس : سألتك بالله من أنت ؟. 

فقال : أتها الناس من عرفتي فقد عرفني , ومن لم يعرفنى فأنا أبوذر الغفاري , 
سمعت رسول الله يَُعُ بهاتين والاً صمّتا يقول : علي قائد البررة وقاتل الكفرة , 
منصور من نصره , مخدذول من خذله . 

وصليت مع رسول لله ع يوماً من الأيّام صلاة الظهر . فسأل سائل فى 
المسجد , فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهمّ اشهد أن 
سألت في مسجد نبيّك محمد يَييُْ . فلم يعطني أحد شيئاً. وكان على ليه في الصلاة 
زاكع قاو نع النه مختضير: القن :وفيا جات فاق ل السائل فأحد الخنات :من 
خنصره . وذلك بمرأى من النى ص وهوفي المسجد . 

فرفع رسول الله يَيِيُعُ طرفه الى السماء وقال : اللهمّ انّ أخي موسى لَقةٍ سألك 
فقال : ه ربٌ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري 4 الى آخر الآية . فأنزلت عليه 
قرآناً 9 سنشدَ عضدك بأخيك ونجعل لكنا سلطاناً فلا يصلون اليكنا بآياتنا 4(" 


)١(‏ الفصول المهمّة ص ؟غ-”23. 
(؟) القصص : 76 


8 2 
١‏ يقد ةانق نظ سد كو 1 ا الاح نرق ركيم ف سد لع احامكف مركن لأ سوه و إن عا عالق امار لاع لست مهاه الاربيعون حديثا 


الله وأنا محمّد نبيّك وصفيّك , اللهمّ اشرح لي صدري, ويسّر لي أمري , واجعل لي 
وزيراً من أهلى , عليّاً أشدد به ظهري . 

قال أبوذرٌ الغفارى : فا استتم دعاؤه حقٌ نزل عليه جبرئيل عي من عند الله 
عرّوجل . قال : يا حمّد اقرأ ‏ انما وليُكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الضلاة ويؤتون الذكاة وهمركو /0503. 

أقول : هذا الخبر من الأخبار المستفيضة . وقد رواه التعلبي من طرق متعدّدة , 
وهو يدل على الامامة من جهات متعدّدة . 

منها : قوله « قائد البررة » فانّ القائد هوالرئيس الذى يقود الجيش . قال ابن 
الأثير في النهاية : فى حديث على طَليّةْ « قريش قادة ذادة » أي يقودون الجيوش , 
وفوع تآير "أنهي 

فعنى كونه طَليّاٍ قائد البررة هو رئاسته علمهم . ووجوب اقتدائهم المطلق به . 
وهو مصداق الامامة . وسيّ اضافته الى البررة أُنّْم الفائزون برتبة متابعته المطلقة 
القائ مون بوظيفة طاعته . وما الهمج(* الرعاع أتباع كلّ ناعق » فلا يؤبه بهم ولا 
يلتفت اليه . 

ومنها قوله علي بعد ذكر حكاية موسى وهارون : اللهمَ اشرح لي صدري , 
ويسّر لي أمري , واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً. فائّه ظاهر في الامامة ‏ وصري في 
أفضليّته على سائر الصحابة , كما لا يخق على ذي البصيرة الثاقبة ؛ لأنّ الوزير هو 


.66 : ةدئاملا)١(‎ 

(1) الطرائف ص 48-47 عن تفسير التعلبى . و احقاق الحقّ 4: 09 5١‏ عنه . 

(”) نهاية ابن الأثير 5 : .١١19‏ 

(؛) الهمج جمع همجه , و هو ذباب صغير يسقط على وجوه الحيوانات و أعينها , استعير 
هذا اللفظ للجهلة تحقيراً لمم . و الرعاع بالمهملات و فتح أوّله : العوام و السفلة و 
امثاهم«منه» . 


الذي يوازره , فيحمل عنه ما حمله من الأثقال . والذى يلتجىء الأمير الى رأيه 
وتدبيره فهوملجىء له ومفزع , قاله ابن الأثير فى النهاية! ١‏ . 

ومعلوم أنَّ معنى الحديث حيئئذ أنه لي سأل من الله تعالى أن يجعل عليّاا1 
حاملاً لأثقاله . وملجىّ يلجىء الى امداده . وهي مزيّة جليلة لم تحصل لأحد من 


الصحابة . 
ومنها : نزول الآية المذكورة فى شأنه . وهى تدل على الامامة دلالة صصريحة . فهنا 
مقامان : 


المقام الأوّل 
فى استفاضة نزول الآئة فى شأنه 


وهوأمر لا يمكن جحده , فقد قال الثعلبي في تفسير الآية الكريمة : قال السدي 
وعتبة بن أب حكيم وغالب بن أبي عبد الله : انما عنى بهذه الآية على بن أبي 
طالب طْهةٍ , لأنّه مر به سائل وهوراكع فى المسجد , فأعطاه خاتّه! "). 

وكذلك قال جار الله الزمخشري الحنفي المعقزلي في كتاب الكشّاف في التفسير' '". 

وروى صاحب كتاب الجمع بين الصحاح الستة من علمائهم في الجزء الثالث في 
تفسير سورة المائدة قوله تعالى ١‏ انما وليّكم الله ورسوله » الآاية من صحيح 
النسائىي عن ابن سلام . قال : أتيت رسول الله يَإيِيَةُ , فقلت : انّ قومنا حادّونا لما 
دكا الله وويتولة::وأقستوا أن لا يكلمونا قال اال ا اما ولشك انه 
ورسوله والذين امنوا » الآية . 


(١)نهاية‏ ابن الأثير .١18٠١:6‏ 
(؟) الطرائف ص 27 عنه . 
(") الكشاف .378-:١‏ 


تم أَذّن بلال لصلاة الظهر , فقام الناس يصلّون . ومن بين ساجد وراكع اذ سأل 
سائل , فأعطى على لَقيّةٍ خاتمه السائل وهوراكع . فأخير رسول الله ٠‏ فقرأً 
علينارسول الله ييه ١‏ انما وليكم الله ورسوله الى قوله _الغالبون .)١7»‏ 

ورواه الشافعي ابن المغازإي من حمس طرق . فنها : عن عبد الله بن عيّاس 
طفن قال : مرّ سائل بالنو يَيُ وفي يده خاتم , قال : من أعطاك هذا الخاتم ؟ قال : 
ذاك الراكع وكان على يصلِّى . فقال : الحمد لله الذي جعلها فى وفي أهل بيتى! ". 

ومن روايات الشافعي ابن المغازلي في المعنى يرفعه الى على بن عابس . قال : 
دخلت أنا وأبومريم على عبد الله بن عطاء . قال أبومريم : حدّث عليّاً بالحديث 
الذي حدّثني به عن أبي جعفر , قال : كنت عند أبي جعفر جالسااذ مرّ عليه ابن 
عبدالله بن سلام . قلت : جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب ؟ قال : لا. 
ولكنّه صاحبكم على بن أبىي طالب غْليةٍ الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله 8 ومن 
عنده علم الكتاب 4" 8 أفن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه 6( 4ج نما 
وليّكم الله ورسوله » كن 

وقال أخطب خوارزم في الفصل السابع عشر فى بيان ما أنزل الله من الآيات في 
شأنه يه أنه خير الأنام . الى قوله : فقال طم النى مَييُُ «١:‏ انما وليّكم الله ورسوله - 
الى قوله وهم راكعون # . 

تمان النبي ييه خرج الى المسجد والناس ما بين قائم وراكع , فبصر بسائل . 


وذخائر العقى ص .٠١"‏ و ينابيع المودّة ص .5١8‏ 
(1)المناقب ص ١١؟,‏ برقم: 7057. 

(") الرعد : 87 . 

.١97:دوه)غ؛(‎ 

(6) المناقب لابن المغازلي ص "١4‏ برقم : 7048. 


فقال له البي يَيْةُ : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال : نعم خاتاً من ذهب . فقال له 
النِىَعَيي من أعطاكه ؟ فقال : ذلك القائم . وأومىء بيده الى على بن أبى طالب طَللا , 
فقال البي يْةُ : على أيّ حال أعطاك ؟ قال : أعطاني وهوراكع . فكبر النى 212 
ثم قرأ ( ومن يتول الله ورسوله » الآية » فأنشأ حسّان بن ثابت فى ذلك شعراً : 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطىء في اللهوى ومسارع 
أيذهب مدحي في المحبّين ضائعاً وماالمدح في جنب الأله بضائع 
فأنت الذي أعطيت اذ كنت راكعاً فدتك نفوس القوم يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خير ولاية فبيّتها فى محكمات الشرائ» )١(‏ 

وقال أبوالفضائل الطبرسى عطر الله مرقده في بجمع البيان : حدّثنا السيّد 
أبوالحمد مهدي بن نزار الحسينى القائني . قال : حدّثنا الحاكم أبوالقاسم الحسكاني , 
قال: حدّثنى أبوالحسن محمّد بن القاسم الفقيه الصيد لاني , قال : أخبرنا أبوحمّد عبد 
الله بن حمّد الشعراني , قال : حدّثنا أبوعلى أحمد بن على بن رزين البياشانى , قال : 
حدّثنا المظمّر بن الحسين الأنصاري ء قال : حدّثنا السندي بن على الورّاق , قال : 
حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني . عن قيس بن الربيع . عن الأعمش , عن عباية 
بن ربعي » قال : بينا عبد اللّه بن عبّاس جالس على شفير زمزم , الى اخر الحديث 
المنقول عن الثعلبى آنفاً. 

“م قال : وروى أبوبكر الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه 
والرمّاني والطبري أنْها نزلت في علي عي حين تصدّق بخاتمه وهوراكع . وهوقول 
تجحاهد والسدي, وهوالمرويٌ عن أبىي جعفر وأبى عبد الله طييا . وجميع علماء أهل 

وقال الكلبى : نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لا أسلموا , فقطعت المهود 


للم ليس ذَحَِمَن6نمامهاإا١ا ‏ ااالسشسس سي دس مش ند 


(١)المناقب‏ للخوارزمى ص 7150-7554 ط قم . 


١‏ لظ مسي دون ووس الأريهوة دين 
موالاتهم , فنزلت الآية . وفى رواية عطاء قال عبد الله بن سلام : يا رسول الله أنا 
رأيت عليّاً تصدّق يخائمه وهوراكع فنحن نتولآه . 

وقد رواه لنا السيّد أبوالحمد , عن أب القاسم الحسكاني بالاسناد المتّصل المرفوع 
الى أبي صالم , عن ابن عبّاس , قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه تمن 
قد آمنوا بالنو يَيبيُةُ ‏ فقالوا : يا رسول الله انّ منازلنا بعيدة . وليس لنا بجلس ولا 
متك دوق :ا الى وا تاقينا لا رانف امنا با تومتو له فقا در كرفا 
وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلّمونا . فشقّ ذلك علينا . 
فقال طم النني ويه « انما وليّكم الله ورسوله 4 الآية . 

تمان الب يَيييهُ خرج الى المسجد و الناس بين قائم وراكع . فبصر بسائل . فقال 
النبىّ عليه و آله السلام . هل أعطاك أحد شيئا ؟ قال : نعم خاتم من فضّة . فقال ابي 
يَيْهُ : من أعطاكه ؟ قال : ذلك القائم وأومأ بيده الى على هذ . فقال البى نال : 
على أيّ حال أعطاك ؟ قال : أعطاني وهوراكع , فكبّر البى ييه ثم قرأ ! ومن 
يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فانّ الله حزب الله هم الغالبون » فأنشاً حسّان بن 
ثابت يقول في ذلك , وذكر الأبيات السابقة بأدنى تغيير . 

“م قال : وفي حديث ابراهيم بن الحكم بن ظهير أن عبد الله بن سلام أتى 
رسو لاله يَِيْةُ مع رهط من قومه , فشكوا الى الله ما لقوا من قومهم , فبيناهم 
يشكون اذ نزلت هذه الآية . وأَذّن بلال فخرج رسول الله ييه للى المسجد واذا 
مسكين يسألء فقال عليه وآله السلام : ماذا أعطيت ؟ قال : خاتم من فضّة , قال : 
من أعطاكه ؟ قال : ذلك القائم , فاذا هوعلى عبد . قال : على أيّ حال أعطاكه ؟ 
قال: أعطانى وهو راكع . فكبّر رسول الله يَيْةُ وقال ظ ومن يتول الله 
ورسوله»القية20 


.5١١-17٠١ :7 مجمع البيان‎ )١( 


وفي كتاب سر العالمين لأبي حامد الغزامي : أنّ الخاتم الذي تصدّق به على اقلا 
على السائل خاتم سلوان بن داود لطي . وقع الى جماعة , فأهدوه الى سيّد 
المرسلين, فأعطاه مُه أمير المؤمنين للد . وان السائل هوجبريل َل بأمر الملك 
العلآم في صورة المسكين , وكان ذلك عند صلاة الظهر . ونزلت الآية الكريمة في ذلك 
010 

وقال الفاضل النيسابوري فى تفسيره المشمهور . بعد ما ذكر القصّة وسبب نزول 
الآبة في شأنه عه قال : والمناقشة فى هذا الأمر تطويل بلا طائل' ' انتهى . 

مشيراً بذلك الى أَنّه لا بحال للمناقشة في هذا الأمر . ونعم ما قال . 

وقال الفاضل على القوشجي في شرح التجريد : انها نزلت باتفاق المفسّرين في 
على بن أبى طالب َه حين أعطى السائل خاتمه وهوراكع في صلاته انتهى . 


المقام الثانى 
فى تقرير دلالتها على امامته ب 


وهويتوقّف على تهيد مقدّمات : الأولى :أن كلمة « إنما » للحصر باجماع أهل 
العربيّة وشهادة الاستعمال , وقد بيَنّا ذلك فى كتبنا الأصوليّة . 

الثانية : أن المراد بالولي هوالأولى بالتصرّف والتدبير . واستعمال الولي في هذا 
المعنى شائع لغة وشرعا وعرفا . 

قال أبوالعبّاس محمّد بن يزيد المبرّد في كتاب له في صفات الله تعالى : أصل الولي 


. سي العالمين ص الما‎ )١( 
المطبوع على هامس‎ , 1١ :7 (؟) تفسير غرائب القران و رغائب الفرقان للنيشابورى‎ 


الذي هوأولى أي : أحقٌّ بالق ود كر نحوه الفرّاء في كتاب معاني القرآن . 
وقال حجّة الاسلام أبوالفضائل الطبرسي في جمع البيان : الولي هوالذي يلي 

تدبير الأمر , فيقال : فلان ولي المرأة اذا كان يملك تدبير نكاحها . وولي الدم من كان 

اليه المطالبة بالقود . والسلطان ولي أمر الرعيّة . ويقال : ولي عهد المسلمين . قال 


الكنيت يمدح علياً لقا : 
: ال 1 1 (» 
ونعم ولي الاآمر يعد وليه زمتجم التقرى وعن الت 


فكلّ هذه الاستعمالات تفيد أَنْه الأولى بالتصرّف . وهوحقيقة فى هذا المعنى 
بشسهادة الآية والاستعمال . فيكون في غيره بحازا؛ لأنّ لجاز خير من الاشتراك ,كما 
تقرّر في الأصول . 

وأيضاً فلا يجوز أن يراد به هنا الصديق ؛ لأنّ الكلام يكون حينئذ مغسولاً 
متهافتاً عارياً عن الفائدة ؛ ويستحيل صدوره عن الواجب الوجود ومنبع الحكم 
جل برهانه وعظم شأنه . ولا الناصر لأنّ نصرة المؤمئين عامّة . بدليل قوله تعالى 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 74" والمراد هنا بعض مخصوص من 
المؤمنين . يشهد به الأخبار التي أوردناها, فائّها تناد بارادة المعنى الأوّل . 

الثالثة : أن المراد بالذين آمنوا هنا بعض المؤمنين لوجهين : 

الأوّل : أنه تعالى وصفهم بوصف غير حاصل لجميعهم . وهوايتاء الزكاة فى حال 
الركوع ؛ إذ الجملة حاليّة باتّفاق المفسّرين لا معطوفة , للزوم التأكيد بغير فائدة . 
ولصراحة الأخبار التي سردناها في ارادة الحاليّة ؛ ولصيرورة الكلام متهافتاً معقداً 
حينئد .كما هوواضح . 

الثاني : أن الضمير المذكور _أعنى : الكاف والميم ‏ مراد به كل المؤمنين , بدلالة 
)١(‏ مجمع البيان 7 : ٠١9‏ عنه . 
(؟) مجمع البيان ؟: 9١٠؟.‏ 
(7") التوبة : ./١‏ 


الحديث السادس عشر مجو لل جه اااطه مسووط اموب جد وراد الج م لو ا 


الآية التي قبل هذه . وهي قوله سبحانه 9 يا أمّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن 
دينه فسوف يأت الله بقوم يحتهم و يحبّونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع العليم 1# يمتنع ارادة الجميع قطعا ؛ للزوم أن يكون كل واحد ولا 
لنفسه , فتعين ارادة البعض , وهوالمطلوب . 

الرابعة : أن المراد بذلك البعض هومولانا على بن أبي طالب لي ؛ لاتفاق 
المفسّرين من الفريقين على ذلك . كا اعترف به القوشجى من فضلاء الخالفين 
وغيره. واستفاضت به الأخبار من طرقهم .كما أسلفناه في المقام الأوّل . 

واذا تقةرت. هذه المقدمات تلخض .نيا أله صلوات أله عتلية وغل أيثائه 
الطاهرين أولى بالمؤمنين , والمتصرّف في شؤونهم الدينيّة والدنيويّة . الناهض 
باعباء الرئاستين الصوريّة والحقيقيّة , ولا نعنى بالإمام ال ذلك . 


اعترض على القوشجي في شرح التجريد على هذا الاستدلال , بمنع كون الولي 
بعنى المتصرّف في الدين والدنيا والأحقّ بذلك على ما هوخاصّة الامام . بل الناصر 
والمولى والمحبٌ , بدلالة ما قبل الآآية ؛ وهوقوله تعالى 8 يا أيّها الذين أمنوا لا 
تتَخذوا المهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعضص يا وولاية المهود 
والنصارى المنهيّ عن اتخاذها ليست على التصرّف والامامة . بل النصيرة وامحيّة 
وما بعدها ء وهو قوله تعالى 8 ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فانَ حرّب الله 


(١)المائدة:‏ 68. 
(3) فى « س » : تنبيه . 
(9) المائدة : .6١‏ 


153 ا 00010121 0 
هم الغالبون 6( فانّ متو هاهنا بمعنى الحبّة والنصرة دون الامامة . فيجب أن 
يحمل ما بينهها أيضاً على النصرة لتلائم أجزاء الكلام . 

ثم قال : على أنّ احصر انما يكون نفياً لما وقع فيه تردّد ونزاع , ولا خفاء في أن 
ذلك عند نزول الآآية لم تكن امامة الم الثلاثة . وأيضاً ظاهر الآية ثبوت الولاية 
بالفعل في الحال , ولا شبهة في أنّ امامة على م8 انما كانت بعد النئ يَييُْ , والقول 
أنه كانت له ولاية التصرّف فى أمر المسلمين في حياة البي عي ايضا مكائرة: 
وصرف الآية الى ما يكون في المال دون الحال لا يستقيم فى حقّ الله تعالى ورسوله . 

وأيضاً« الذين » صيغة جمع لا تصرف الى الواحد الآ بدليل . وقول المفسّرين أن 
الآية نزلت فى حقّ على نيه لا يقتضى اختصاصها واقتصارها عليه . ودعوى 
انحصار الأوصاف فيه مبنيّة على جعل « وهم راكعون » حالاً من ضمير يؤتون, 
وليس بلازم , بل يحتمل العطف بعنى أَنْهم يركعون في صلاتهم لا كصلاة الود 
خالية عن الركوع ؛ أو بمعنى أَنْهم خاضعون . انتهى كلامه أخزاه الله . 

وأنت خبير بأنْه لا يساغ لحمل الولي على الناصر والحبٌ ,كما بيّنّاه في المقام 
الثانى ؛ اذ لا معنى للحصير حينئذ . كما سلف شرحه . وكون الول فى الاية السابقة 
بعنى الحبٌ والناصر على تقدير تسليمه لا يقتضي كونه هنا أيض ا كذلك . 

هذا مع بعد الآآية المذكورة عبا نحن بصدد الكلام عليها , وكذا الآية المتأخرة » و 
لا يلتفت الى بحرّد قصد تناسب الآي المتباعدة مع تضافر النصوص . واجماع 
المفتّرين على نزوها فيه عْقيِةِ الدال على اختصاصه بها . المانع من ارادة الناصر 
والحبّ . وهو نقل في أوّل كلامه اجماع المفسّرين على أُنْها نزلت في حقّه عل حين 
تصدق بخاتمه في الصلاة راكعا . 

والأخبار المستفيضة بل المتواترة من طرقهم -كما نقلنا فها سبق صريحة فى 


.هك:ةدئاملا)١(‎ 


ذلك وفى اختصاصه ليد بالأوصاف المذكورة . والحصر المذكور اضافِيّ بالنسبة 
الى من يتوقّع أنه ولي مثله في ذلك الزمان . ويكفى في صحّة الحصر علمه تعالى بأنّه 
يقع فيه التردّد . بل يجزم أكثر الأمّة بخلافه . 

وأيضاً فانّ أمهُ الكفر لعنهم الله قد ظهر منهم في زمانه يِه الطمع في النلافة 
والتشاور للامارة . وقد تضافرت أخبار أهل البيت علو بِأنْهم لم يؤمنوا أصلاً . 
وانما أظهروا الوفاق وأخفوا النفاق . وكان طَيّلٍٍ يصرح تارة ويعرّض أخرى بامامة 
على علد . وينصٌ على خلافته بعده . فيجدهم قد نيضت عروق حسدهم طمعاً 
منهم في الرئاسة الدنيّة الدنيويّة الجزئيّة . فضلاً عن الرئاسة الكليّة . 

وما يدل على حسدهم له ملي وطمعهم في الامارة ما رواه المخالفون في 
أُصحّتهم, وأورده البخاري ومسلم في صحيحيها : أن البىي 1 قال يوم خيبر : 
لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله , ويح الله ورسوله , 
فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها . 

فل أصبح الناس غدوا على رسول الله وَلِيْةُ كل منهم يرجو أن يعطاها , 
فقالعَييوْعُ : أين على بن أبي طالب ؟ فقيل : يا رسول الله أرمد . فقال : أرسلوا اليه . 
فأتي به فبصق في عينيه ودعا له , فبرأ حىٌّ كأن لم يكن به وجع الحديث!" . 

وفي صحيح مسلم : قال عمر بن الخطاب : فا أحببت الامارة الا يومئذ. 
تسا و رطا رضاء أن ادن 4 , 

قال نور الدين علي بن محمّد المكّى المالكي في كتابه الفصول المهمّة فى معرفة 
الأثّة. بعد تقل ذلك ما نصّه : قالت العلباء : قوله « تساورت ها» بالسين المهملة أى : 
تطاولت ها وحرصت عليها حىٍّ أبديت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكرني . قالوا : 


1( صحيح مسلم 5: 181/2. 


انما كانت محّة عمر طا لما دلت عليه من محيّة الله تعالى ومحبّة رسوله وحيّتها له , 
والفتح على يديه. قاله الشيخ عبد الله اليافعي في كتابه المرهم' '' انتهى . 

وسيأتيك ان شاء الله تعالى في كتابنا هذا ما يثلج الغليل . ويشني العليل , بما 
يصرح بكفرهم ونفاقهم وردهم على الرسول في حياته . واضمارهم الحسد لوصيّه 
وباب مدينة علمه . 

وما ذكره من أن مقتضى الآية ثبوت الولاية بالفعل في ا حال واضح السقوط ؛ اذ 
لا محذور فى اخباره تعالى بِأَنّه الامام . وان كانت الامامة بعد موته يَويهُ بغير فصل , 
وأيّ وصمة في ذلك ؟ وأيّ بأس ؟ ولا يلزم كون ولاية الله ورسوله ليست حاليّة . 
كا توهّمه مكابرة ؛ اذ ولايتهها غير مقيّدة بوقت . وأمّا ولايته . فهى معلقة على 
وفاته يوا . ْ 

وأيضاً فلنا أن نلتزم أنّ له ولاية التصرّف في حياة البى يَييْيةُ . ودعوى أنّ هذه 
الدعوى مكابرة . مكابرة وعناد ؛ لأنّه قد قام الدليل القاطع على عصمنه عَيّةٍ من 
أوّل عمره الى آخره , وحينئذ فيجب على الأمّة طاعته فى أوامره ونواهيه ؛ لأنّه لا 
ينطق عن اطوى , بل عن الرسول يَيِيَهُ كما يشهد به عصمته يذ . فيجب امتثال 
اوأر ةوتواهية::والأ ار شاهدة يذلك:. 

كبا في الأخبار التي تضمنت أنه يي جعله وزيراً له ؛ وقد تقدّم ذكر بعضها . 
ومعلوم أن الوزير له التصرّف فى أمور الرعيّة . لكن لا بالاستقلال بل بالنيابة عن 
الملك والتبعيّة له . كما في الأخبار الناطقة بِأنّه قال للا : انه لحيةٍ منه بمنزلة هارون 
من مودي 

ومعلوم أنّ هارون التصرّف في الرعيّة في حياة موسى يذ , لقوله ( اجعل لي 
وزيراً من أهلى هارون أخي © أشدد به أزري #* وأشركه ف أمري © وقوله 
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الحديث السادس عشر م د وش م اس ا لا 
تعالى « سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكنا سلطاناً فلا يصلون اليكنا 4 وشواهد 
ذلك كثيرة . وليس في ذلك محذور . ولا يلزم من تصرّفه في الأمّة حينئذ بالتبعيّة 
كونه شريكاً حقيقيّاً في النبوّة والرئاسة المطلقة , بعد اتّفاق المفسّرين واستفاضة 
الأخبار الصريحة بنزوها في شأنه لي ووجود أداة الحصصر . 

ولا معنى لجعل « وهم راكعون » عطفاً أوجعل راكعون بمعنى خاضعون . هذا مع 
أنّ الركوع حقيقة شرعيّة في الانحناء الحصوص . فحمله على الخضوع بحاز يحتاج 
الى دليل قاتم وافى له به . 

والصلاة حقيقة شرعيّة في ذات الركوع والسجود , فذكر الركوع بعدها تكرار 
حض يوجب تهافت الكلام واختلال النظام ؛ اذ على ما ذكره لا معنى لتوسّط 
«ويؤتون الزكاة » فى البين , كبا لا يخق على من له أنس بفنّ البيان . 

واجماع المفسّرين على نزوها في شأنه حين تصدّق بخائقه في صلاته . نصّ في 
حاليّة الجملة ,كما لا يخفى على من له أدنى مسكة . 

وكلام الواحدي من عظماء ال خالفين صصريم في اجماع المفسّرين على حاليّة الجملة, 
حيث قال : استدل أهل العلم بهذه الآية على أنّ العمل القليل لا يقطع الصلاة . وان 
دفع الزكاة الى السائل في الصلاة جائز مع نيّة الزكاة انتهى . 

ومعلوم أن الاستدلال المذكور مبنىّ على جعل الجملة حاليّة .كما لا يخ . 

وقوله « الذين صيغة جمع لا ينصرف الى الواحد الا بدليل » واضح السقوط ؛ 
لأنّ لفظة « الذين » وان كانت موضوعة للجمع , الآ أنّ استعراها في الواحد في 
مواضع التفخيم مما لا حال للتردّد فيه . ولا ينكره الآ مكابر مباهت , كالقوشجي 
وأمثاله من السوفسطائة . 

على أنّ سيّدنا الأجلّ المرتضى علم الهدى _قدّس الله روحه ونوّرالله ضريحه ‏ 
ذكر فى الشافي أنه لا يمتنع أن يكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن 
تستعمل فى الواحد المعظم ايضا على سبيل الحقيقة دون ايجاز . 


188 ال ال نج ا ا اا الأربعون حديئاً 

دل عل ذلك أن قوله تماقا انا أرسلنا نوا ال عرمه ١!»‏ وما أعبية من 
الألفاظ . لا يصمٌ أن يقال : انه بحاز . وكذلك قول أحد الملوك : نحن الذين فعلنا كذاء 
لا يقال انه خارج عن الحقيقة ؛ لأنّ العرف قد ألحقه يباب الحقيقة . ولا شك في أن 
العرف يؤثر في الكليات هذا التأثير . كما أثّر في لفظة « غائط » وما أشبهها . فهي 
حقيقة عرفتة وان كانت ارا لفويا"؟. 

وأيضاً فقد ورد في أخبارنا أَنّه قد وقع مثل هذا الفعل من الأَمّهَ الأحد عشر 
صلوات الله عليهم . وأَنْهم مرادون معه من الذين آمنوا . 

روى ثقة الاسلام في الكافي ياسناده عن أحمد بن عيسى . عن أبى عبد الله نا 
في قول الله عرّوجِل ١‏ انما وليّكم الله ورسوله الذين آمنوا 4 قال : انما يعني أولى 
كن أى : أحو بكه وباعوركتمن أمزالكي وال 0 اد ورسوله والذين 
آمنوا. يعني : عليّاً وأولاده الأئمة ع6 الى يوم القيامة . 

ثم وصفهم الله عرّوجل فقال : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون » وكان أمير المؤمنين علي فى صلاة الظهر . وقد صلى ركعتين وهو راكع 
وعليه حلّة قيمتها ألف د ينار وكان النى يع كساه ايّاها , وكان النجاشي أهداها 
اليه. فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
تصدّق على مسكين , فطرح الحلة اليه , وأومىء بيده اليه أن احملها . 

فأنزل الله عرّوجل هذه الآآية . وصير نعمة أولاده بنعمه , فكلّ من بلغ من أو لاده 
مبلغ الامامة يكون بهذه النعمة مثله . فيتصدّقون وهم راكعون , والسائل الذي سأل 
أمير المؤمنين ع من الملائكة . والذين يسألون الأمّة ها من أولاده يكونون 


)١(‏ الشافى 7:-7-775؟7؟. 


(') في الكافي : و بأموركم و أنفسكم و أموالكم . 


الحديث السادس عشر يكت روطي نع و4 لوكت السب او مو و6 
من الملائكة 37 . 

وما تضمّنه هذا الخبر من أنه افلا تصدّق بحلة قيمتها ألف دينار ‏ لا ينافى ما 
رويناه ورواه الخالفون من أنه قلا تصدق يخاتم ؛ لجواز وقوع الصدقة في حالة 
الصلاة مرّتين, بل ثلاثاً أوأكثر , وفى التعبير في الاآية الكريمة بالمضارع ادال على 
الاستمرار شهادة بذلك . 

وقوله « لا ينصرف الى الواحد الآ بدليل » قلت : أيّ دليل أوضح وحجّة أقوم 
من اجماع المفسّرين , بل جميع أهل العلم .كما ذكره الواحدي وغيره . واعترف به 
القوشجي الخذول , واستفاضت النصوص على نزوها فيه . وصراحة كلام الجميع . 
ونصوص الخصوم في جعل الجملة حاليّة من فاعل يؤتون. 

قال بعض الأفاضل ونعم ما قال : الذي يقتضيه سلاسة النظم القرآني , ورشاقة 
الأسلوب الفرقاني , هوأنٌ الجملة حاليّة لا معطوفة , بل المفهوم من قول القائل فلان 
يعطى وهوضاحك . ليس الآ أنه يعطي في هذه الحال . لا بوت الأمرين له في 
وقتين, حىٌّ لوقال الناطق بالكلام المذكور : الى لم أرد الا ثبوت الضحك له فى غير 
وقت الاعطاء , لكان خارجاً عن سلسلة البلغاء . ولكان كلامه مغسولاً متهافتا 
واقعاً في غير موقعه . ونسبة مثل ذلك الى الذكر الحكيم الالهي مما لا ينبغي لذي 
مسكة التزامه انتهى . 

والاجماع الذي نقله الواحدي ناطق بحاليّة الجملة . وكون الركوع بالمعنى 
الشرعي لا بمعنى المخضوع . 

وقوله أخزاه الله « وقول المفسّرين أَنْها نزلت في حقّ علي عَلة » كلام طريف 
عجيب يضحك الثكلى , وماكنت أظنّ صدور مثله عن مثله ؛ لأنّ كلام المفسّرين كما 
أحطت به خبراً ينادي بحاليّة الجملة . وكون الركوع بالمعنى الشرعي . ويصرّح أن 
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الآآية الكريمة نزلت فى مولانا أمير المؤمنين ميد فلا مساغ لما ذكره من منع انحصار 
الأوصاف في أمير المؤمنين عد . ومثله لا خى عليه هذا . الا أن التعصّب لمذهبه 
الفاسد والعناد حمله على ارتكاب الشطط بتكثير السواد وتضييع المداد فيا 
هوبمراحل عن السداد , والله ولى التوفيق والرشاد . 


جوهرة فاخرة : 


أورد بعض النواصب - خذله الله أنكم رويتم أنّ أمير المؤمنين لقِذٍ كان اذا 
دخل فى صلاة يغيب حال اشتغاله بالصلاة عن ذاته وصفاته وأحواله . وليس له 
حينئذ شعور بما سوى الحقّ حىٌ لوقرض جسهه بالمقاريض لم يشعر بذلك أصلا . 
وانْهم كانوا يستخرجون النصال من جسده الشريف حال اشتغاله بالصلاة ‏ فلا 
يحس بذلك , فكيف أحسسٌ بالسائل ودفع اليه الخاتم ؟ 

وقداعاف! ١"‏ وض" الذكا رهن هد الا برا قال 

يعطى ويمنع لا تسلهيه سكرته عن النديم ولا يلهوعن الكأس 


أطاعه سكرة حي تكن من فعل الصحاة فهذا أفضل الناس 


)١(‏ قال الشيخ الفاضل محمد بن على بن ابراهيم بن أبي جمهور الأحساني تبي في شرح زاد 
المسافرين ما نصّه : حاصل الجواب أنه للبلا فى تلك الحالة وان كان كما ذ كره السائل . لكنّه 
حصل منه التفات حي أدرك السائل و سؤاله ولا يلزم منه التفاته الى غير الحو ؛ لأنّه فعل 
فعلاً نهايته يعود الى الحقّ . فكان كالشارب الذي فعل حال سكرته فعلاً موافقاً لفعل 
الصحاة لم يلهه ذلك عن نديمه و لاعن كأسه , و لا خرج بذلك الفعل عن سكرته انتهى 
((منة) , 

(؟) وجدت في بعض الكتب أنّ الجيب أيضا من الخالفين . و هو ابن الجوزي الحنبلي 


مله ). 


وتحقيق الجواب أنه لا لا يطمح في حال الصلاة الى غير المعبود بالحقّ , ولا 
الما له بغيره , ولا شعور له بما عداه الاّمن حيث انتسابه اليه جلّ شأنه . وهذا كان 
شاعراً بالعبادة نفسها ء محافظاً على أركانها وأذكارها . لكن لا من حيث ذواتها. بل 
من حيت أنبا وضيلة الاحل عيدو ::ولاريب أن الألفاث ال السائل من هده 
الجهة. فلاينا في شعوره به والتفاته اليه استغراقه في التوجّه الى جناب الربوبيّة , 
والانقطاع بشراشره الى حضيرة الألوهية , كبا توهّمه الناصب بوهمه العليل , والله 
اهادي الى سواء السبيل . 


الحديث السابع عشر 
[ المناقب الثمانية لعلى قز ] 


ابن المغازلي الفقيه الشافعي باسناده في كتاب المناقب , يرفعه الى أبىي يوب 
الأنصاري : أنّ رسول الله ييه مرض مرضه . فدخلت عليه فاطمة عله تعوده , 
ونه اناق مق م ضلها» فلنا اراك جا مرستول ان 28052 مره امود القن حنم العيرة 
حتى جرت دمعتها . 

فقال ها : يا فاطمة إِنّ الله تعاللى اطْلع الى الأرض اطلاعة . فاختار منها أباك 
فبعثه نبيّاً. ثم اطّلع المها الثانية فاختار منها بعلك , فأوحى الله تعالى الى فأنكحته 
اياك وانخذته وصيّاً. أما علمت أنّ لكرامة الله اياك زوّجك أعظمهم حلياً. وأقدمهم 
سلراًء وأعلمهم علياً. فسرّت بذلك عله واستبشرت . 

م قال ها رسول الله يَييْةُ : يا فاطمة له ثمانية أضراس ثواقب : ايمان بالله 
وبرسوله . وحكمته . وتزويجه فاطمة . وسبطاه ا لحسن والحسين, وأمره بالمعروف , 
ونهيه عن المنكر , وقضاؤه بكتاب الله تعالى . 

يا فاطمة انا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من قبلنا أوقال : 


144 0 0 ا 00 
الأنياء دول يدركيا أحد من الآخرين غرزنا نكا أفضل الأسبباء وهتوابوكة: 
ووصيّنا أفضل الأوصياء وهوبعلك . وشمهيدنا خير الشهداء( ١‏ وهوحمزة . و منّا من 
له جناحان يطير بهما في الجنّة حيث يشاء وهوجعفر ابن عمّك , ومنّا سبطا هذه 
الأمّة وهما ابناك, ومنّا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمّة! "ا . 

أقول : وروى هذا الخبر أيضاً الدارقطنى! ' صاحب الجرح والتعديل من أَمة 
الحديث من امخالفين . وأبوعبد الله محمد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي في 
كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان بزيادة ونقصان غير قادحين . عن أبى 
هارون |2 العبدي . قال : أتيت أباسعيد الخدري, فقلت له : هل شهدت يدراً؟ قال: 
نعم , فقلت : ألا تحدّثني بما سمعته من رسول الله ييه فى على وفضله ؟. 

فقال : بلى أخبرك أنّ رسول الله يَيييُهُ مرض مرضة نقه منها . فدخلت عليه 
فاطمةئلهّ وأنا جالس عن يمين اللبى ييه . فل رأت فاطمة علي ما 
برسول الله يَيُةُ من الضعف بدت دموعها على خدّها . فقال لها رسول الله يَيلْيُةُ : ما 
يبكيك يا فاطمة ؟ قالت : أخشى الضيعة يا رسول الله . 

فقال : يا فاطمة انٌّالله تعالى اطلع على الأرض اطلاعة على خلقه , فاختار منهم 
أباك فبعته نبّاً. ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك , فأوحى الله الي أن أنكحه فاطمة, 
فأنكحته اياك وانخذته وصيّاً. أما علمت أَنّكَ لكرامة الله تعالى اياك زبّجك 
أغزرهم علماً . وأكبرهم حلاً» وأقدمهم سلراً. فاستبشرت . فأراد رسول الله ِل 
)١(‏ لعل المراد خير الشهداء الذين استشهدوا , أو المراد غير المعصومين . و الا فخير 
الشهداء مطلقاً الحسين لطي « منه ». 
(1) المناقب لابن المغازللي ص ٠١7-٠١١‏ برقم : 1415. 
(؟) منسوب الى دار القطن محلّة بالكوفة و كان من الحفظة حقٍّ أنه حفظ دواوين كثيرة 
منها ديوان السيّد الحميرى « منه ». 
(؛) هو عمارة بن جوين « منه ». 


أن يزيدها من مزيد الخير الذي قسّمه الله تعالى لحتد مويه . 

قال : فقال ها : يا فاطمة لعلى تمانية أضراس - يعنى : مناقب -: ايمان بالله تعالى , 
ورسوله . وحكنته , وزوجته . وسبطاه الحسن والحسين . وأمره بالمعروف . ونهيه 
عن المنكر . 

يا فاطمة انا أهل بيت أعطينا ستّ خصال لم يعطها أحد من الأوّلين ولا يدركها 
أحد من الآخرين غبرنا : نبيّنا خير الأنبياء . ووصيّنا خير الأوصياء والأصفياء 
وهو بعلك . وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمّ أبيك . ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما 
الحسينطيِةٍ وقال : من هذا مهدى هذه الأئة( ١‏ . 

ورواه نور الدين علي بن تحمّد المكّى المالكى في الفصول المهمّة في الفصل 
الثانىعشر فى ذكر القائم 391( ". 

وفي هذا الحديث مقامان : 

المقام الأوّل : فى بيان ما لعلّه يحتاج الى البيان : 

« وهوناقه » أي : قريب العهد بالمرض مشرف على الصحّة . 

قال ابن الأثير فى النهاية : فيه . يعنى فى الحديث « قالت أمٌ المنذر : دخل علينا 
رسول لله َيه ومعه على عَليةٍ وهوناقه » نقه المريض ينقه فهوناقه اذا برأ وأفاق, 

ش دمي ا 

وكان قريب العهد بالمرض ونم يرجع اليه كال صحّته وقوّته ١‏ التنى: 

« من الجهد » أى : الضعف والمشقّة . وبالضمٌ الوسع والطاقة , قاله في النهاية 
الاثيرية( 2 . والجهد بالفتح أيضاً الهزال والمرض . قاله في القاموس 67 . 
)١(‏ ذخائر العقهى ص 7 والحافظ الكنجي في البيان الباب التاسع منه . 
)1١(‏ الفصول المهمّة ص 95؟. 
(5) نهاية ابن الأثير .١١١:6‏ 
(8)نهاية ابن الأثير .77١ :١‏ 


١‏ ل ل 

وأجهد فلاناً المرض وجهد البلاء هي الحالة الشاقّة , قاله في النهاية(١.‏ 

« خنقتها العبرة » بفتح العين المهملة وسكون الموحّدة والراء المهملة أخيراً : 
الدمعة قبل أن تفيض , أوتردّد البكاء في الصدرء أوالحزن بلا بكاء . قاله في 
القامو 90 , 

« اطلع الى الأرض » الاطّلاع الاشراف من مكان عال , وهوهنا بحاز عن علمه 
سبحانه بخصوصيّاتها وسكانها وملاحظتها بعين عنايته . 

« ثمانية أضراس » فسّره عْثَيةٍ بالمناقب . ويحتمل أن يكون المفسّر الراوي , 
وهو استعارة من أحد الأسنان ؛ لأنّ تلك المناقب توجب مضيّه في اللأمور , وتشهد 
نه ناقد(*) العزية , وكلّ أمر عظيم جليل عجيب يسمّى ضير ساً . يقال : فلان 
ضرس من الأضراس ء أي : داهية من الدواهي 

المقام الثاني : الخبر المذكور يدل على امامته طليّلةٌ من وجوه متعدّدة : 

منها : قوله عيذ « ثم اطلع الثانية فاختار منها بعلك » فانّه يدل على أنه أفضل 
الأمّة بعد ابي عَييُ . فيكون هوالامام ؛ لقبح تقديم المفضول على الفاضل « أفن 
مهدي الى الحقّ أحق أن يتبع أم من لا هدي الآ أن بهدى فا لكم كيف تحكمون »3/6 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 6( ١١‏ وامخالف في ذلك مكابر . 

والعجب من ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة . حيث نسب تقديم 
الملاعين الثلاثة على أمير المؤمنين ليا الى الله سبحانه , معترفاً بأفضليّنه عليه 


(7) نهاية ابن الأثير .77١ :١‏ 


2 فى «س» : نافد : 
)3( يونس : 50. 


عليهم . فقال في خطبة الشرح المذكور : وقدّم المفضول على الفاضل لمصلحة 
اقتضاها التكليف(١)‏ . وهوفىي غاية السخافة ؛ لانّه نسب ما هوقبيح عقلاً الى الله 
عرّوجل , مع أنه عدلي المذهب , فقد خالف مذهبه . 

وأيضاً فكيف نسب التقديم اليه تعالى ؟ مع اعترافه في الشرح المذكور بالنصّ 
على أمير المؤمنين عةٍ بالامامة والوصيّة , وانّ بيعة أبي بكر كانت بالغلبة والاكراه 
« قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين 74" . 

والعجب أنّه مل الشكايات الواردة منه ليه من الصحابة والتظلّم منهم فى 
الخطبة الشقشقيّة وغيرها على ذلك المعنى , وانّه كان أولى بها لأفضليّته عليهم . وان 
كانت امامتهم صحيحة ؛ لجواز تقد المفضول للمصلحة المذكورة . 

وهذا كما ترى حمل سخيف جدًاً لا وجه له ؛ لأنّ هذا التقديم ان كانت من الله 
تعالى لم يحسن منه طيةِ الشكاية مطلقا ؛ لأنّ الشكاية حينئذ تكون ردًاً على الله 
تعالى. والردّ عليه سبحانه على حدٌ الكفر امخض والشرك البحت . فلا يصمح نسبة 
ذلك الى سيّد الوصيّين وأفضل الصحابة أجمعين . وباب مدينة علم سيّد المرسلين . 

وان كان من الخلق . فان كان هذا التقديم لمصلحة عامّة علم بها جميع الخلق غير 
مولانا أمير المؤمنين طَليدٍ . فهوأوضح فساداً من أن ينبّه عليه ؛ لما فيه من نسبته ل 
الى الجهل بما عرفه عامّة الخلق . وان كان لا لمصلحة . كان تقدياً بمجرّد التشبّى , 
والشكاية حينئذ على حمّيته|! "' لا على ما توهمه . 1 

وبالجملة فحمل الشكايات المذكورة على الوجه المذكور مما لااوجه له , وسيأتى 
تحقيق ذلك أيضاً على الوجه البسط ان شاء الله تعالى . 

ومنها : قوله لَها « واتخذته وصيّاً » فانّه يدل على الامامة والخلافة . والأخبار 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .7:١‏ 
(؟)البقرة: .١١١‏ 
() « اس » : حقيقتها . 


5 ال الج بام م سناو سان وا الاوعون دا 
الدالّة على اثبات الوصيّة له ميا كثيرة جداً. 

منها : ما رواه ابن المغازلي من عظاء الشافعيّة باسناده عن رسول الله ميب أنه 
قال : لكلّ ني وصيّ ووارث . وان وصيّي ووارثئي علي بن أبي طالب! "١‏ . 

وروى ابن المغازلي فى الكتاب المذكور , باسناده الى نافع مولى ابن عمر : قال : 
قلت لابن عمر : من خير الناس بعد رسول الله يَيْةُ 5 قال : ما أنت وذاك لا آم لك , 
ثم” قال : أستغفر الله خيرهم بعده من كان يحل له ما يحل له . ويحرم عليه ما يحرم 
عليه. قال : من هو؟ قال : على سد أبواب المسجد وترك باب علي , وقال له : لك في 
هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما عل . وأنت وارثي ووصيّي تقضي ديني وتسنجز 
عداتي. وتقتل على سنّتي , كذب من زعم أنه يبفضك ويحينى !"' . 

ومنها : ما رواه في الكتاب المذكور باسناده , قال : دخل الأعمش على المنصور 
وهو جالس للمظالم . فل بصر به قال : يا سلهان تصدّر . قال : أنا صدر حيث 
جلست, ثم قال : حدّثنى الصادق ليد . قال : حدّثنى الباقر عَيّةِ . قال حدثني 
السجّادطجة. قال : حدّثني الشهيد أبي أبوعبد الله طليةٍ . قال : حدّثنى أبي وهو 
الوصيّ علبي بن أبى طالب عه , قال: حدّئني البئ ييه . قال : أتاني جبرئيل ك1 
آنفاً. فقال : تختّموا بالعقيق , فانّه وَل حجر شهد لله تعالمى بالوحدانيّة , ولي بالنبوّة . 
ولعلي بالوصيّة , ولولده بالامامة , ولشيعتنا! ؟' بالجنّة . 

قال : فاستدار الناس يوجوههم نحوه , فقيل له : تذكر قوماً فتعلم من لا نعلم . 
فقال : الصادق جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ والباقر 
حمّد بن علي بن ا حسين بن على بن أبى طالب , والسجّاد على بن الحسين , والشهيد 


(١)المناقب‏ لابن المغازللي ص ٠١١‏ برقم : 73178 . 
(2)المناقب لابن المغازلل ص ١‏ 5يرقم:9١5.‏ 


الحسين بن علي , والوصيّ هوالتق علي بن أبي طالب ١79‏ . 

وهذا الخبر صريم فى الامامة غير قابل للتأويل بوجه . وهومن روايات الفقيه 
علي بن المغازلي الشافعي من عظرائهم . 

ومنها : ما رواه أيضاً في الكتاب المذكور عن جابر عنه يَييِيهُ قال : اف كنت أنا 
وعلى نور بين يدي الله عرّوجل , فلا خلق الله آدم عه ركب ذلك النور في صلبه . 
فلم يزل في ني واحد حقٌٍ افترقنا من خلف عبد المطلب , ففّ السبوّة وفي على 
١ ١ 00‏ 

وفى خبر خزية : حقٍّ قسّمه جزئين : جزءاً في صلب عبد الله ؛ وجزءاً فى صلب 
أن :ظالنه فاخرحق نناء واخرجيغتا اناي" . 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد الحنني المعقزلي في شرح نهج البلاغة , بعد ذكر 
أخبار مما يتضمّن لفظ الوصيّة لعلي حي : لوأردنا أن نأتي بجميع ما ورد من 
الروايات فى هذا الباب لأملأنا الطوامير . 

وقد صنّف جماعة من العلماء كتباً في ائبات الوصيّة له جا . منهم أبوالحسن على 
بن الحسين المسعودي الذي 27 صاحب كتاب مروج الذهب , ومنهم : الشيخ الفقيه 


. 777 : برقم‎ 38١ المناقب لابن المغازلى ص‎ )١( 
.88 (؟)المناقب ص‎ 
المناقب ص 88. و أورد هذا الخبر عبد الحميد بن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة في‎ )"( 
الجزء التاسع هكذا : كنت أنا و علي نور بين يدي الله عرّوجِلَّ قبل أن يخلق آدم بأربعةعشر‎ 
. ألف عام . فل خلق آدم عْليّاةٌ قم ذلك فيه فجعله جزئين فجزء أنا و جزء على‎ 

قال : رواه أحمد في المسند . و ذكره صاحب كتاب الفردوس و زاد فيه : ثم انتقلنا حقٌ 
صرنا في عبد المطلب فكان الوصيّة « منه » . 
(4) على بن الحسين بن على المسعودى أبو الحسن الذلى . له كتب في الامامة و غيرها. 
منباكتاب' فى اتبات الوضية لعل بن أى طالب 140 ,و هو صاحب سروج الذهب:د 
خلاصة الاقوال « منه » . 


ومنها : قوله َي « زوّجك أغزرهم علا وأكبرهم حلا وأقدمهم سلما» فانٌ من 
كان كذلك كان هوالمستحقّ للرئاسة العامّة والامامة الكبرى . وكيف يصحٌ تقديم 
جاهل غى" صرف معظم عمره في عبادة الأصنام , والاستقسام بالأزلام على باب 
مدينة العلم والحكنة . ومبرىء الأبرص والأكمه . 

وقد اتّفقت كلمة النواصب على أنه ليذ أعلم الصحابة وأعظمهم تبحر في العلوم 
الشرعيّة واللدنية . حت قال الغزالمي من عظاء أَمَّ الشافعيّة . وقد لقبوه بحجّة 
الاسلام . وقالوا : انه قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق , فى رسالة العلم اللدى ما نصّه : 
قال أمير المؤمنين عيذ : انّ رسول الله يَييْْهُ أدخل لسانه في في, فانفتح في قلبى ألف 
باب من العلم , وفتح بي من كل باب ألف باب . 

وقال أيضاً لي : لوثنيت لى الوسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة 
بتوراتهم . وبين أهل الانجيل بانجيلهم . وأهل الفرقان بفرقانهم . وهذه المرتبة لا 
تنال بمجرّد التعلّم . بل يتمكّن المرأ في هذه المرتبة بقوّة العلم اللدني . 

وكذا قال عليه لا حكى عن عهد موسى ل أنّ شرح كتابه كان أربعين حملا : 
لو أذن الله تعالى ورسوله ييل لأخترت حرم الفاتحة حقٌ يبلغ أربعين وقراً. 

قال الغزاي : وهذه الكثرة والسعة والافساح''' فى العلم لا يكون الا علم عن 
اللدقٌ7" . 

وقال أيضاً وكاب المنقذ من الشلال مااهذا لله > والعاقل يقتدي بسيّد العقلاء 


.» فى الطرائف : و الافتتاح . و الافساح من الفسحة و هى السعة « منه‎ )١( 

)١(‏ الطرائف ص ١77‏ عن رسالة العلم اللدني للغزالي . و نعم ما قال صاحب الطرائف بعد 
نقل ما حكيناه عن الغزالمى حيث قال : أقول أنا : فهل ترى كان ذلك لأحد من الصحابة أو 
القرابة . أو بلغ اليه أحد من علماء الاسلام , و كيف في العقول و الأفهام تقديم أبي بكر و عمر 
و عفان على على ليا لولا جهل الجاهلين و غلط القائلين « منه ». 


وقال أيضاً في كتاب المنقذ من الضلال ما هذا لفظه : والعاقل يقتدي بسيّد العقلاء 
على لب . حيث قال : لا يعرف الحقّ بالرجال اعرف الحقّ تعرف أهله( ١‏ فشمهد 
أن لح سيّد العقلاء! "' . وسيأت بسط الكلام في سعة علمه لهذ في الحديث الثامن 
والثلاثين وما بعده بتوفيق الله تعالى . 

وقد استفاضت الأخبار من طرق الخالفين أنه علد أوّل من أسلم . وأنّه لم 
يشرك بالله طرفة عين . 

روى أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه من عظباء محداثيهم في كتاب المناقب , 
باسناده الى عبد الله بن الصامت . عن أبى ذرَ تيه . قال : دخلنا على 
رسولانه ييه , فقلنا: من أحبّ أصحابك اليك ؟ فان كان أمر كنا معه . وان كانت 
نائبة كنّا من دونه , قال : هذا على أقدمكم سلما واسلاما” '" . 

وفي هذا الخبر نصّ على امامته وخلافته ؛ لقول أب ذرّ « فان كان أمر كنا معه , 


. عن المنقذ من الضلال‎ ١76 الطرائف ص‎ )١( 

, وقال صاحب الفتح المبين من أعاظم الحالفين : اعلم أن اليقين هو الايمان في الحقيقة‎ )١( 
كبا رواه امام الأمةَ حمّد بن اسماعيل البخاري في الصحيح عن ابن مسعود : اليقين الايمان‎ 
كله . وكان يقينه طني أعلى مراتب اليقينات و أيقنها ؛:اذاليقين علم وعين و حق , و لكل‎ 
من هذه المرات تب الثلاث درجات متفاوتة و طبقات متعدّدة . و هو طَلِلٍ أكمل في تلك‎ 
. المراتب كلها‎ 

ثم قال : أمّا في المراة تب العلميّة القرآنيّة . فلقوله وَوبَيَه : القرآن مع على و على مع القرآن . 
و قوله ييه : أقضاكم على . و قوله عةِ : و انه ليعلم أن حل منها حل القطب من الرحا 
ينحدر عنى السيل و لا يرقا الي الطير . 

و هذا يفيد كونه ليد أقضى و أعلم . كبا قال ييه : أعلم أمّتي من بعدي على بن أبي 
طالب الحديث . و لهذا كانت الصحابة يرجعون اليه في أحكام الكتاب و يأخذون عنه 
الفتاوي , و قد دلّلهم على زللهم . كما قال عمر بن النطاب في عدّة مواطن : لولا على للك 
عمر انتهى « منه » . 
(:”) الطرائف ص 17 عن مناقب أبن مردويه . 


١5‏ ع ف و اح لاجمرا ابونج وجرا حل اتج دنه لون ف الم لم ار اجام تناك نهار ودع رف كل ار ا و لوا الاربعون حديثا 


وان كانت نائبة كنّا من دونه » وهذا من خواصٌ الامام ‏ فيجب حمل الجواب على مأ 
يطابق السؤال قضاء لحقّ البلاغة المصطفويّة المشاربقوله يَوييهُ : أوتيت جوامع 
ان 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده يرفعه الى عبد الله بن العبّاس تيه أنه قال : ان 
عليا اول فو ال 0 

وروى أحمد بن حنبل أيضاً في المسند عن زيد بن أرقم أنه قال : أوّل من صل 
مع البي يه علي بن أبي طالب7" . 

ورواه الثملى وابن المغازلي أيض]!2. 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده : أنّ عليَاً لق صل مع رسول الله يَيَيةُ سبع 
سئين قبل أن يصل معه أحدأ 9 . 

وروى الفقيه الشافعي ابن المغازلي عن أ يوب الأنصاري عن البي ديه أنه 
قال: صلّت الملائكة على و على على سبع سنين , وذلك لم يرفع الى السماء شهادة أن 
لا اله الا الله وأنّ حّداً عبده ورسوله الا مي ومنه(١.‏ 

وروى التعلبى في تفسيره : أنّ أوَل ذكر آمن بالنئ يبي وصدّقه علي بن 
أبيطالب صلوات الله عليه. قال التعلبي : وهوقول ابن عبّاس , وجابر . وزيد بن 


.١195 يرقم:‎ ١٠١ :5 عوالي اللالىي‎ )١( 

(؟) الطرائف ص 8١ح‏ ؛ عن مسند أحمد بن حنبل . و احقاق الحقّ /1: 60١‏ عن مناقب 
احمد. 

(:1) الطرائف ص 8١ح‏ © عن مسند أحمد . و احقاق الحقّ /: 016 عن مناقب أحمد . 
()المناقب لابن المغاززل ص ١8‏ برقم : ١8‏ . 

(6) الطرائف ص 9١ح‏ 7 عن مسند أحمد , و رواه عنه الطبري في ذخائر العقبى ص .5١‏ 
(1)المناقب لابن المغازلي ص ١5‏ برقم : ١9‏ . 


وروى الثعلبى أيضاً في التفسير : أنّ أباطالب قال لعل لي : يا بن ما هذا الذي 
أنت عليه ؟ قال : يا أبت آمنت يالله ورسوله , وصدّقته فا جاء به » وصلّيت معه له 
فقال له : أما أن حتداً لا يدعو الا الى خبر فألزمه7١)‏ . 

وروى الفقيه ابن المغازلي في تفسير قوله تعالى 8 والسابقون السابقون 4(" من 
كتاب المناقب , عن ابن عبّاس , قال : سبق يوشع بن نون الى موسى عَّلة , 
وصاحب يس الى عيسى ليد . وسبق على بن أَبي طالب أمير المؤمنين ليه الى 
عر عل 70 

وذكر نور الدين على بن حمّد المكّى في الفصول المهمّة : أنه للا نشأ علبي بن أبي 
طالب غْية وبلغ سن القييز أصاب أهل مكّة جدب شديد وقحط مولم. أجحف 
بذي المروءة , وأَضرٌ بذوي العيال الى الغاية . فقال رسول الله يَيّهُ لعمّه العبّاس - 
وكان أيسر بنى هاشم -: يا عم انّ أخاك أباطالب كثير العيال , وقد أصاب الناس 
ما ترى . فانطلق بنا الى بيته لنخقّف من عياله . فتأخذ أنت رجلا وأنا رجلاً 
فنكفلهما. قال العّاس : افعل . 

فانطلقا حىّ أتيا أباطالب , فقالا : انا نريد أن نخقّف عنك من عيالك حىٌّ 
ينكشف عن الناس ما هم فيه , فقال هرا أبوطالب: اذا تركما لي عقيلاً وطالياً فاصنعا 
ما شئتا ء فأخذ رسول الله يِه علياً فضمّه اليه . وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه اليه . 

فلم يزل على له مع رسول الله يَييُعُ حىّ بعث الله حمداً يَبَيُِ نباً. فاتبعه 
على طية وامن به وصدّقه , وكان عمره اذ ذاك في السنة الثالثئة عشرة من عمره ولم 
يبلغ الحلم . . 0 تَّ 

ثم” قال : وأكثر الأقوال وأشهرها أَنّه لم يبلغ الحلم . وأنه أوّل من أسلم وآمن 
)١(‏ الطرائف ص ٠١ ١5‏ عنه . 
(1)الواقعة: .٠١‏ 
(6) المناقب لابن المغازلي ص "7١‏ برقم : 16. 


مو ١‏ 00 ا ا 0 الأربعون حديثاً 
يبلغ الحلم . 
ثم قال : وأكثر الأقوال وأشهرها أنه لم يبلغ الحلم . وأنْه أَوّل من أسلم وآمن 
ْ 2 . 
برسول الله ييه من الذكور . 
ثم قال : وقد أشار على بن أبى طالب طهِلا الى ذلك فى أبيات قاها ورواها عنه 


الثقات! .وه هذه : 
محمد النب أخى وصهري وحمزة سيّد الشهداء عمّي 


وبنت محمّد سكني وعرسي منوط لحمها بدمى وعظمي 

سبقتكم الى الاسلام ط ءا () ففرا ها بتلفت» أواق-حتلقى 

فويل ث#"ويل #م#"ويل لن يلق الاله غداً بظلمىي !ا 
وروى في الكتاب المذكور عن يحيى بن عفيف الكندي , قال : حدّثنى أبي . قال: 
كنت جالساأً مع العبّاس بن عبد المطّلب بمكّة في المسجد قبل أن يظهر أمر 
رمنؤلات 15 فجاء نات فظر ال النناء دق خصت وظليت اليب 10 ني 
استقبل الكعبة فقام يصلى . فجاء غلام فقام عن يينه . ثم# جاءت امرأة فقامت 
خلفهما. فركع الشابٌّ وركع الغلام والمرأة : ثم رفع فرفعا , ثم سجد فسجداء فقلت : 


)١(‏ هذه الأبيات مششهورة مجمع على نسبتها اليه لي . و في الديوان المرتضوي و غيره 
مدكورة . و فمها زيادة هذا البيت : 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمّ 

و لعل عذر ابن الصبّاغ في عدم التعرّض هذا البيت و اسقاطه من البين هو ما فيه من 
احتجاجه طَيّة بالنصّ عليهم « منه ». 
(1) هذا البيت غير موجود في الفصول المهمة . 
(؟) في المصدر : طفلاً . 
(؛) القصول المهمّة لابن الصبّاغ ص 77٠ط‏ النجف الأشرف . 
(6) في الفصول المهمّة : فنظر الى السماء حين حلقت الشمس . 


١( .ع‎ ١ 1 7 

يابن عبّاس أمر عظيم أمر عظي! 

فقال العئاس : أتعرف هذا الشابٌّ ؟ قلت : لا. قال : هذا حمّد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ابن أخى , أتدري من هذا الغلام ؟ قلت : لا. قال : هذا على بن أبي طالب 
ابن أخى . ثم قال : أتدري من هذه الامرأة ؟ قلت : لا , قال : هذه خديجة بنت 
خويلد . انّ ابن أخي هذا حدّثني أن ربّه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين 
وهو عليه . ولا واللّه ما على ظهر الأرض اليوم على هذا الدين غير هؤلاء . 

وكان عفيف الكندى يقول بعد أن أسلم ورسخ في الاسلام : ليتنئي كنت زاببعا 
ل 

وبالجملة فقد تواترت الأخبار من الطرفين بأنّه لي أوّل من أسلم . وانّه لم 
يشرك بالله طرفة عين , وأنّه أسلم قبل أن يبلغ الحلم . والملاعين الثلاثة المتلصّصة 
طال ما سجدوا للأصنام واستقسموا بالأزلام . فكيف يدّعى مساواتهم له ليا « يا 
١‏ ب و 1 0 
أهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون 74 . 

وما أورده الأعور الواسطى !2 الأبتر من أراذل النصّاب في هذا المقام : من أن 
معنى كونه لم يشرك بالله طرفة عين , هوأنّه أسلم قبل البلوغ . فلا يكون ذلك من 
خصائصه ؛ لأنّ سائر أطفال الصحابة الذين طرأ علمهم الاسلام . بل كلّ مولود ولد 
من المسلمين الى يوم القيامة الصالح منهم والطالح ,لم يشرك بالله طرفة عين . وأيضاً 


. التكرار غير مذكور في المصدر‎ )١( 

(؟) الفصول المهمّة ص *7- 54. 

(5) آل عمران : ١ل.‏ 

(4) هو الشيخ يوسف بن مخزوم الأعور الواسطي ؛ آلف كتاباً وأودع فيه شبهاً لابطال 
مذهب الاماميّة , فآلف أصحابنا رضوان الله عليهم كتباً في ردّه , منها كتاب الأنوار البدريّة 
فى كشف شبه القدريّة , تقدّم النقل عنه في هذا الكتاب , و منها كتاب التوضيح الأنور و 
ا 


0 ا ل ا 00 
راجحا على ايمان البالغ ؟. 

في غاية السقوط ونهاية الفساد . 

أمَا أَوَلاً. فلأنٌ تفسير عدم الشرك بالله طرفة عين بالاسلام قبل البلوغ غير 
صحيح . بل هوخطأ صريح ؛ لأنّ تفسير الشيء يجب أن يكون بما يساويه في 
الصدق , وهاهنا ليس كذلك , لوجود كلّ منهما دون الآخر في من أسلم حين البلوغ 
ولم يشرك ومن أسلم قبله وأشرك . 

وأمّا ثانياً. فلأنّ الخاصّة هنا هوالمجموع المركّب من كونه أَوّل من أسلم . وأنّه لم 
يشرك بالله طرفة عين , وأطفال المسلين لا يصدق عليهم ذلك , كما توهمه أعمى 
القلب وأكمه البصر , بل الجموع مختصّ به لا يشركه فيه غيره . فان خديجة.وان 
كانت أوّل من أسلم من النساء , الا أن الخاصّة الثانية ليست حاصلة فبها . 

وأمّا ثالثاً. فلأنًا لوسلّمنا حصول ذلك في من طرأ عليه الاسلام من الأطفال , 
فلا يخرج عن أن يكون من خصائصه بالنسبة الى الملاعين الثلاثة المتلصّصين . 

وأمّا رابعاً. فلأنٌ الحكم بعد الشرك طرفة عين على جميع آحاد الأطفال حكم 
غير صحيح أن أريد به نفس الأمرء وأن أريد الظاهر لم يقدح في الاختصاص ؛ لأنّ 
المراد أنه مذ لم يشرك أصلاً طرفة عين باعتبار الواقع ونفس الأمر .كما تواترت به 
الأخبار لا باعتبار الظاهر كبا فهمه . فأورد ما أورده بوهمه الفاسد وفهمه الكاسد. 
وأنّ الشياطين ليوحون الى أوليائهم وان أطعتموهم انكم لخاسرون . 

وأمّا خامساًء فلأنٌ الشرك والارتداد يمكن على كلّ من ل يكن معصوماً . فكيف 
يدّعى حصول تلك الخاصّة في جميع آحاد أطفال المسلمين . قل هاتوا برهانكم ان 
كنتم صادقين . 

وأمَا سادساً, فلأنّه يلزم على اعتقاده الفاسد أن يكون نفسه كافراً؛ لأنّه قرّر في 
كتابه أنَّ من ادّعى علم الغيب » فهو كافر . وانّ علم الغيب مخصوص بالله تعالى 


وهو قد ادّعاه. 

قال الشيخ الفاضل الشيخ الخض را '' توفي التوضيح الأنور في الرد على هذا 
الخبيث الأعور : وان أردت ترتيب شكل/ "' بديهيّ الانتاج على نظم طبيعيّ ظاهر 
انفكا فقل الأعور الحض بقل القسب» زكل من ادع عله الفيت: تهرك تر 
فالأعور كافر . أمّا الكبرى فباعترافه . وأمّا الصغرى . فلقوله لأنّ سائر أطفال 
الصحابة الذين طرأ الاسلام عليهم بل كلّ مولود من المسلمين الى يوم القيامة 
الصالح منهم والطالح لم يشرك بالله طرفة عين . ومن أين له ذلك ؟ انتهى 

وهوفى غاية الجودة . 

وأا سابعاً. فلأنّ دعواء الاجماع على عدم صحّة ايمان طفل الكافر مطلقا غلط 
حض . فار المنقول(7) عن أَبي حنيفة صحّة اسلام الصبى قبل البلوغ الشر عي لأ 

قال جمال الحقّقين آية الله في العالمين العلآمة المحلى ني فى شرح التجريد فى 


)١(‏ هو الشيخ خضير بن محمّد بن على الرازي الحبلرودي . كان عالماً فاضلاً ماهراً حدّقاً 
مدققاً اماميّاً. صحيح الاعتقاد . و له كتب في الامامة , منها كتابه التوضيح الأنور بالحجج 
الواردة لدفع شبه الأعور. و الكتاب غير مطبوع بعد . و الكتاب جاهز للطبع بتحقيقنا . و 
تقدّم في هذا الكتاب النقل عن كتاب الأنوار البدريّة فى كشف شبه القدريّة . و هو ردٌ على 
كتاب شبه الأعور . ١‏ 
(؟) من الضرب المتداول من الشكل الأوَّل « منه ». 
() وهو أيضاً مصرّح به في الكفاية من كتب الخالفين المعتبرة عندهم « منه » . 
(4؛) ونسب العلآمة التفتازاني و هو من عظباء متأخّريهم في التلويح القول بتكليف الصبي 
بالايمان الى كثير من مشائخهم . فقال : قد ذهب كثير من المشائخ حت الشيخ أبو منصور 
الى أ نّ الصبي العاقل يجب عليه معرفة الله تعالل ؛ لأنها بكمال العقل . فالبالغ و الصبى سواء 
في ذلك , ونا عذّر في عمل الجوارح لضعف البنية بخلاف عمل القلب. 

ثم قال : و معنى ذلك أنّ كمال العقل يعرف الوجوب . و الموجب هو الله تعالى . بخلاف 
مذهب المعتزلة . فانٌ العقل عندهم موجب بذاته . و كما أن العبد موجد لأفعاله انتهى . 
فالعجب من الخنبيث الأغور حيث خق عليه مذهب أصحابه « منه » . 


0" ل نا لطر و مم وجا لاطو اع و ان او ل ليرفا 


مباحث الامامة : انّ الصى” قد يكون رشيداً كامل العقل قبل سنّ البلوغ . فيكون 
مكلذ ول اتيك ابوسينة شط انلام الضر ”انين 
وقد حمّق جماعة من فضلاء أصحابنا أنّ المعارف النمس الدينية والعقائد 
5 8 - (؟ 3 ' 
الكلاميّة واجبة على المميز ("". وان لم يكن بالغاً البلوغ الشرعي . وكيف تكون 


. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص 388 ط قم‎ )١( 

(؟) قد صرّح الشيخ عطر لله مرقده في كتاب اللقطة من كتاب الخلاف ( 7: 9ه )أن 
المراهق ق اذا أسلم حكم باسلامه , و نقله عن أبي حنيفة و أبي يوسف و محمّد . و نقل عن 
الشافعى عدم الحكم باسلامه . و عن بعض أصحابه الحكم باسلامه ظاهراً . 

و قد صرّح التفتازاني في التلويج بأنّ مذهب أب حنيفة و أصحابه صمّة اسلام المميّر. و 
دعوى الأعور الأبتر الا جماع على خلاف ذلك جهالة محضة , و مكابرة من غير مرية . 

و من العجب غفلته عن مذهب أصحابه ‏ فانّ مذهب الشافعي و أصحابه أنّ أقلَ البلوغ 
تسع سئين , و مذهب أبى حنيفة أحدى عشرة سنة . 

و قد صرّح الشافعي بأنه أسلم علي عقيل وكان سنّه لا ينقص عن تسع . على اختلافهم 
فيه . فانّ منهم من قال : أن له حينئذ عشر سنين . و منهم من قال : تسع سنين , و منهم من 
قال : احدى عشرة سنة , ذكر هذه الاختلافات الشيخ في الكتاب المذكور . 

ثم قال : قال الواقدي : و أصمٌ ما قيل انه ابن احدى عشرة سنة . روى محمّد بن الحنفيّة 
أنه قال : قتل على علي في السابع و العشرين من شمهر رمضان , و كان له ثلاث و ستّون 
سنة, ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة . 

فلا هاجر البئ يَيُ الى المدينة كان لعلي ححا ثلاث عشرة سنة, و أقام البي َيِه 
بمكّة دون ثلائة عشرة سنة , ثم هاجر الى المدينة . فبان بهذا أنه كان لعلى للا احدى 
عشرة سنة . ْ 

و قال أبو الطيّب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أنّ قتادة روى 
عن الحسن أنّ عليّاً صلوات الله عليه و آله أسلم وله مس عشرة سنة, قال : و أمّا البيت 
الذي ينسب اليه من قوله « غلاماً ما بلغت أوان حلمي » يحتمل أن يكون قال : غلاماً قد 
بلغت أوان حلمي ء انتهى ما نقله الخنلاف عن أصحاب الشافعي . 

و بهذا أجابوا عن استدلال أصحاب أبي حنيفة باسلام على ملْبلة حيث قالوا :كان غير 


واجبة عليه ولا تصح منه ؟. 

وممّن صلرّح بذلك الشهيد الثاني عطَّر الله مرقده فى بعض رسائله الكلاميّة! ١‏ , 
والشيخ حدق الخضر في شرح الباب الحادي عشر . والشيخ الفاضل تحمّد بن علي 
بن ابراهيم بن أبى جمهور فى شرح زاد المسافرين . 

والشيخ الجليل المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي في التنقيح في كتاب 
الوصاياء قال عطر الله مرقده في الكتاب المذكور : التحقيق أنّ قوّة القييز والتعمّل 
ليس حصوها مشروطاً بزمان البلوغ الشرعي , وهوأحد الثلاثة المتقدّمة ؛ لجواز 
الحصول قبل ذلك , وهذا كان الدليل مقتضيا للتكليف بالتكاليف العقليّة عند 
حصول تلك القوّة ؛ واستحقاق الثواب في مقابل القيام بتلك التكاليف! "' انتهى . 

وهوالحقٌ الذي يقتضيه النظر .كا بِيْنَاه في شرحنا الذي وضعناه على النافع شرح 
الباب الحادى عشر . 

وأمَا ثامناً, فلأنًا لوتغرّلنا وسلّمنا أن اسلام الصى غير معتد به , فلا يخنى أن 
الأخبار المتواترة الدالة على صحّة اسلامه وكيال اله وثبات يقينه واعنتداد 
النىَيييةٌ بايمانه . مخصّصة لعموم القضيّة المذكورة . ويشهد لذلك أَنّه لك افتخر 
على الصحابة بذلك . فقال : أنا الصدّيق الأكبر . آمنت قبل أن آمن أبوبكر , 
وأسلمت قبل أن أسلم . وقال عق في الأبيات المشمهورة عنه التي حكاها نور الدين 
المكّي المالكى في الفصو ل المهمّة , وذكر أنّ الثقات رووها عنه : 


مائع و قد حكم باسلامه . فنقضوا عنه بما نقل عنهم . فقد اتّفق الفريقان على اعتبار اسلام 
على لتيل و الحكم بصحّته على رغم الأعور الأبتر ء و يأبى الله الا أن يت نوره و لو كره 
المثركون « منه ». 

. راجع حقائق الايمان للشهيد الثانى ص 0 المطبوع بتحقيقنا‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع 7: 777. 


5 لل ال وق ا متتو لامو لأ ياج هر م" بك اوور واو 36 لس ارون الال 10 الاربعون حدديثا 


سبقتكم الى الاسلام طرَّاً ففرا نا لقت اذاف ا 01 
ولم يعارضه و و عو عرق يدعي 
0 0 ل 
كان على دين عيسى لهل , وحين بعث محئد يَيْةٌ آمن به وصدّقه , بل استفاضت 
الأخبار بأنّه طْيةٍ عالم بنبوّته قبل بعئته . مصدّق برسالته قبل ولادته . 
قال : قال أبوعبد الله طلا : انّ فاطمة بنت أسد جاءت الى أبى طالب تبشّره بمولد 
الي . فقال أبوطالب : اصبري سبتاً أبشّرك مثله الا النبوّة . وقال : السبت 


)١(‏ الفصول المهمّة ص ”.و فيه طفلاً مكان طَرَّا. 
(1) أصول الكافي ١:407ح .١‏ 
(5) و نقل الشيخ الجليل محمد بن علي بن شسهر آشوب المازندراني في تفسير متشابهات 
الآآيات ( 1: 17-14) عن دلائل النبرّة و تاريخ بغداد و تفسير الثعلبي أن : ابي َي قال 
عند وفاة أبي طالب :و صلتك رحم و جزيت خيراً ؛ كفلتني صغيراً و حضنتني كبيراً. و 
جزيت عي خيرا. , ثم أقبل على الناس فقال : أم و الله لأشفعنٌ لعمّي شفاعة يعجب ها 
الثقلان فدعاله . و ليس للني يييُ أن يدعو بعد اموت لكافر لقوله تعالى 8 ولا تصلٌ 
على أحد منهم مات أبداً © و لقد كان ابراهيم للد قال 8 رب اغفرلي و لوالديّ » فل 
تبيّن له أنه عدو لله تبر أمنه , ثم قبل الشفاعة له و الشفاعة لا تكون الاالمؤمن , لقوله « و لا 
يشفعون الآ لمن ارتضى » . 

ثم أنه أمر عليّاً من بين أولاده الحاضرين بتغسيله و تكفيته و مواراته دون عقيل و 
طالب . ولم يكن من أولاده من آمن في تلك الحال الا علي و جعفر . و كان جعفر في بلاد 
الحبشة , و لو كان كافراً لما أمر ابنه المؤمن بتوليته . و لكان الكافر أحو به . 

و مما يدل على ايمان أبي طالب اخلاصه في الوداد لرسول يَْيُةُ و النصرة له بقلبه و 


وما وؤاء أضا عطر ا مرقدو فق انان الذكورى عن الفكلين عمن قال 
سمعت أبا عبدالله لذ يقول : لا ولد رسول الله يَنييّْهُ فتم لآمنة سياض فارس 
وقصور الشام . فجاءت فاطمة بنت أسد أمٌ أمير المؤمنين لي الى أبى طالب 
ضاحكة مستبشرة , فأعلمته ما قالت آمنة , فقال ها أبوطالب : تتعجّبين من هذا . 
١ 0-0 5 8 7‏ 
الله طبلين وتلدين يوضكة ودين ” 

وما رواه عطر الله مرقده أيضا في الحسن . عن هشام بن سام . عن أبىي 
عبدالله عق قال : ان مثل أبى طالب مثل أصحاب الكهف , أسرّوا الايمان وأظهروا 


ومن أشعاره الدالة على ايمانه ما يزيد على ثلاثة آلاف بيت . يكاشف فيها من يكاشف 
0-6 اس ص 20 - 
البئ يَييُةُ . و يصحّح نبوّته منها قوله لبني هاشم : 


أوصى بنصر النى الخير مشمهده علياً ابني وعم المشير عتّاساً 
وقوله لحمزة : 

صبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن نظهرا للدين وفعت جار 

فقد سرّني اذ قلت انّك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا 
وقوله لابنه طالب : 

أترى أراه و اللواء أمامه وغل انق لللؤاء متعائق 

وكتب الى النجاشي : 0 

تعلم أبيت اللعن ان حمّداً نو كموسى و المسيح بن مرجم 

أى بالهدى مثل الذي أتيابه فكل بحمد الله هدي و يعصم 

وقوله لا تحصّن في الشعب : 

أم تعلنوا آنا و جددنا محتداً ييا كموسى خط فى أَوّل الكتب 


الى غير ذلك من أشعاره القيمة التي تنبي عن ايمانه و اعتتقاده الراسخ « منه » . 
)١(‏ اصول الكافي 5 0ح 1 
(1) أصول الكافي ١:448ح‏ 78. 


الشرك . فآتاهم الله أجرهه مدتين(١)‏ 


وقال شيخنا الطبرسى رحمه الله : قد ثبت اجماع أهل البيت عبهكظ على ايمانه 
رضي الله عنه ‏ واجماعهم حجّة! " ؛ لأنّهم أحد التقلين اللذين أمر الى يي 
بالقسّك بهما . ثم نقل عن الطبري وغيره من علمائهم الأخبار والأشعار الدالة على 
ايمانه مما لا يحتمل نقله المقام . 

وبالجملة فقد تظافرت أخبار الخالفين بايمانه رضى الله عنه . فلا يضيرّ انكار 
الأعور الأبتر . ولنا في ايمانه رضي الله عنه رسالة 5 جدًاً . أكثرنا فها الأدلة 
والبراهين , فليراجع الها من أراد تحقيق الحال . 

وأمَا عاشراً. فلأنَ المقصود هنا تفضيل أمير ال مؤمنين لةٍ باعتبار توحيده 
الكامل على من أشرك بالله وعبد الأصنام . لا تفضيل الايمان على الايمان . كما 
توهٌمه الأعور العد العرفان . تلك عشرة كاملة . 

المقام الثالث : ما تضمّنه الخبران من قوله ييه « ومنّا والذي نفسي بيده مهديّ 
هذه الأمّة » وفي الخبر الثاني « ثم ضرب على منكب الحسين لَلةٍ وقال : من هذا 
مهدى هذه الأمّة » قد استفاضت به الأخبار من طرق الخالفين وبلغت حدٌ التواتر . 


.58 ح‎ 448:١ أصول الكافي‎ )١( 
وذكر ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه جامع الأصول أنّ أهل البيت عبِيا2 أجمعوا‎ )1( 
على ايمانه . و اجماعهم حجّة .كا تقرّر في الأصول . و نقل ابن أبى الحديد في شرح نهج‎ 
البلاغة أنَّ الاماميّة و أكثر الزيديّة و كثيراً من المعتزلة مثل أب القاسم البلخي و أب جعفر‎ 
الاسكافى و غيرهما على أنّه رضى الله عنه مؤمن . و نقل عن ابن عساكر من عظاء الخالفين‎ 
القول يايمانه , و شواهد ايمانه كثيرة , و قد أشرنا الى نبذة مقنعة منها في الرسالة المذكورة .و‎ 
لله در الشيخ عبد الحميد بن أبي الحد يد المعتزلي حيث مدح أيا طالب رضي الله عنه و ابنه:‎ 
ولولا أبو طالب وابنه لما مثّل الدين شخصا و قاما‎ 
فذاك فكة اوى وحخامًا .و هذا يثترب خاض الحامًا‎ 
. » الى آخر الابيات « منه‎ 


وقد جمع الحافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله الاصفهاني من أعيان المفالفين!١)‏ 
أربعين حديثاً في أمر المهدي خاصّة! "'. وصنّف الشيخ أبوعبدالله تحمّد بن يوسف 
بن تحمّد الكنجي الشافعي في ذلك كتاباً. سمآه البيان في أخبار صاحب الزمان . 

روى الشيخ أبوعبد الله في كتابه هذا باسناده عن رزين بن عبد الله , قال : قال 
رسول الله يي : لا نذهب الدنيا حىّ يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطي اسمه 
مالا 0 

وعن على بن أبي طالب عليه عن البى َيه أنه قال : لولم يبق من الدهر الا يوم 
واحد لبعث الله رجلاً من أهل بتي يملأها عدلاً كا ملئت جوراً. أخرجه في سننه 
أينا! 9 . 

وروى أبوداوود والترمذي في سننهما , كل واحد منهما يرفعه الى أي سعيد 
ندري . قال : سمعت رسول الله َيه يقول : المهدي مي أجلى ١!‏ الجيهة , أقنى 7" 
الأنف , علا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملنت 0 وظلياً . وزاد أبوداوود : ويملك 
)4 


. هكذا أخرجه أبوداوود في سننه 


ورواه أبوالقاسم الطبراني يوا ارو وزالك خارومن | نه مدقا 


. وبعض أصحابنا تشبّه عليه حاله  فعدّه من علباء الاماميّة . و هو غلط فضيع «منه»‎ )١1( 
وأوردها يتامها الشيخ الجليل علي بن عيسى الأربلى في كشف الغمّة ؟: /571 8/!غ.‎ )1( 
ط النجف‎ 7١8 البيان في أخبار آخر الزمان ص‎ )( 

(4) سنن أب داوود 1ط السعادة بمصر . 

(5) سنن أبي داوود 0 

(5) الأجلى : الحسن الوجه الأنزع . القاموس . 

(0) و قنا الأنف : ارتفاع أعلاه واحد يداب وسطه و سبوغ طرفه أو نتوّ وسط القصبة و 
ضيق المنخرين ‏ و هو أقنى و هي قنواء . القاموس . ' 

(4) سئن ابى داوود ؛ : ؟ ١٠6‏ و الفصول المهمّة ص 74" عن سان أبى داوود و الترمذي . 
(1) الجامع الصغير 7: 01/4 ط مصير . ْ 


. م 
م" ا و من 13 دوت مد تسو ني الي ا ل لا ل توه بعك رق اوه فر وا تفي 1و ده الاربعون حديثا 


الدرّي , واللون منه لون عربى . والجسم جسم اسرائيلٍ .يملأ الأرض عدلاأكما 
ملئت جوراً. يرضى بخلافته أهل السماوات والأرض والطير فى الجر . يملك عشر 
00 

وباسناده عن ابن عبّاس . قال : قال رسول الله يَيْيْْةُ : المهدي طاووس أهل 
اا 

وما رواه أبوداوود أيضاً يرفعه الى أمّ سلمة رضي الله عنها . قالت : سمعت 
رسول الله يَيَيه يقول : المهدي من عترنىي من وله قاط . 

ومن ذلك ما رواه القاضي أبومحمّد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المسّى 
بشرح السنّة » وأخرجه مسلم والبخاري في صحيحيها ؛ يرفعه كلّ واحد منهما 
بسنده الى أبي هريرة , قال : قال رسول الله ييَيّهُ كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم 
وامامكم منك (4). 

ومن ذلك ما أخرجه أبوداوود والترمذي في سننهما يرفعانه بسندهما الى عبدالله 
بن مسعود , قال : قال رسول الله َيْييُهُ : لو لم يبق من الدنيا ال يوم واحد لطول الله 
ذلك اليوم حىٌّ يبعث فيه رجلاً من أَمّتي ومن أهل بيتي . يواطي اسمه اسمي . يملا 
الأرض قسطأً وعد لا كا ملئت عورا و : 


ومن ذلك ما رواه أبواسحاق أحمد بن تحمّد بن ابراهيم التعلبى يرفعه بسنده الى 


. الطبعة الحقّقة‎ 194٠ : فردوس الأخبار 4: 57 برقم‎ )١( 

(1) فردوس الأخبار 5: 4517 يرقم .1914١‏ 

(') سان أبى دأوود 65 . 

(؛) مصابيح السنّة ١8١:1‏ ط مصير. و صحيح مسلم :١‏ 95 ط مصير , و الفصول المهمّة 
ص 755 عن الصحيحين . 

(5) سنن أبي داوود 5: ١6١‏ . و صحيح الترمذى 4: لاط الصاوى بمصر . و الفصول 
المهمّة ص 758 عن سنن القرمذي و أبى داوود . 


ومن ذلك ما رواه أبواسحاق أحمد بن محمّد بن ابراهيم التعلبي يرفعه بسنده الى 
أنس بن مالك , قال : قال رسول الله يري : نحن ولد( '' عبد المطّلب سادة الجنّة : 
أنا وحمزة وجعفر وعلى والحسن والحسين والمهدي! 0 

وعن علقمة بن عبد الله . قال : بيها نحن عند رسول الله يَيْيةُ اذ أقبل فئة من بنىي 
هائم . فلا رآهم البئ يَييُْْ اغرورقت عيناه وتغيّر لونه . قال : قلت : مالك يا 
رسول الله نرى في وجهك شيئاً نكرهه ؟. 

قال النبئ يَييهُ : ااهل بيت اختار الله تعالى لنا الآخرة على الدنيا . وانّ أهل 
بيتي سيلقون من بعدي تقريذا وتظرهدا بش أن قوم من قبل المشرق ومعهم 
رايات سود , فيسألون الحقّ فلا يعطونه , فيقا تلون , فينصر ون , فيعطون ما سألوا . 
فلا يقبلونه حىٌّ يدفعوها الى رجل من أهل بيتى , فيملأها قسط أ كبا ملئت جوراً. 
فن أدرك ذلك متهم فليأتيئّهم ولو خبواً على التلج . أخرجه الحافظ أبوني 50 . 

وروى الحافظ أبونعيم أيضاً بسنده عن ثوبان , قال : قال رسول اله يَكِيِيهُ : اذا 
رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان , فآتوها ولو حبواً على الثلج . فانّ فيها 
خليفة الله المهري/2 . 

والأخبار الواردة بهذا المعنى لا تحصى كثرة . ومن أراد الوقوف علبها فليطالع : 
كتاب البيان للكنجي الشافعي , والأربعين لأبى نعيم الحافظ . والفصول المهمّة لنور 
الدين على بن تحمّد المكّي . ومطالب السؤول للشيخ كمال الدين بن طلحة الشامي 


.» ولد منصوب على الاختصاص « منه‎ )١( 

(1) الفصول المهمّة ص 594 عن تفسير الثعلى . 

() الفصول المهمّة ص 144 عن الحافظ أَبى نعي . 

(غ) الأربعون حديثا ف ذكر المهدي , الحديث السادس و العشرون . و الفصول المهمّة 
ص 7550 عنه . 


56١‏ عا ان ل كا لحن اد وا عازن اتوت الج قوتت تق وله سرود لوقه بو وك وا ج81 الأربعون حد يثا 


الشافعي وغيرها('' , وقد تضمّن كثير منها كونه مي من ولد فاطمة تلو , وأَنّه من 
ولد الحسين علي . 

ومخالفونا قد اضطربوا هنا اضطراباً كثيرة . فنهم من أقرٌ به قلا وأنّه موجود. 
ووافقنا على أن الامام الثاني عشر م ح م د بن العسكري غَيةٍ ؛ لتواتر ذلك عن 
آبائه هق واطباق الشيعة على ذلك . وهم أعرف بهذا الشأن . ومنهم الشيخ كمال 
الدين بن طلحة في مطالب السؤول , وابن الخشاب الحنبلي في تاريخ مواليد ووفيات 
أهل البيت عوك . والشيخ نور الدين المكّي في الفصول المهمّة . ومنهم من قال: انهم 
يوجد بعد . ومنهم من زعم أنه المسيح هه . 

والقول الثالث أوضح فساداً من أن ينبّه عليه ؛ لمدافعته الأخبار المتواترة مسن 
الطرفين المستفيضة بين القبيلين . 

وقد ذكر بعض علاء الخالفين في كتاب!" ألفه في أخبار المهدي طليّةٍ نحواً من 
مائة وعشرة أحاديث , أكثرها بل كلها الا ما نذر ينادي بأنه عق من العترة 
الطاهرة . ومن أهل البيت غ24 , ومن ولد فاطمة تبيخ . ومن ولد الحسين نلك 7 ". 

ومنها : ما نقله عن الجمع بين الصحاح السنّة , باسناده عن أبى اسحاق , قال : 
قال علي يةٍ ونظر الى ابنه الحسين ليةٍ وقال : انّ ابنى هذا سيّد . كما سماه 
رسول اش يَيييةُ . وسيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم , يشيهه في الَلق , ولا يشبهه 


. راجع تفصيل ذلك الى اجلّد الثالث عشر من كتاب احقاق الحق‎ )١( 

(') وهو كتاب كشف الف في مناقب المهدي للشيخ يحيى بن الحسن بن بطريق الحلي 
صاحب كتاب العمدة و المستدرك . و هو من أجلّة علاء الاماميّة . راجع كتاب الطرائف 
للسيّد ابن طاووس ص ١7/8‏ . 

(') راجع حول مصادر هذه الروايات عن كتب أهل السنّة الى كتاب احقاق الحقّ الجلّد 
الثالث عشر . 


فى الخلق . يملا الأرض عرلة7 1" . 

وأخبار أخر تؤدّى هذا المؤدّى , تركنا نقلها لأدائها الى التطويل , وقد أفردنا 
لاستيفائها كتاباً ضخباً سمّيناه بالفوائد الحسان في أخبار صاحب الزمان . 

وأمّا القول الثاني , فبًا ينادي بفساده اجماع الشيعة رضوان الله علمهم , وتواتر 
أخبارهم بولادته صلوات الله عليه وعلى آبائه . على نحوولادة ابراهيم 
وموسى طرِيّه . وغبرهما ممّن اقتضت المصلحة تستر ولادته . 

وقد استفاضت الأخبار عنهم باسمه ونسبه, وانئما عرفه الشيعة رضوان الله عليهم 
دون غيرهم ؛ لاختصاصهم بآبائه ميك . وتلرّمهم محمد مويه وعقرته طوكك . فانَ 
كل من تلرّم بقوم كان أعرف بأحواهم وأسرارهم من الأجانئب!؟؟ كما أن 
أصحاب الشافعى أعرف بحاله من أصحاب غيره . 

هناامع أرغالفينا قد وووا ما بيد عا عليه بحا بدا معن لبصندم راسي 
ووجوده. وبقائه , وأَنْهِ ولد أبىي تحمّد الحسن العسكري لَه الشانى عشر من 
الع ليا . 

كما رواه المسمّى عندهم صدر الأمّة أخطب خوارزم موقّق بن أحمد المكّي في 
كتابه . قال : حدّثنا فخر القضاة نجم الدين أبومنصور محمّد بن الحسين بن محمّد 
البغدادي فيا كتب الى من همدان . قال : أبلغنا الامام الشريف نور الهدى أبوطالب 
الحسن بن محمّد الزينى . قال : أخبرنا امام الأمة حمّد بن أحمد بن شاذان , قال : 
حدّثنا أحمد بن تحمّد بن عبد الله الحافظ , قال : حدّئنا على بن سنان الموصلى . عن 


. برقم : 79 عن الجمع بين الصحاح السئّة‎ ١77 الطرائف ص‎ )١( 

(1) وقد أنصف الحقق التفتازاني . حيث اعترف بما يلزم من الاعتراف به الاعتراف بما 
ذكرناه في شرح شرح امفتصر للحاجبي في مبحث اختلاف الصحابة في بيع أمّ الولد . فقال 
مستدلاً على أنّ مذهب مولانا أمير المؤمنين علي جواز بيعها : أن الشيعة نقلوا جواز بيعها . 
وهم أعلم يمذهيه « منه » . 


أحمد بن تحمّد بن صالح , عن سلمان بن تحمّد . عن زياد بن مسلم , عن عبد الرحمن , 
عن زيد بن جاب رأ ١‏ , عن سلامة , عن أبي سليان!"' راعي رسول الله يَيييْةُ. قال : 
سمعت رسول الله يَييُهُ يقول : ليلة أسري بى الى السماء قال لي الجليل جل 
جلاله:8 آمن الرسول بما أنزل اليه من ريّه » فقلت : « والمؤمنون » قال : صدقت 
يا حمّد . من خلّفت فى أمّتك ؟ قلت : خيرها ‏ قال : على بن أبي طالب ؟ قلت : نعم 
ياربٌ. 

قال : يا حمّد ان اطّلعت الى الأرض اطّلاعة فاخترتك منها . فشققت لك اسمأ 

من أسمائي .فلا أذكر في موضع الذكرت معي . . فأنا الحمود وأنت حتد . #“اطلعت 
اثثانية , فاخترت منها عليّاً وشققت له اسماً من أسمائي , فأنا الأعلى وهوعلى . 

يا حمّد ان خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة وا حسن والحسين والأمّة من ولده من 
سن نوري , وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض . فن قبلها كان عندي 
من المؤمنين . ومن لم يقيلها! '' كان من الكافرين 

يا محمد لوأنّ عبداً من عبيدي عبدنى حقٌ ينقطع أويصير كالشنٌ البالبي. ثم أتاني 
جاحداً لولايتكم ما غفرت له حىٌّ يقرٌ بولايتكم . يا محمد تحبٌ أن تراهم ؟ فقلت : 
نعم يا رب . فقال لي : التفت عن يمين العرش 

فالتفتٌ فاذا بعلي . وفاطمة , وا حسن . والحسين . وعلى بن الحسين , ومحمّد بن 
علي . وجعفر بن تحمّد » وموسى بن جعفر , وعلىي بن موسى , وتحملد بن علي ٠‏ وعلىي 
بن محمّد , والحسن بن على . ومحمّد بن الحسن المهدي في ضحضاح! ' من نور قياماً 


(١)كذا‏ في الطرائف . و في المقتل : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 

(1) في المصدر : عن ابي سلمى . 

(7') في المصدر : و من جحدها . 

(4) الضحضاح في الأصل , من رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين . فاستعاره 
للنور المتالف « منه » . 


يصلون وهوفي وسطهم يعني : المهدي ميا أنه كوكب دري . 

وقال : يا محمد هؤلاء الحجج , وهوالثائر من عترتك , وعرّتى وجلالى أنه الحجّة 
الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائى ١7‏ . 

وبالأسناد عن الامام محمّد بن أحمد بن على بن شاذان . قال : حدّثنا تحمّد بن 
علي بن الفضل , عن محمّد بن القاسم , عن عبّاد بن يعقوب . عن موسى بن عمّان , 
عن الأعمش ء قال : حدّثني أبواسحاق . عن الحارث وسعيد بن بشر . عن علي بن 
أبي طالب لهل . 

قال : قال رسول الله يَرِِلَه : أنا واردكم . وأنت ياعلى الساق , والحسن الذائد . 
وا حسين الآمر . وعلي بن الحسين الفارط . ومحمّد بن على الناشر . وجعفر بن محمّد 
السائق . وموسى بن جعفر حصي الحبّين والمبغضين وقامع المنافقين . وعلىي بن 
موسى مزيّن المؤمنين , وحمّد بن على منزل أهل الجنّة درجاتهم . وعلي بن محمّد 
خطيب شيعته ومزوّجهم الحور العين, والحسن بن علي سراج أهل الجنّة 
يستضيؤون به . و المهدى شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله الآ لمن يشاء 


2 
وبرحى 2 . 


وبالاسناد السابق عن ابن شاذان , قال : حدّثنا أبوحمّد الحسن بن على العلوي 
الطبري! ''. عن أحمد بن عبد الله , حدّثني جدّي أحمد بن تحمّد . عن أبيه . عن حماد 
بن عيسى , عن عمر بن أذيئة . قال : حدّثنا أبان بن أبى عياش , عن سليم بن قيس 
اهلاي . عن سلمان الحمّدي . قال : دخلت على النى يَييئْةٌ واذا الحسين له على 


)١(‏ مقتل الحسين طني للخوارزمى ص 11-50 ط النجف . و ينابيع المودّة ص48 
طاسلاميول . و الطرائف ص 17-7 عن الخوارزمى . 

(') مقتل الحسين ليلا للخوارزمي ص 46-8 . و الطرائف ص برقم : .77/١‏ 
(؟) هو الناصر للحق المعروف بالاطروش . 


ع" 00 0000 


0 0101010210 


امام ابن امام أبوالأمّة . أنت حجّة ابن حجّة . أبوحجج تسعة من صلبك , تاسعهم 
قائمي (), 

وهذه الأخبار كا ترى صريحة فى معتقد الفرقة الناجية الاماميّة رضوان الله 
عليهم . وناطقة بأنّ الأئة لكك اتناعشر . وأنّ القائم له هوالثاني عشر. وأَنّه ابن 
العسكرى طَية . 

ولعمرى أنّ الخالفين لوتركوا رواية هذه الأخبار الناطقة بفساد مذهبهم وصحّة 
عقيدة خصومهم لكانوا أعذر , فالحمد لله الذي أنطقهم وأجرى أقلامهم بما هو حجّة 
علمهم . لهلك من هلك عن بيّنة » ويحيى من حيّ عن بيّنة . فها يتفوّه بعض الخذ ولين 
منهم من انكار وجوده عقيو وبقائه . مكابرة محضة واستبعاد بحت . 

ومحقّقوهم ككمال الدين بن طلحة الشامي , ونور الدين المكّي . ونصر بن علي 
الموشتفى نيوان المكات المقل دوعيل الغ النافى ف ندلاتل القيفة وم 
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سين الكاشق' ' فى روضة الشهداء وغيرهم . قد وافقونا على وجوده وبقائه , 
أنه ابن العسكري ليذ . وهوالذي عليه أكابر الصوفيّة . كصدر الدين القونوي 


ارشاد و رفع استيعاد: 


ولد مولانا المهدي طَيّةٌ بسرّمن رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين 
)١(‏ فى المصدر: انك . 
(؟) مقتل الحسين عَلَية للخوارزمي ص ١51‏ . و الطرائف ص ١78‏ برقم : 71/7 . 
(*) انما نظمنا ملآ حسين الكاشئ فى سلك الخالفين بناء على الظاهر من حاله فى زوائده و 
و اهو الا قلا بعد آن يكو عن التمامتة هته 24 


ومائتين من الطجرة . هذا هوالصحيح . وعليه اعتمد ثقة الاسلام حمّد بن يعقوب 
الكليني في الكافي( ١‏ . وغيره من عظباء أصحابنا . ومن الخالفين نور الدين على بن 
حمّد المكّي المالكي في كتاب الفصول المهمة! "" . 

وروى ثقة الاسلام فى الكاني أيضاً عن الحسين بن تحمّد الأشعري . عن معلى بن 
حمّد . عن أحمد بن محمّد لسري عن أ مقد0ك "ين كل الزبرريي نهدا 
جزاء من افترى على الله فى أوليائه . زعم أ نه يقتلنئىي وليس لى عقب . فكيف ف رأى 
فاون لووول تدرف كا دمن وويشيية لوانتن 1 

والمعلى بن تحمّد ضعيف مضطرب المذهب ء لا اعّاد على ما ينفرد به . وجزم 
شيخنا المعاص را خلّد الله ظلال افاداته _بعدم قدحه في صحَة الخبر ؛ لأنّه من 
مشايم الاجازة . وفيه نظر حرّرناه في تعليقات الخلاصة ‏ والاعتاد على الأوّل . 

وسنّه الى عامنا هذا . وهوالعام الخامس بعد المائة والألف من اطجرة النبويّة , 
ثمامائة واحدى وحمسون سنة . 

وقال الشيخ أبوعبد الله المفيد في الارشاد : الامام القائم بعد أبيه الحسن طلا ابنه 
المسمّى باسم رسول الله يي المكنى بكنيته ‏ ولم بخلف أبوه ولداً ظاهراً ولا غائباً 
غيو!؟ باوحلنة كان قرا . 

وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس سنين , آتاه الله فمها الحكنة وفصل المخطاب , 
وآتاه الحكنة كيا آتاها يحيى صبيّاً . وجعله اماماً فى حال الطفوليّة . كما جعل 
)١(‏ أصول الكافي :١‏ 015. 
)١(‏ الفصول المهمّة ص 597. 
() اصول الكافى ١ 0١54 :١‏ 
(؛) هو الحدّث الجليل العلأمة الشيخ محمد باقر المجلسي يب المتوقى ستة ٠ق.‏ 
06 عا اء كرد الحسين بن أحمد الحضيني في كتاب الهداية نا يخالف ذلك من أن 
للعسكري ولد غير القائم ملي ما لا يلتفت اليه . مع كونه صاحب مقالة غالياً« منه » . 


عيسى بن مريم عق في المهد نبي . وللنصٌّ عليه من الأمّة ليك واحداً واحداً الى 
أبيه يا . ونصٌّ أبوه عليه عند ثقاته وخواصٌ شيعته , وكان الخبر بغيبته ثابتاً قبل 
وجوده , وبدولته مستفيضاً قبل غيبته . وهوصاحب السيف من أَمّهَ المدى ك8 
يقوم بالسيف . 

قال الله سبحانه 8 ونريد أن تنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَعة 
وجعلهم الوارثين » الى قوله « ما كانوا يحذرون ١74‏ وقال سبحانه « ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون 76" . 

وقال رسول الله ييه : لن تنقضي الأيّام واللياللي حقّ يبع الله رجلاً من أهل 
بيتى , يواطىء اسمه اسمي . لا الأرض عدلاً وقسطأًكما ملئت ظلياً وجور! 1/1 

وعن زارة قال : سمعت ابا جعفر طق يقول : الأمّة اثنا عفر كلهم من آل 
حتد بي على بن أبي طالب وأحد عشر من ولده!* . 

والنصوص الواردة عليه من آبائه صلوات الله عليهم متواترة . ومن أرادها 
فليقف عليها في كتاب الكافي ١7‏ . وارشاد المفيد!'' . وكتاب كمال الدين وتمام النعمة 
فى اثبات الغيبة ورفع الحيرة لرئيس الحدثين محمّد بن على بن بابويه كن ١‏ 
وكتاب ملاء الغيبة في طول الغيبة للشيخ جمال الدين أبى عبد الله محمّد بن ابراههم 


.5-6 : القصص‎ )١( 

(؟) الأنبياء : .٠١6‏ 

() مسئد أحمد بن حنبل :١‏ 777, و الفصول المهمّة ص 59١‏ . و سان أبى داوود .٠١7:4‏ 
() الارشاد .581١-779:7‏ ْ 

(6)الارشاد 7:/ا72. 

(1) أصول الكافي 0١‏ .هله . 

(/) الارشاد ؟:-73860- .76٠١‏ 

(8) ا كال الدين للصدوق ص 584-1:5605. 


الشهير بالنعمانى! 0 ٠‏ وكتاب الغيبة للشيخ أبي جعفر وني" وغيرها. 

واستبعد أكثر عخالفينا تعميرء نه الى هذا القدرء وهواستبعاة حض لا ينار 
الأدلة القاهرة المكلئة:الدالدتعل عدم خوان خلة عصر هن الأعصنار عن معصوء 
يكون ناطقاً عن الله سبحانه , كيلا تبطل حجج الله وبيّناته . 

قال أمير المؤمنين مني فى حديث كميل بن زياد النخعي : اللهمّ بلى لا تخلو 
الأرفك من قاع نش عحة إنا ظاهن سيور ار مسعور تيور" لقلا نل جم 
الله ورسات !2" . 

ولا يجوز التعويل على الاستبعاد الحض . والاستغراب البحت . واطراح الأدلة 
التتلية النقلنة والتصكة التواتزة الرويةامن طرق القالف:والوالك مع تميول 
قدرة الله سبحانه لجميع الممكنات , وعمومها للمقدورات وخوارق العادات . وقد 
انّفق أطول من عمره م1 في الأمم الماضية بكثير , كنوح . وشعيب , والنضير . 
والياس , والسامري . وفرعون وغيرهم . 

قال الحافظ أبوعبد الله تحمّد بن يوسف الكنجي الشافعى في كتاب البيان في 
أخبار صاحب الزمان . بعد أن أكثر الأدلة على كونه ملي حا باقياً منذ غيبته الى 
الآن ما نصّه : ولا امتناع في بقائه كبقاء عيسى بن, مر والمخضير والياس من 
أولياءال تغال:..ويقاء الأعور الدخال:وابلسن اللفين من أعداء اش وهو لاء قد 
ثبت بقاؤهم بالكتاب والسئة . 

ما عيسى طةٍ . فالدليل على بقائه قوله تعالى « وانّ من أهل الكتاب الآ 


د سسكلبب سم سد ا اعسات الس بيب ممه 


. ٠١7-6017 كتاب الغيبة للنعمانى ص‎ )١( 
.١1601- 101/ الإكابالئيية للضي الكطونيى صن‎ 
. (؟) فى النهبج اوتكائنا مور‎ 

(؛) نهج البلاغة ص 17 رقم الحديث : ١117‏ . 


14" ا ا 0000 
ليؤمئن به قبل 9 00 
يكون هذا في آخر الزمان . 

وأما السنّة . فا رواه مسلم في صحيحه . عن ابن سمعان في حسديث طويل في 
تق الذكا نه قال دقار لعسى برع عند اللغارة ليسا دمن مهرود 7 
وافعا كتدوع ا عن كد . 

وأيظا ها تقدء من قوله عق كيف انع اذا تل ابو مرع :فلكم وماك ملك ؟: 
وأمّا الخضضر والياس , فقد قال ابن جرير الطبري : الخنضر والياس باقيان 
يسيران فى الأرض . 

وأيضاً ما رواه مسلم فى صحيحه . عن أبى سعيد الخدري , قال : حدثنا 
رسو لاله يَيْيْيٌُْ حديثاً طويلاً عن الدجّال. وكان فيا حدّثنا أن قال : يأ وهويحرّم 
غليه أن يدغل نقا!؟" المدايتة ب«قيتتيى ال بعض التبباخ الكل المدينة, فيخر 
اليه يومئذ رجل هوخير الناس , أومن خير الناس . فيقول الدجّال : ان قتلت هذا 


(١)النساء: .١609‏ 
(؟) قال ابن الأثير في النهاية ( 508:0 ): في حديث عيسى عد « انه ينزل بين 
مهرود دين » أي : في شقّتين أو حلتين . و قيل : النوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران , فيجيء لونه مثل لون زهرة الحوذانة . قال القتيبى : هو خطأ من النقلة , و أراه 
مهروّتين أي : صفراوين ٠‏ يقال : هرّيت العمامة اذا لبستها صفراء . و كأنّ فعلت منه هروت , 

فان كان محفوظاً بالدال فهو الهرد : الشقّ , و خطّىء ابن قتيبة في استدراكه و اشتقاقه . 

قال ابن الأنباري : القول عندنا في الحديث « بين مهرودتين » يروى بالدال و الذال ,أي : 
بن مط ونة عل ماجاء ل الللدرة بو ل تدمع الا قنهم وكذ اك هنا ع كثيرة لن تسمع 
الآفي الحديث . والممصّرة من الثياب : التى فيها صفرة خفيفة . و قيل : المهرود الثوب الذى 
نضيع بالغرو قو العررى يقال ها اضر اكب عئة :ا 
(7) صحيح ملم 8: 5207., قطعة من الحديث برقم : .7١1‏ 
(4) التقاب جمع نقب . و هو الطريق بين الجبلين . أراد أنّه لا يدخل طرق المدينة « منه ». 


م أحييته أتشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم بحييه , ثم” يقول حين يحبيه : 
والله ما كنت فيك قطّ أشدّ بصيرة م الآن , قال : فيريد الدججّال أن يقتله فلن 
يسلّط عليه. وقال ابراهيم بن سعد : يقال انّ هذا الرجل هوالخضمر' ١‏ وهذا لفظ 
مسلم في صحيحه كما سقناه سواء . 

وأمّا الدليل على بقاء ابليس اللعين , فاي الكتاب العزيز . وهوقوله تعالى «قال 
ربٌ فانظرني الى يوم يبعئون # قال فانّك من المنظرين 276 . 

وأمّا بقاء المهدي طَليّةٍ , فقد جاء بالكتاب والسنّة . أما الكتاب , فقد قال سعيد 
بن جبير في تفسير قوله تعالى « ليظهره على الدين كلّه ولوكره المشركون 74" 
قال: هوالمهدي من ولد فاطمة تَلِ8 . وأمّا من قال : أنه عيسى علي . فلا تنافي بين 
القولين ؛ اذ هومساعد للمهدى عَكةٍ على ما تقدم . 

وقد قال مقاتل بن سليان ومن تابعه من المفسّرين في قوله تعالى ا وانّه لعلم 
للساعة »47 قال : هوالمهدي يكون في آخر الزمان , وبعد خروجه يكون امارات 
ودلالات الساعة وقيامها انتهى . 

وقد نقله عنه أيضاً نور الدين المكّي المالكي في فصوله!*) . 

وحكى السيّد الجليل ذوالكرامات الباهرة وامآئر الظاهرة أبوالقاسم رضي 
الدين علي بن طاووس ١!‏ عطر الله مرقده في بعض كتبه 7" ما حاصله : انه اجتمع 


السسمم للم سسست لمسسمهة 


.19378-: صحيح مسلم 14: 5507 يرقم‎ )١( 

(؟)الحجر: لا وص:0١8.‏ 

(") التوية : ”, و الصف : 5. 

.1١:فرخزلا)4(‎ 

(0) الفصول المهمّة ص 375995 .7٠٠١‏ 

(1) هذا السيّد له كرامات باهرة . أوردنا شطراً منها فى بعض مجموعاتنا « منه » . 
9) عوكنان كع الريك وف : ْ 


بوماً في بغداد مع بعض فضلائها . فائجر الكلام الى ذكر الامام المهدي َو وما 
تدّعيه الاماميّة من حياته في هذه المدّة الطويلة , فشنع ذلك الفاضل وأنكره انكاراً 
بيغا . 

قال السيّد ييه : فقلت له : أنّك تعلم أنه لوحضر اليوم رجل وادّعى أنه يمني على 
الماء . لاجتمع لمشاهدته كل أهل البلد . فاذا مثى على الماء وعاينوه قضوا تعجّبهم 
منه , ثم لوجاء في اليوم الثاني آخر وقال: أنا أمشى على الماء أيضاً. فشاهدوا مشيه 
عليه لكان تعجّبهم أقلّ من الأَوّل , فاذا جاء في اليوم الثالث آخر وادّعى أنه يمي 
على الماء أيضاً . فربما لا يجتمع للنظر اليه الا قليل تمّن شاهد الأوّلين . فاذا مششى 
سقط التعجّب بالكليّة . 

فاذا جاء رابع وقال : أنا أمثى على الماء كما مشوا . فاجتمع عليه جماعة تمن 
اها التلانة الأول + أهذوا يغكون سسكا رائدا عل تعكهم الأدل 
والثاني والثالث . لتعجّب العقلاء من نقص عقوطم وخاطبوهم بما يكرهون . 

وهذا بعينه حال المهدي عَيِة . فالكم رويتم أن ادريس ليا حىّ موجود في 
السماء من زمانه الى الآن , ورويتم أن الخضر كذلك في الأرض حيّ موجود من 
زمانه الى الآن » ورويتم أن عيسى لل حىّ موجود في السماء , وأنه سيعود الى 
الأرض اذا ظهر المهدي عَية ويقتدي به . 

فهذه ثلاثة نفر من البشر قد طالت أعمارهم زيادة على المهدي طَلية . فكيف لا 
تتعجّيون منهم ؟ وتتعجّبون أن يكون لرجل من ذرّيّة النِييييوْ أسوة بواحد منهم . 
وتنكرون أن يكون من جملة آياته 0 أن يعمّر واحد من عترته وذرَّيّته زيادة 
على ما هوالمتعارف من الأعبار في هذا الزمان7 '' انتهى . 

وقال عطر الله مرقده فى الطرائف : وأمّا استبعاد من يستبعد منهم ذلك اطول 


. كشف الحجّة ص 03-68 ط النجف الأشر ف‎ )١( 


عمره الشريف . فا يمنع من ذلك الآ جاهل بالله وقدرته . وباخبار نبيّنا وعترته . 
أو عارف يعاند بالجحود . كما حكى الله تحال بغج كتوم افتنان نوخد رايهنا 
وافيقنتها انشتبح ظليا وعلدا 374 

فكيف يستبعد بطول الأعمار ؟ وقد تواترت كثير من الأخبار بطول عمر جماعة 
من الأنبياء وغيرهم من المعمّرين , وهذا الخضضر باق على طول السنين . وهوعبد 
صالح من بني آدم علد . ليس بن ولا حافظ شريعة , ولا بلطف في بقاء التكليف , 
فكيف يستبعد طول حياة المهدي لَه ؟ وهو حافظ شريعة جدّه محمد يَييُْ ولطف 
في بقاء التكليف , وحجّة في أحد التقلين اللذين قال الني مَييُْةُ فيها : أنّهها لن يفترقا 
حقٌّ يردا على الحوض . والمنفعة ببقائه في حالتي ظهوره واختفائه أعظم من المنفعة 
بالنضير . ش 

وكيف يستبعد طول عمر المهدي عَليّةٍ من يصدّق بالقرآن ؟ وقد تضمّن من قصّة 
أصحاب الكهف أعجب من هذا ؛ لأنّهم مضى لم فما تضمّنه القرآن ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاً. وهم أحياء كالنيام ,كما قال الله تعالى فى كتابه الكريم 8 وتحسبهم 
أيقاظاً وهم رقود ونقلّهم ذات البمين وذات الشمال ١‏ 0 لثلاً تبلى جنوبهم بالأرض . 

فهؤلاء بحوّفون محتاجون الى طعام وشراب . وقد بقوا هذه المدّة بنصٌ القران 
9 شراب مما يأكل الناس , وبقوا بمقتضى ما تقدّم من الخبر السالف عند 

قصّة أصحاب الكهف الى زمان محتد نبئهم ييه . حين بعث الصحابة على 
.5 للسلام علمهم , ويبقون كما رواه التعللى الى زمن المهدي علي على الصفة 
الى تضقنا الترآن مى اهيا يقي طعا دالت ولا شرا بترو فت رفانا أعليث 
بقاء حؤلاء : أوبقاء المهد لتق ؟7 انتبى كلاه أعلى الله مقامه, وهو جد مقيد 


. 1١ : الفل‎ )١( 
.١8: (؟) الكهف‎ 
. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ص 187-180 المطبوع بتحقيقنا‎ )”( 


شف 00 001 


وبعض الحدّاق من الأطبّاء جوز بقاء الانسان باعتبار مزاجه الطبيعى ما يقرب 
م هوه لوكي طن 

وأمّا المنجّمون , فقالوا: أكثر ما يعطي كوكب واحد من العمر من حيث هو مائة 
وعكتون كد جار ان ينضمٌ اليه دف أسباب أخر فتتضاعف العطيّة . قالوا : 
في مثل أن يتّفق في طالع كثرة الهيلاجات فيه . والكدخدايات كلها في أوتاد الطالع 
ناظرة الى بيوتها ونظر السعود ها بالتثليث أوالتسديس . وتكون النحوس ساقطة , 
وحينئذ يحكمون لصاحب الطالع بطول العمر . وقد نقلنا جملة من كلامهم في رسالة 
أفردناها في الردَ على من استبعد بقاءه قل . 

وذكر السيّد الجليل رضي الدين المذكور فى كتابه فرج المهموم في معرفة الحلال 
والحرام من علم النجوم : أنّ بعض أكابر المنجّمين وقف على زائجة مولد مولانا 
المهدي طكًة, فقال : انه يعمر عمراً طويلاً جدّا!" . 

وبالجملة فليس للمخالفين الآ الاخلاد الى الاستبعاد الحض والتخمين الكاذب. 


)١(‏ قال الفاضل الأقسرائي في شرح الموجز : و أمّا سنّ الشيخوخة . فقد حكم بعض 
الناس بأنه أكثره ستّون سنة ؛ لأنّ سن الكمال اذا انتهى في الأربعين . فبالحريّ أن لا يمد سن 
النقصان أكثر من ضعفه , و المجموع مائة وعشرون, وهو المشاهد من أكثر العمر في سكّان 
وسط المعمورة , و لكنّ الحقّ أنّ البرهان دالٌ على وجوب الموت لا على مقدار أكثر العمر. 
و ماذكره من الحكم على كون زمان النقصان ضعف زمان الكون لا دليل عليه . و قد 
اعترف أرباب التنجي بانكار الزيادة على مالة و عشرين سنة . حىٌ أنّ أباالريحان حكى 
عخ ماشاء الله انه يكن أن يغرعن الانسان تسعائة وستينننة :نوهو القران الأظم انتهن. 
وقد نقلت أقوال المنجّمين و حكاياتهم و تصريحات الأطبّاء و غيرهم في رسالة عملتها في 
الغيبة « منه » . ْ 
و ماشاء الله اسم حك . و قيل : هو يوسف الصدّيق علا « منه ». 
(1) فرج المهموم ص 77 ط النجف . 


يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولوكره المشركون . 


اكمال و قطع اشكال 
تحقيق حول حديث من مات ولم يعرف امام زمانه 
مات ميتة جاهلية 


من الأخبار المستفيضة المتّفْق علمها بين علماء الاسلام قوله يله : من مات ولم 
نوق انا لزه نما ع 011 

واستقامته ظاهرة على مذهب أصحابنا قدّس الله أرواحهم . من عدم خلوٌ 
الأرض من حجّة ناطق عن الله تعالى . معصوم في الأقوال والأفعال والتقريرات 
من أوّل عمره الى آخره ؛ لأنَّ امام زماننا كما سلف هو مولانا الحجّة المهدي لله . 

وما أورده الخالفون من أنه اذا ل يمكن التوصّل اليه وأخذ المسائل الدينيّة عنه , 
فأيّ مرة تقرئّب على بحرّد معرفته حٌٌ يكون من مات ولم يكن عار فا به . فقد مات 
ميتة جاهلية . 


.5١و‎ 5٠١ أصول الكافى ؟:‎ )١( 

5 لمق أر هد لخدو يد عزن ما عليه ضيعنا بباارطو اهادي مق 1 الخنامن 
أصول الدين لا من فروعه . لاكما تقول الزيديّة و أهل السئّة . و وجه الدلالة أنه يدل على 
كون الجهل بالامام موجباً للهلاك الدائم ؛ اذ الميتة الجاهليّة تقتضيه . 

و قد صيرّح القاضي البيضاوي في المنباج في مباحث الأخبار بأنّها من الأصول . و تبعه 
جماعة من شارحي كتابه. و تقل صاحب احقاق اق عط لله مرقد. عن بعض الحنفية أ 
حكم بكفر من لا يقول بامامة أبى بكر . و هو يدل على أَنّها عنده من الأصول . 

أقول : في الدلالة عندنا بل و الأدلة الدالة على أنّ الامامة من الأصول كثير جداً « منه ». 


1 ا 0 0 01000000 
فهوواضح السقوط ؛ اذ ليست الفرة منحصيرة في مشاهدته . وأخذ المسائل عنه. 
بل نفس التصديق بوجوده علي . وانّه خليفة الله في الأرض , أمر مطلوب لذاته . 
ولكن من أركان الايمان , كتصديق من كان في عصر البئ ميب وجوده ونبوّته . 
وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن البى 1 ذكر المهدي يا . 
فقال : ذلك الدي يفتح الله عرّوجِلٌ على يديه مشارق الأرض ومغاربها . يغيب عن 
أوليائه غيبة لا يثبت فبها الآمن امتحن الله قلبه للايمان . قال جابر : فقلت : يا 
رسول الله هل لشيعته انتفاع به في غيبته ؟ فقال يي : اي والذي بعثني بالحق نيأ 
انهم ليستضيؤون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته , كانتفاع الناس بالشمس وان 
علاها السحاب7١)‏ , 
والعجب أنّ الخالفين ملوا امام الزمان7' في الخبر المذكور على صاحب 
الشوكة! '' من ملوك الدنيا كائئاً من كان , عالماًكان أوجاهلاً , عادلاً أوفاسقاً. 
ومن المعلوم أَنْه لا ثئمرة لمعرفة الجاهل الفاسق . ليكون من مات وم يعرفه فقد 
مات ميتة جاهليّة . وكيف يتوهّم من له أدنى مسكة أن يكون معرفة شياطين بني 
أميّة وبي العبّاس المستهترين بالنرد والكأس والشطرنٌ السفاكين المتّاكين 
فريضة؟/2 وان جاهلها لومات مات ميتة جاهليّة . نعوذ بالله من الحور بعد 


(؟) و حمله الشيخ قطب الدين الشيرازي صاحب المكاتيب ني بعض مكاتيبه على 
السلطان, و في بعضها على المرشد الكامل المسلك للسالكين الى الله تعالى . فان أراد الامام 
المعصوم , كما يقتضيه التوفيق بين كلاميه . فرحب بالوفاق , و الا لزم التهافت , و ورد على 
أوّل كلاميه ما أوردناه في الكتاب . و على ثانيها أنه خلاف الاجماع . و عنده أنّ مخالف 
الاجماع كافر .كما صرح به في مكاتيبه . و نقله عن القاضى عياض ف الشفا « منه » . 

() و أكثرهم حمل الامام على ذي الشوكة مطلقاً . و هو الذي اختاره عظراؤهم كالعلامة 
التفتازانى و غيره « منه » . 

(4) والعجب أَنّ مخالفينا رووا في كتبهم و أصحَتهم عن النى يليه أنه قال : الخلافة بعدي 


الكو ر( '', والضلالة بعد الهداية . 

ولااستشبع بعض الحمّقين من مخالفينا هذا الالتزام! '' . ذهب الى أنّ المراد 
بالامام في الحديث هوالكتاب العزيز . وهو أوضح فساداً من أن ينيّه عليه ؛ فانٌ 
اضافة الامام الى زمان ذلك الشخص يشعر بتبديل الأئمّة في كل الأزمنة . والقرآن 
العزيز لا تبدّل له بحمد الله على كرور الأعصار. 

وأيضاً فا المراد بمعرفة الكتاب التى اذا لم تكن حاصلة في الانسان مات ميتة 
جاهليّة ؟ ان أريد بها معرفة ألفاظه أوالاطّلاع على معانيه لم يقل به أحد . ولوقيل به 
لأشكل الأمر على أكثر الناس ء بل أدّى الى اختلال النظام , فانّ تكليف جميع احاد 
الأمّة بذلك مقتض للحرج العظير . والمشقّة الكثيرة مؤدٌ الى تعطيل المعاش , 
واختلال نظام النوع . وان أريد بحرّد التصديق بوجوده, ورد عليهم ما أوردوه على 
أصحابنا . 
39 


وايضا فقد اعتذر' '' تحققوهم عن سبق ابى بكر وعمر الى سقيفة بنىي ساعدة , 


ثلاثون سنة , ثم" تصير ملكا . رواه جمّ غفير من فضلائهم . منهم الامام نور الدين المالكي 
في الفصول المهمّة , و العلآمة التفتازاني في شرح عقائد النسني . بل قال النسني في عقائده ما 
عدر اااي نو بد عدها لت 

فته ين عله اندو الاصوله واعةا لقتني ١ن‏ 1 كراسي وا ور لان 
الأمواتاق والموواتق وزالكتا سين 2 ا ل 
جمع منهم صاحب القفصول لمهّة . ٠‏ و أشار اليه العلآمة اللقكاران ترح العف 

لدي أن هذا يدافع حملهم الامام فى قوله ييه 07 
مات ميتة جاهليّة » على ذي الشوكة مطلقا « منه ». 
(1) أي : من النقصان بعد الزيادة . أو من فساد أمورنا بعد صلاحها . 
(؟) فى «س» : الالزام . 
() هذا الاعتذار مذكور في الشرح الجديد للتجريد . و في شرح الاصفهاني . و 
غيرهما«منه » . 


0" 0 211111 ةي ل لو ينا 
والاشتغال بالخلافة عن تجهيز الررسول ييه . بأنّ مبادرتهما لذلك انما هي 
لقولهعَيييهٌ « من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة » وهذا يدل على أنّ 
ليس المراد القرآن , وان المراد من لم يعرف امام زمانه بالمصطلح . 


جوهرة فاخرة : 


اختلف علماؤنا في سبب غيبته لد . فقال جمع منهم : لا يجوز نسبته الى الله 
تعالى لحكيته , والامام لطف , فلا يليق بحكئته منعه , ولا الى الامام لعصمته . فلا 
يكون الاخلال من جهته ؛ لعدم جواز الاخلال بالواجب عليه . فيكون السبب من 
الرعيّة. فبكثرة عدوّه منهم , وقلّة ناصره . وتسلط شياطين الانس وسلاطين الجور 
على أطراف الربع المعمور وجوانبه . خاف على نفسه . ودقع الضرر عن النفس 
واجب . فاختفؤى عنهم . 

وذلك بعد لزوم الحجَّة للخلق . وكشف الحقيقة . وازاحة العلة . وسدَّ طرق 
اذا للتيي: امرلن ين شلك كن كارو على بن ينون را 3112 لين الر اعت 
عل ال حيا ند ميوق أغياة الآقان. واتفونةن وقد عل :ذللة. د وال لشي عل الاناخ 
قبول الامامة وتحمّله لأعبائها . وقد فعله أيضاً. والواجب على الأمّة متابعة الامام 
وقبول أحكامه وامتثال أوامره ونواهيه وطاعته ونصرته على أعدائه .وهملم 
يفعلوا ذلك . فكانت الحجّة طم لازمة ؛ لأنهم منعوا نفسهم اللطف الحافظ للشريعة . 

وقال بعض الأعلام : أنا لا أثبتنا أَنّه تعالى عدل حك لا يفعل قبيحاً. ولا يخل 
بواجب . وانّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والمصالم , كان ذلك موجباً لاعتقاد 
أنّ جميع أفعاله تعالى مشتملة على الغرض الصحيح . وان لم نعلم كنه ذلك الغرض 
وحقيقة تلك الحكمة ؛ اذ لا سبيل لنا الى معرفة حقائق جميع الأشياء ؛ لعجز القوّة 
البشريّة عن ادراك جميع ذلك . 


ثم قال : وحيتئذ نقول : جاز أن يكون الغيبة لأمر خف" ومصلحة استأثر الله 
تعالى بعلمها . ولا يجب علينا البحث عن حقيقة تلك المصلحة والاطّلاع على كنهها , 
كا فى خلق الحيّات والمؤذيات . 

وقال بعض المتأخَّرين : انّ السبب في غيبته لي استخلاص المؤمنين من 
أصلاب المنافقين . محتجّا أنه ليذ انما يظهر بالقيام بالسيف واظهار الدعوة, فحينئذ 
لا يقبل ايمان نفس لم تكن آمنت من قبل ؛ لأنّ قيامه من اشراط الساعة وعلاماتها . 
مستشهداً بقوله تعالى « يوم يأتى بعض آيات ربّك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن 
آمنت من قبل أوكسبت فى ايمانها خيراً ١/4‏ وقال : انّ تلك الآآية هوالامام كا . 


فائدة : 


ابتداء الغيبة الصغرى بعد وفاة مولانا أبي محمّد الحسن بن على العسكري ليا , 
وكانت وفاة العسكري عَيّهةِ يوم ا جمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل سنة سنّين 
ومائتين . وحينئذ فيكون غيبة مولانا المهدي علي وهوابن خمس سنين , و هذا هو 
العم 111 

وقال نور الدين علي بن حمّد المي المالكي في الفصول المهمّة : أنه غاب في 
السرداب والحرس عليه . وكان ذلك سنة ست وسبعين ومائتين من الطجرة , وتزعم 
الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمّه تنظر اليه . فلم بخرج اليها بعد ذلك , 
وعمره يومئذ تسع سنين . وذكر ابن الأزرق فى تاريخ ميّافارقين أنه دخل السرداب 
سنة حمس وسبعين ومائتين وعمره سبع عشر ةاجن" انحنى 


لسلسم ال2 2 شم مم سس شم لشسسشسسم لسمسما 


(١)الانعام .١68:‏ 
(1) كبا ذكره الشيخ المفيد عب فى الارشاد « منه » . 


وما ذكره من أن ابتداء الغيبة سئة ست وسبعين ومائتين وهم . نعم ذكر جمع من 
غظاء أضحانا أن ابتداء ها شْنة ست وسكتون ومائتن: وهذا يوافق ما نقله. عق 
الشيعة رضي الله عنهم . من أنّ عمره اذ ذاك تسع سنين . وما ذكرناه نحن أوضح ؛ 
لأنّه بعد موت أبيه لم يصل اليه الآ أحاد قليلون ؛ فلا يدافع الغيبة . 

وكان له علد في الغيبة الصغرئ أبواب مرضيّون وسفراء ممدوحون . 

قال الشيخ الجليل أحمد بن أبىي طالب( “١‏ الطبرسى''" في كتاب الاحتجاج : وأمّا 
الأبواب المرضيّون والسفراء الممدوحون فى زمن الغيبة : 

فأوّهم الشيخ الموثوق به أبوعمرو عهان بن سعيد العمرىي ٠‏ نصبه أَوَّلةٌ أبوالحسن 
على بن تحمّد العسكري لقا . ثم ابنه أبوحمّد الحسن بن على العسكري لَقِة , 
فتول القيام بامورهنا حال حياعا لو . #قام بعد ذلك بأمر:ضاحب 
الزمانطةٍ . وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج على يده . 

فل مضى لسبيله قام ابنه أبوجعفر محمّد بن عثان مقامه . وناب منابه في جمصيع 
ذلك . 

فل] مضى لسبيله قام بذلك أبوالقاسم الحسين بن روح من بني نويخت . 

فل] مضى هوقام مقامه أبوالحسن على بن حمّد السمري . ولم يقم منهم أحد 


)١(‏ حكى لي بعض الثقات أنه وجد في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ما معناه وشت 
كتاب الاحتجاج لأبي طالب الطبرسي بخطه . وهو يداقع ما اشتهر من أنه أحمد بن 
أبيطالب » اللهمّ الآ أن حون ن أبو طالب كنية لأحمد بن أبىي طالب . والله أعلم « منه ». 
)١(‏ الطبرسيّون من أصحابنا كثيرون . و المشهور منهم أربعة : حجّة الاسلام أبو على 
الفضل بن الحسن الطيرسى صاحب التفاسير و أعلام الورى و الآداب الدينية . و ابنه 
ساعدا بقانم الاخلدو رو اعدين او طاليدماتدي الاميفا ارين أصعابنا مق 
نسب الاحتجاج الى أبي علبي صاحب التفسير و الفاضل الجليل ا حسن بن علي صاحب 
الكامل الذي ألفه للصاحب بهاء الدين الجوينى . و له أيضاً تحفة الأبرار « منه » . 


بذلك الآ بنصٌ عليه من قبل صاحب الزمان صلوات الله عليه . ونتصب صاحبه 
الذي تقدّم عليه . ولم تقبل الشيعة قوهم الآ بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل 
واحد منهم من قبل صاحب الأمر صلوات الله عليه تدلٌ على صدق مقالتهم وصحّة 
نيابتهم . 

فليا حان رحيل أبىي الحسن السمري عن الدنيا وقرب أجله . قيل له : الى من 
توصي ؟ فأخرج توقيعاً الهم نسخته : 

بسم الله الرحمئن الرحيم . يا على بن محمّد السمري أعظم الله أجر اخوانك فيك , 
فانّك ميّت ما بينك وبين سنّة أيَام , فاجمع أمرك . ولا توص الى أحد يقوم مقامك 
بعد وفاتك , فقد وقعت الغيبة التامّة . فلا ظهور الآ بعد اذن الله تعالى ذكره . وذلك 
بعد طول الأمد وقسوة القلوب , وامتلاء الأرض ظلياً وجوراً. وسيأتي الى شيعتي 
من يدّعي المشاهدة , ألا فن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو 
كذّاب مفتر . ولا حول ولا قوّة الآ بالله العلى العظيم . 

فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا من عنده, فل] كان اليوم السادس عادوا اليه وهو 
يجود بنفسه . فقال له بعض الأصحاب : من وصيّك بعدك ؟ فقال : لله أمر هو بالغه 
وقضى , فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاء '2. انتهى كلامه زيد اكرامه . 

أقول : وكان وفات أب الحسن السمري قدّس الله روحه بالنصف من شعبان سنة 
مان وعشرين وثلاثمائة . وبه انتيت مدة الغيبة الصغرى . 


خنام : 


قال الشيخ حي الدين بن عربى . وهومن أكابر صوفيّة الخالفين . كما يظهر لمن 


. الاحتجاج 5--97ط النجف الأشر ف‎ )١( 


تتبّع كلامه في الفتوحات المكيّة . في الكتاب المذكور في الباب الثلاثمائة والسمّة 
والستّين ما نصّه : انّلله خليفة ١‏ يخرج من عترة رسول الله يَيييُهُ من ولد فاطمة 
عل يواطىء اسمه اسم رسول الله يي . جدّه الحسين بن على ييه . يبايع بين 
الركن والمقام ٠‏ يشبه رسول اله يري في الخلق بفتح الخاء ويتزل عنه في الخلق ‏ 
بضمّ الناء -أسعد الناس به أهل الكوفة , يعيش حمسا أوسبعاً أوتسعاً. يضع الجزية, 
ويدعو الى الله بالسيف , ويرفع المذاهب, فلا يبق الاّالدين الخالص . أعداؤه مقلّدة 
العلماء أهل الاجتهاد , لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب اليه أمّتهم . فيد خلون كرها 
تحت حكنه خوفاً من سيفه , وتفرح به عامّة المسلمين أكثر من خواصّهم . 

يبايعه العارفون من اهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف الهيّ . له رجال 
الميُون يقيمون دعوته وينصرونه , ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله ؛ ولكنٌ 
الله يظهره بالسيف والكرم . فيطمعون ويخافون ويقبلون حكنه من غير ايمان, 
ويضمرون خلافه . ويعتقدون فيه أذا حكم فمهم بغير مذهب امتهم أنه على ضلال 
في ذلك . 

لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع , وما بت يحتهد في العالم » وان 
الله لا يوجد بعد أنمتهم أحداً له درجة الاجتهاد. وأمّا من يدّعي التعريف الاللهي 
بالأحكام الشرعيّة . فهوعندهم بحنون فاسد الخيال! "' . 

هذا كلامه , وهوصري الدلالة على ما عليه أصحابئا رضوان الله عليهم . من 
عات عوين!"" لاعن عل من تأعلها عن السورة موك وطانية غير قضيرة: 


)١(‏ ظاهر قوله « ان لله خليفة » يشعر بأنّه موجود . كبا عليه أصحابنا و حقّقوا الخالفين لا 
أنه سيوجد « منه » . 

)١(‏ الفتوحات المكيّة : /51“ط ببروت. 

(') منها قوله « أن لله خليفة » و منها « أسعد الناس به أهل الكوفة » و قوله « أعداوه 
مقلّدة العلماء » و قوله « لولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله »« منه ». 


الحديث الثامن عشر 
[جريان سفينة نوح بيركة أسماء أصحاب الكساء ني ] 


حمّد الطاووس العلوي الفاطمي نوّر الله تربته ورفع فى عليّين رتبته ؛ في كتاب 
الحديث بالمدرسة المستنصريّة , وكان محافظاً على مقتضى عقيدته . فما رواه لنا من 
الأخبار النبويّة . من كتابه الذي جعله تذييلاً على تاريخ الخطيب . فقال في ترجمة 
الحسن بن أحمد الحتدي أبى محمّد العلوي ما هذا لفظه : 
وأبى عبد الله الغالى . وبكر بن أحمد بن مخلّد . روى عته أبوعبد الله الحسين بن 
الحسن بن زيد الحسيتى القصبى : أنبأنا القاضى أبوالفتم محمد ') بن أذ بن يختيار 
الوانتط و افالتعاكنب ال أ رجية ا عهديين السو ين تقد اللعذا فر قال 
أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن الحسن بن زيد ا حسينى القصبى بقراءتيٍ عليه بجرجان 
قال : حدّثنا الشريف أبومحمّد الحسن بن أحمد العلوي الحمّدى ببغداد . فى شهر 
رمضان من سنة خمس وعشرين وأربعائة . 

قال : حدّثنا القاضى أبومحمّد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد . وبكر بن أحمد 
بن مخلّد . وأبوعبد الله الغالبي , قالوا : حدّثنا تحمّد بن هارون المنصوري العبّاسي , 
حدّئنا أحمد بن شاكر . حدّثنا بحيى بن أكثر القاضى . حدّثنا المأمون . عن عطيّة 
)١(‏ في الأصل : أبي عبد الرحمن . 
(1) فى الأصل : أبو الفتح عن محمّد . 
() فى الأصل : كتبت الى أبىي جعفر . 


العوفى , عن ثابت البنانى . 

عن أنس بن مالك , عن النب يي أنه قال : لا أراد الله عرّوجِلٌ أن يهلك قوم 
نوح طليوِ أوحى الله اليه أن شقّ ألواح الساج , فلا شقّها لم يدر ما يصنع بها . فهبط 
جارك لك وارامهيتة النشنة: ؤجعه تابوت تتتدشائة ال امتسار وتتسفة 
وعشرون ألف مسمار . 

فسن انناف نكليا البشة وال زف نقيت ضينة مناني: نشتريه حيدء ان 
مسمار منها . فأشرق في يده وأضاء .كما يضىء الكوكب الدرّي في افق السماء , فتحير 
من ذلك نوح يد . وأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق , فقال : على اسم خير 
الأنبياء حمّد بن عبد الله , فهبط عليه جبرئيل فقال له : يا جبرئيل ما هذا المسمار 
الذي ما رأيت مثله ؟ قال : هذا باسم خير الأوّلين والآخرين محمّد بن عبدالله , 
أسمره فى أَوّها على جانب السفينة الهنى . 

م ضعرب بيده على مسمار ثان , فأشرق وأنار, فقال نوح مد : وما هذا المسمار؟ 
قال:مسمار أخيه وابن عمّه على بن أبى طالب , فأسمره على جانب السفينة اليسار فى 
أوَها . 

ثم ضرب بيده الى مسمار ثالث . فزهر وأشرق وأنار ‏ فقال : هذا مسمار فاطمة , 
فأسمره الى جاتب مسمار أبيها . 

ثم ضرب بيده الى مسمار رابع , فزهر وأنار . فقال : هذا مسمار الحسن , فأسمره 
الخاف شان ال 

ثم ضرب بيده الى مسمار خامس . فأشرق وأنار وبكى , فقال : يا جبرئيل وما 
هذه النداوة ؟ فقال : هذا مسمار الحسين بن على سيّد الشهداء . فأسمره الى جانب 
مسمار أخيه . 


ثم قال جنال وار عل مات ام رسو '' قال البى” يل . 
الألواح خشب السفينة ونحن الدسر ء لولانا ما سارت السفينة بأهلها. 

قال السيّد الجليل بعد نقله : يقول أبوالقاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
حّد الطاووس مصّف هذا الكتاب : وانما ذكرت هذا الحديث لأنه برواية محّد بن 
النجّار الذي هومن أعيان أهل الحديث من الأربعة المذاهب وثقاتهم , ومن لا ينهم 
فها يرويه من فضائل أهل البيت طَبيق وعلوّ مقاماتهم . وما رأيته ولا رويته من 

ق قنيعتهم الى الآن(. انتهى كلام نور الله مرقذه . 

أقول : فتأمّل أرشدك الله بتوفيقه الى هذا الخبر . وانظر الى علوّ درجات أهل 
البيت ومقاماتهم , وانظر كيف كان نجاة سفينة نوح عيذ بأهلها . وهم أصل كل من 
بق من ولد آدم عا بيركاتهم 
فالعجب من النواصب والمرجئة كيف جحدوا مقاماتهم . وقدموا علبهم الجبت 
والطاغوت , افترءاً على الله » واجتراءاً عليه جل برهانه . وهم يحسبون أَنّْهِسم 


يتوق هينما . 
الحددث التاسع عشر 
[حديث المؤاخاة ] 


رمات علد نين صحابعة عام عق لكلا وغيباء تدان :تال :يا وسو ل ات 


آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد . فسمعت رسول الله َُُِ يقول : أنت 
(١)القمر:١.‏ 


(؟) الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان ص ١7١-١7١8‏ ط قم . 


أخي في الدنيا والآخرة ١7‏ . 


أقول : أخبار القوم في دساتيرهم وأصحّتهم متطابقة على هذا المضمون . وقد 
رواه أبوداوود من عظمائهم في 0ن 

وروى الفقيه أبواحسن بن المغازلي الشافعي عن أنس , قال : لما كان يوم 
المباهلة وآخى النى ييه بين المهاجرين والأنصار . وعلى عبد واقف يراه ويعرف 
مكانه . ولم يواخ بينه وبين أحد . فانصرف علي لي باكي العين . فافتقده البى ا 
فقال : ما فعل أبوالحسن ؟ قالوا : انصرف باكي العين يا رسول الله , قال: يلال اذهب 
فأتنى به . 

فضى بلال الى على ميد وقد دخل منزله باكي العين . فقالت فاطمة تيك : ما 
يبكيك لا أبكى الله عينيك ؟ فقال : انّ البئ يَييُهُ آخى بين المهاجرين والأنصار 
وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد , فقالت : لا يحزنك أنه لعلّه 
انما ادّخرك لنفسه . فقال بلال : يا علبي أجب رسول الله . 

فأق على عَيةٍ فقال له البى يَيُُْْ : ما يبكيك يا أباالحسن ؟ فقال : آخيت بين 
المهاجرين والأتصار يا رسول الله وأنا واقف ترانى وتعرف مكانىي ولم تؤاخ بيني 
وبين أحد , قال : انما ادّخرتك لنفسي ألا يسرّك أن تكون أخا نبيّك ؟ فقال : بلى يا 
وسول اثهبوان لى بذلك . 

فأخذه بيده فأرقاه المنبر وقال : اللهمّ هذا مي وأنا منه الا أنه مي بمنزلة هارون 
من موسى , ألا من كنت مولاه فعلبي مولاه, قال : فانصرف على قرير العين . فأتبعه 
عمر بن الخطاب وقال : بح بم يا أباالحسن أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن وكل 
01 


. مع اختلاف يسير‎ 3077٠١ : صحيح الترمدي 6 : 046 برقم‎ )١( 
. ١غ‎ :" مستدرك الحاكم‎ )١( 
عن مناقب ابن المغازلي , و هذا الحديث لم أعثره في المناقب‎ ١54-١48 الطرائف ص‎ )"( 


وروى ضياء الدين الخوارزمي فى مناقبه . وهومن فحول عظرائهم وأساطين 
علمائهم . عن عبد الله بن عبّاس ييه , قال : لا آخى رسول الله يَييُُ بين أصحابه 
من المهاجرين والأنصار , وهوائه آخى بين أبي بكر وعمر. وأخى بين عمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف . وآخى بين طلحة والزبير. وآخى بين أبى ذرٌ 
الغفاري والمقداد , ولم يؤاخ بين علي بن أبي طالب وبين أحد منهم ٠‏ خرج مغضبآً 
حقٌٍ أتى جدولاً من الأرض وتوسد ذراعه ونام فيه تسفى الريح عليه . 

فر عليه البئ يَيْعُ ٠‏ فوجده على تلك الصفة . فوكزه برجله وقال له : قم فا 
صلحت الا أن تكون أبا تراب . أغضبت حين آخيت بين المهاجرين والأنصار, ولم 
أؤاخ بينك وبين أحد منهم , أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى الآ أنه 
لانبي بعدي , ألا من أحبّك فقد حفّ بالأمن والايمان . ومن أبغضك أماته الله ميتة 
0 . 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده , عن عمر بن عبد الله , عن أبيه . عن جده . أن 
البي يع آخى بين الناس وترك عليّا ليد حىّ بق آخرهم لا يرى له أخاً. فقال: 
يَأ رسؤل الله آخيت بين النامن وتركتى فقال كَل «انما تركتك لتفسى : أنت أحي 
وأنا أخوك : وان ذكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخورسوله ؛ لا يدّعمبا بعدك الأ 
كدّاب!. 

وبالاسناد عن زيد بن أبي أوفى , قال : دخلت على النى يي . وذكر قصّة 
مؤاخاة البى يه بين الصحابة , فقال على عََيِةٍ : لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري 
حين رأيته . فقلت : فعلت بأصحابك ما فعلت غيري . فان كان من سخط على فلك 
)١(‏ ارجح المطالب ص ١١‏ ط لاهور عن الخوار زمى , و مجمع الزوائد 1: .١١١‏ 
)١(‏ الطرائف ص ”17 عن مسند احمد . و رواه الطبري في رياض النضرة بختاءو 
الفصول المهمّة ص 78- 5” عن مناقب الخوارزمي . 


العتبى والكرامة . فقال البى يَييْةُ : والذي بعثنى بالحق نبياً ما اخترتك الا لنفسي , 
فأنت مي بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي . وأنت أخي ووارثي , 
فقال اكه دروم ارك متلق نا وشول انه؟ 

فقال : ما ورث الأنبياء قبلى . كتاب الله وسنّة نبتهم , وأنت معي في قصري في 
الجنّة مع ابنتي فاطمة , وأنت أخي ورفيق , ثم تلا النبئ ييه (( اخواناً على سرر 
مقا نلين "١74‏ المنخاتون فى الله نط يعضي ال بض "١‏ 

وبالاسناد عن عكرمة . عن ابن عبّاس : أنّ عليَاً لهذ كان يقول في حياة 
البى ويه : أنٌّالله تعالى يقول عن نبيّه « أفان مات أوقتل ب والله لاقاتلنٌ على 
03130137 ا 

وروى الدارقطني مرفوعاً إلى ابن عمر , قال : قال البى َي لعي ليه : أنت 
أخى في الدنيا والكخرة(0 . 

5 مناقب الفقيه أبى الحسن ابن المغازلي الشافعي بالاسناد . عن حذيفة بن 
الهان , قال : آخى النبى يَييةُ بين المهاجرين والأنصار , فكان يؤاخي بين الرجل 
ونظيره ,ثم أخذ بيد على بن أبي طالب علي فقال: هذا أخي . قال حذيفة : 
فرسول الله يَيِيُهُ سيّد المرسلين , وامام المتّقين . ورسول رب العالمين الذي ليس له 
تمدو انين ول ارا 

أقول : والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً. وقد تضمّن كتاب كشف الغمّة للوزير 


)١(‏ الحجر: /اغ. 

(؟) احقاق الحقّ : 7٠4‏ عن مسند و مناقب أحمد بن حئيل . 

(*) ال عمران: .١44‏ 

(؛) الرياض النضضرة 777:7 عن مناقب أحمد بن حنبل . 

(6) الفصول المهمّة ص 8". و المناقب لابن المغازإلي ص 77 ح /اه عن الدارقطني . 
(1) المناقب لابن المغازلي ص 75-3778 برقم : .5١‏ 


الجليل الكامل على بن عيسى الأربلى . والفصول المهمّة لنور الدين بن الصبّاغ المي 
المالكي . ومطالب السؤول للشيخ كمال الدين تحمّد بن طلحة الشامي الشافعي . 
ونخانب الققة إن لقا ذل الاعتى ب بوظيرها رجطه مقادة نع ليب ذ كيه امنا 
وهي كبا ترى ناطقة بالامامة , صعريحة في النصٌّ عليه بالخلافة . 

قال يحيى بن الحسن البطريق ونعم ما قال : قول الب ييه لعلى” قل « أنت 
أخي فى الدنيا والآخرة » أراد بذلك غاية المدح له . ونهاية المبالغة في علو المازلة ؛ 
لأنه َي ًا آخى بين المرء ونظيره لم يجد لعلى يلا نظيراً. فهونظيره من وجوه : 

نظيره في الأصل , بدليل شاهد النسب الصعري بينهما بلا ارتياب . 

ونظيره في العصمة , بدليل قوله تعالى 9 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الييت ويطهركم تطهيراً ١74‏ . 

ونظيره في أنه ولي الأمّة , بدليل قوله تعالى ظ انما وليّكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4(" . 

ونظيره فى الأداء والتبليغ , بدليل الوحي الوارد عنه علي يوم اعطاء سورة براءة 
لغيره . فغزل جبرئيل لا وقال : لا يؤدمها الا أنت أومن هومنك , فاستعادها منه 
وأَدّاها علي علي بوحي من الله تعالى في الموسم كما يأتى . 

ونظيره في كونه مولى الأمّة , بدليل قوله يَإِيُةُ : من كنت مولاه فعلبي مولاه . كما 
تقدم نقله من عدّة طرق . 0 

ونظيره في ممائلة نفسهم . وانّ نفسه عْليّة قامت مقام نفسه يَيِيدهُ ؛ لأنّ الله تعالى 
جعله نفس الرسول يَيِيَةٌ ‏ بدليل قوله تعالى 8 فن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 


.7 : الأحزاب‎ )١( 
.66 : (؟)المائدة‎ 


4" ا 0 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين 6( فجعل نفس على لا نفس يِه ؛ لأنه ييه قال : 
تعالوا .والداعي لا يدعونفسه وانما يدعوغيره , فثبت أَنّ المراد بنفسه في الدعاء 
نفس على" لتق كرا سيجىء ببانه أن شاء الله تعالى . 

ونظيره في فتح بابه عد في المسجد . كفتح باب الني يَيْْيةُ , وجوازه في المسجد 
كجوازه . ودخوله المسجد جنباًكدخوله .كبا سنذكره فيا بعد(" . 

قلت : ونظيره في المنّ على أهل البصدرة كمنّ رسول الله يي على أهل مكّة . 

ونظيره فى الحجّ قراناً . ومساق الهدى , واحرامه بما أحرم به رسول الله ييه , 
حيث قال : اللهمّ احلالاً كاحلال نبيّك . 

ونظيره في كونه أبأً الأرواح والنفوس في النشأة الروحيّة مله كما قال يي : أنا 
وعلى أبوا هذه الأمّة . نقله صاحب رسائل اخوان الصفا . 

ونظيره فى العروج . فانّه ييه عرج على البراق , كبا استفاضت به الأخبار , 
وهو عد عرج بصعوده على كتف رسول الله ييه فعروجه ليذ فى مسقط رأسه 
منكبي , وعروج رسول الله ييه فلكي . وف قوله سلام الله عليه فى كيفيّة الواقعة 
«افي لوشئت لنلت افق السماء » اشارة جليّة منه الى ذلك المقام , وتلويح بل تصريح 
بئيل فلك المرام , ومنها قال بعض الشعراء بالفارسية : 
اى سورة هل أنى شده تاج على وى هردوجهان به علم محتاج على 
أن عرش بحيد كشته معراج رسول2 وين كتف رسول كشته معراج على 

وبالجملة فبينهها صلوات الله عليهما تشاكل فى جميع الأمور والأحكام والأحوال 
القدسيّة والمقامات الالهيّة , الاّما استثناه من الأمر الذي لا نظير له ييه فيه » وهو 
النبوّة بقوله ويه « الأأنّه لاني بعدي » فلذلك صحّ من الني ييه أن > يجعله أخاه 


3١ ال عمران:‎ )١( 
. ط قم‎ 777-11٠7 العمدة لابن البطريق ص‎ )١( 


في الدنيا والآخرة , لما ثبت له من هذه المشاكلة العامّة والمشابهة التامّة . 

ولابن الصبّاغ المالكي ١7‏ هنا كلام سخيف , قال : الأخوّة وحقيقتها بين 
الشخصين كونهما مخلوقين من أصل واحد . وهذه الحقيقة منتفية هاهنا . فانٌ 
النبىَمييوةٌ أبوه عبد الله وأمّه آمنة , وأبوه أبوطالب وأمّه فاطمة بنت أسد . فتعين 
فرق نحقيقة الأخةه الت لزاتمها ومن لوازعها التاغعرة والمفاضكة والأكناق» 
ونمل المشاقّ والحيّة والمودّة . فعنى قوله « أنت أخي فى الدنيا والآخرة » اني 
ناضرك وعشيرك وفقق عليك ومعتق نك ؟! انعين كلامة النكيك:. 

وهومنه في نهاية الغرابة . فاني وجدته غير مشارك في الانصاف ومحبّة أهل 
البيت لبيك , فالعجب منه كيف حمل الأخوّة على النصرة والشفقة . وخني عليه أن 
المراد بها الممائلة كما يفهمه من تأْمّل هذه القصّة بعين البصيرة , ومن قول حذيفة بن 
لمان « فكان يؤاخي بين الرجل ونظبره » وقوله يبه فى حديث زيد بن أبى أوفى 
المذكور في مسند أحمد بن حنبل « ما اخترتك الآ لنفسى . فأنت مي بمنزلة هارون 
من موسى الآ أنه لا نب بعدي وأنت أخي ووارئي » الى آخره . 

ومن كان له ذوق صحيح وتأمّل صائب , وخلع ربقة تقليد الآباء والأجداد من 
عنقه . لا يرتاب في أن المراد من هذه القصّة ليس الآ بيان استحقاقه مد للامامة , 
والنصّ عليه بالخلافة . والائذان بجلالة قدره , وأنّه ممائل لخاتم الأنبياء في مقاماته 
الرانيّة ‏ ودرجاته العرفانية , وأنّه ْلب الانسان المتأله العارف بالأسرار اللاهوتية, 
والبشر المتقدّس الفائز بالخواصٌ القدسيّة . والمتّسم بصفات الحضيرة النبويّة 
الحتدية. 

ولقد أجاد الشيخ الرئيس أبوعلى بن سينا في رسالة المعراج . حيث قال : أمير 


. » فى الفصول المهمّة « منه‎ )١( 
. (؟) الفصول المهمّة ص 5غ ط النجف‎ 


2 وود قرب لحو وت أ مقف لاسا اماه لسع أل انار رمام ل لاه ل ممه وأسوح دهن باط سوق ا رو ا الأربعون حد يثا 


المؤمنين على بن أبى طالب علي مركز الحكمة , وفلك الحقيقة . وخزانة العقل , ولقد 
كاقسين الفنا د كا لنقر لين اتوي !“ا انين 


الحديث العشرون 
[التصريح بالخلافة فى كلام الرسول الأعظم ييه ] 


محمّد بن جرير الطبري . من عظباء حدّثيهم في كتاب المستنير . عن الحسن بن 
حمّد بن جمل , قال : حدّئنا جرير . عن الأعمش , عن أبي الضحى , عن مسروق , 
عن عائشة . قالت : سألت رسول الله يَيِْيْهُ من الخليفة بعدك ؟ قال : خاصف النعل , 
قلت : ومن خاصف النعل يارسول الله ؟ قال : أنظري , فنظرت فاذا هوعلي بن 
أب طالب . 

أقول : هذا كما ترى نصّ في الامامة , غير قابل للتأويل بوجه . 

وفى الصحاح السنّة لرزين العبدري من الجزء الثالث في ذكر غزاة الحديبيّة من 
سان أبىي داوود وصحيح الترمذي(" , والاستاد الأوّل قال : لا كان يوم الحد يبيّة 


. معراج نامه للشيخ الرئيس ابن سينا ص 94 ط مشههد‎ )١( 
أورد الترمذي في صحيحه ( 0: 017 : برقم : 127/10) ما يقاربه و هو : عن ربعي بن‎ )1( 
خراش . حدّثنا على بن أبي طالب بالرحبة . قال : لا كان يوم الحديبيّة خرج الينا ناس من‎ 
المشركين فبهم سهيل بن عمرو و أناس من رؤساء المشركين , فقالوا: يا رسول الله خرج‎ 
اليك ناس من أبنائنا و اخواننا و أرقّائنا . و ليس لهم فقه في الدين . و ائما خرجوا فراراً من‎ 
أموالنا و ضياعنا فارددهم الينا.‎ 

فقال الب َيه : يا معشر قريش لتنتهنٌ أو ليبعمُنّ الله عليكم من يضرب رقابكم 
بالسيف على الدين من قد امتحن لله قلبه على الايهان . قالوا نوهو زيبول اق ؟ قال له 
أبو بكر : من هويا رسول الله ؟ وقال عمر: : من هويا رسول الله ؟ قال : هو خاصف النعل » و 

كان رسول الله ييه أعطى عليّاً نعله يخصفها . 


الحديث العشرون ااا 0 
خرج الينا أناس من المشركين من رؤسائهم , فقالوا : قد خرج اليكم من أبنائنا 
وأرقّائنا , وانما خرجوا فراراً من خدمتنا فارددهم الينا . فقال البى ييا : يا معشر 
قريش لتنتهنٌ عن مخالفة أمر الله . أوليبعن الله عليكم من يضعرب رقابكم بالسيف , 
قد امتحن الله قلوبهم للتقوى . 

قال تبشن أضحات الرة عل من أو انق ييا رسول أن:؟ قال “متي خامك 
النعل . وكان يوي قد أعطى عليا لي نمله يخصفها( ١‏ . 

وفي مسند أحمد بن حنبل عن على لة : أنّ سهيل بن عمرو أتى الى وَل 
فقال: يا محمّد انّ قوماً لحقوا بك فارددهم عليناء فغضب َي حىّ رؤي الغضب في 
وجهه. ثم قال : لتنتهنٌّ يا معشر قريش . أوليبعان الله رجلاً منكم . امتحن الله قلبه 
بالايمان . يضرب رقابكم على الدين . 

قيل : يا رسول الله أبوبكر ؟ قال : لا, قيل : فعمر ؟ قال : لا ولكنّه خاصف النعل 
في الحجرة . قال على لت : أما اف سمعت الب يَييُْةُ يقول : لا تكذبوا على . فن 
كذب عل متعمداً أولجته النارلا . 

وبالاسناد قال : قال رسول الْهعَييعٌ : لتنتهنَ أولأبعئنٌ عليهم رجلاً يمضي فيهم 
أمريء يقتل المقاتلة . ويسبي الذرّية . فقال أبوذر : فا راعني الآ برد كف عمر فى 
حجزتي من خلنى وقال : من تراه يعنى ؟ قلت : ما يعنيك ولكن يعني خاصف النعل 
يعني علياً لق (' . 


قال : ثم التفت الينا على فقال : انّ النبى يَيييّهُ قال : من كذب عل متعمّداً فليتبوء مقعده 
من النار. و هذا حديث حسن صحيح غريب « منه » . 
)١(‏ العمدة لابن بطريق ص 5351 , و الطرائف ص ,/١‏ كلاهما عن الجمع بين الصحاح 
الشكة : 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟7: 586 برقم : .١١١6‏ 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 01/١١7‏ برقم : 937. 


وفي هذه الأخبار المتضمّنة خصف النعل كلّها دلالة على استحقاقه للا للامامة . 

قال يحيى بن الحسن البطريق : انّ النبي يَيْيُْ انما قال ذلك تنويهاً بذكر 
أميرالمؤمنين طب ونصّاً عليه من وجوه : 

منها : أنه ولي الأمّة بعده ؛ لأنّه قال : يضرب رقابكم على الدين بعد قوله 
«امتحن الله قلبه للايمان » وجعل ذلك ببعث الله سبحانه له لا من قبل نفسه . وهذا 
نصّ منه يله ومن الله سبحانه على على حي باستحقاقه استيفاء حقّ الله تعالى تمن 
كفر . ولا يستحقّ ذلك بعد البي يَيبٌْ الاّ الامام . 

ودليل صحّته قوله يي فى خبر من هذه الأخبار « مق أوقال : مثل نفسي » 
فدل على أن المراد بذلك التنويه باستحقاق الولاء لكونه مثل نفسه في استحقاق 
الولاء . 

وززانةة ينانا قوال مين الخطاتف وقسمه بال تفال أتهنا اعتنبى الامارة الا 
يومئذ والمتهنّاً لا يطلب ما هو دون قدره, بدليل قوله تعالى 9 ولا تنمنّوا ما فضّل 
الله به بعضكم "١74‏ فالقيٌ يكون بما فضّل به البعض لا بما استووا فيه . 

ويزيده بياناً ما تقدّم في الخبر من قول أبي بكر : أنا هويا رسول الله ؟ قال : لا. 
فقال عمر : أنا هويا رسول الله ؟ قال : لا . ولولم يعلما أنّ ذلك كان علامة من 
رسول اله يَيييُةُ تدلٌ على مستحقٍّ الخلافة والأمر بعده ما تطاولا الى طلب ذلك . 

فان قيل : ائّهها انما طلبا ذلك لأنّه أمر محبوب الى كل أحد أن يكون قد امتحن الله 
قلبه للايمان لا لموضع استحقاق الأمر بعده . 

قلنا : الذي يدلّ على أَنّه لاستحقاق الولاء دون ما عداه قوله ييه : ان منكم من 
يقاتل على تأويل القرآن . كما قاتلت على تغزيله . فجعل القتالين سواء ؛ لأنه عييية 
ذكرهما بكاف التشبيه ؛ لأنّ انكار التأويل كانكار التغزيل ؛ لأنّ منكر التنزيل 
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جاحد لقبوله . ومنكر التأويل جاحد لقبول العمل به , فهما سواء في الجحود . وليس 
مرجع قتال الفريقين الآ الى البو ييَيهُ . أوالى من قام مقامه . فدلٌ على أنّ الكناية 
انما كانت لاستحقاق الامامة7١'‏ . انتبى كلامه أعلى الله مقامه . 
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نور الدين على بن حمّد المكّي المالكي في الفصول المهمّة , قال : روى الحافظ 
عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العقرة النبويّة مرفوعاً الى فاطمة , 
قالت : خرج علينا رسول الله ييه عشيّة عرفة . وقال : ان الله عرّوجِلَ باهى بكم 
وغفر لكم عامّة . ولعلمي خاصّة . واني رسول الله اليكم غير محاب لقرابتي . أن 
السعيد كل السعيد من أحبّ علياً في حياته وبعد موته . 

ورواه الطبراني أيضاً فى معجمه عن فاطمة الزهراء مَلِهع . وزاد فيه : ان الشق 
كل الشق" من أبغض عليّاً في الو 1 

أقول : الأخبار في هذا المعنى تبلغ حدّ التواتر , وهي ناطقة بامامته وخلافته ؛ اذ 
مصداق الحبّة طاعة ال حبوب , كما قال الله سبحانه ف قل ان كنتم تحبّون الله فا تبعونى 
يحببكم لله 4(" فليس معنى وجوب عحيّته الّوجوب طاعته . والاقتداء به في 
الأحكام . والرجوع اليه في المهام . 

ومن الأخبار المصرّحة بهذا المضمون ما رواه الترمذي والنسائىي عن زرٌ بن 
حبيش ء قال : سمعت علياً الفلا يقول : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة أنه لعهد النبى 


.777/-5771 العمدة لابن بطريق الح ص‎ )١( 
. ط النجف‎ ١١6 الفصول المهمّة ص‎ )1( 
.””١ : آل عمران‎ )77( 


ع ا ا 
الأمَيَ أنه لا يحبني الا مؤمن , ولا يبغضني الا منافق ١7‏ . 

وعن أَبى سعيد الخدري . قال : ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ويه 
لمتشي ع 

وعن الحارث اطمداني . قال : جاء على عي حي صعد المنبر , فحمد الله تعالى 
قال : قضاء قضاه الله تعالى على لسان نبيكم عل لا يحسبّنى الا مؤمن . ولا 
يبغضني الا منافق , وقد خاب من افترى7"' . 

ومن كتاب المناقب لأبى المؤيّد . عن أبي بردة . قال : قال رسول الله ويه ونحن 
جلوس ذات يوم : والذي نفسى بيده لا يزال قدم عن قدم يوم القيامة حىٍّ يسأل 
الله تبارك وتعالى الرجل عن أربع : عن عمره فيا أفناه . وعن جسده فوا أبلاه , 
وعن ماله مما كسبه وفما أنفقه , وعن حبّنا أهل البيت » فقال له عمر : ما آية حبّكم ؟ 
فوضع يده على رأس على طَليةٍ وهوجالس الى جانبه . وقال : آية حي حبّ هذا 


3 
00 
ومن كتاب الفردوس عن معاذ . عن الب يَييُهُ : حبٌ علي حسنة لا تضيرٌ معها 
سيّئة ؛ وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة !6 


وقد تقدّم لنا فى نحوهذا الخبر كلام طويل في الحديث التاسع . 


.77/71 : برقم‎ 70١:6 صحيح الترمذي‎ )١1( 
717/117 : (؟) صحيح الترمذدي 09177:6 برقم‎ 
. 775-1١50 الفصول المهمّة ص‎ )"( 

(؛) الفصول المهمّة ص 0؟7١.‏ 

(0) فردوس الأخبار 7: /71؟ برقم : 76141. 
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الحديث الثاني و العشرون 
[ قوله يَدِيْهُ : على قائد الغرّ المحمّلين ] 

السيّد الجليل ذوالمقامات والكرامات والمفاخر زين السالكين . وقدوة 
المتعبّدين, وخلاصة آل طه ويس , أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
حمّد الطاووس في كتابه المسمّئ بكتاب اليقين في اختصاص مولانا على عليه بامرة 
المؤمنين , قال الحافظ أبوبكر بن مردويه . وهومن عظماء علماء الجمهور . 

وقد رأيت مدحه في كتاب معجم البلدان , لياقوت بن عبدالله الحموي فى ترجمة 
كاف :ما هذا لقطه وم تسب الما انوك يو ترقويةنوسات بامتكا اسه 
اثنين وخمسين وثلائمائة , وكان ثقة( ١‏ . 

وذكر الحافظ أسعد بن عبدالقاهر في كتاب رشح الولاء في شرح الدعاء في اسناد 
الحديث المتضمّن لوصف مولانا علي عه بأنْه امام المتقين . عن أَبى بكر بن مردويه 
تدالااناء الحافظ اظراة الح نين ابو يك رين | خا ب موس بن مووي 

وذكر أخطب خطباء خوارزم موقّق بن أحمد المكّي في كتاب المناقب في الفصل 
التاسع عشر في فضائل شِىْ . في جملة اسناده الى أن بك اد بن قروو دهانها 
لفظه : طراز المحدّثين أحمد بن مردويه! " . 

وهذا لفظ حديثه من كتاب مناقب مولانا علي بن أبي طالب ع عن ابن 
عباس , قال : كان البئ يَيِيُةُ فى صحن الدار واذا رأسه في حجر دحية بن خليفة 
الكلبي . فدخل علي مذ فقال : السلام عليك كيف أصبح رسول الله . فقال: بخير, | 
قال له دحية : اف لأحبّك . وانّ لك مدحة أزقها اليك , أنت أمير المؤمنين . وقائد | 
لعي الحجّلين , أنت سيّد ولد آدم ما خلا النبئين والمرسلين . لواء الحمد بيدك يوم ؛ 


(١)كشف‏ الغمّة "5١-8٠ :١‏ عنه. 
(؟)كشف الغمّة ١:١غ”7عنه.‏ 
() المناقب للخوارزمي ص 3١7‏ ط قم . 


1 يا 00000000 
القنامة عاق أنى وميتان مع عنقد وتهزيه ان الجنانبوواء! قتف الع سن 
تولأك. وخسر من مخلآك , محتوا محمّد حبّوك . ومبغضوا محمد مبغضوك . لن تناهم 
شفاعة محمد , أدن مي يا صفوة الله . 

فأخذ الب ييه . فوضعه في حجره , فانتبه فقال : ما هذه اطمهمة ؟ فأخبره 
الحديث . فقال :لم يكن دحية الكلبى كان جبرئيل عقي سمآك باسم سمآك الله سبحانه 
وتعالى به . وهوالذي ألق تحبّنك في قلوب المؤمنين . ورهبتك في صدور الكافرين . 

#قال الك د الجيل قدس_الدروجه مكل هذا الخد مائضه أن من رتقل هذا 
عن الله تعالى جل جلاله برسالة جبرئيل لذ عن محمد يَيَيُ . حجوج يوم القيامة 
بنقله اذا حضر بين يدي النى يَييُعُ وسأله يوم القيامة عن مخالفته لما نقله واعتمد 
ين 1ك 

قال جامع هده الأحاذيث ابو الحسق لما نين عبد الله البعراق:: ان السيد 
المذكور قدّس الله سرّه قد نقل مضمون هذا الخبر . أعنى : نضّه يَيييُةُ بأنه أمير 
المؤمنين في الكتاب المذكور من ثلائمائة طريق . كلها من طرق الخالفين , من كتاب 
ابن مردويه وغيره . وقد ذكر الفاضل الجليل بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي ف 
كنات عنقي ونج" عكلة متزاءد نوكو أ رقا تزكر عا نف نان الوه الزاحده يدل 
على الشجرة , والأفحصر النصوص الواردة في حقّه ومدائحه ليس في طاقة البشر. 

ففيه ومن كتاب ابن مردويه , عن أنس , قال : قال رسول الله ييه : يا أنس 
اسكب لى وضوء أوماءٌ . فتوط أ يَيَييَهٌ وص ثم انصرف , فقال : يا أنس أُوّل من 
يدخل عل اليوم أمير المؤمنين . وسيّد المسلمين . وخاتم الوصيّين ‏ وامام الغرٌ 
الحجّلين . فجاء على عليه حقٌّ ضيرب الباب . فقال : من هذا يا أنس ؟ فقلت : هذا 
(1) فى المصدر: الى الجنان زقًاً زقًا . 


(1) اليقين للسيّد ابن طاووس ص 5 ٠١‏ الباب الأوّل . ط النجف . 
(17) كشف الغمّة ١‏ : 0٠+7”8-571ط‏ سنة ١7381‏ قم. 


الحدنث الثاني و العشرون م 0 
علي , قال : افتح له . فدخل 7" . 

وعن ابن مردويه يرفعه الى بريدة , قال : أمرنا النبى ؤيَيْةُ أن نسلّم على 
على بامرة المؤمنين!؟) . | 

وبالاسناد عن سالم مولى على علا . قال : كنت مع على عَةٍ في أرض له وهو 
حرثها . حقٌّ جاء أبوبكر وعمر فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته , فقيل : كنتم تقولون في حياة البى يلل ذلك ؟ فقال عمر : هو أمرنا 
ذلك( 

ومن مناقب ابن مردويه عن عبد الله . قال : دخل على عي على الني ييه 
وعنده عائشة , فجلس بين الب يي وبين عائشة , فقالت : ما كان لك بحلس غير 
فخذي , فضرب النئ يَيبيْهُ على ظهرها فقال . مه لا تؤذينى في أخي . فالّه 
أميرالمؤمنين . وسيّد المسلمين , وقائد الغر الحجّلين يوم القيامة , يقعد عل الفتزاط1 
فيدخل أولياءه الجنّة. ويدخل أعداءه النار © . 

وعنه عن أنس . قال :كان البي َيه في بيت َم حبيبة بنت أبي سفيان . فقال : يا 
آم حبيبة اعتزلينا فانّا على حاجة . ثم“ دعا بوضوء فأحسن الوضوء . ثم قال : انّ 
أول من يدخل :من هذا الباب أمير اللوؤمين : ونستد الغرب ,«وخين الموينين! 18 
وأولى الناس بالناس . قال أنس : فجعلت أقول : اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار . 

قال : فدخل علي لي فجاء يمئي حقٌّ جلس الى جنب البي يه . فجعل 
النىَعيعٌ مسح وجهه بيده , ثم مسح بها وجه على بن أبى طالب , فقال على ملي : 


)١(‏ اليقين ص .٠١‏ الباب الثانى. 
() اليقين ص .٠١‏ الباب الثالث . 
(*) اليقين ص ١1١‏ . الباب الرابع . 
(4) اليقين ص ١١‏ . الباب الخامس . 
(60) فى المصدر : الوصيّين . 


وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : انّك تبلغ رسالتي من يأنٍ بعدي . وتؤدّي عب , 
وتتميه النادى ضرق وبماج القانى يمن كنات انما لا مملهوة!” : 

ومن المناقب عن أنس , قال : كنت خادماً لبي يَِيْةُ ٠‏ فبينا أنا يوماً أوضيه اذ 
قال: يدخل رجل وهوأمير المؤمنين , وسيّد المسلمين , وأولى الناس بالمؤمنين . 
وقائد الغرَ الحجّلين . قال أنس : اللهمٌ اجعله رجلاً من الأنصار , فاذا هوعلي بن 
أبى طالب لف" . 

ومن المناقب أيضاً عن أنس . قال : بينا أنا عند البي وه اذ قال : الآن يدخل 

سيد المسلمين , وأمير المؤمنين . وخير الوصيّين . وأولى الناس بالنبيّين, اذ طلع علي 
بن أبي طالب لهذ , فقال' '' النى يَييْيةُ فأخذا ' يمسح العرق من جبهته ووجهه . 
ويمسح به وجه على بن أبي طالب عي . ويمسح العرق عن وجه على لي ويمسح به 
وجهه , فقال له علي عي : يا رسول الله نزل في ثنيء ؟ 

قال : أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى الآ أنه لاني بعدي , أنت 
أخي ووزيري , وخير من أخلف بعدي , تقضي دينى , وتنجز موعدي , وتبيّن لهم 
ما اختلفوا فيه من بعدي. وتعلمهم من تأويل القرآن مالم يعلموا. وتجاهدهم على 
التأويل كما جاهدتهم على التغزيل( . 

ومن حلية الأولياء لأبى نعيم الحافظ . وشرح ابن أبى الحديد للنهج . عن أنس 
قال : قال رسول الله يَْيْْةُ : يا أنس أسكب لى وضوء . ثم قام فصلى ركعتين . م 


(١)اليقين‏ ص ١١ءالباب‏ السادس . 

(1) اليقين ص 17 . الباب السابع . 

(') صوابه « فقام » لكن في النسخة التي تحضيرنا « فقال » و هو تحريف « منه ». 
ل :و في المطبوع من كتاب اليقين جملة « فقال الي يل 00 

(؛) في المصدر : فأخذ رسول الله وَل . 

(6) اليقين ص ,.١7‏ الباب الثامن . 
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قال: أوّل من يدخل عليك من هذا الباب امام المتّقِين . وسيّد المسلمين . ويعسوب 
المؤمنين . وخاتم الوصيّين . وقائد الغرٌ الحجّلين . قال أنس : الهم اجعله رجلاً من 
الأنصار وكتمت دعائي , فجاء على هذ . فقال : ييَْهُ : من جاء يا أنس ؟ فقلت : 
علي فقام اليه مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يسح عرق وجهه ٠‏ فقال على للا : يا 
رسول الله لقد رآ حهله لون تمك ىندا ما ديه تال ٠‏ قال : وما يمنعني 
وأذك"تؤذى عق «واشتيهم شوق وني هما العتلتوا فنايساى” , 

ومن المناقب عن أَبى رافع مولى عائشة , قال : كنت غلاماً أخدمها , فكنت اذا 
كان النىء يَيييُةٌ عندها أكون قريباً أعاطبها , قال : فبينا رسول الله يَيِيْةٌّ عندها ذات 
يوم اذ جاء جاء فد اباب , فخرجت اليه فاذا جارية ممها اناء مغطَى قال: 
فتن ال طائعة فأغيرن ا فتالك: ادخزيا: فتعلكر فرطو !"عفدن 
يدي رسول الله ييه , فجعل يأكل وخرجت الجارية . فقال البي ييه : ليت أمير 
المؤمنين وسيّد المسلمين وامام المتّقين عندي يأكل معي . فجاء جاء فدقّ الباب , 
فخرجت اليه فاذا هوعلى بن أبى طالب نَيةٍ قال : فرجعت فقلت : هذا على . فقال 
البى يَيِيةُ : أدخله . فل] دخل قال له النبي يَييةُ : مرحباً وأهلاً لقد يتك مرّتين . 
حقٌّ لوأبطأت عل لسألت الله عرّ وجل أن يأ بك . أجلس فكل معي 7" . 

ومن المتاقتغن انس بين غالك :قال : بينا أنا عند النى يي اذ قال : يطلع 
الآنء قلت : فداك أب وأمّي من ذا ؟ قال : سيّد المسلمين . وأمير المؤمنين . وخير 
الوصّين , وأولى الناس بالنبيين , قال : فطلع علي . ثم قال لعلي عه : أما ترضى أن 


تكون مني بمتزلة هارون من 000 0 


.57 :١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) فى اليقين : فدخلت فوضعته بين يدى عائشة فوضعته الح . 
(") اليقين ص 5١.ء‏ الباب التاسع . 

(5) اليقين ص .١5‏ الباب العاشر . 


وعن الحافظ ابن مردويه . عن داود بن أبى عوف .ء قال : حدّثني معاوية بن 
تعلبة الليثي , قال : ألا أحدّثك بحديث لم يختلط ؟ قلت : بلى . قال : مرض أبوذرٌ . 
فأوصى الى على علي . فقال بعض من يعوده : لوأوصيت الى عمر كان أجمل 
لوصيّتك من علي . قال : والله لقد أوصيت الى أمير المؤمنين حقَّاً حمّاً أميرالمؤمنين . 
الله انه للربيع الذي يسكن اليه . ولو قد فارقكم لأنكرتم الناس وأنكرتم الأرض 
قال : قلت : يا أباذرٌ ! أنّا لنعلم أن أحبّهم الى البى أحتّهم اليك . قال : أجل , قلت : 
قل لنا فأتهم أحبٌ اليك ؟ قال : هذا الشيخ المظلوم المضطهد حمّه . يعنى علي بن 
أب طالب7 "١‏ . 

وعن أبي ذرٌ من طريق أخرئ من كتاب المناقب , قال معاوية بن ثعلبة : مرض 
أبوذرٌ مرضاً شديداً حي أشرف على الموت . فأوصئ الى على بن أبي طالب نه , 
فقيل له : لوأوصيت الى عمر بن الخطّاب كان أجمل لوصيّتك من علي , فقال أبوذرٌ : 
أوفسيكدواف ال انير لون حتنا هنذا واتدلرق !" الأرض الذى يسكس 
(كا(غ) 

قال السيّد العلآمة رضي الدين تي : وممًا نقلت من تاريخ الخطيب مرفوعاً الى 
ابن عبّاس يط قال : قال رسول الله يقي : ليس في القيامة راكب غيرنا ونحسن 


. الباب الثاني عشر‎ 17-١60 اليقين ص‎ )١( 

(3) في المصدر: لربى . 

(") اليقين ص ٠١‏ . الباب الثالث عشر . 

(؛) و روى ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة أنه لا نزل « اذا جاء نصير الله و الفتح » 
بعد انصرافه عليه أفضل الصلاة و السلام من غزاة حنين , جعل يكثر سبحان الله استغفر 
لله , ثم قال : يا على أنّه قد جاء ما وعدت به جاء الفتح و دخل الناس في الدين الله أفواجا . 
وانّه ليس أحد احقّ منك بمقامى لقدمك فى الاسلام , و قربك مىّ . و صهرك و عقدك سيّدة 
نساء العالمين . و قبل ذلك ما كان من أبي طالب عندي حين نزل القرآن « منه ». 
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أربعة . قال : فقام عمّه العتاس فقال : فداك أبي وأمّي ومن ؟ فقال : أما أنا فعلى دابّة 
الله البراق . وأمّا أخي صالح فعلى ناقة الله التي عقرت . وعمّى حمزة أسد الله وأسد 
رسوله فعلى ناقتي العضباء . | 

وأخي وابن عمّى على بن أبىي طالب على ناقة من نوق الجنّة , مدلجة الظهر , 
رجلها من زمرّد أخضر . مضيّب بالذهب الأحمر . رأسها من الكافور الأبيض , 
وذنبها من العنبر الأشعهب . وقوائمها من المسك الأذفر . وعنقها(') من لؤلؤ عليها 
قبّة من نور ء باطنها عفوالله . وظاهرها رحمة الله , بيده لواء الحمد , فلا يمر ملأ من 
الملائكة الأ قالوا : هذا ملك مقرّب . أونبئ مرسل , أوحامل عرش رب العالمين . 

اذى تاد قن أبن شرك ا لقال روس ولام ار فى ب لبي لا نكا 
مقرّباً ولا نبياً مرسلاً. ولا حاملاً عرش رب العالمين. هذا على بن أبىي طالب هه , 
أمير المؤمنين , وامام المتّقين . وقائد الغرَ الحجّلين الى جنّات رب العالمين .أفلح من 
صدّقه, وخاب من كذّبه , ولوأنَ عبداً عبدالله بين الركن والمقام ألف عام ألف عام, 
حٌٍ يكون كالشنّ البالبي ولق اله مبغضاً لآل محمد أكبّه الله على منخريه في 
ا ظ [' 

ومن مناقب الموفق بن احمد الخنوارزمي مرفوعا الى على عْيّةٍ قال: قال 
رسو ل الله 2 :ل حرق بي الى السماء الى سدرة المنتهبئ . وقفت بين يدي ربى 
عرّوجل , فقال لي : يا حمّد ؟ قلت : لبيك وسعديك , قال : لقد بلوت خلتي فأَتّهم 
رأيت أطوع لك ؟ قال : قلت : يا ربٌ عليّاً. قال صدقت يا محمّد . فهل انخذت 
لنفسك خليفة يؤدَّي عنك ويعلم عبادي من كتابى ما لا يعلمونه 5 قال : قلت : 


)١(‏ فى المصدر: و عرفها. 
(؟) اليقين ص ١9-١8‏ , الباب السادس عشي . 


قال : اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصيّاً . ونحلته حلمي وعلمي , 
وهو أمين الو مين عقا .لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعده , يا محمد على راية 
الطدى وامام من أطاعنى ونور أوليائي » وهوالكلمة التي ألزمتها المتقين . من أحبّه 
فقد أحبّني , ومن أبغضه فقد أبغضنى , ة فبشره بذلك يا حمّد . 

فقال البو يي قلت : يا رب فقد بشّرته . فقال : أنا عبدالله وفي قبضته , ان 
يعاقبني فبذنوبي لم يظلمنى شيئاً . وان يتمّم بي وعدي فهومولاي , فأجل رب قلبه. 
واجعل ربيعه الايمان به . قال : قد فعلت ذلك غير أن مختصّه بشيء من البلاء لم 
أختصٌ به أحداً من أوليائي . قال : ربٌ أخي وصاحب . قال : قد سبق علمي أنه 
مبتلى . ولولا علي لم يعرف حزبي ولا أولياني ولا أولياء رسلىي!" . 

ومن مناقب الخنوارزمي . عن ابن عبّاس . قال : قال رسول الله يَييَيةُ : هذا علي 
بن أن طالب لجعداس لبي ودد من دم «وعومي بازلا غازون من موسي الا 
نه لا ني بعدي . 

وقال عَذْل :يا أمسلمة اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين, وسيد المسلمين. 
وعيبة علمى , وبابي الذي أوتي منه , أخى فى الدين . وخدني في الآخرة , ومعي في 
السنام الأعل 7(" . | 

ومن مناقب الخوارزمي . عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس . قال : كان 
نكي في بيته . فغدا عليه علي جل بالغداة . فكان لا يحب أن يسبقه عليه أحد ‏ 
فدخل فاذا البى ييه فى صحن الدار واذا رأسه فى حجر دحية الكلبي! '' . وذكر 
نحو من الحديث الذي نقلناه عن أبىبكر بن مردويه الحافظ . 

أقول : والأخبار فى هذا المعنى متواترة , تزيد على ما يعتبر في التواتر . والعجب 


(؟) اليقين ص ١5‏ . الباب الثالث و العشرون عن مناقب الخوارزمى ص ١47‏ . 
(7') اليقين ص 75 . الباب الرابع و العشرون عن مناقب الخنوارزمى ص 777 ط قم . 
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من خصومنا أَنّهم يروون فى كتبهم ومصنّفاتهم هذه الأخبار الشاهدة على ضلالتهم: 
الناطقة بغوايتهم وعبايتهم . ولا يستحيون من عار نقلهم واطراحها . واذا كلّموا ف 
ذلك قالوا : انها أخبار آحاد . وهذا مما يضحك الثكلى ؛ اذ قدّمنا أنّ السيّد الجليل 
رضي الدين بن طاووس أوردها عن ثلائمائة طريق . 

وليت شعري كيف ذهب عليهم أنه اذا لم يكن هذه الطرق المشفوعة بألوف في 
معناها من طرق الخاصّة متواترة معنى, فلا تواتر حينئذ , ولا يمكن ادّعاه فى مادة 
من المواد . ومعجزات نبينا ييه من هذا القبيل . فان التزموا ذلك لم تنهض لهم 
حجّة على الملاحدة والمهود والنصارى , وغيرهم من أهل الأهواء . وحسبك به 
شناعة. 

وقد حكى الفاضل الجليل بهاء الدين على بن عيسى الأربلي في كتابه كشف 
الغمّة : أنه باحث بعض علمائهم من مدرّسي مذهب أحمد بن حنبل , قال : فأوردت 
عليه حدياً من مسند امامه . فقال : أحاديث المسند لم يلتزم أحمد فيها الصحّة . فلا 
تكون حجّة على فأوردت عليه مثل ذلك من صحيح القرمذي , فطعن في رجل من 
رجاله , فقلت له : أتعذّر وأمتنع البحث معكم , فقال : كيف ؟ قلت : لأنكم تطعنون 
#الورف ف وذ رذرله ألم عو مع فى وانتكر مركن بتطتو رسا بعت » 
أونقوة ساائة عتدحكة "١!‏ انتين.. 

ورتما قال بعضهم : ان هذه الأخبار ظبَيّة المكن , فلا تنهض بمعارضة الاجماع 
الذي هوحجّة قطعيّة . المنعقد على امامة أبى بكر وخلافته . 

وأقول : أوّلاً كيف ينعقد الاجماع ؟ وأكابر الصحابة لم يحضيروا السقيفة , وم 
يرضوا ببيعة أبى بكر . كسعد بن عبادة . وابنه قيس بن سعد , والعبّاس بن عبد 
المألب . وهوعمٌ رسول الله ييه . وأبنائه » ومولانا أمير المؤمنين ليه . وولديه 


."8غ٠-:١ كشف الغمّة‎ )١( 


سيدى كا يداهل المند وسلان: وأبي ذوووالتذاذط عاد وواسانة بن ريك 
وبلال بن رباح مؤذن الرسول . والبراء بن عارت! , ٠‏ ويد ألله بسن سسعوة ؟ 
ودحية الكلبى , وغيرهم تمن يطول تعداده من أكابر الصحابة وفضلائهم . 
وفي الديوان المنسوب الى مولانا سلام الله عليه : 
فان كنت بالشورى ملكت اورف فكيف بهذا ,والمشبرون غيّب 
واو كاي بلاوق عمدت تعميم ‏ التشيرك ارا جعافوة افر" 
قوله علد « والمشيرون غيّب » يدل على أنّ المشار الهم من أكابر الصحابة 
وأهل الفضل والجلالة لم يحضيروا السقيفة أصلاً . فكيف يتصوّر انعقاد الاجماع ؛ لأنّ 
لفظ « المشيرون » الواقع في كلامه سلام الله عليه جمع حلى باللام , وهويفيد 
الاستغراق عند الحقّقين من أهل العربيّة . فيكون معنى كلامه ليةٍ أن كل من له 
أهليّة الشورى والاجماع ومن يعتنى بشأنه من الصحابة كان غائباً ولم يكن حاضراً 
عند الشورى فى السقيفة السخيفة . فلا يمكن اثبات خلافة الطواغيت بالاجماع 
والشورى . 
قال امام المشككين ومقدام الخالفين فخر الدين تحتّد بن عمر بن المخطيب 
الرازي الشافعي الأشعري في كتابه نهاية العقول : انّ الإجماع لم ينعقد في زمن 
أيبكر أصلاً؛ اذ كان سعد بن عبادة مع كونه من أفاخم الصحابة مخالفاً لذلك . حىٌ 
نه لى بحضر جمعهم أصلاً . وكان تظاهره بذلك مستمرًاً طول خلافة أب بكر , فلي 
توفي أبوبكر واستخلف عمر وكان غليظأاً شديد الايذاء لمر ٠‏ فا هزم منه 


)١(‏ روى الفاضل الطبرسي رحمه الله في الكامل البهائي . باسناده الى اسحاق بن جعقر أنه 
قال : سمعت عشرة من أخيار التابعين يقولون : سمعنا البراء بن عازب يقول : أنا بريء تمن 
تقدّم على على ا فى الدنيا و الآخرة « منه ». 

(؟) ديوان الامام على عَليلةٍ ص 5. 

(©) تأمل في قوله ف شأن عمر « وكان غليظاً شديد الايذاء للمؤمنين » بعين 


الحديث الثاني و العشرون 0 
سعد بن عبادة مهاجراً من المدينة خائفاً . فتوقى خارج المدينة , فت انعقاد الاجماع . 
انتهى . 

وهوصري في عدم انعقاد الاجماع على امامته أصلاً في وقت من الأوقات فكيف 
ببيعته ؟ وكيف تنعقد بيعة لمن هوفي بيعة غيره ؟ أليس رسول الله يَيُْةُ قد وجّه 
أبابكر وعمر وغيرهما في جيش أسامة بن زيد قبل وفاته ؟ وأمرهم يسمعون له 
ويطيعون ويصلون بصلاته ويأتمرون بأمره. 

وقالضلوات انهوسلاته علية: شَدوا خيس أنامة :ول شغلية أحد الا م 
كان عاضيا ل وزسؤلة: فلا ضار أسنافة يمسكز هغل أمبال من المدنة لهم مرض 
رسول الله يِه ٠‏ فرجع أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن الجرّاح . فل دخلوا على 
رسول الله يَيُهُ تغيّر لونه . وقال : ا لا آذن لأحد أن يتخلّف عن جيش أسامة , 
وهمٌ أبوبكر بالرجوع الى أسامة واللحوق به فنعه عمر . 

فل قبض رسول الله يوي وفعلوا ما فعلوا ء قال عمر لأبىبكر : أكتب الى أسامة 
يقدم اليك , فانّ قدومه اليك يقطع الشنعة(١'‏ عنّا , فكتب اليه أبوبكر : 

بسم الله الرحمن الرحيم , من عبد الله أبيبكر خليفة رسول الله الى أسامة بن زيد. 
أمتابعد اذا أتاك كتابى هذا فاقبل ال أنت ومن معك . فانّ المسلمين قد أجمعوا على . 
وولوني أمرهم , فلا تتخلّف فتعصي ويأتيك ما تكره . والسلام . 

فأجابه أسامة وكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله أسامة بن زيد 
عامل رسول الله ييه على غزاة الشام الى أبى بكر بن أبى قحافة , ما بعد فقد أتاني 
كتابك ينقض أوّله آخره , ذكرت ف أوّله أنك خليفة رسول الله . وفي آخره أن 
البصيرة لتطّلع على دأبه . و قوله « فانهزم منه سعد بن عبادة » و ليت شعري اذا كان ا حال 
على هذا المنوال . فكيف يدّعي حصول البيعة من جميع الصحابة بالاختيار ؟ فاعتبروا يا 
اولي الأبصار « منه » . 
)١(‏ هي بالضمّ : القباحة و الفضاحة . 


ع َ# 
لمزم بن ا او ا مدر حو ون وق لل حرق بوط رورم رق 14 واسسط ا وجرن كيد باون رو 4 لدابتن ا الاربعون حديثا 


الناس قد أجمعوا عليك ووأوك أمرهم ورضوا بك . 

واعلم أي ومن معي من الهاخرين والانضار نما وتاك ول ولناك امرفاء 
فائّق الله ربّك , واذا قرأت كتابى هذا أقدم الى امامك الذي بعثك معه البى يََيْدةُ و 
لا تعصه , وانظر أن تدفع الحقّ الى أهله . فائهم أحقّ منك . وقد علمت ما قال 
رسول الله يبي فى على 2441 يوم الغدير . وما طال العهد فتنسأه . 

وانظر أن تلحق بمركزك ولا تتخلف , فتعصي الله ورسوله , استخلفني عليكم ولم 
يعزلنى . وقد علمت كراهيّة رسول الله مَيَيِه لرجوعكم عني الى المديثة . وقال : لا 
فكلت ا حناعن عقن انان الا كان عاهها :ووسولة. 

فيالك الوليل اح ١‏ و قنانة ععلال تسناك زننل مسن ىللاي ون وا 
رنولال ع ووسضعة وابن عه وابوولدية :قات اث اك :وساغيك فاه لكنا 
بالمرصاد ٠‏ وأنما منه في غرور . والذي بعث محتداً بالحق ما تركت م وصي رسوطا 
ولا عصوا عهده الا استوجبوا من الله اللعنة والسخط . 

فل وصل الكتاب الى أبى بكر هم أن يخلعها من عنقه . فقال له عمر : لا تخلع 
قيصاً قصك الله فتندم . فقال : يا عمر أكفر بعد اسلامى , فألح عليه عمر . وقال : 
أكتب وأمر فلاناً وفلاناً جماعة من أصحاب رسول الله فكتبوا اليه أن أقدم ولا تفرّق 
جماعة المسلمين . 

فل] وصلتهم كتيهم قدم المدينة ووصل الى على طيةٍ , فعرّاه برسول الله وَيِة 
وبكى بكاءً شديداًء وض الحسن والحسين طِيّه الى صدره . وقال: يا على ما هذا ؟ 
قال سلام الله عليه :كما ترى . قال : فا تأمرني ؟ فأخبره بما عهد اليه رسول الله َب 
من تركهم حقٌّ يجد أعواناً. 

ثم" أتى أبوبكر أسامة وسأله البيعة . فقال له أسامة : انّ رسول اله يَيَيْيُ أمّرنى 
عليك. فأنت من أمّرك على ؟ والله لا أطيعك أبداً. ولا حللت لك عهدي , فلا صلاة 


الحديث الثاني و العشرون 0 ااا 
لك الا بصلاق 7" . 

وذكر الفاضل ابن أبي جمهور في كتاب الحلى : أنّ دحية الكلبى كان كثير السفر 
الى الشام . فلم يحضر موت النبى ييه فلي] قدم من سفره وبلغه الخبر . قال : من 
الخليفة بعد رسول الله ييه ؟ فقيل له : ابن أب قحافة . فقال متعجّباً : وكيف ذلك ؟ 
وما فعل علي يد ؟ وهوصاحبه يوم الغدير وغيره لنصّ الرسول , فقيل : ها هو 
حاضر فى بيته , ولم يصل الى ذلك ولم يتمكن . 

فجاء حىّ دخل المسجد وأبوبكر جالس والى جنبه عمر , والمسلمون حاقون 
بها . فقال دحية : ما الذي أوصلك يا أيابكر هذا المقام ؟ وليس هولك , وأئما هو 
لغيرك . وكيف جلست هذا الجلس وصاحيه حاضر ؟ الست سمعت كا سمعنا ؟ 
وشههدت كبا شهدنا ؟ أما كنت حاضراً يوم الغدير ؟ وقد نصّ رسول الله يَيَبتُّةٌ على 
ايخ عكة بالملافة والامامة +:وحدر من عخالنت» وآمرتا وعائة المسلمين بطاعته: 
مالك وهذا المقام ؟ وكيف وصلت اليه ولست من أهله ؟ 

فقال له عمر : يا أباعبارة أنّك غبت وحضرنا , ولم تشهد كبا شهدنا ء وان الأمر 
نخدت بعده الأمر فال دوحية :لا والله لل تحدت بعد ذلك الأمر أمن + وانما فعلتبنا 
فعلتم خلافاً على الله ورسوله . ألا اف أشهدكم انّ سكنى المدينة على حرام , ثم ان 
دانغية آراحل باعلة الل القنام :فلم يرل باحق ياك 17 . 

ونقل شيخنا الشهيد الثاني قدّس الله روحه . عن الشيخ أبي جعفر الطوسي في 
الاختيار : أنه روى عن هشام بن سالم . عن أبى عبدالله , عن أب البختري , قال : 
حدّئنا عبد الله بن الحسن بن الحسن أنّ بلالا أبى أن يبايع أبابكر' ". وان عمر أخذ 
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في تعليقات شيخنا الشهيد الثاني على الخلاصة : بلال بن رباح أبو عبد الله . شهد بدرا‎ )( 


بتلابيبه . فقال له : يا بلال هذا جزاء أبىبكر منك أن أعتقك فلا تجىء تبابعه7 ١‏ . 
فقال :ان كان أبوبكر أعتقنى لله فليدعنى له . وان كان أعتقنى لغير ذلك فها 

أناذا( "' , وأما بيعته فها أبايع أحداً لم يستخلفه رسول الله ييه . وبيعة ابن عمّه في 

0 "0 0 

أعناقنا الى يوم القيامة! "'. فقال له عمر : لا أبأّلك لا تقم عندنا , فار تحل الى الشام . 

وتوق بدمشق بالطاعون , ودفن بالباب الصغير . وله شع را في المعنى , كذا وجد 


وأحداً و الخندق و المشاهد كلها مع رسول الله َي مؤدّن الني َي عدم 
البى ييه فما روي الأ مرّة واحدة في قدمة قدمها لزيارة قبر النبئ يَيَييهٌ طلب اليه 
الصحابة ذلك فأذن لهم وم يتم >الأذان 

ا 
هو ابن بضع و سدّين سنة , و دفن بالباب . وقال على بن عبد الرحمن : انّ بلالا مات بحلب و 
دفن على باب الاربعين « منه » . 
كلاق الففيه 11 م" - 184 ) روى أبو بصير عن أحدهما ييه أنه قال :أن بلالاً كان 
عدا مالا فقال لا أودّن لأحد بعد رسول الله يَري فترك حينئذ حيّ على خير 
العمل «منه » . 
(؟) و في الاستعياب لبعض عظاء الخالفين : أنّهِ للا توق رسول الله يلأ يبيد أراد بلال الرحلة 
الى الشام , فنعه أبوبكر و أمره بملازمته و الأذان ن له فقال بلال له : ان كنت أعتقتني لله 
فاتركني أمضي حيث أردت » و ان كنت أعتقتني لنفسك فأمتنع ما تريد . ٠‏ فتركه . و ذكر 
الفاضل الطبرسي في الكامل المبالى وأوبلالااتم عن يق ان كرير دار له « منه » . 
() و رأيت في الذكرى في مباحث النوافل ازوف أن النبي 1 قال لبلال : حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام . فاني سمعت نعليك بين يدي في الجنّة ٠‏ فقال : ما عملت 
عملاً أرجى عندي من أَنني م أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الآ صلّيت بذلك الطهور 
ماكتب لى أن ن أصل . وحينئذ فلا وجه لتوققف بعضهم فى جلالة قدر بلال « منه ». 
(؛) الشعر المذكور على ما نقله القاضى الشوشتري فى مجالس المؤمنين هو قوله : 

كان 4 ناركن ترك وار لا لله قامت على أوصالي الصنع 

الله بوّأني خيراً و أكرمني وانما الخير عند الله متّسع 

لا تلقني تبوعاكلٌ مبتدع فلست مبتدعاً مثلالذيابتدع 
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وروى الفقيه رشيد الدين حمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني في كتاب 
المناقب في فضل آل أبى طالب : أن أبابكر لا بويع للخلافة يوم السقيفة اجتمعوا في 
وَل جمعة , وقام أبوبكر على منير رسول الله وبيّهُ بخطب . فقام اليه على مَيَبه 
وذكّره بحقّه وما هوالواجب له , وما قاله رسول الله يَيهُ فى حقّه يوم الغدير وغيره 
من المواقف التي نص فبها . وبيّن لهم يذلك وجوب الخلافة له من بعده ‏ وأَنّه القائم 
بالأمر دون من عداه , وذكره باقامة الله وعيد الآخرة . 

ثم” انّه سلام الله عليه استشهد جماعة من الصحابة . فقال : رحم الله امرىع سمع 
مقالة رسول الله يَكيُّهُ يوم الغدير . فليقم وليشهد بما سمع , فقام يومئذ من المسجد 
اتناعشر رجلاً, سنّة من المهاجرين , وسئّة من الأنصار . فشسهدوا بحضرة الجماعة بما 
قاله البي ييه في يوم الغدير . وما أكّده من الوصيّة في حقّه هه . 

وقالوا : يا أبابكر رد الحقّ الى أهله , انّك سمعت كا سمعنا . وشهدت كما شهدنا , 
أما تذكر قول النب يَيييهُ لك ولعمر ا سلّم على على بامرة المؤمنين . فقلها أفبأمر من 
الله ورسوله ؟ فقال صلوات الله وتسلماته عليه : نعم . فقمتا . أمّا أنت يا أبابكر 
فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين , وأمًا أنت يا عمر فقلت : بح بح لك يابن أبى 
طالب . أصبحت مولااي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . خف الله يا أبابكر وانصف 
الرجل , ولا تظلم أهل البيت حقَّهم . ولا تسلبهم ملكهم الذي جعل الله هم . وتكلّم 
كل واحد بكلام يشبه هذا الكلام . حقّ أفحم على المنبر , ولم يستطع أن يردٌ جواباً. 

فلا فرغ القوم من كلامهم قال أبوبكر : أّها الناس أقيلوني فلست بخيركم وعلى 
فيكم . فقام اليه عمر عجلاً , وقال : لا نقيلك ولا نستقيلك , قدّمك رسول الله علينا 
في حياته . فكيف لا نقدّمك بعد وفاته ؟ 

ثم قال : يا لكّع اذا كنت لا تقوم بحجّة فلم أقت نفسك في هذا المقام ؟ والله لقد 
هممت أن أخلعها منك وأجعلها في أبى عبيدة , ثم أنزله من المنبر وخرجوا من 


اليغد وول يقل و ذلك النوع أمر اعت "١١‏ انتيى لخصا . 
وبالجملة فالاجماع لم ينعقد أصلاً . ومدّعيه مكابر محجوج بما ذكرناه , وامتناع 
سعد بن عبادة عن البيعة مشهور لا يكاد ينكر . وقد كان حاضراً في تلك السقيفة 
السخيفة , حيّ قال عمر : أقتلوا سعدا قتل الله سعدا . فقال سعد لأهله : احملونى عن 
وثانياً : أنه على تقدير تسليم الاجتاع الظاهري , فهوانما يكون حجّة لوم 
ينا زضةاتض من لا ينطق عن المونى بول عور الاتوكاد والزينة بالاختبار مع 
حصول النصّ القاطع , وتعيينه يع باب مدينة علمه للامامة .كما وردت به 
الأخبار المتواترة التى نقلنا شطراً منها . 
وثالثاً: أن المفهوم من مطالعة السير والتواريخ وكتب حديث الخاصّة والعامّة أن 
انعقاد البيعة لأبيبكر لم يكن بالاختيار . بل بالحيلة والمكر والقهر والغلبة والخديعة. 
فقد نقل أهل السير أنه للا صفق عمر وأبوعبيدة يديهما على يد أي بكر بالبيعة . 
وسلّا عليه بالخلافة , تابعهم جماعة المنافقين والطلقاء ممّن حضير السقيفة , وألزموا 
سائر المسلمين ومن لم يحضيرها بالمبايعة . ولم يرخّصوا لأحد منهم في تركها طوعا 
كان أو كرهاً. 
وما ينطق بذلك ما رواه الفاضل الجليل ابن أبى الحديد في شرحه لنهج البلاغة 
عن البراء بن عازب أَنّه قال :لم أزل محبّاً لأهل البيت ع2 . فل] مات النوء يري 
أخذني ما يأخذ الوالهة من الحزن . فخرجت من منزلي لأنظر ما يكون من أمر 
الناس» فاذا بأبيبكر وعمر وأبىعبيدة سائرين ومعهم جماعة من الطلقاء والمنافقين 
وعمر شاهر سيفه . وكل من مرّوا به من المسلمين قالوا له : بايع أبابكر فقد بايعه 
الناس ٠‏ فيبايع شاء ذلك أولم يشأ . 


(01/ أعثر عليه فى المناقب . 
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فأنكر ذلك عقلى . وجئت أشتدّ ملاء فروجي حقٌٍ أتيت علياً وأخبرته بخبر 
القوم . وكان يسوي قبر رسول الله تع بمسحاة . فوضغ المسحاة على ظهر القبر , 
”تلا قوله تعالى ١‏ ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا 
يفتنون»7١).‏ 

وروى أيضاً في شرحه لنهج البلاغة : أن عمر هوالذي وطَّأ الأمر لأبي بكر وقام 
فيه . حٌّ دفع في صدر المقداد , وكسر سيف الزبير وكان قد شهر سيفه عليهو!"' . 

وهذا من أدلُ الدلائل على الاكراه والجبر . وهذا قال عمر بن الخطاب فها نقله 
عنه المخالفون : كانت بيعة أبىبكر فلتة وق الله المسلمين شرّها . فن عاد الى مثلها 
فاقتلوه. وهوصري فى حصوهابالخديعة والمكر والجير . 

وقول القاضي العضدي الايجي في المواقف : أنّ مراد عمر بقوله ذلك أن الاقدام 
على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتّفاق , مظنّة الفتنة العظيمة . فلا يقدمنَ عليه 
أحد . على أ أقدمت عليه وسلمت . 

أوهن من بيت العنكبوت , ويدافعه قوله « فن عاد الى مثلها فاقتلوه » فانّه نض 
في أَنْها كانت من كبائر الذنوب وأَنْها توجب القتل . 

ومن أعجب العجائب أنّ هذا القاضي الناصب ذكر في مواقفه أن انعقاد الخلافة 
بالاختيار ‏ والبيعة لا يفتقر الى الاجماع من جميع أهل الحلّ والعقد , قائلاً: أنّه لم يقم 
عليه دليل من السمع ولا من العقل , بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف 
في ثبوت الامامة . ووجوب اتّباع الامام على أهل الاسلا م. 

قال في المواقف : لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا فى عقد الامامة 
بذلك , كعقد عمر لأبى بكر , وعقد عبد الرحمن بن عوف لعان . انتهبى كلامه أجزل 


)١(‏ العنكبيوت:”7. 
(؟) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1:7 .1١‏ 


الله عذابه وضاعف عقايه . 

فانظر أيّدك الله كيف عميت عين بصيرته . وكمهت حدقة فكرته . حقٍّ جعل 
بيعة الواحد والاثنين موجباً للخلافة مثبتاً للامامة . قاتله الله تأدّت به المكابرة الى 
جعله الواحد اجماعاً وحجّة قاطعة . فخالف في ذلك ما عليه كاقة الأصولّين 
والمتكلمين . 

أليست الفروع مع سهولة الخطب فيها لا تثبت بالواحد والاثنين ؟ بل لابدّ من 
اجماع أهل الحلّ والعقد عليها , فكيف تثبت به الامامة التى هي قائّة مقام النبوّة 
وجارية بحراها الا في تلق الوحي من الجناب الاللهي جل شأنه ؟ 

قال كمال الدين محمّد بن طلحة الشامي الشافعي في كتابه مطالب السؤول : لا 
رتبة أعظم من الخلافة . ولا أعلى من مقامها . ولا حكم لملك في الملّة الاسلاميّة الا 
وهو مستفاد :من أحكامها : ولا ذوايالة .ولا ولاية الا وهومتقاد لستزة زمسامها: 
واقف في تصيرفاتها بين نقضها وابرامها . فهي المنصب الأعلى والمتّصف بها صاحب 
الدنيا والأمر والنبى متّصل بأسبابه والجاه و المال, محصّل من أبوابه , والنباهة 
والشهرة د اقترابه , والتقدّم والتأخّر يرتاد من ارضائه واغضابه. 
وهوخليفة النىعيةٌ في أمته لاقامة أحكامه وآدابه انتهى . 

فليت شعري كيف طبع الشيطان على قلب هذا المتعصّب العنيد . فالتزم انعقادها 
وتبوتها بالواحد والاثنين . 

ومن أعجب العجائب قوله «لم يقم دليل من عقل ولاسمع على اشتراط الاجماع» 
وأىّ دليل قام له على الاكتفاء بالواحد في هذا الأمر الخطير والمنصب الجليل ؟ و نحن 
في عويل من ثبوتها بالاجماع . وقد نوّهنا على أنّها لا تثبت بغير النصّ وما يجري 
بحراه في كتابنا . 

وأظنّأنَ الذي حداه عليه عدم تحمّق الاجماع على خلافة أصحابه اللصوص 
الثلاثة كما ينبىء عنه قوله : لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فى الدين اكتفوا به , كعقد 
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عمر لأبي بكر وعبد الرحمن لعهان انتهى . 

وهذا تصري منه بعدم انعقاد الاجماع عليه . فارتبك واحتال لمذهبه الفاسد , 
واكتف بعقد الواحد . وهو في مكان من الفساد . كما لا بخنى على ذوي الرشاد . وقد 
أوعبنا الكلام في هذا المقام في معلّقاتنا على مبحث الامامة من المواقف . 


تكميل 


في ذكر واقعة السقيفة على سبيل الاختصار!'! 


فى أنه ليه امتنع عن بيعة أب بكر . واظهار الشكاية منه وأخويه . واحتجاجه 
علمهم بمناقبه الفاخرة والنصوص الظاهرة . 

قال بعض الأكابر من الخالفين : خلاصة واقعة السقيفة , أنه لا قبض 
رشول 021 اتشيدت ما عمسن الأصال ق حقيفة ين ماهد : وهى صنة كانوا 
يجتمعون بها . فخطبهم سعد بن عبادة . ومدحهم في خطبته . وحرّضهم على طلب 
الامامة . ثم قال : أنجز الله لنبيّكم الوعد وتوقاه . فشدّوا أيديكم بهذا الأمر فأنتم 
أحقٌّ النأين" ١"‏ :فا جاو ختيها أن أصبت ولن نعدوأ أن توللف 
)١(‏ اعلم أنّ ما ذكرناه من خلاصة واقعة السقيفة هو الموافق لما نقله امخالفون , و الذي نقله 
أصحابنا كالفاضلين الطبرسيّين فى الكامل و الاحتجاج يخالف ذلك . كما هو بيّن لمن طالع 
كران اقتصر 0 نقل لصوم ؛ لأنا أردنا الزامهم و الاحتجاج ا 
الكامل البهائي الذي صتّفه للصاحب الأعظم خواجه بهاء الدين حنتد الجويني 1 سعدا 
لافار دير و قال : لا أبيع دين بالدنيا .و قد سمعت نص الب يَيَي 

ل ل 
امتنع سعد و قومه عن البيعة , و لم يقدروا على اجباره ؛ لكثرة عشيرته و جلالة قدره في 


فبلغ هذا الخبر أبابكر وعمر . فجاءا مسرعين الى السقيفة , فقال أبوبكر للأنصار: 
ألم تعلموا أَنَا معاشر المهاجرين أُوّل الناس اسلاماً. ونحن عشيرة رسو لاله ويه . 
وأنتم أنصار الدين واخواننا في كتاب الله , ثم" قالت الأنصار : فنا أمير ومنكم أمير , 
فقال عمر : همهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد . 
لأبىبكر : لا ينبغى لأحد من الناس أن يكون فوقك . وأنت صاحب الغار وثاني 
اقة زواغرة.رسول :انها بالضلاة: فانت أحو ةنيذا الأمرع فنا ساة ونا شه بق ب 
سعد المخزرجى من الأنصار حسداً لسعد . وخوفاً أن يصير الأمر اليه , فبايعه القوم 
من حضر السقيفة(7 . 

ونا انتتبت الى مولانا أمير المؤمنين ليا أنباء السقيفة , قال : ما قالت الأنصار ؟ 
الأنصار, حي انتهت الخلافة الى عمر . فألزمه البيعة و أل عليه الحاحاً. فامتنع سعد . 

فأخذ عمر يقبل الذروة و العار فى مكيدته . و يتعمّد الحيلة في بيعته . حقٌ قال له قيس 
بن سعد : ا لك ناصح مشفق فاقبل نصيحتى ء أنّ سعدا أقسم بالله أن لا يبايع و لا يمكنكم 
اجباره على البيعة الا أن تقتلوه . و لا تَكنوا من قتله حت تقتلوا جميع الخزرج . و قتل 

ثمانّ سعدا خرج الى الشام لحاجة له , و قد كان خالد بن الوليد بالشام , فبينا سعد في 
ليلة من الليالمي قد خرج من محلّة له الى قرية أخرى اذشعر به خالد . فانتهز الفرصة و كان 
حاذقاً في الرماية , فقصده في جماعة من أصحابه من رماتهم . فقتلوه , ثم تخوّفوا من شناع 
العامة و خافوا من طلب الخزرج بثأره . فقالوا : قتله الجنّ . و وضعوا هذين البيتين على 
لسانهم : 
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عيادة 
ورميتاه بسسلهمين فلميخط فؤاده 


(« مله )» . 


الحديث الثاني و العشرون 1 1[ [ذز[ز[ ز[ز[ز [ز ز 00 
قالوا : قالت : ما أمير ومنكم أمير . قال عبد : فهلاً احتججتم علبهم بأنّ 
رسول اله ور أوصى بأن يحسن الى حسنهم . ويتجاوز عن مسيئهم , قالوا : وما فى 
هذا من الحجّة عليهم ؟ فقال سلام الله عليه : لوكانت الامارة فمهم لم تكن الوصيّة 
بهم . 

ثم قال : ففاذا قالت قريش ؟ قالوا : احتجّت بِأَنْها شجرة الرسول . فقال ليا : 
احتجّوا بالشجرة وأضاعوا القرة , وأراد صلوات الله عليه بالفرة نفسه وأهل بيته , 
معنى أَنَّهم أن كانوا أولى بالخلافة لكونهم شجرة رسول الله يَإِيُهُ . فنحن أولى منهم 
لكوننا ثمرته . وللثمرة اختصاص بالقرب لكونها مقصودة بالذات من الشجرة 
وغرسها. 

وقد نقل عنه طَنيةٍ كلام في هذا المعنى . وهوقوله : ان كانت الخلافة في قريش فأنا 
أحقّ بها وان ل تكن في قريش فالأنصار على دعواهم . وهذا منه صلوات الله عليه 
على طريق الالزام ‏ والّفهو المنصوص بالنصوص المتواترة . فلا حاجة به الى هذه 
الاستدلالات , وقد اتّفق أهل التواريخ على أنه ليه لم يبايع أيابكر يوم السقيفة . 

وقال حمّد بن جرير الطبري فى تأريخه : انه لم يبايع أصلاً . ولوأَنّه بايعه كما بايع 
غيره لما وقع الخلاف في هذه الأمّة في أمره سلام الله عليه خاصّة من بين الصحابة . 


وما همّوا بقتله ٠‏ وجمعوا الحطب على بابد:وهتوا باعزاق يع" ١‏ وفيه:ولداءسكذا 


)١(‏ قلت : و روى ابن عبد ربّه . و هو رجل مغرب من أعيان الخالفين و ممّن لا ينهم في 
روايته عندهم , قال في الجزء الرابع من كتاب العقد الفريد ( 11:7 ط مصير ) عند ذكر 
الذين تخلّفوا عن بيعة أب بكر ما هذا لفظه : فأمًا على و العبّاس , فقعدا في بيت فاطمة حت 
بعث البهما أبوبكر عمر بن الخنطاب ليخرجههما من بيت فاطمة . و قال له : ان أبيا فقاتلها . 
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهما البيت , فلقيته فاطمة فقالت : يا بن الخطاب 
أجئت لتحرق ديارنا ؟ فقال : نعم . قال صاحب الطرائف ( ص 7154 ) و روى نحو ذلك 
يعرف كثاى الفرزو اقامى الحو أهر ردامتة #. 


51 ا ل 1 ود كي ل م ا :34 ا م د او ار ا ا ل 0 الأربعون خند كا 
شباب أهل الجنّة . وريحاتتا رسول الله يَيِيْيةٌ , وفاطمة سيّدة نساء العالمين سلام الله 
: ا 1 50 
علمهم اجمعين . ومنعوهم ميراثهم . وغلبوهم على جمدهم ‏ . 
والمذكور في الجمع بين الصحيحين للحميدي من عظمائهم أنه لي لم يبايع الآ 
وها عل تقدرر سق لا نان ما قلناء: لا الظاهر أله سد 


بعد سنّة أشهر 
الاكراه والاجبار . وأماراته كثيرة : 

منها : هجومهم على بيت فاطمة عَلِيغُ . وجمعهم الحطب لاحراقه . 

ومتبا!: أمرنه كز لفنه ان ايغترتا 1 حالف شيم ويك النا ونس كان ذلك 
سبباً لاسقاط حمل كان سمآه البى يَيبيُعُ بحسنا . 

ومنها : كسرهم سيف الزبير ودفعهم في صدر المقداد وغيرها . 

وكلٌ ذلك رواه الثقات من أهل السير من الخالفين , منهم الواقدي . والواحدي, 


١ 1 1‏ ا 00 ب 


وروي عن حذيفة بن المان أنه قال : ما رحمت أحد اك رحمتى على بن 


. 198:1 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) الطرائف ص 778 عن الجمع بين الصحيحين . 

(1) ذكر الطبري في تاريخه ( 194:17 ) قال : أتى عمر بن الخطّاب منزل على عليه فقال : 
و الله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌ للبيعة , فخرج عليه الزبير معتقلاً بسيفه . فعثر فسقط 
السيف من يده . فهرول عليه فأخذه . 

وذكر الواقدي أنّعمر جاء الى علي ملي في عصابة » فيهم أسيد بن حصين, و سلمة بن 
أسلمة الأشهلى , فقال : أخرجوا أو لنحرقها عليكم . 

و ذكر ابن جيرانه في عذره فقال : قال زيد بن أسلم : كنت من حمل الحطب مع عمر الى 
باب فاطمة حين امتنع علي و أصحابه أن ينا يعوا قال عنس لفاطية لخر د الست از 
ال أحرقته و من فيه , قال : و في البيت على و الحسن و الحسين و جماعة من أصحاب 
0 ٠قالت‏ فاطمة : : تحرق على ولدي ؟ قال : أى والله أو ليخرجِنّ و ليبا يعنّ « منه ». 

جع الطرائف ص 7175-3778 . 


الحديث الثانى و العشرون ل ا لد 


أبي طالب عي وقد جيء به الى أب بكر ليبايعه . فقيل له : بايع ٠‏ فقال : وان لم أفعل 
فه ؟ فقيل : اذن والله نضرب الذي فيه عيناك . قال على لَّةٍ : ان تقتلوني فأنا 
عبدالله وأخورسوله , فقال عمر : أمّا عبد الله فنعم , وأمّا أخو رسول الله فالتراب 
بفيك . فقال َيه : يابن صبّاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أيّنا الأذلٌ .فاصفرٌ 
وعم زا كوو ا 31 

و من الأخبار المصرّحة بشكايته منهم . ما رواه صاحب كتاب العاقبة من 
عظراء الشافعيّة : أنه لحيّةٍ قال : أنا أوّل من يجثو بين يدي الله للخصومة مع الثلاثة . 

وروى ججماعة من مشاهير رواة الفريقين : أن عليَاً ليه لا امتنع من المبايعة له , 
جلس هو وعمر وجماعة من أصحابه) يديرون الفكر في أمره لي ٠‏ وما يكيدونه 
به فقال لهم خالد بن الوليد : ان شئتم قتلته , فقال أبوبكر : أوتفعل ذلك يا خالد ؟ 
قال : نعم , فقال له : افعل ذلك اذا كان وقت صلاة الصبح . صل الى جانبه وسيفك 
تحت ثيابك . فاذا جلس للتشبّد فاقتله , والعلامة بيني وبينك عند التسليم بعد 
التشبّد قبله . فقال خالد : أفعل ذلك غدا . 

فأتى خالد وقام الى جانب على ليد وسيفه معه , وكان الرجل يتفكّر في صلاته 
في عاقبة ذلك , فخطر بباله أنه اذا قتل خالد عليّاًلقّةِ ثارت الفتنة . وأنّ بنى هاشم 
يقتلوته . 

فلا فرغ من التشبّد التفت أبوبكر الى خالد قبل السلام . وقال : لا يفعلنٌَ خالد 
ما أمرته به ثم سلّم . فقال على علي لخالد : أوكنت فاعلاً ؟ قال : نعم لولا أنه نهانى . 

فر أمير المؤمنين عليه يده الى عنقه باصبعين وعصره بها حىٍّ كادت عيناه 
تسقطان . وجعل خالد يضرب بيديه ورجليه حٌّ أحدث فى ثيابه , ولم يقدر أحد 
أن يخلصه منه . وكلّ ما قرب منه أحد رمقه بعينه فيبعد خيفة منه : فقال أبوبكر لعمر: 


. راجع بحار الأنوار 4: 687 الطبع الحجري‎ )١( 


هذه مشورتك المنكوسة . 

وكان سلام الله عليه اذا غضب وقام عرق الغضب بين عينيه تنحّاه الصحابة . فلم 
يقدر أحد على القرب منه , والتجأوا الى عمّه العتّاس!'' . فشقّع اليه في خالد , 
فأطلقه لأجله بعد أن كادت نفسه تتلف , وقد افتضح بين القوم . 

أقول : هذه الواقعة من أوضح الدلائل على ردّتهم . وكفرهم , وانقلابهم , 
واستحلاهم لقتله صلوات الله عليه . وبلوغهم المبلغ الفضيع فى الجبر والاكراه. 
والمرّد على الله عرّيحده . 

وهذا الخبر مرويٌّ عند الكل . حىٌٍّ أنّ بعض الشافعيّة استدلّ بهذه الواقعة على 
جواز الكلام قبل التسليم فى الصلاة للضرورة . اعتاداً على فعل أبى بكر ونهيه خالداً 
عبا واطأه عليه من قتله لمولانا علد . وقال آخرون : لا يجوز ذلك . فانٌ أبابكر قال 


وأمّا شكاياته يلا من هؤلاء الثلاثة المتلصّصين . فقد نقلها الخالف والمؤالف, 
وكتاب نهج البلاغة مشحون بها . 


ومن ذلك قوله ميد فى الخطبة الشقشقية! '': أما والله لقد تقّصها فلان' ' وانّه 
:سس ٍ- : و 62 ب )0( ال ب 
ليعلم ان حلي منها حل القطب من الرحئ ' , ينحدر عني السيل ' ولا يرق الي 


.» في بعض التواريخ : فالتجأوا الى ابن عبّاس . و كأنْه سهو « منه‎ )١( 

(1) نهج البلاغة ص 8غ - 80١‏ رقم الخطبة : ". 

(7) المراد بفلان ابوبكر . و في بعض النسخ « لقد تقمّصها ابن أبيقحافة » و الضمير في 
«تقمّصها » راجع الى الخلافة لمعهوديّتها . او سبق ذكرها « منه ». 

() قطب الرحئ هو ما تدور عليه . و لا يتم الانتفاع بها الآ به . و شبّه نفسه به لأنّ 
الخلافة لا تقوم و لا يت يتم الانتفاع بها بدونه كحال القطب من الرحئ « منه » . 

(5) هذا كناية عن ارتفاع تحلّه و عظم شأنه . وكذا قوله « ولا يرق الى الطير » فان 6 الجبال 
الشاخة جدًاً لا يبيت عليها الطير . بل ينحدر عنها السيل الى الوهاد , و كذا لا يرق الها 
الطير , و هذا كناية عن أفضليّته ليد على من نازعه الخلافة ‏ و ان نسبته لي اليه كنسبة 


الحديث الثاني و العثشرون عابو لب 01 ونوج لجا مروف و ااا لع واف وباو 


الطير . 

ومنها : قوله فمها : فصبرت وف العين فذى! ١‏ وق الملق سجن ارق تراى 

ومنها : قوله فيها : فواعجبا بينا هو يستقيلها فى حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. 

ومنها : قوله : فصيرها في حوزة خشناء . يغلظ كلمها . ويخشن مسّها . ويكثر 
العثار فيها والاعتذار منها . فصاحبها كراكب الصعبة ان أشنق ها خرم . وان أسلس 
ها تقحّم . 

ومنها : قوله : فصبرت على طول المدّة » وشذة المحنة . حىٍّ مضى لسبيله . فجعلها 
في سئّة زعم أن أحدهم , فيا لله وللشورى. متى اعترض الريب في مع الأوّل منهم . 
حىٍّ صرت أقرن الى هذه النظائر . 

ومنها : قوله : فصغى رجل منهم لضغنه , ومال الآخر لصهره مع هن وهن . حتى 
قام ثالث القوم . 

ومنها : قوله : ولكّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها . 

ومنها : قوله : أما والذي فلق الحبّة وبر النسمة لولا حضور الحاضير وقيام الحجّة 
بوجود الناصر . وما أخذ الله على العلاء ألا يقاروا على كظة ظال . ولا سغب 
مظلوم. لألقيت حبلها على غاريها . ولسقيت آخرها بكأس أوَّها , ولألفيتم دنياكم 
عندي أهون من عفطة عنز . 

أقول : وهذه الخطبة من مشهورات خطبه . لا يشكٌّ فبها الآ مكابر قليل 
البضاعة. ومن مخذولى العامّة وجهّاهم من أنكر انتتساب هذه الخطبة له علا . وكائه 
ما وجد فيها الطعن العظيم على أمتهم الطواغيت الثلاثة . 


السلليم ني اللتبيبتييي سس يميم لسسشسشسي مم عاد 


الجبال الشامخة الى الوهاد « منه » . 
)١(‏ القذى ما يقع في العين فيؤذيها كلغبار و نحوه . و الشجى ما ينشب في الحلق من عظم و 


تحوه« منه » . 


152 ا 

وهذة جهالة انه أو اهل ' > فان هذه الخطيةاغل ماد كر ٠‏ الشارحان لبح 
البلاغة , أعني : الشيخ الفاضل عبد الحميد , بن أبى الحديد المعتزلي ٠‏ والعالم الرانى 
والنارك المسمذاق كال الديع ارين عل ين مر الراك :قد ترك سان 
العلماء قبل وجود السيّد الرضيّ . 

قال الشارحان نقلاً عن مصدّق بن شبيب النحوى أَنّهِ قال : لا قرأت هذه الخطبة 
على شيخي أب محمّد بن الخشّاب , قلت : انّ الناس ينسبونها الى الشريف الرضي , 
فقال : لا والله ومن أين للرضى هذا الكلام وهذا الأسلوب ؟ فقد رأينا نظمه ونثره 
لا يقرب من هذا الكلام , ولا ينتظم في سلكه . على أن رأيت هذه الخطبة بخطوط 
العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبوالرضيّ فضلاً عنه! "" . 

آم قال العالم الربّاني والفاضل البحراني في شرحه : وقد وجدتها في موضعين 
تاريخهم| قبل مولد الرضىّ بمدّة : أحدهما في كتاب الانصاف لابىي جعفر بن قبة تلميذ 
أبي القاسم الكعبي , أحد شيوخ المعتزلة . وكانت وفاته قبل مولد الرضييّ . والثاني: 
أفي وجدتها في نسخة عليها خط الوزير أبى الحسن على بن محمّد بن الفرات . وكان 


)١(‏ ومنهم من أنكر شكاياته مي مطلقا ٠و‏ الحق أنّ ذلك افراط في القول ؛ لأنّ المناقشة 
القيكانت بين الصحابة في أمر الخلافة معلومة بالضرورة لكل من يسمع أخبارهم و 
تشاجرهم فى السقيفة . ٠و‏ تخلف علي عليه و وجوه بنى هاشم عن البيعة أمر ظاهر لا يدفعه 
الآ جاهل أو معاند . 
واذاث نبت أنه لي ناقش في هذا الأمر كان الظن غالبا وجوه الشكاية منةبونان 2 
تسمع منه ٠‏ فضلاً عن أنّ الشكاية قد بلغت مبلغ التوا: تر المعنوي بألفاظ مختلفة و عبارات 
متعدّدة . بحيث يعلم بالضرورة حصوفا و أنّها لا تكون بأسرها كذبا كا نبّه عليه جماعة 
من اضخانا ؛ منهم الشيخ كال الدين ميثم البحراني في شرح النهج . و طائفة من مخالفينا . 
منهم الشيخ عبد الحميد بن أبى الحديد . و الله الهادى « منه ». 
(5) شرح نهج البلاغة للبحرانى 0١‏ و شرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد .5١0:١‏ 


الحديث الثانى و العثشرون يي 00 


وزير المقتدر بالله . وذلك قبل مولد الرضيّ 0000 أنتهى . 

أقول : وأنا قد وجدتها في موضعين آخرين قبل زمان الرضيّ . وهما كتابا 
العلل!" ومعاني الأخبار(" للشيخ الصدوق رئيس الحدّثين محمد بن علي بن 
بابويه القتى بسند معنعن . وبالجملة فهذه الخطبة مما يقطع بكونه من كلامه لكل . 

ومن جملة شكاياته قوله مذ : واعجباً أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون 
بالصحابة لقال 

ومنها : قوله د في النبج : لنا حقّ ان اعطيناه , والاً ركبنا اعجاز الابل وان 
طال السرى 07 والاعجاز جمع عجز . واعجاز الابل مؤْخّرها . والسرى سيرالليل. 


.701-1017 :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ص ١6١-١6١‏ ط النجف . 

(*) معاني الأخبار ص 11770و فيه تفسير للخطبة فراجع . 

(4) نهج البلاغة ص 605 رقم الحديث: .19١‏ 

(6) قال ابن الأثير فى النهاية ( : 186 ) : و منه حديث على « لنا حقٌ ان نعطه نأخذه, و 
ان منعه تركب أعجاز الابل و ان طال السرى » الركوب على أعجاز الأبل شا , أ : ان 
منعنا حقّنا ركبنا مركب المشقّة صابرين عليها وان طال الأمد . 

و قبل : ضرب أعجاز الابل مثلاً لتأخّره عن حقّه الذي كان يراه له و تقدّم غيره عليه , 
و أنه يصبر على ذلك و ان طال أمده . أي : ان قدّمنا للامامة تقدّمنا . وان أخَّرنا صبرنا على 
الأنرة و ان طالت الأيّام . 

و قيل : يجوز أن يريد وان منعه نبذل الجهد في طلبه . فعل من يضرب في ابتغاء طلبته 
أكباد الابل . و لا يبالي باحتال طول السرى . و الأوّلان الوجه ؛ لأنّه سلّم و صبر على 
التأخّر وم يقاتل . و اما قاتل بعد انعقاد الامامة له . 

أقول : تأمّل أَيّدك الله فى كلام هؤلاء العوام الذين هم أضلّ من الأنعام . كيف أظهروا 
فضائح أُمْتهِم و نقلوا هذه الشكايات عنه طل و اعترفوا بها و صرّحوا بأنّه ثلا جعل 
الامامة حقّه . فالعجب منهم كلّ العجب , فما هم في ذلك الأ كالباحث عن حتفه بظلفه 


((مله )., 


قال السيّد الرضيّ يقْته : هذا من لطيف الكلام وفصيحه , ومعناه : أنّا ان لم نعط 
حمّنا كنا أذلاء . وذلك أنّ الرديف يركب عجز البعير , كالعبد والأسير ومن يجري 
0007 

وقد ذكر أبوعبيد الحروي فى الغريبين أنّ المعنى : أنّ لنا حمّاً إن نعطه نأخذه , وإن 
فنعه ضبرنا عل المشقّة والمضيرّة : مثل راكب عجر البعير : أومعتاه : أنه اذا متعنا 
جما تاخرنا وتقرة غهرةا علا ::فكتاك الراك :ردنا لفيره. 

وقال الأزهري : لم يرد عقي ركوب المشقّة , ولكنّه ضرب أعجاز الابل مثلاً 
لتأخّره عن غيره فى حمّه من الامامة وتقدّم غيره عليه . وأراد ان منعنا حمّنا من 
الخلافة وأخُرنا عن ذلك صبرنا . وان طالت الأيّام . 

وقيل : يجوز أن يريد وان منعه نبذل الجهد في طلبه فعل من يضرب في ابتغاء 
طلبه اكباد الابل , ولا يبالى باحتال طول السرئ . 

وردّه ابن الأثير الجزري الشافعي في نهاية . أنه سلّم وصبر على التأخّر وم 
يقاتل , وانما قاتل بعد انعقاد الامامة له(" . وفيه نظر ؛ اذ بذل الجهد لا يتعيّن بالقتال 
وينحصر فيه . كا لا يخ . 

أقول : وهذا مما افق على نقله أهل الغريب على اختلاف تفاسيرهم , ولا ربية في 
صراحته في شكايته عبد منهم . وهذا الكلام قاله عْليةَ يوم السقيفة. وقال 
المخالفون: انه قاله يوم الشورئ بعد وفاة عمر واجتاع الجماعة لاختيار واحد من 
الستة . 

ولبعض متأخّري علائنا هذا الكلام حل آخر . بحضله : أن المفهوم من 
كلامه طيةٍ أنّ الأمر بالأخرة يرجع اليه . ويدل عليه قول « ركبنا » لأنّ الركوب 


)١(‏ نهج البلاغة ص لاغ . رقم الحديث : ؟7؟. 
(1) نهاية ابن الأثير : 187-186. 
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كناية عن الوصول الى المقصود , وانّ مدّة ركوب المتقمّصين للخلافة لا كانت محفوفة 
بالظلم والعدوان كانت كالليل المظلم لعدم انارتها حقيقة . فان الظلم ظلمات يوم 
القيامة . ولذا كنّا عنه بسير الليل . فقال : وان طال السرى انتهى . 

وهووجه لطيف في نفسه , وان كان بعيداً بالنسبة الى ظاهر الكلام . 

وقد روي عن عكرمة عن ابن عيّاس . قال : لا كان من أمر أبي بكر وبيعة 
الناس له وفعلهم بعلي بن أبى طالب طةٍ ما فعلوا. لم يزل أبوبكر يظهر له عه 
الانبساط . ويرئ منه له انقباضاً. فكبر ذلك على أبى بكر . فأحب لقاءه في 
الخلوة للاعتذار اليه , بأنّ الناس اجتمعوا عليه وقلّدوه أمرهم , وليس له في ذلك 
جناية . 

فدعاه يوماً وخلا معه . فقال : والله يا أباالحسن ما كان هذا الأمر مواطاة ميٍّ 
ورغبة فها وقعت فيه ولا حرصاً عليه . ولا ثقة بنفسى فها تحتاج اليه الأمّة, 
وتظهرلى الكراهة فها صرت فيه . وتنظر الى بعين السأمة . 

فقال له على عَلية : فا حملك عليه اذ لم ترغب فيه ولم تحرص عليه . ولا وثقت 
بنفسك في القيام بما يحتاج أليه . 

فقال أبوبكر : حديث سمعته عن رسول الله يَييُْةُ : لا تجتمع أَمّتى على الضلالة . 
فلا رابك اجباعهم الي حدنه واعطتي الخقابة ولرعلسة أن احا تخلن 
لامتنعت عن ذلك . 

فقال على عقا : أفكنتُ من الأمّة أولم أكن ؟ وكذلك العصابة مثل سلمان وعبّار 
وأبى ذرّ والمقداد وسعد بن عبادة ومن معه من الأنصار ؟ 

قال : كل من الأمّة . 

فقال علي مج : فكيف تحتج بالحديث مع تخلّف هؤلاء عنك ؟ 

فال أوكر »ما غلتت علفهم الأ بعد ابراء الآمربوالموطن ندم ولوكيت: قدت 
عن ذلك لتفاقم الأمر وارتدّت العرب عن الدين , فلا خفت ذلك أجبتهم الى ما 


القسوامىٌ 

فال 31 : أجل . ولكن أخبرني عن الذي يستحقّ الأمر بماذا يستحقّه ؟ 

فقال أبوبكر : بالصدق , والنصيحة , والوفاء , وقع المداهنة , والحاباة . وحسن 
السيرة . واظهار العدل , والعلم بالكتاب والسئة وفصل الخطاب . مع الزهد فى 
الدنياء وقلّة الرغبة فبها . وانصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد , ثم سكت . 

فقال على علي : والسابقة والقرابة . فقال على عد : هل تجد في نفسك هذه 
الخصال أم فّ؟ قال : بل فيك يا أباالحسن . 

فلك يزل أمين الو سن ك1 يعد مناقبه التى جعلها الله له دون غيره . حتى قال 
أبوبكر : أنت أحقّ الناس بهذا الأمر والمقام مي . فقال سلام الله عليه : فا الذي 
غك عن الله ورسوله وعن دينه ؟ وأنت خلو ما يحتاج اليه أهل دينه ؟ 

فبكى أبوبكر وقال : صدقت يا أبالحسن . أنظرنى هذا اليوم لأدبّر ما أنا فيه . 
وخرج من عنده وخلا بنفسه يومه , ولم يأذن لأحد بالدخول عليه . وعمر يتردّد فى 
الناس لما بلغه من خلوته بعلي يِل . 

فبات أبوبكر ليلته . فرأى رسول الله يَيييّهُ فى منامه متمتّلاً فى مسجده , فقام اليه 
أبوبكر فسلم عليه . فو وجهه عنه , فقال أبوبكر : يا رسول الله أمرت بأمر لم 
أفعله. فقال : أردٌّ عليك السلام وقد عاديت من والاه الله ورسوله . رد الحقَّ الى 
أهله . قال : فقلت : من أهله ؟ فقال : من عاتبك عليه بالأمس . 

فأصبح أبوبكر وخرج الى على َه . فقال : أبسط يدك أبايعك وأخبرك بما 
رايت في منامي البارحة . قال ابن عبّاس : فد علي سلام الله عليه يده وبايعه 
أبوبكر. وسلّم الأمر اليه . وقصّ علينا الرؤيا , وكتبنا من لفظه . 

وقال أبوبكر : نخرج الى مسجد رسول الله ع لأخبر الناس بما جرى بيني 
ترقا هون انه تخ رحو | أن اد الفملاذة جنا مقا وضع لني نقد ار 
عليه ثم قال : معاشر الناس وليتكم ولست بخيركم . أقيلوني أقيلونى . 


الحديث الثاني و العشرون 0001 اا 

فقام اليه عمر وقال : والله والله لا أقلناك ولا استقلناك . فحطه عن منبره وقال: 
يا خليفة رسول الله اياك والاغترار بسحر بني هاشم . فليس هذا بِأَوّل سحرهم . 
فلم يزل يخدعه حتى رذه عن أيه وعزمه, وأمره بالثبات على ما هوعليه والقيام 
به , ووافى أمير المؤمنين يد حٍّ جلس الى قبر رسول الله يي . فرَ به عمر فقال: 
يا علي دون الذي ترومه وتريده خرط القتاد وسيوف حداد , فعلم بالأمر فقام 
ورجع الى بيته وهويتلوهذه الآية 9 لئلآ يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بئّنة ١76‏ . 

ومن شكاياته علد فى الديوان المنسوب اليه سلام الله اليه : 


ناما تدّعون بغير حق اذا ميز الصحاح من المراض 
عرفتم حقنا فجحدتّوه كا عرف السواد من البياض 
كتاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الاله فنعم قاض )5( 


اى قوم كه حقّ ما كرفتيد به زور فرداجه جواب حق بكُوييد به كور 


ديديد وشنيديد كه مابر حقيم ازبهر جه ساختيد خود راكر و كور 
وما 3 - 
وكا ينطق شك داقةاتا روا لمكم بون مراك 7 ا عضيل نه سين قال 


١م6-٠6‎ 5 رواه الصدوق في الخصال ص 007-048 . و الطبرسي في الاحتجاج‎ )١( 
. الطبع الحجري‎ 8١ -1/4 :8 ط النجف . و العلآمة الجلسى في البحار‎ 
. (؟) ديوان الامام على علي ص 04 ط بيروت‎ 
بسعد تأليف الكتاب ببرهة اطلعت على هذا الخبر في الجزء الثاني من‎ )*( 
الطرائف(ص 5 5 ) منقولاً من طرق الخالفين , و هذا لفظه في الكتاب المذكور , بعد أن ذكر‎ 
أنّ علياً ليد و سائر بنى هاشم امتنعوا عن البيعة . و أنما بايعوا بالاكراه , و انّهسم كانوا‎ 
يعتقدون اضلال المتقدّمين على على عيذ . و قد شهد علماء من الأربعة المذاهب بتصديقهم‎ 
واعترفوا يذلك:‎ 

فهن ذلك ما رووه في المعنى الموصوف ما هو موجود في خزانة الكتب بالرياط المعروف 


نزل بعمر بن الخنطّاب نازلة قام ها وقعد وترنح وتقطر , ثم قال : معشر المهاجرين ما 
عندكم فها ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت المفزع والمترع . 
نظمن قال ديا أتها الزين امنوا اتقو ات وفرلوا قولاً سديذا؛ أناواف أنا ايا كم 
نعرق ابن عجره)!'" والحبير با #قالوا: كاتف أردت ابن أ طالي قال وان 
يعدل بي عنه . وهل طفحت7 "أ جرّة بمثله ؟ قالوا : فلو بعئت اليه . قال : هيهات هنا 
شمخ من هاشم , ولحمة من الرسول . واثرة من علم يؤقى ها ولايأتي . امضوا بنا 
اليه. 

فكوا وهو فوا اله وهر و حلط لمعنه تاق بطر كا عل يواج 1" 
وهو يقول: 9 أيحسب الانسان أن يترك سدى # ألم يك نطفة من مني يمنى #: ثمكان 
علقة فخلق فسوّئ 2/4 ودموعه تهمي على خدّيه . فأجهش القوم لبكائه . ثم# 
سكن وسكنوا . 

فسأله عمر عن مسألته , فأصدر اليه بجوابها. فلوى عمر يديه , ثم قال : أما والله 
لقد أرادك الحقّ ولكن أبى قومك , فقال سلام الله عليه : يا أباحفص خفض عليك 
من هنا ومن اهنا « أن بوع الفصل كان ميتاتاً 14" فانضترف وقد أطلع وجهه. اما 
بنظر من ليل . 


بالقربة الأخلاطيّة بالجانب الغرب من بغداد في ورقة من رقّ ملحقة بآخر كتاب أعلام 
رسول الله َي : تأليف المأمون من خلفاء بتى العيّاس .و تاريخ الكتاب المذكور سنة 
احدى و خمسين و مائتين ما نسخته عن الحكم بن مروان و ساق الخبر كما هنا « منه » . 
)١(‏ ابن بجد بالباء الموحّدة و الجيم و الدال المهملة : العالم بالشيء و الدليل اهادي و من لا 
يبرح عن قوها . كذا في القاموس « منه » . 

(؟) طفح الاناء طفوحآً : امتلاً حىٌ يفيض . 

(') فى العدّة : عليه تبان يتركل على مسحاته . 

)ع( القيامة : كان 

.١ 07 (0)النبأ:‎ 
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1 مدل مال العازقيد الاين أحمد بن فهد الحلّ لله فى 


عدّة الداع )١(‏ 


الحديث الثالث و العكشرون 
[ قوله يي :علي راية الهدى و امام 
الأولياء و نور من أطاعني ... ] 


الشيخ الامام الحافظ أبوعبدالله تحمّد بن يوسف بن محمّد الكنجى الشافعى في 
كتابه كفاية الطالب فاق« لخبرااغيد|الطينين معد بن يمل القيظل تنداد: 
والشريف أبوتمام على بن أبى الفخار بن الواثق بالله بالكرخ , قالا: حدّثنا أبوالفتح 
حمّد بن عبد الباقي المعروف بابن النبطي' "أ حدّثنا أحمد بن أحمد الحدّاد . حدّثنا 
الحافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله , حدّثنا أبوبكر الطلحي . حدّثنا محمّد بن على بن 
رحيم . حدّثنا عباد بن سعيد الجعنى . حدّثنا حمّد بن عمان بن أبي بهلول , حدّثنا 
صالح بن الأسود . عن أب المطهّر الرازي . عن الأعمش الثقفي . عن سلام الجعني , 
عن أب بردة ٠‏ قال : قال رسول الله مَؤِيُُ : انّ الله تعالى عهد الى عهداً في على , 
فقلت: يا رب بيّنه لي , فقال : اسمع . قلت : سمعت . فقال : انّ علياً راية الهدئ , وامام 
الأولياء . ونور من أطاعني وهوالكلمة التي ألزمتها المتّقين, من أحبّه أحبّني, ومن 
أبغضه أبغضني , فبشّره بذلك . 

فجاء على لَّةٍ فبشّرته . فقال: يا رسول الله أنا عبدالله وفىي قبضته . فان يعذبني 
فبذنوبى , وان يتم الذي بشّرتني به فالله أولى بي , قال : فقلت : اللهم أجل قلبه , 


(١)عدّة‏ الداعى ص ٠١5-٠١١‏ . والطرائف ص 171. 
(1) في المصدر : البطي . 


1/4 ب ل ل" الأريغون دنا 
واجعل ربيعه الايمان , فقال الله عرّ وجل : قد فعلت به ذلك . ثم انه رفع الي أنه 
سيخصّه من البلاء بشيء لم يخصٌ به أحداً من أصحابي . فقلت : يا ربٌ أخي 
وساعيء قتا نار عادر كتيج الكل ومكر ابه أخزجية السنافظ و 
امول" 

قال الفاضل الجليل على بن عيسى'" في كتابه كشف الغمّة : قرأت كتاب كفاية 
الطالب على مصنّفه أبى عبدالله الكنجي باربل في مجحلسين آخرهما الخميس سادس 
عشر جمادي الآخرة من سنة تمان وأربعين وستائة . وأجازه لي وخطه بدلك 
عند" الى 

أقول : هذا الخبر صريم في امامته صلوات الله عليه وتسلماته . غير قابل 
للتأويل . 

وتقرير ذلك : أنّ الراية هي العلم المقتنى . وقد شلهه عْليةٍ فى اشتهار قدره 
ووجوب اقتفاء آثاره والاهتداء بمناره بالراية , فقال مؤكداً بإن واسميّة الجملة. 
لتردّد المنافقين في الحكم المذكور عناداً . أولصدوره عن مزيد نشاط أنّ عليّاً لقةٍ 
راية اطدئ . 

ثم” صترّح بما أراده من النصٌّ عليه بالامامة وتعيينه للخلافة بقوله « وامام 
الأولياء » فجعله قدوة للأولياء المقّبين من الحضرة السيحاتيّة المنسلخين عن 
الكدورات الظلمانية . 

وهذا يؤيّد ما عليه أن الكشف والعرفان وعظماء علاء الطريقة والصوفيّة 
المتألهة . من أنه ليل قطب دائرة الأولياء . وهوالمسمَّئ عندهم بقطب الأقطاب , 


. كفاية الطالب ص 77-77 ط النجف الأشرف‎ )١( 

(1) هو الوزير السعيد . ترك الوزارة و تزهد و رغب عن الدنيا . و لتركه الوزارة قصّة 
غريبة أوردها الشيخ البهاني ( ره ) في الكشكول « منه ».. 

(7) كشف الغمّة ٠١8:١‏ ط قم. 
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واللوح الحفوظ , وأحد الأبوين الروحانيين. 

وقد بين بعض الحمّقين من علمائنا('' كون ولايته لي هي الولاية المطلقة التي 
شغية نا با الولانات الخاضقه ودكراء من بق غنوهذا لقاعم ولكل قا 
كلام . ولكلّ كلام أقوام . 

وقوله « ونور من أطاعني » تأكيد في التنصيص على امامته , والتصريم يخلافته؛ 
لافادته أنه النور الالهي , المظهر للغوامض الدينيّة ‏ الحادي الى المقامات العرفانية 
والأسرار الاسلاميّة . بهتدى به المطيعون للأوامر السبحائيّة . ويقتدي به المؤْيّدون 
بالألطاف الربّائئة . ْ 

وقوله « وهوالكلمة التي ألزمتها المتّقِين » فيه اشارة الى أنه كلمة التقوى المذكورة 
في قوله تعالى ظز وألزمهم كلمة التقوئ 74" الآية . 

واطلاق الكلمة عليه صلوات الله عليه اطلاق شايع غير منكر . كاطلاقها على 
عيسى لا . وقد ورد فى بعض الأخبار أن كلراته تعالى هم الأمّة 
المعصومون 792" . وفي خبر آخر : أنّ كلمات الله التامّة هم الأنبياء والأولياء 
سلام اله ا 


. هو العالم الربّاني كال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني في شرح الاشارات «منه»‎ )١( 
.7١: الفتح‎ )1( 

(9) بحار الانوار 74 : 1415. 

(؛) راجع بحار الأنوار 4؟: 1074 . 

(0) في كتاب الواحدة عن الباقر عد قال : قال أمير المؤمنين نه : ان الله تبارك و تعالى 
أحد واحد تفرّد في وحدانيّته :© تكلم بكلمة فضارت ثورا خلوهن ذلك الور 
محتدأيَيييةٌ و خلقني و ذرَيّق تكلّم بكلمة قصارت روحاً فأسكه الله في ذلك النور 
وأسكنه في أبداننا . فنحن روح الله وكلاته , فبنا احتجب عن خلقه الحديث و فيه طول « 


مله ) . 


28 و يا 

قال الشيخ الفاضل عبد السميع الحل' ١‏ نوّر الله مرقدة في بعض رسائله 
الكلاميّة : في مبحث الكلام , بعد أن فسّر الكلام بما فسّره به المتكلّمون من أصحابنا 
من الحروف والأصوات المنظومة المسموعة من جسم كثيف . كالشجرة التي 
خاطبت موسى علي ما هذا لفظه : 

وكا يطلق الكلام على ما ذكرناه ,كذا يطلق على مجموع الكائنات ء فانّه سبحانه 
قد سمّى بعض مخلوقاته بالكلمات , وهذا قال تعاللى ( وكلمته ألقاها الى مرسم »(") 
وقد ورد في الحديث : أنّ كلمات الله التامّة هم الأنبياء والأولياء . 

ثم قال قدّس الله روحه : واذا علم هذا من جهة النقل . جاز للعقل أن يسمّي كل 
موجود كلمة , وهذه الكلمات تسمّى بالآفاقيّة . ويسمّى مجموع العالم كتاباً ؛ لكونه 
جامعاً لسائر الكلمات ٠‏ كيا يسمّى القرآن كتاباً. لاشتاله على جميع الكلمات القرآنيّة, 
وهذا قال عرّ من قائل 8 لوكان البحر مداداً لكلمات رىٍّ لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ري ولوجئنا بمثله مدداً 574 . 

ولاشكٌ أن الكلمات القرآنيّة تنفد بنصف وقيّة من احبر , واذا لم يمكن حمل هذه 
الآية على ظاهرها وجب تأويلها , وهو : إمَا بحملها على معاني الكلمات القرانيّة ؛ 
لأنّ كل آية لها ظهر وبطن وحدّ ومطلع الى سبعة أبطن . 

وقيل : الى سبعين بطناً , وطهذا بدأ أمير المؤمنين علي لابن عبّاس في شرح باء 


)١(‏ ذكر بعض الفضلاء في رسالته التي وضعها في عدّ مشاهير الامامية , أن الشيخ المذكور 
من عظاء تلامذة الشيخ الكامل أبى العبّاس أحمد بن فهد الحل « منه » . 

أقول : و قال في الرياض ( 7: 17١‏ ) : فقيه فاضل عام متكلّم جليل . و كان من أكابر 
تلامذة ابن فهد الل . ثم ذكرله كتاب تحفة الطالبين فى معرفة أصول الدين . قال : حسن 
الفوائد . و له كتاب الفوائد الباهرة فى مسألة الامامة . و كلاهما مخطوط . 
(؟)النساء : ١ .ا١ 9١‏ 
الكيت 3 


الحديث الثالث و العشرون ب ل 


البسملة من أُوّل الليل الى آخره . ول يت شرحها , ثم قال : والله لوشئت لأوقرت 
من شرحها سبعين بعيراً. فعلم من ذلك أَنْهِ لا نهاية لمعاني القرآن , والبحر الواحد 
أوالأبحر السبعة متناهية . 

وإِمَا أن تحمل الآية على الكلمات الآفاقيّة . ولا شك في عدم تناهيها بحسب 
الأشخاص ؛ لأنّه تعالى ‏ يزل خلاقاً دنياً وآخرةًٌ. فكلامه شامل للتأويلين ومنطبق 
علمها انتهى . 

وما ذكره جيّد الا أنه ينبغي أن نعلم أَنْه لم يوجد في النقل اطلاق كلامه على سائر 
الموجودات7''. ولا تسمية كل موجود كلمة . بل ائما يطلق الكلمة على الكثّل من 
الأولياء والأنبياء كعيسى علي . فلا تغفل . 

وقوله « ألزمتها » معناه ألزمت المتّقين بطاعتها واقتفائها والائتام بها والرجوع 
البها في المهام والأخذ لمسائل الحلال والحرام . وهوتنصيص عليه بالامامة , كما لا 


)١(‏ نعم في الأبيات المنهورة المنسوبة الى مولانا سيّد الوصيّين و أمير المؤمنين علي . و 
هو صري في تسمية الانسان كتاباً, و الأبيات هي هذه : 


دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشسعر 
و تزعم أنّك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر 


وهي في الديوان المرتضوي ( ص ١50‏ ) مذكورة . و على الألسنة مشهورة . و قد ذكرها 
جمع من عظاء الفريقين . كشيخنا البهاني في شرح الاربعين . والمحقق الجامي في شرح 
الفصو ص و غيرهما « منه » . 
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الحديث الرابع و العشرون 
[المناقب الثلاثة لعلى بن أبى طالب قا ] 


مسلم والقرمذي في صحيحيهما . عن سعد بن أبي وقاص أنّ معاوية قال له : ما 
منعك أن تسب أباتراب ؟ قال : أمّا ما ذكرت فثلاث قاطن له رسول الله يَكيَهُ فلن 
أسسّه , ولأن تكون لي واحدة منهنٌ أحبّ الى من حمر النعم . 

سمعت رسول الله ييه يقول وقد خلّفه في بعض مغازيه . فقال علي 3 : 
خلّفتني مع النساء والصبيان . فقال له رسول الله يُْ : أما ترضى أن تكون مي 
بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا ني بعدي . 

وسمعته يقول يَييك يوم خيبر : لأعطينٌ الراية غدأً رجلاً يحبّ الله ورسوله. ويحبّه 
الله ورسوله . فتطاولنا اليها . فقال ييه : أدعوا لي عليّاً. فأ به أرمد . فبصق في 
عينه , فبرىء , فدفع اليه الراية . ففتح الله على يديه . 

وا نزلت هذه الآية 8« قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » 
الآية. دعا رسول الله يَيْييّهُ علياً وفاطمة وحسناً وحسين ا يا وقال : الهم هؤلاء 
أهلى 7" . 

أنزلةقذا الكتر مغهون روقة أووده الياظا اوعد الا متتدبى روييك لكك 
في كتابه كفاية الطالب كما أوردناه, ثمّقال : هكذا رواه مسلم في صحيحه وغيره من 
الحركل 0 

وأورده أيضا نور الدين علي بن محمّد المالكي المعروف بابن الصبّاغ في الفصول 


: باب فضائل على عَليّة . و صحيح الترمذى 057:0 برقم‎ ١ :1 صحيح مسلم‎ )١( 
., غ11‎ 
. كفاية الطالب ص 55-78 ط النجف‎ )"1( 
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المهة 230 

وقد انطع ثلاثة احاةيق »حديث المزلةوحديك انه وتخديت البافلة: 
وكلها دالّة على اللأفضليّة والامامة . وقد بلغت حدٌ التواتر . 


حديث المئزلة 


أمَا حديث المنزلة . فهو حديث مشهور نقله أساطين الخالفين وحدّثوهم , كأحمد 
بن حنبل . ومسلم بن الحجّاج , وأبىي عبد الله الحميدي . ورزين العبدري . وغيرهم 
كما سلف نقله في الحديث السابه 17 . 

ونترن الاتكدلال دعل الأمامة من وجو 

أحدها : أنه يدل على جميع المنازل الثابتة لههمارون من موسى سوى النبوّة 
لعلي طة من الب ييه ؛ اذ لولم يكن اللفظ محمولاً على كل المنازل لما صم 
الاستثناء. ومن المنازل الثابتة هارون من موسى استحقاق القيام مقامه بعد وفاته 
لوعاش بعده . وذلك أَنْه كان خليفة لموسى في حياته . بدليل قوله « أخافني في 
قومي 4 . 

ولا معنى للخلافة الآ القيام مقام المستخلف في التصرّفات التى له . فوجب أن 
يكون خليفة له بعد موته على تقدير بقائه , وال لكان عزله بوبنا ده والنفرة 
عنه . وهوغير جائز على الأنبياء . 

الثاني : أنّ من منازل هارون بالنسبة الى موسى لطي أنه كان شريكاً له فى 
الرسالة . ومن لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى يا لو بق فوجب أن 


(1) واتقدّم فيه مصادر هذا الحديث من كتب أهل السئّة فراجع . 


1" 00202121211 0 000 
يثبت ذلك لعلى ليد . الا أنه امتنع الشركة في الرسالة . فوجب أن يبق مفقرض 
الطاعة على الأمّة بعد البى يبو . 

الثالث : أنّ هارون طبه للا كانت نبوّته ثابتة, لا جرم كان معصوماً . فيجب على 
موسى عيذ أن يقدّمه على غير المعصوم عقلاً ؛ لقبح : عدم عر لضو عل المصوم 
عَقَلا وكيتثل قيسنت أن ن يكون هارون بحيث لوبق لكا ذاناما وخلفة: 

الرابع : 2 الهود وغيرهم نقلوا 93 موسى 2 نص عليه وجعله وصيّه وخليفته 
بعده , فل مات جعل الوصاية في يوشع بن نون, وأوصى اليه بأسرار التوراة 
والألواح . وذلك على سبيل الوديعة لا على سبيل الاستقرار ليوصلها الى ولدي 
هارون شبر وشبير . وهو يدل على أنّ هارون لوعاش بعده لكان خليفة بدل يوشع 
بن نون . وقد أثبت يي لعلى ليد منه جميع منازل هارون من موسى له فيلزم 
الماعئ . 

اعقرض القاضي الناصب في المواقف أوّلاً بمنع صحّة الحديث . وهوجهالة أو 
تجاهل سبقه اليها الآمدي . وهومنها عجيب ؛ لأنا قد بيّنا في كتابنا الموسوم 
بالشهاب الثاقب في الردَّ على النواصب كونه مشهوراً مستفيضاً بين الفريقين , بالغاً 
حدّ التواتر . وأوردناه من طرقهم وأسانيدهم فى كتبهم وأصحّتهم بما يزيد على حد 
التواتر . وأوردنا في ذيل الحديث السابع ما يشهد باستفاضته وتواتره. 

والمحدّق الشريف في شرحه للمواقف قال : انّ الحقّقين على أنّه صحيح , وان كان 
فى قدل لاد وهو ا نهنا جها له ته و37 . 

وقد نقل جماعة من علمائنا! '' أنه كان من الامامية , وهذا الكلام منه ونحوه ما 


)١(‏ الهم الاّأن يكون اعتقاده مخالفاً لكلامه , فقد ذكر فى حالس المؤمنين أَنّهِ ألف الكتب 
اللذكور تعض امراء الخالفين من أهل اهزازبو هو عدر ركان املد 

)١(‏ منهم الفاضل العلآمة الشيخ خضر الرازى . و هو تلميذ ابنه العلآمة مير مس الدين 
حمّد . و منهم الشيخ الجليل الشيخ محمد بن أب جمهور الاحسائي في رسالته التى وضعها في 
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ذكره في شرح المواقف ينادي بنصبه وتعصّبه في الأباطيل . وقد صترّح العلآمة وَنٌ 
وغيره بتواتره , وقد بِينَا ذلك مستوفى في الشهاب الثاقب . 

وثانياً: أنه لا عموم له في المنازل , بل المراد استخلافه على قومه في قوله 
«اخلفني» كاستخلافه لد على المدينة في غزاة تبوك ولا يلزم دوامه . فانّ قوله 
«اخلفني» لا عموم له . ولا يكون حينئذ عدم دوامه ولا عزله اذا انتقل الى مرتبة 
أعلى , وهوالاستقلال بالنبوة منقراً. 

وهذا أيضاً من جهالاته وأباطيله . اذ لولم يكن المراد جميع المنازل لما حسن 
الاستثناء ؛ لأنّ الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل بأدوات مخصوصة . وحيث لا 
اخراج لم يكن الاستثناء حقيقة بل بحازاً؛ لأنّ الأصل في الاستثناء الاتصال . 

وتجويز الشارح ١7‏ الجديد جعله منقطعاً . عن الحقّ بمعزل لما يناه . على أن 
التحقيق الذي يقتضيه النظر . وصررّح به جماعة من أعاظم علاء العربيّة . كبدرالدين 
بن مالك وغيره . أنّ الاستثناء المنقطع هواخراج ما لولاه لدخل فى حكم دلالة 
المفهوم . وعلى هذا فالعموم لازم جزماً, والأآلم يصم الاستثناء فتدبّر . 

وقوله « ولا يلزم دوامه فان قوله اخلفنى لا عموم له » منظور فيه ؛ أذ عدم 
اننيد يزه اندوع قلءا بوالة 1 قفد م سرض لكلاف ليظة اعد هنا 
خلف , على أنّ ما ذكرناه من تقرير الاستدلال ونقلناه من المبود يكذب ما قاله 
أعمى الله قلبه . 

وقوله « ولا يكون حينئذ عدم دوامه » أوهن من بيت العنكبوت ؛ لأنَا تقول : مع 
قطع النظر عن استمرار النبوّة والاستقلال بالرسالة ‏ فن منازله أن يكون خليفة 


بجالسه مع الفاضل الروي . و منهم القاضى مير نور الدين الشوشتري في مجالس المؤمنين و 
مصائب النواصب . و صرح اخرون بكونه من الخالفين . منهم الفاضل السمناني في شرح 
الأربعين . و الله أعلم « منه » . 


كاملا عل التوقيكى وهو متفكن اهل بالأخبار و مفانة“شدية العتاد تدم 


قطعاً بعد وفاة موسى عهة , للطرق التي ذكرناها . فعزله أوعدم دوام خلافته يكون 
نقصاً ألبنّة. على أن ما ذكرناه سابقاً يبطل ما قاله . 

وثالثاً : بأنّ الظاهر متروك لوحمل على ارادة عموم المنازل , بل لابدٌ من 
تخصيص العموم ؛ لأنّ من منازل هارون كونه خا سا ونا : وهذا من أفحش 
جهالاته وأبرد خيالاته ؛ لأنّ العامٌ الخصوص حجّة في الباق عند المحقّقين من 
الأصوليّين ٠‏ وهوالذي صرح باختياره في شرح الختصر للحاججى ٠‏ وأيضاً فالمراد 
الاخبار بمنازله المعنويّة لا النسبيّة , اذ لا خفاء فنها . ولا يجهلها أحد من الناس . 

وقوله « ان من منازل ارون كوله نيا + سهو صريح وغلط فضيع ؛ لأنّ تفارقهما 
في النبوّة لا يؤدّي الى ترك ظاهر الخبر من عموم المنازل لحصول استثناء النبوّة في 
الخبر . حيث قال : الآ أنه لاني بعدي . 


حديث الرابة و المحية 


وأما حديث الراية والحبّة . فشهور بين الخالفين . 

قال نور الدين بن الصبّاغ في الفصول المهمّة ما نصّه : وفى صحاح البخاري 
ومسلم وغيرههما من الصحاح اللي 1 قال يوم يو '': لأعطين الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه . يحب الله ورسوله ويحسيّه الله ورسوله . فبات الناس 
يبخوضون ليلتهم أيهم يعطاها ؟ 

فل أصبح الناس غدوا على رسول الله ع كل متهم يرجوأن يعطاها . فقال 


)١(‏ في بعض الكتب المعتبرة المعمولة في البلدان و القرى : أنّ خيبر هي بلد بني عنزة في 
جهة الشمال و الشرق على المدينة على نحو ست مراحل . و خيبر بلغة اليهود الحصن . و قيل: 
وَل من سكن فيها رجل من بني اسرائيل اسمه خيبر فسمّيت به , و لها مخيل كثيرة . و كان 
فى صدر الاسلام دار بني القريضة و النضير « منه ». 
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ابي مُه : أين على بن أبىي طالب ؟ فقيل : يا رسول الله أرمد . قال : فأرسلوا اليه , 
فأ به فبصق في عينيه , فدعا له فبرىء حىٌّ كأن لم يكن به وجع , فأعطاه الراية . 
قال على مجه : أقاتلهم يا رسول الله حٌّ يكونوا مثلنا ؟ قال : أنفذ على رسلك 
حقٌ تنزل بساحتهم , ثم ادعهم الى الاسلام , فأخيرهم بما يجب عليهم فيه . فوالله 
لأن بهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم , قال : فضى ففتح الله على 
عدا "وق 3 لف ول صت وى قادت: 
وكان على أرمد العين يبتغي دواءً فل] لم يحس مداويا 
فحقاء رسسول الله سكه يظلة “فتبورك مريا وبوركراقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم فارساً كميئاً شجاعاً في الحروب محاميا 
ع اهمسا والالسيه عكة. «بحديقكم ان المصون الأرانيا 
فخصٌ بها دون البريّة كلهم علا وسرآه الولى المؤاخيا 
وفى صحيح مسلم قال عمر بن الخطاب . فا أحببت الامارة الآ يومئذ, 
اورت لا وعاء أن ادع 11 
قال العلماء : فتساورت طا بالسين المهملة . أي : تطاولت لها وحرصت علبها 
حقٌّ أبديت وجهي وتصدّيت لذلك ليذكرني ء قالوا : وانماكانت محبّة عمر ها لما دلت 
عليه من محبّة الله ورسوله يَيْيةٌ وحيّتهها له والفتح على يديه . قال ذلك الشيخ 
عبدالله بن أسعد اليافعي في كتاب المرهم' "'. انتبى كلام صاحب الفصول المهمّة . 
ورأيت مثل ما نقله فى مواضع من كتبهم وأصحّتهم . منها كتاب مصابيح الأتوار 


)١(‏ صحيح البخاري 5 : 7١7‏ , و صحيح مسلم 5: 14177 , و مسئد أحمد بن حتبل 
لفقا 

.18177-1411 :5 صحيح مسلم‎ )١( 

(7) الفصول المهمّة ص 8-727". و اليافعى هو صاحب التاريخ المشمهور . و هو من عظماء 


الشافعيّة « منه » . 


4 م لاطي ا كس جو ال رفون كينا 


بتغيير ما من الصحاح . عن سهل بن سعد أنّ رسول الله ييه قال يوم خيبر : 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله . فل أصبح 
الناس غدوا على رسول الله يَيييّهُ كلهم يرجون أن يعطاها , فقال : أين علي بن أبي 
طالب ؟ فقالوا : هو يا رسول الله يشة ي عبينيه , قال : فأرسلوا أليه . فنيصق 
رسول اله يَيييْهُ في عينيه , فبرىء كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية . فقال 
على يةٍ: يا رسول الله أقاتلهم حىٍّ يكونوا مثلنا . فقال : أنفذ على رسلك . وساق 
الروك يضق قودا ة غيم عدار ناا 00 

وقال القاضي الناصب في المواقف : انّهِ َي بعد ما بعث أبابكر وعمر الى خيبر, 
فرجعا منهزمين , فقال ييه : لأعطيّن الراية اليوم رجلاً يحبٌ الله ورسوله كرّار غير 
فرَارء وأعطاها علياً لا . 

وقال الحقّق الشريف في شرحه : انّه روي أنه عي بعث أبابكر أوّلاً فرجع 
منهزماً . وبعث عمر فرجع كذلك , فغضب الي يَيْْةُ لذلك . فلا أصبح خرج الى 
الناس ومعه رايته . فقال : لأعطين الى آخره . فتعدّض له المهاجرون . فقال عليه 
الصلاة والسلام : أين على ؟ فقيل : أنه أرمد العين , فتقّل في عينيه ودفع اليه الراية 
انتهى . 

وبالجملة فهذااخين مسظيطن: بين المناكة والعاقة كلة '"" بالقبول عند كيل 
الأمّة بحيث لم ينكره أحد . وهويدل على اختصاصه لقلا من بين الصحابة بهذه 
المزيّة . وهوقوله « يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله » وهذا يدل على أفضليّته 
على سائر الصحابة وأقربيّته منهم الى الله عرّشأنه . واختصاصه بالامامة دونهم . 

وقول عمر المنقول في صحيح مسلم « فها أحببت الامارة الآ يومئذ فتساورت » 


هه فى «س» : متلقيا . 


الحديث الرابع والعشرون 1 
إلى آخر كلامه . نصّ صريم فى فهمه هذا المعنى , وفي قيام عرق الحسد فى وجهه , 
و-خوض الصحابة في من يعطاها. ورجاء كل منهم أن يكون هوا معني . كما نطقت به 
الأخبار التى نقلناها شواهد صدق على أنّ المراد اختصاص هذا الوصف به لَه 
وعلى فهمهم أن من قيل فيه هذا القول لا يشقّ غباره ولا يدرك شاؤه, وأنّه أفضل 
الصحابة وأَحمّهِم بالامامة . 

وما نقله الناصبان المعاندان القاضى في المواقف والشريف في شرحه . من انهزام 
أب بكر وعمر وفرارهما من الزحف , وغضب الى َب لذلك شاهدا صدق على 
فسقهماء واقترافهماللكبيرة . وخروجها عن الصلاحيّة لامارة عسكر ورئاسة 
جيش , فكيف يصلحان للامامة التي هي الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا 
واأخلافة العظمى والسياسة الكبرى ؟ 

وما نقله ابن الصبّاغ المالكي عن اليافعي الشافعي . أنه نقل عن علائهم 
وشياطيتهم أَنّهم قالوا : انما كان نحبّة عمر لا لما دلت عليه من محبّة الله ورسوله , 
وعيّتهما له أدل دليل على اختصاصه طليةٍ بهذا الوصف على تقدير تسليم ذلك, وال 
فالتحقيق أنّ حبٌ الطاغوت للامارة يومئذ انما هولارتماسه في الكدورات الشهوية, 
وانمماكه في اللدّات الدنيويّة . فانّ حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة . 

ومن أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن القاضي المتعصّب الناصب في المواقف 
أورد هذا الخبر من طرق القائلين بقوله بكونه صلوات الله عليه أفضل الصحابة , 
وهم الشيعة وأكثر متأخّري المعتزلة ومن وافقهم . وقرّره الحقّق الشريف بأنّ ذلك 
الذي حكيناه يدل على أن ما وصفه به لا يوجد في غيره , ويلزم منه أن يكون 
أفضل ممّن عداه . 

م أجاب القاضي بأنّ نني هذا الجموع عمّن سواه لا يجب أن يكون بنفي كل جزء 
منه ‏ بل يجوز أن يكون بنفى كونه كرّاراً غير فرّار , ولا يلزم حينئذ الآ فضيلة مطلقا 
بل في كونه كرّاراً غير فرّار , كذا قرّره الشريف . 


5 ارد جنا تو وكا نط م ره ا تسن فوته وم ووو وري لودو لصوي مج ان ل ا ا اليد اا الاربعون حد يثا 


وهومنهما جهالة أوتجاهل , فانّ المفهوم من هذه الواقعة , والمستفاد من الأخبار 
التى سردناها . اختصاصه عل بكل وصف من تلك الصفات , وما نقلناه عن 
البافض وابن الشقاع فق موسيه قول عمر »دما أحبيت الآمارة» الى آخر كلام 
يشهد بذلك . 

ثم نقول طذين المتجاهلين : انه على ما ذكرتم يلزم اختصاصه لل بكونه كرّاراً 
غير فرّار . ومعلوم أنه يستلزم اتتصاف من عداه بصفة الفرار من الزحف والانهزام 
منه . وهومعصية فضيعة وكبيرة موبقة , فيكون أفضل ممّن عداه جزماً. 

ثم نقول : انهزام الجبت والطاغوت وفرارهما : إِمّا أن يكوت تجائرا + أ وحراما . 
فعلى الأُوّل لا معنى لغضبه علا وتعريضه بفرارهما بقوله « كرّار غير فرّار » فان فى 
هذا الكلام تعريضاً ظاهراً بهها اذ فرًا من الزحف . وأيضاً فقد قام الدليل القاطع على 
تحريم الفرار من الزحف . وعلى الثاني كيف يتصوّر صلاحيّتها للامامة مع ظهور 
فسقها ؟ وكيف يتصوّر كونها أفضل منه للا ؟ وهذا واضع وله الحمد . 


جوهرة من جواهر الأفكار لا من جواهر البحار: 


كل من كان ذا ذوق سليم وذهن مستقيم وديانة وافرة وقريحة نبرة ظاهرة . 
وخلع عن عنقه قلادة التقليد للآباء والأجداد ‏ وتحرئ سلوك شارع الرشاد ومنهج 
السداد , لا يشتبه عليه أن قصده د بارساله اللصّين المتمرّد ين , مع أَنّه يعلم بعاقبة 
حاط ؛ لأنّ ارساها أوّلاً بالوحي من الجانب الاطي , إذ هولا ينطق عن الهوى ان 
هوالاً وحي يوحى . ليس الآ اظهار فضيحتهما وتبيين نقصاتهما , ليظهر لكل من له 
كل ديرا 17 أو الى الشيع وهويي , اتظامها:ف,سلك اهل الكناتروغله 


.» أى : ذكيّ « منه‎ )١( 


الحديث الرابع والعشرون ا 
صلوحهما للامامة الكبرئ . وارتقاء المنابر . وائهما بمعزل عن الصلاحيّة لامارة على 
غيلكر اوسنرة »فكيك يلخا للرتاسة الداقة الوركة والدك د 
القمقام'"؛ الذي لم يتلوّث ذيله بكدورات الآثام , ولم تعرف له هزيمة ولا نكول فى 
موقف ولا مقام . وانّ وصفه ييه لهذا القرم الام بالأوصاف العامّة بجري بحرى 
الطذيان . فلا يليق نسبته الى كلام رسول الملك الديّان . 

وان جميع من سواه ممّن يطمح اليه الأبصار . وتثىٌ عليه الخناصر . سالكون 
مسالك التلبيس . وناهجون مناهج ابليس , ليسوا ممّن أحبّه الله تعالى وأدناه الى 
حضيرة قربه , وسقاء كؤوس لطفه وحبّه' ". وانّ مطمح نظرهم هي الدنيا الدنية . 
والزهرات الرديّة . والشهوات البدنيّة , الا نفراً قليلاً! "لم يصلحوا هذا الأمر الجليل 
الشأن . 

ويؤيّد هذا الذي ذكرناه ما رواه أبوعمروالكشى قدّس روحه فى كتاب الرجالء 
دعن على بن الحكم . عن سيف بن عميرة . عن أبي بكر الحضيرمي . قال : قال 
قال :كان جاض جيضة! 2 ثم رجع , ثم“ قال : ان أردت الذي لم يشكٌ ولم يدخله 


الس لسسسسسس ص سس 2 سس ب سس | سس لس وي ل سس لس لا 


. » أي : البحر العظير « منه‎ )١( 

)١(‏ فيه دلالة على أنّ محيّة الله سبحانه لعبده هو فيضان الألطاف عليه . و كشف الحجاب 
عن قلبه . حت يطىء بساط القرب . و يروى من كأس الحبّ . و قد بسطنا في ذلك في 
حواشينا على كتاب الأربعين « منه » . 

. » كالأركان الأربعة و من شا كلهم « منه‎ )1١( 

(1) بالجيم و الضاد المعجمة . هذا هو المسموع من المشائخ و الثابت في النسخ الصحيحة , 
أي : حاد عن الحقّ و عدل ثم رجع . قال في القاموس : جاض عن كذا يبيض جيضاً : حاد و 
عدل . و ضبطها بعض الأصحاب حاص بالمهملتين » فهو أيضا بالمعنى المذكور . و أمّا ضبطها 
بالحاء المهملة و الضاد المعجمة مأخوذ من الحيض الدم المعروف على سبيل التشبيه في 


ا 00000000002121 
شيء فالمقداد . فأمًا سلمان , فانّه عرض في قلبه أنّ عند أمير المؤمنين لكل اسم الله 
الأعظم. ولوتكلم به لأخذتهم الأرض . وأمّا أبوذر . فأمره أمير المؤمنين نلا 
التكركه ول :ناذه ق اذ لومة لاثم فأ ىالا أن ينكل" . 

وهذا الخبر مما يدلك على ضعف ايمان أكثر الصحابة . ومن ثم تطرّق اليه الفتور 
الذي عبّر عنه لذ بالارتداد تَجوّزاً ومبالغة . 

فظهر اختصاصه علا بدرجة المحيّة ومزيد الاخلاص . واستبان انفراده 
بدرجات اليقين . وطبقات اللاختصاص . 

ثم ليس نصبه ليل في غزاة تبوك , واستخلافه يبع على المدينة . وقوله له ل 
« ان المدينة لا تصلح الآ بى أوبك » كما رواه الفريقان , الا بمنزلة النصّ عليه 
بالامامة. وتعيينه للخلافة . ولعمري أَنْهم قد فهموا ذلك , ولكن طبع الشيطان على 
قلوبهم , فعوّلوا على أهوائهم السخيفة . وخيالاتهم الضعيفة . وهم يحسبون أُنْم 
يصون عنما 

ومن أعجب العجائب أنّ عمدة عظبائهم . وواسطة عقد فضلائهم أبا حامد 
الغزالمي! "أ الملقّبِ عندهم بحجّة الاسلام . ذكر في كتابه المسعّئ بالمستصف : أن 
الصحابة انما بايعوا أبابكر ؛ لأَنّهم قاسوا الامامة العائئة على امامة الصلاة! ؛ 
لأنّهطلبة قدّمه يصلى بالناس . 


القذارة .كما انّفق لصاحب كتاب محبوب القلوب بي . فهو يجري محرى دم الحيض في 
القذارة . و قد بسطنا الكلام فيه فى حواشينا على الخلاصة « منه » . 

)١(‏ اختيار معرفة الرجال 07-0١ : ١‏ برقم: 8؟. 

)١(‏ هذا بناءً على ظاهر حاله و اعتقاد معظم مخالفيناء و الا فقد قيل برجوعه الى الحقّ . كما 
أسلفناه فما سبق في ذيل الحديث النامس عشر « منه ». 

(1) هذا هو الذي عليه جمهور الخالفين . بل لم يخالف فيه أحد منهم الآ أبوعبدالله البصري 


« مله )). 


الحديث الرابع والعشرون 0 اا 0 

وأقول : يا سبحان الله كيف قاسوا الامامة العامّة على الامامة فى الصلاة ؟ مع أن 
مدهيم عتواز الغلاة خلق كل أحد: بدا كان اوفاخر ا “د اوقد نقلرا أنه ا 
صلى خلف عبد الرحمن بن عوف . ولم يتفطّنوا لما قصده علد فى هذه الوقائع التى 
ذكرناها من النصّ على باب مدينة علمه بالامامة والخلافة كما بِنّاهِ ان هذا الا 
تهافت ظاهر ونفاق واضح . 

وقد بِينَا في صحفنا وكتبنا أن ما نقلوه من صلاة أبيبكر بالناس في مرض 
الرسول ييه ليس باذنه يََيَيُةُ ولا أمره . واستوعبنا ذلك فى الشهاب الثاقب. وال 


الطادى . 
نيمصرة 
فى قصة خيبر على وجه الاجمال 


ليظهر للناظر المتأمّل جلالة قدره لي . ونباهة شأنه , وحمو مكانه . وتبريزه 
على أقرانه . 

قال الشيخ الجليل والفاضل النبيل والوزير السعيد بهاء الدين على بن عيسى 
الأربلي في كتابه كشف الغْمّة : روى محمّد بن يحيى الأزدي . عن مسعدة بن اليسع , 
وعبد لله' '' بن عبدالرحيم . عن عبدالملك بن هشام , ومحمّد بن اسحاق ؛ وغيرهم 
من أصحاب الآثار , قالوا : لا دنا اللبي' يَيْةُ من خيبر قال للناس : قفوا . فوقفوا . 
فرفع يديه الى السماء . وقال : اللهمّ ربّ السماوات السبع وما أظللن . ورب 


)١(‏ حقّ أنّ المعتزلة منهم مع ذهابهم الى أنّ الفاسق غير مؤمن جوّزوا الصلاة خلفه كا 
ذكره العلآمة التفتازاني في شرح عقائد النسني , قال :لما أن شرط الامامة عندهم عدم الكفر 
لا وجود الايمان . بمعنى التصديق و الاقرار و الاعمال أنتهى « منه » . 

(؟) فى المصدر : و عبيد الله . 


الأرضين السبع وما أقللن . ورب الشياطين وما أضللن . أسألك خير هذه القرية 
وتخير ما فيا .وأعوذ بك من كدها وقد مافيااء #نزل عليه حت مجر وأقنا 
وا ون لف 

فل] كان نصف النهار نادئ مناد البئ يَإيةُ . فاجتمعنا اليه , فاذا عنده رجل 
جالس , فقال : أنّ هذا جاءني وأنا نائم . فسلّ سيني وقال : يا محمّد من يمنعك مني 
اليوم ؟ قلت : الله يمنعنى منك , فشام السيف ١!‏ وهوجالس كبا ترون لا حرالك(؟أ 
بهء فقلنا : يا رسول الله لعل فى عقله شيئاً . فقال : نعم دعوه, ثم صصرفه ولم يعاقبه . 

شاط بر ا وعشرين ليلة . وكانت الراية لعلى علي ٠‏ فعرض له رمد 
اععزم عن الود ركان سامون ا عو الهودمن يدى حصونهم 
وجنباتها . 

فل كان ذات يوم فتحوا الباب, وكانوا قد خندقوا على أنفسهم , وخرج مرحب 
برجله . فدعا النبئ يَيْهُ أبابكر , فقال له : خذ هذه الراية , فأخذها في جمع من 
المهاجرين واجتهد وم يغن شيثاً . وعاد يوْنّبٍ قومه الذين اتّبعوه ويؤنّونه . فل 
كان من الغد تعرّض طا عمر . فسار بها غير بعيد , ثم رجع يجين أصحابه ويجبّنونه . 

فقال البى يَيُهُ : ليست هذه الراية لمن حملها . جيؤوني بعلي بن أبي طالب . 
فقيل اله اله آرمة. فقال:: أروئة وخلاً عت انه :ورسيولة وضته الله ورسولة: 
فيأخذها بحمّها ليس بفرّار . 

فجاؤا بعلى حي يقودونه اليه . فقال : ما تشتكي يا علي ؟ قال : رمداً ما أبصر 
معه . وصدعاً برأسي , فقال له : أجلس وضع رأسك على فخذي , ففعل علي مك1 


. » شام سيفه : سلّه وغمده أيضاً من الأضداد , و المراد هنا هو الثاني « منه‎ )١( 

(؟) الحراك بالفتح : احركة . 

() بضع فى العدد بكسسر الباء و بعض العرب يفتحها. بوعويا ب الثلاث الى القع ارون 
(غ)المناوشة:المناولة .و المناوشة في القتال تدانى الفريقين و أخذ بعضهم بعضاً. 


المنديث يث الرابع والعشرون 0 1 1 1 ااا 
ذاك , فدعا له البى يي وتفّل في يده ومسحها على عينيه ورأسه , فانفتحت عيناه . 
وسكن الصداع . وقال في دعائه له : اللهم: قه الحرٌ واليرد , وأعطاء الراية وكانت 
با : 

وقال : امض بها . وجبرئيل معك , والنصر أمامك ٠‏ والرعب مبثوث في صدور 
القوم . واعلم يا على أن البهود يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليهم اسمه اليا . فاذا 
لقيتهم فقل أنا على بن أبي طالب فانم يخذلون ان شاء الله تعالى . 

قال على كه : فضيت بها حق أت تيت الحصن . فخرج مرحب وعليه درع ومغفر 
و-حجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه , وهويقول : 

قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل بحرّب 
فقلت : 
أقنا :الذي تس أتى يسينيزة “كليف هانات شه يور 001 
كلو اتيك كل انون ا 


)03 المبدرة : الأسد و به ممّي الرجل حيدرة , قال علي بن أبي طالب طية يوم الخيبر «أنا 
الذي ممّتني أمّي حيدرة » يقال 1 أمّه فاطمة بنت أسد ولدته و أبوطالب غائب , فسئئته 
أسداً باسم أبيها »فلا قدم أبوطالب كره هذا الاسم و سمآه عليًاً فذكر علبي تسمية أمّه له في 
رجزه ء قاله ابن حجر فى التهذيب « منه ». 

(1) قال ابن الأثير في النهاية ( :١‏ 104) : في حديث على م3 « أنا الذي سمّتنىي أي 
حيدرة » الحيدرة, : الأسد , سمّي به لغلظ رقبته , و الياء زائدة . قيل : :ل ولد على مكل كان 
أبوه غائباً فسئتته فسمته أمّه أسد باسم أبيها . .فلا رجع سمآه عليًا يا . وأراد بقوله « حيدرة » أَنّها سمّته 
ادا وقيل : بل سممته حيدرة انتهبى « منه » . 

(؟) قال في الغباية ( ١8:1‏ ) : في حديث علي يد « أكيلكم بالسيف كيل السندرة » 
أي: أقاتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً السندرة : مكيال واسع و قيل : يحتمل أن يكون ا لذ عق 
السندرة . و هي شجرة يعمل منها النبل والقسيّ . والسندرة أيضا العجلة . والنون زائدة , 
وذكرها الهروي فى هذا الباب و لم ينبّه على زيادتها انتهى « منه » . 


واختلفا بضربتين , فبدرته ضربة على َي ٠‏ فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه . حقٌ 
وقع السيف في أضنراسه وخر صبريعاً . 

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه نا قال : أنا على بن أبى طالب , قال حبر منهم : 
غلبم وما أنزل على موسى , فخامرهم رعب شديد . ورجع من كان مع مرحب » 
وأغلقوا باب الحصن , فصار اليه على لّةْ وعالجه حىٌّ فتحه!'' . وأكثر الناس لم 
يعبروا الخندق . فأخذ عُةٍ الباب وجعله جسراً على الخندق حقٌٍّ عبروا . فظفروأ 
با حصن وأخذوا الغنائم , وا انصرفوا دحا به بيمناه أذرعاً . وكان يغلقه عشرون 
1 


حديث المباهلة 


واكاسدية البايلة! "فته ذكدرء القتريقاقوبواووةة تالزن سيره 


)١(‏ روي عنه عليه أنه قال : و الله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانيّة , بل بقوّة ربّانيّة . رواه 
الشيخ الفاضل ابن أبى جمهور الأحسائي في شرح زاد المسافر « منه » . 

(؟") كشف الغمّة .١760-7١7:١‏ 

(1) كانت المباهلة فى اليوم الرابع و العشرين من شهر ذيالحجّة على الأظهر . و هو اليوم 
الذي تصدّق فيه علي لذ بخائمه و هو راكع . و يستحبٌ فيه الصوم و الابتهال و لبس 
التوب النظيف و زيارة البي مي و الأقة موك , و الاجتهاد في الدعاء . و صلاة يوم 


الغدير, و أعماله كثيرة مذكورة في مواضعها . 

وقد اشتمل هذا اليوم على كرامات كثيرة : 

منها : أنه أَوَل مقام فتح الله فيها باب المباهلة فى هذه الآية الفاضلة عند جحود حججه و 
بكناته . 


و منها: أنه وَل يوم أظهره الله تعالى فيه لنبيه َيه و الأمة بيك العرّة ولمن حاجّه من 
أهل الكتاب الجزية و الذلة . 


وتفاسيرهم وأصحّتهم , ولم ينكره أحد منهم ولا من غيرهم من الفرق والطوائف . 

قال نور الدين ابن الصّباغ فى الفصول المهمة مانصّه : آية المباهلة هي قوله ال 
9 ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون :* الحقّ 
من ربك فلا تكن من الممترين #: فن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
فإلوا تيع أخائنا نوا ذا كبرو اننا وناك 01 

وكان سبب نزول هذه الآية أَنْه للا قدم وفد نجران على رسول الله 1 دخلوا 
عليه مسجده بعد صلاة العصر وعلمهم ثياب الحبرات وأردية الحرير لابسين الحلل, 
متختّمين بخواتيم الذهب , يقول من رآهم من أصحاب النىئكية : ما رأينا قبلهم 
وفدأً مثلهم . 

وفيهم ثلاثة من أ شرافهم يؤول أمرهم اليهم . وهم : العاقب واسمه عبدالمسيح. 
كان أمير القوم وصاحب رام ومشورتيةء لا يضدرون الأعن رآيه :والسكد وهو 
الأمهم . وكان ماهم وصاحب رأمهم ويجتمعهم . 


وكا :أنه وَل يوم ظهرت فيه امارات ت العذاب بالمتكرين لأصحاب الني ككل8 

ومنها : أنّه أوّل يوم لو ل 6 ان 

وتنا : أنه أوَل يوم أظهر الله تعالى فيه تخصيص أهل البيت طبوكة لعلو مقامهم . 

وهنا ا 000 الحسنين طإإئئه مع صغر سئّهها أفضل من أكابر 
الصحابة المجاهدين بين يدى 0 2 

ومنها : أنه ظهر فيه أنّ علا لمي نفس البئ مَيْيَةُ .و أن فاطمة تَلِهخ أرجح من نساء 
الأمّة : و أنّكلّ من تأخّر عن مقام المباهلة دونهم بيك . 0 

ومنها :أن يوم المباهلة أبلغ في تصديق الي َيه من التحدّي بالقرآن ؛ لاله يوك ل 
تحدّاهم به قالوا : « لو نشاء لقلنا مثل هذا » و يوم المباهلة ما أقدموا على دعوى الجحود 
للعجز عن مباهلته و ظهور حجّته . و قد نبّه على ذلك السيّد الجليل رضي الدين ابن 
طاووس فى كتاب الاقبال « منه » . 
(1) آل عمران : 31-019. 
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وابويوارقة "!بن لقن ماوكان لهمي اناتهم ووشاسي :دا رسن ركان 
رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل , ولكنّه تنصّر فعظمته الروم وملوكها وشرّفوه 
وبنوا له الكنائس وموّلوه وأخدموه .لما علموه من صلابته في دينهم . وقد كان 
يعرف أمر رسول الله يلير وشأنه وضفته ها عليه من الككين المتقدمة :ولكته قاد 
جهله على الاستمرار في النصرانيّة لما رأى من تعظيمه ووجاهته عند أهلها . 

فتكلّم رسول الله يكبي مع أبى حارثة! '' بن علقمة والعاقب عيد المسيح . 
وسأطها وسألاه , ثم انّ رسول الله يَيييةُ بعد أن تكلّم مع هذين الحبرين منهم 
دعاهم ' الى الاسلام . فقالوا : قد أسلمنا . فقال : كذبتم أنّهِ منعكم من الاسلام 
تلانة أعياء عاد نكم الصلبي» وأكلك الحتز ين وقولك :ان مدرولدا, فقالرا هل 
رأيت ولد بغير أب ؟ فن أبوعيسى ؟ فأنزل الله تعالى « ان مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم خلقه من تراب 4 الآية . 

فلا نزلت هذه الآية مصيرّحة بالمباهلة دعا رسول اله يَيَبكُةٌ وفد نجران للمباهلة . 
وتلا علمهم الاآية . فقالوا: حّ ننظر فى أمرنا ونأتيك غداً . فل خلا بعضهم ببعض , 
قالوا للعاقب صاحب مشورتهم : ما ترى من الرأي ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا 
ماقي التضاراق امعد 0ه مرول و نقد عاك بالفس يفن انو من ع 151 
ولله ما لاعن قوم قط نبي[ الا هلكوا عن آخرهم , فاحذروا كل الحذر أن تكون 
آفة الاستنصال منكم . وان أبيتم الا آلف دينكم والاقامة عليه . فوادعوا الرجل 
وأعطوه الجزية, ثم انصرفوا الى مقرّكم . 


. في المصدر : و أبو حاتم‎ )١( 

(1) في المصدر : أبى حاتم . 

(ضاق الصدر ممع هدين الخبرين اللذين عنا الفاقب وعيد اسح 
(5) في المصدر : من عند صاحبكم . 

(0) فى المصدر : نبتهم . 


الح يث الرابع والعشرون 0 مقو جو 


فل أصبحوا جاؤا الى رسول الله يَيييٌَ ٠‏ فخرج وهومحتضن الحسين آخذاً بيد 
الحسن . وفاطمة خلفه . وعلى خلفهم , وهويقول : اللهمّ هؤلاء أهل بيت اذا أنا 
دعرت أعوا: 

فل رأى وفد تجران ذلك وممعوا قوله . قال كبيرهم : يا معشر النصارى افى 
أرق وكوها ترس الخ ان أن يرول جنا ارالك واستيلو)! "١‏ خيلكوا رولا 
يبق على وجه الأرض نصعراى منكم الى يوم القيامة , فاقيلوا الجزية . فقبلوا الجزية 
ثم انصر فوا . 

فقال رسول الله يَيْةُ : والذي نفسى بيده أنّ العذاب قد نزل على أهل نجران , 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير , ولاضطرم الوادي عليهم ناراً. ولاستأصل الله 
نجران وأهله حقٌّ الطير على الشجر . ولم يحل الحول على النصارى حقٌ هلكوا . 

م قال ابن الصبّاغ في الفصول بعد نقل القصّة . وسبب نزول هذه الآية : قال جابر 
بن عبد الله يلت «٠‏ أنفسنا وأنفسكم » محمد رسول اله ويه وعلى لا 
«وأبناءن» الحسن والحسين « ونساءنا 4 فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين . 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى , وقال : صحيح على شرط 
مسام . ورواه أبوداوود الطيالسي عن شعبة . عن الشعبىي عربياة : وروي عن ابن 
عيّاس والبراء بن عازب رضي الله عنهها نحوذلك |(" انتبى كلام صاحب الفصول . 

رفي هذه القصّة بيان لفضل على بن أبى طالب قاد وجلالته واستحقاقه الامامة 
من بين الصحابة . وظهور معجز النبي ع ٠فانْ‏ التصارئ علموا بام متى باهلوه 
حل بهم العذاب ؛ لمعرفتهم بشأنه ونبوّته . فقبلوا الصلح ودخلوا تحت اهدنة . 

وانّ الله تعالى أبان أنّ علياً جد هونفس النبي يَإبِيْةُ كاشفاً بذلك عن بلوغه 


لس لاس ل لس ل 


() الفصول المهمّة ص 70-77 ط النجف الأشرف . 


ين ا 0001017 0 الأريهوة ختدينا 


نهاية الفضل ومساواته للبئ يي في الكمال والعصمة من الآثام , وأنّ الله سبحانه 
جعله وزوجته وولديه حجة لنبيّه ع ؛ وبرهاناً على دينه » ونصٌ على الحكم بن 
الحسن والحسين ليت أبناؤه . وأنّ فاطمة تَلِهّغ نساؤه. المتوجّهة الهم الذكر 
والخطاب فى الدعاء الى المباهلة والاحتجاج . وهذا فضل لم يشاركهم فيه أحد من 
الأمّة . ولا قاربهم في هذه المزيّة أحد من الصحابة . 

وقال العلآمة تييع في منهاجه : اتّفق الناس على أن المراد بالنفس في هذه الآية 
هو على تند , ولا يريد اتحاد النفس . فانٌ ذلك محال , بل المراد المساواة , والمساوي 
للأفضل الذي هو رسول اله يََييّهُ يكون لا شاك أفضل . 

وقد يمكن الاستدلال مهذا على ثبوت الولاء مطلقا من غبر توسّط الأفضليّة . 
بأن تقول : أنه مساوي لرسول الله ييه ه فثبت له الولاية ثبت لمساويه! ."١‏ انتهبى 
كلامه أعلى الله مقامه . 

وهوجيّد متين . وما أورده عليه بعض الخذولين من أنه أن ايد المساواة من 
جميع الوجوه يلزم خلاف الاجماع ؛ لأنّ المسلمين بجمعون على أنّ البي يَيةٌ أفضل 
منه قطعا . 

تقد اثقل عن بشخطن الععلاة القنولباكتاواء» وكنيق تعلق الستاواة ضع 
انفراد يبع عنه بالنبوّة والرسالة والخواصٌ . وان أريد المساواة في الجملة لم يدل 
على الأفضليّة قطعاً ؛ اذ لا يصدق أنّ مساوي الأفضل بهذا المعنى أفضل . وان أخذ 
المساوي الذي هوموضوع الكبرى على الاطلاق أي من كل وجه .لم يتّحد الحد 
الأوسط . فلا ينتج القياس . وكذا يتّجه على التقرير الثاني المطروح منه حديث 
الأفضلئة نحوذلك . 


)١(‏ منهاج الكرامة للعلآمة ا حلى : البرهان العاشر من المنهج الثاني في الأدلّة الملأخوذة من 
القرآن . 


الحدريث الرابع والعشر ون 5200 0 

فى غاية السقوط ونهاية الفتور ؛ لأنّ أقرب اليجازات الممكنة الى الحقيقة 
والنساوي في كل شيء. فيخرج منه ما قام الدليل على استثنائه , كالنبوّة والخواص . 
وأفضليّته يَيْةُ على جميع أمته من هذا القبيل . والله اهادي الى سواء السبيل . 

وقال القاضي الناصب العضدي في المواقف في معرض الجواب عن الاستدلال 
بالآية الكريمة على أفضليّته ملية على سائر الصحابة ما هذا لفظه : وقد ينع أنّ المراد 
علي وحدهء بل جميع أقربائه وخدمه النازلون منزلة نفسه داخلون فيه . يدل عليه 
صرغة الجمع . انتهى كلامه . 

وهو جهل منه , أوتجاهل عظي , فانّه لا خلاف بين الأمّة على اختلاف نحلها 
وعدنائدها وتفاوت مذاهبها فى أنه ليد وحده هوالمراد بأنفسنا من دون سائر 
الأقارب »كما يشهد به تتبّع تفأسيرهم وسيرهم وأصحّتهم وكتب أخبارهم . 

كصحيحي مسلم والبخاري . وصحيح الترمذي. ومستدرك الحاكم . والجمع بين 
الصحاح السنّة للعبدري . وصواعق ابن حجر . وجامع الأصول لأبىي السعادات 
ابن الأثير الجزري الشافعي . ومسند أحمد بن حنبل . ومناقب ابن مردويه , 
والنصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي . ومناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي 
وغيرهم. 

وهو أيضاً بعينه مصصرح به في تفاسيرهم . كالكشّاف للعلامة محمود بن عمر 
الزمخشري المعتزلي الحنني . وتفسير التعلبي . وتفسير أبي بكر النقّاش , وتفسير 
البيضاوي القاضي , والتقريب للعلآمة الفالمي المشهور بالقطب السيرافي . وتسفسير 
الامام حمّد بن الخطيب الرازي وغيرها . وفى سيرهم المشهورة . كسيرة عبد الملك 


١ . :‏ 
وحشاءوغووها عو ! 1 


١لا‏ و8 759.6-8,و 81:50 /الموغبرها. 


فالعجب كل العجب من هذا الناصب حيث أنكر ذلك ورام ستره. وهل تستر 
الى :الكت اوشعه الحقّ بالخلف . 

ومن أعجب العجائب جمود الحقّق الشريف على هذا الحال , وقبضه عنان الكلام 
على ذلك المقال الواضح الاختلاق ( "١‏ , ولاغرو فانّعين الرضا كليلة عن كلٍّ عيب 
وان ظهر . وحبٌّ الشيء يصمّ السمع ويعمي البصر . وقد صدق من قال : الناس 
كلّهم أكياس ء فاذا جاؤوا الى الأديان افتضح الأكثرون . 

وأمّا تعلقه بالجمع . فهو أوهن من بيت العنكبوت . 

أمَا أوّلاً. فلأنَ استعمال الجمع فى الواحد شائع ذائع لا سبيل لانكاره والتردّد 
فيه. ولاسيًا عند قصد التعظيم , بل جوّز سيّدنا الأجل ذوالمجدين عام ال هدى 
المرتضى ‏ عطر الله مرقده - في الشافى كونه حينئذ حقيقة عرفيّة . وان كان بحازاً 
لغويّاً. وقد حكينا ذلك عنه في ذيل الحديث السادس عشر . 

وقد ذكر جمع من أَئه الأصول والعربيّة والتفسير: أنّالمراد بالناس في قوله تعالى 
«( الذين قال هم الناس انّ الناس قد جمعوا لكم 4 أ هونعيم بن مسعود الأشجعي . 
وعلى كل حال فلا كلام في وجوب المصير الى الجاز عند تعذر الحقيقة . 

وأمنا ثانياً. فلأنّه يجوز أن يكون المراد هنا البى ييه وعليّاً ليذ . كما يدلّ عليه 
خبر جابر المتقدم . وهومنقول من صحيح مسلم . ومستدرك الحاكم . وفصول المهمّة 
لابن الصبّاغ وغيرها . وحينئذ يكون حقيقة على القول بأنّ أقلَ الجمع اثنان . وهو 
مذهب مالك وجماعة وعمر وزيد بن ثابت . 

فان قلت : الداعى لا يدعونفسه ؟ 

قلت : يجوز أن يراد بدعائه يَكُّْ نفسه الدعاء القلبي والحثٌّ النفسي . ويكون 


)١(‏ في« س »: الاختلال. 
(؟) آل عمران : 7917 . 


الحديث الرابع والعشرون م0 
المراد به النشاط في المباهلة وجمع اهمّة . 

فان قلت : يلزم حينئذ استعمال اللفظ فى حقيقته وبحازه . وهوغير جائز عند 
مقت الأصوليّين ؟ 

قلت : لا نسلّم لزوم ذلك , بل يجوز أن يكون من قبيل عموم لجاز . 

هذا والتحقيق هوالجواب الأوّل , وهوالمطابق لأكثر الأخبار وكلام المفسّرين , 
وفي الجواب الثاني تكلف بعيد . ومنافرة تامّة للأخبار المستفيضة ونصوص 
الفكريق: 

قال التعلبى في تفسيره : أبناءنا الحسن والحسين , ونساءنا فاطمة . وأنفسنا على 
بن أبى طالب انتهى . وبمثله صرح غيره . 


فى تفسير الاية الكريمة : 


قال العلآمة الزخشري في الكشاف . وهومن أمّة المعتزلة وعظباء الحنفيّة . وكان 
يتمدّح بالاعتزال . وذكر أهل التاريخ أنه جاور بمكة المشرّفة عشرين سنة , حقٌ 
لنب يجار الله , وهومن فحول الخالفين , كثير التصانيف , ما نصّه : 

يقال : بهلة الله على الكاذب منّا ومنكم . والبهلة بالضمّ والفتح : اللعنة . وبهله 
الله: لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله اذا أهمله . وناقة باهل لا صرار علبها , 
وأصل الابتهال هذا ء ثم استعمل في كل دعاء ويجتهد فيه وان لم يكن التعاناً . 

وروي أيضاً أنه ل دعاهم الى المباهلة قالو : حقّ نرجع وننظر , فلم] تخالوا قالوا 
للعاقب وكان ذا رأسهم : يا عبد المسيح ما ترى ؟ قال : والله يا معاشر النصار أن 
مدا نبي مرسل , ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم . والله ما باهل قوم نبا 
قط فعاش كبيرهم , ولا نبت صغيرهم . ولأن فعلتم لتهلكنّ . فان أبيتم الا الف 
دينكم والاقامة على ما انتم عليه . فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . 


فأتوا البى ع عل :وق عد عفنا اين :واهذا بها لسن :وفاطية فتعى 
خلفه خلفه . وعلى يمي خلفها . وهويقول : اذا أنا دعوت فأمّنوا . 

فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى ان لأرى وجوهاً لوشاء الله أن يزيل بها 
جبلاً عن مكانه لأزاله بها ء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبق على وجه الأرض نصرافٌ 
الى يوم القيامة . فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك , وأن نقرّك على دينك 
ونثبت على ديننا . 

قال : اذا أبيتم المباهلة فأسلموا . يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما علبهم . 
فأبوا. فقال : فا أناجزكم , فقالوا : ما لنا بحرب العرب طاقة .ولكن نصالحك على 
أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن ديننا ء على أن نؤدّي اليك في كل عام ألفي حلة 
في صفر , وألف فى رجب . وثلاثين درعاً عادية من حديد . فصالحهم على ذلك . 

وقال : والذي نفسى بيده انّ الهلاك قد تدلى على أهل نجران , ولو لاعنوا لمسخوا 
قردة وخنازير . ولاضطرم عليهم الوادي ناراًء ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله 
حئّ الطير على رؤوس الشجر . ولما حال الحول على النصارى كلهم حىٍّ هلكوا . 

وعن عائشة : أنّ ابي يَويْيُهُ خرج وعليه مرط مرجّل من شعر أسود . فجاء 
الحسن فأدخله . ثم جاء الحسين فأدخله . ثم فاطمة . ثم” على , ثم قال : « انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً » 

فان قلت : ما كان دعاؤه الى المباهلة الا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه . وذلك 
أمر يختصٌ به دون غيره وبمن يكاذبه , فا معنى ضمّ الأبناء والنساء ؟ 

قلت : ذلك آكد للدلالة على ثقته بحاله . واستيقانه بصدقه , حىٍّ استجرأً على 
تعريض أعرّته وأفلاذ كبده . وأحبٌ الناس اليه لذلك , ولم يقتصر على تعريض 
نفسه له وعلى ثقته أيضاً بكذب خصمه . وهلاكه مع أحيّته وأعرّته هلاك 
الاستتصال ان تت المباهلة . 


وخض الابتاء والساء يا نهم أعرّ الأهل وألصقهم بالقلوب , ورتما فداهم الرجل 


الحديث الرابع والعشرون 0 
بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل . ومن تم كانوا يسوقون 50 5" الظغائن فى 
الحروب تقنعهم من اهرب . ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق . وقدّمهم 
في الذكر على الأنفس لينيّه على لطف مكاتهم وقرب منازهم'', وليؤذن بأَنّهم 
مقدّمون على الأنفس مفدون بها . 

وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء كك . وفيه برهان 
واضح على صحّة نبوّة الب ييه ؛ لأنّه لم يروأحد من مخالف ولا موافق أن 
النصارى أجابوا الى المباهلة( ' . انتبى كلامه . 

فانظر بعين التأمّل والانصاف تعرف منه الصراط السويّ , ولعمري لقد أجاد فها 
أفاد . لكن ما ذكره في وجه ضيرٌ أصحاب الكساء صلوات الله عليهم فى المباهلة غير 
خال عن تقصير ؛ لأنّ العلة الي ذكرها تجري في أزواجه وسائر بناته وأقاربه 
وعمّه. وهولا يقول بالعموم . بل كلامه صريم في ا لخصوص كا لا يخنى . 

ولعل مراده أنّ أعرّ الناس عليه وأحجّهم اليه هم هؤلاء ميك , فلهذا باهل بهم . 
يخلاف الأزواج فائهنٌ ليست بتلك المثابة . ولا من فرسان تلك الحلبة ؛ لقصو رهن 
ضورة ومع :ونا كرهرة بن ذلك اللقاء الأسى :وك لك سبائر الأقاري! أن عددد 
القرب الصوري غير نافع اذا لم يجامعه القرب المعنوي والاتصال الروحاني . كما 
ذكرناه في ذيل الحديث الرابع عشر . 

والأولى أن يقال: الوجه في ذلك هومشاركتهم رك له مه فى العصمة 
والولاية, واستجابة الدعوة , والتنويه بشأنهم , والدلالة على جلالة قدرهم , وسمو 
مكانهم . وقربهم من الحضيرة السبحاتيّة . والساحة الصمدانيّة . واللنص على 


. فى الكشّاف : مع أنفسهم‎ )١( 
.8178:١ الكشاف‎ )( 


1 ا ا 00000000 
مشاركتهم له في استحقاق الطاعة الكلّيّة . والرئاسة المطلقة الاهيّة!', والسياسسة 
الدينيّة والدنيويّة , كما لا يخنى . 

وقد ذكر أبوبكر النقّاش في تفسيره شفاء الصدور ما هذا لفظه : قوله تعالى 9 قل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » الآية. قال أبوبكر : جاءت الأخبار بن 
رسول اله يَوييُهُ أخذ بيد الحسن ليد , وحمل الحسين لذ على صدره ويقال: بيده 
الأخرى -وعلى للا معه . وفاطمة تله من ورائهم . 

فحصلت هذه الفضيلة للحسن والحسين لي من بين جميع أبناء أهل بيت 
الرسول يَيَدَيُةُ وأبناء أثمته . وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة بنت رسول الله يَيَبيُُ من 
بين بنات النبى وبنات أهل بيته وبنات أمّنته . وحصلت هذه الفضيلة لأمير المؤمنين 
على ليه من بين أقارب رسول الله َي ومن بين أهل بسيته وأمّسته . بأن جعله 
رسول اله يَيييةُ كنفسه يقول : أنفسنا وأنفسكم . 

جرير . عن الأعمش . قال :كانت المباهلة ليلة احدى وعشرين من ذى الحجّة, 
وكان تزويج فاطمة تلهخ يوم خمسة وعشرين من ذي الحجة . وكان يوم غدير خم 
يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة! "أ انتهى كلامه . 


فائدة جليلة : 


هذه الأخبار المستفيضة الناطقة بأنّ المراد بالأبناء فى الآية الكريمة الحسن 
و لحسين طإييه ندل دلالة قاطعة على أنّهها لي ولدا رسول اله يَوييُهُ وتنادي 
بذلك. والأخبار العاضدة لذلك لا تحصى كثرة : 


(١)فى‏ «دس»: المهيّة . 
)١(‏ الطرائف ص "4 - 44 عن تفسير شفاء الصدور للنقّاش . 


الحديث الرابع والعشرون امي ا جا نمت تمده ووو عا عقب وح جب سوا لع لوا 
منها : قوله يَكيتُّهُ في حقّ الحسين لذ في الخبر المشهور , ابني هذا امام ابن امام 


أخو امام الخبر . 

ومنها : قوله يَييَيّهُ فى حقّه وحقّ أخيه الحسن ليا : ابنئي هذان امامان قاما أو 
١‏ 
قعدا ‏ . 


ومنها: قوله تعالى # ومن ذرّيّته داود وسلمان _الى قوله وعيسى 
والياس 4(" ومعلوم أَنَّ عيسى لا ينسب له الآ بأمّه . 

ومنها : ما روأه الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي من عظراء الخالفين , 
مرفوعاً إلى سفيان بن ا حارث الثقفى , قال : رأيت رسول الله ييه وهومقبل على 
الناس مرّة وعلى الحسن ليا مرّة أخرى , فيقول : انّ ابني هذا سيّد ولعل الله أن 
بصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين . أخرجه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول 
لم20 . 

ومنها : ما رواه النسائي باسناده عن عبد الله بن شدّاد , عن أبيه . قال : خرج 
رسولالله َيِه لصلاة العشاء وهو حامل حسناً, فتقدّم الب ييه للصلاة . فوضعه 
”كبر وصلى وسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطاها , قال : فرفعت رأسي فاذا 
الصبى على ظهر رسول الله يَيِله وهوساجد . فرجعت إلى سجودي , فلا قضى 
رسول الله ييه صلاته قال الناس : يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك 
سجدة , فأطلتها حىّ ظبّنا أنه قد حدث أمر وأنّه يوحي اليك . قال : كل ذلك م 
يكن ولكن ابن ارتحلني : فكرهت أن أعجله حىٌ نزل! 2 . 


اللساليممميشسييمة 


. 7:55 بحار الأنوار‎ )١( 
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() الفصول المهمّة ص ١67‏ . 

(4) الفصول المهمّة ص ١١5‏ عن النسائى , و راجع حول مصادر هذا الحديث الى احقاق 
الحق ١١:5"/طا-70.‏ 


ومنها : قوله ييه : لا تزرموا ابني - يعنى : ا حسن لذ أي لا تقطعوا عليه - 
وله 1 يأل ق سفعره :أ خرجه ان الأنير اق العبااية!"'. والزعتصيرى فى الفاتى' ٠"‏ , 
والجوهري في الصحاح!" . ومن أصحابنا الشهيد الثاني عطّر الله مرقده في شرح 
امنا 

وفانيا ها تيواة اللاماء الطبرسي عطر الله مرقده فى الاحتجاج , عن أبي أحمد 
هاني بن حمّد العبدي . قال : حدّثني أبومحمّد ورفعه الى موسى بن جعفر ليه في 
جملة حديث طويل يحتوي على سؤالات الرشيد العبّاسي له عي وجواباته عنها . 
الى أن قال عَلكْلا فيه : 

ثم قال لي يعني الرشيد _: لم جوّزتم للعامّة وال خاصّة أن ينسبوكم الى 
رسول اله وليه ويقولون لكم :يا بني رسول الله وأنتم بنوعلىي ' وانما ينسب المرء الى 
أبيه . وفاطمة انما هي وعاء , والنبي جدّكم من قبل أَمكم ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين لوأنّ النى ييه نشر . فخطب اليك كريمتك . هل كنت 
تجيبه ؟ قال : سبحان الله ولم لا أجيبه ؟ بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك . 
فقلت له : لكنّه لا يخطب ال ولا أزوّجه . فقال : وم ؟ فقلت : لأنّه ولدني ولم يلدك , 
فقال احسيدت:نا مود . 

ثم قال : كيف قلتم أنّا ذرَيّة الى ؟ والبى لم يعمّب , وانما العقب بالذكر لا الأنثى , 
وأنتم ولد الابنة ولا يكون ولدها عقباً له ؟ 

فقلت : أسألك بحقّ القرابة والقبر ومن فيه الا أعفيتني عن هذه المسألة . فقال : لا 
أو تخبرني بحجّتكم فيه يا ولد علي , وأنت يا موسى يعسوبهم وامام زمانهم . كذا 


(١)نهاية‏ ابن الأثير .7.1١:7‏ 

(؟) الفائق للزمخشرى 5 ططمصر. 
() صحاح اللغة .١1981١:6‏ 

(غ) شرح اللمعة : 8 . 
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أنمي الي , ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حقٌٍّ تأتيني بحجّة من كتاب الله . وأنتم 
تدّعون معشر ولد على أَنّه لا يسقط عنكم منه شىء ألف ولا واوالاً تأويله عندكم . 
واحتججتم بقوله عرّوجل ١‏ ما فرّطنا في الكتاب من شيء ١4‏ واستغنيتم عن 
رأي العلماء وقياسهم . 

فقلت : تأذن لي فى الجواب ؟ قال : ها ت . فقلت : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم « ومن ذرَيّته داود وسلمان وأيّوب ويوسف 
وموسبى وهارون وكذلك مجزى المحسنين # وزكريّاويحيى وعيبى كل من 
الصالحين7 "' من أبوعيسى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ليس لعيسى أب , فقلت : أنما 
ألحقناه بذراري الأنبياء علي من طريق مريم طلغ . وكذلك الحقنا بذراري 
النبىكييوُ من قبل أمّنا فاطمة عل . أزيدك يا أمير المؤمنين ؟ قال : هات . 

قلت : قول الله عرّوجل ١‏ فن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين » ولم يدع أحد أَنّه أدخله النبئ ييه تحت الكساء عند مباهلة 
النصارى الآ على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين طبه فأبناءنا الحسن 
والحسين ‏ ونساءنا فاطمة . وأنفسنا على بن أبى طالب' '' الحديث . 

وهو صري في مهما مه ابنا رسول الله يَييةُ . وكذلك جميع الأئمة ها . 

ومنها : ما رواه الشيخ أبوجعفر الطوسي كه في الصحيح . عن محمّد بن مسلم . 
عن أحدهما ييه أنه قال : لولم بحرم على الناس أزواج البى يََييُْ لقوله تعالى ( ما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده يا حرم على 
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الحسن والحسين يه . لقوله الله عرّوجل ١‏ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء» "1١7‏ . دل الخبر المذكور على أَنّهِ ييه أبوهما حقيقة . فيكونان ابنين له 

ومنها : ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده , باسناده الى المستطل , قال : انّ عمر 
زد الطاب خطب الى علي ا أَمّ كلثوم ٠‏ فاعتلٌ بصغرها . فقال له : لم أكن أريد 
الباه. ولكن سمعت رسول الله ويك يقول : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما 
خلا حسبى ونسبى . وكلّ قوم فانٌ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة . فائ أنا 
وى وعديي ".و بالجئلة نسواهد ذلك لا فى كاله 

ونقل الفاضل الجليل الحسن بن على بن تحمّد الطبرسى فى كتابه تحفة الأبرار عن 
الاي الابقا عل لان واه سحة 11لا الول انسل بن الحسن الطبرسي 
عطر الله مرقده في تفسيره الكبير!؟ .عن أبيبكر الرازي . وهومن عظباء اخالفين , 
ونقل صاحب تحفة الأبرار عن أبى حنيفة أنه أنكر ذلك ؛ لأنّ ولد البنت ليس بولد 


حقيقة . لقول الشاعر : 
0 واتنا بنوهر أبناء الرجال الأباعد 


ثم شنّع عليه بأنْه ترك الكتاب والأخبار وأطرحها . وعوّل على بيت أعرابي 
جلف جاف . وهوفى موضعه . وفى دلالة البيت على المدّعى نظر . 

ومن هنا يظهر متانة ما ذهب اليه سيّدنا الأجلّ علم الهدى عطر الله مرقده . من 
استحقاق المنتسب بالآء الى هاشم الخنمس كالمتسب بالأب. وهو الذي اختاره ابن 
حمزة؛ لما تظافرت عليه الأدلة التي قدّمناها وغيرها من كون ولد البنت ولدا حقيقة, 


(1) تهذيب الأحكام 14١:1‏ ح 57, والاستبصار :٠‏ 160ح ؟ 
(7) الطرائف ص /١‏ عن مسند احمد و ذخائر العقى ص ١١١‏ عن مناقب احمد . 
(8) مجمع البيان ١‏ 5:5. 


الحديث الرابع والعشرون ا 1 1 ا ا 
ولا وجه لرفض جميع تلك الأدلة المتعاضدة واطراح تلك الأخبار المستفيضة بمجرّد 
خبر واحد مرسل , وقد حمّقنا هذه المسألة في رسالة مفردة . 

ومن أصحابنا من وافق على كون ولد البنت ابناً حقيقة . ولم يوافق على 
استحقاق الخمس ., وهواللائح من الشيخ الشهيد فى اللمعة . فانّه في كتاب الخمس 
منها اعتبر الانتساب الى هاشم بالأب('' , وفي كتاب الوقف قال : اذا وقف على 
أولاده اشترك أولاد البئين والبنات , ومعلوم أَنّه مبن على كون ابن البنت ابناآً 
حقيقة, كما صررّح به شيخنا الشهيد الثاني في شرحها' ". 

ومن أراد الوقوف على تحقيق الحال والاحاطة بالأقوال . فليرجع الى رسالتنا 
المشار المها . 


جوهرة فاخرة : 


نقل حجّة الاسلام أبوعلي الفضل الطبرسي ‏ عطر الله مرقده في تفسيره الكبير 
عن ابن أبىي علآن . وهوأحد أ المعتزلة أَنْه قال : انّ كون المراد بالأبناء في الآية 
المذكورة الحسن والحسين لي يدل على أَنْهما طِيه كانا مكلفين ؛ اذ المباهلة لا 
يجوز ال مع البالغين! '' . 

وهوفي غاية الغرابة ان أراد ما هوالظاهر من كلامه من بلوغهما ليه في تلك 
الحال .كما فهمه عنه حجّة الاسلام عطر الله مرقده ؛ لاتّفاق أهل التواريخ والسير 
على أَمْهها حينئذ غير بالغين . وقد صرّح بذلك جمع من الأصوليّين . منهم الامام 
الرازي فى الحصول . وجماعة من مختصري كلامه . 


)١ (‏ شرح اللمعة ؟: .87-4٠‏ 
() شرح اللمعة "ا: .186-١814‏ 
(”7) مجمع البيان :١‏ 105 8017. 


نض دمعو ماوق ام او اها سج يومف وا فاب موعن اده الا ل م ا الأريعون هده 

وقال الفاضل نور الدين ابن الصبّاغ في الفصول المهمّة : ان الحسن علي ولد ليلة 
اللسا من تنو نرتقا عط لاله بن لم3 

وقال في موضع آخر: أنّه يوم وفاة الرسول َيه كان ابن مع فت" 0 

وقال : انّ الحسين لله ولد لثلاث! ') خلون من شعبان المكرّم سئة أربع من 
اطجرة , وان له وقت وفاة البى وي ب يقن رتور 

وقال ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني : ولد الحسن بن على طلِيه في شمهر 
الاي كن 

وقال : ولد الحسين عليه ل 

وبالجملة فالقول ببلوغههما والحال هذه . بل حال موت الرسول ييه مما ينادي 
على قائله بجهالته بالتواريخ والأخبار والسير . وأمّا قوله « انّالمباهلة لا تجوز الأّمع 
البالغين » فهي دعوى عارية من الدليل . بل الدليل قائم على خلافها . 

قال شيخنا الطبرسي طْيّهُ : ان صغر السنّ ونقصانها عن حدٌ بلوغ الحلم لا ينافي 
كبال العقل , وانما جعل بلوغ الحلم حدّأ لتعلّق الأحكام الشرعيّة . وقد كان 
سنّهم| يه في تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن يكونا كاملى العقول , على أنّ عندنا 
يجوز أن يخرق الله العادات للأمة . ويخصّهم بما لا يشركهم فيه غيرهم , فلو صم أن 
كبال العقل حينئذ غير معتاد في تلك الس , لجاز ذلك فيهم ابانة هم عمّن سواهم , 


.١6١ الفصول المهمّة ص‎ )١( 
. ١13 (؟)الفصول المهمّة ص‎ 

() في المصدر : لخمس . 

(؛) الفصول المهمّة ص ١7١‏ و99١.‏ 
(5) أصول الكافي .411:١‏ 

(3) أصول الكافى .471:١‏ 


الحديث الرابع والعشرون اإعقه نما مالم لبي ا و ا 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى . واختصاصهم 30 ويا بتدديعن الخال 
قول الني يي : ابنائي هذان امامان قاما أوقعدا (""انتهى . 

وقد تقدّم في ذيل الحديث السابع عشر في بحث اسلام أمير المؤمنين علي ما 


تكملة : 


قال حجّة الاسلام الطبرسي ‏ عطر الله مرقده في التفسير المذكور في تفسير 
نساءنا في الآية : اتفقوا أنّ المراد به فاطمة تلك ؛ لأنّه لم يحضر المباهلة غيرها من 
النساء . وهذا يدل على تفضيل الزهراء تَلِو على جميع النساء . 

ويعضده ما جاء في الخبر أنّ ابي يَييْيُةُ قال : فاطمة بضعة م يريبنى ما رابها . 
وقال لا : انّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها . وقد صم عن حذيفة أنه 
قال : سمعت رسول الله يي يقول : أتاني ملك فبشّرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجنّة أونساء أمّتي . 

وعن الشعبى . عن مسروق . عن عائشة , قالت : أسرّ النبى ييه الى فاطمة لللؤلق 
شيئاً فضحكت , فسألتها . فقالت : قال ل : ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه 
الأمّة . فضحكت لذلك '" انتهى . 

أقول : ويشهد بذلك أيضأ ما رواه أحمد بن حتبل في مسنده . عن حذيفة بن 


)١(‏ لتأييدهم من الجناب الأقدس الاي بالكشف و الاهام . بحيث يتساوى كبيرهم و 
صغيرهم . كما اعترف به اين حجر العسقلانى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري و 
غيره « مله » . 
(؟) يجمع البيان 401:١‏ . 
(؟) مجمع البيان ١‏ 2. 


ا ا 001 00000 
البان . قال : سألتنى أَمّى متى عهدك بالنبىّ ؟ فقلت ا : منذ كذا وكذا ذكرت مدّة 
طويلة , فنالت مقٌّ وسيّننى , فقلت ها : دعيني فا آنى النى يَييُهُ وأصل معه 
المغرب لا أدعه حقّ يستغفر لي ولك . 

قال : فأتيت النئ يع فصلّيت معه المغرب والعشاء . ثم انفتل ييه من صلاته 
فتبعته . فعرض له في طريقه عارض فناجاه , ثم ذهب فتبعته . فسمع مشيي خلفه . 
فقال: من هذا ؟ فقلت : حذيفة , فقال : مالك ؟ فحدّثته بحديثى الذي بيني وبين أمّي . 
فقال : غفر الله لك ولأمّك . ْ 

ثم قال : ما رأأيت العارض الذي عرض لى ؟ فقلت : بلى يا رسول الله . قال : هو 
ملك من الملائكة لم بهبط الى الأرض قط قبل هذا الليلة , استأذن ربّه فى أن يسلم 
على ويبشّرفي أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة . وان فاطمة سيّدة نساء 
العالمين 3١‏ , 

وروى فيه أيضاً عن عائشة , قالت : أقبلت فاطمة تمثي وكأنّ مشبها مشية 
رسول الله يَيَيْعُ » فقال : مرحباً بابنتي . ثم أجلسها عن يمينه . وأسرٌ الها حديثاً . 
فبكت , فقلت . استخصّك رسول الله يََيتَهُ بحديته ثم" تبكين , ثم أسرٌ المها حد يثاً 
سدكت فكلت وما رايت كالوع قرسا افر نمق عونو اتا ع ملكا 

قالت : ما كنت لأفشي سرّ رسول الله يَييِيُهُ حقّ قبض رسول اله يَييَةُ فسألتها . 
فقلت : أسرّ المي . فقال : ان جبرئيل علي كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرّة , 
وانّه عارضني به العام مرّتين , ولا أراه الّقد حضير أجلى . وانّك أوّل أهل بيق بىي 
حوقاً وتعم السلف أنا لك . فبكيت لذلك . فقال : ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء 
هذه الاق أرهناء الاين سدكت لول 11 


. عن مسند أحمد بن حنيل‎ ١837-١106 الفصول المهمّة ص‎ )١( 
. عن مسند أحمد‎ ١87 الفصول المهمّة ص‎ )١( 


الحديث الرابع والعشيرون سدع نيه الل ان ا خا خب نا امكو ا اا نم و كر 1107 


وروى نور الدين المالكي في الفصول المهمّة .عن أبى هريرة قالع قال 
رسول اش عله :آل مهن يدخل عل الجثه قاطمة بدت غير( . 

وروى الحافظ عبد العزيز الأخضير الجنابذي في كتابه معالم العقرة النبويّة . عن 
البئ يت قال : اذا كان يوم القيامة قيل : يا أهل الجمع غضّوا أبصاركم حىّ تَرٌ 
فاطمة بنت محمد . فتمرٌ وعليها ريطتان خضيراوان . وفى بعض الروايات : 
وا 

ومن الكتاب المذكور قالت عائشة, ألا يسرّك أن سمعت رسول الله يَبَييُهُ يقول: 
سيّدات نساء أهل الجنّة أربع : مريم بنت عمران , وأسية ينت مزاحم , وفاطمة بنت 
محمّد, وخديجة بنت خويلد . وأسية بنت مزاحم امرأة 000 : 

ومن الكتاب المذكور باسناده . عن أنس أنّ النبئ يعي قال : حسبك من نساء 
العالمين مريم تع قر انو ع جر دووف لل ب 1 

وم رفوع ال كاد عن امن نا قال كال سيول أن د شين 
نسائها مرجم , وخير نسائها فاطمة بنت محمّد . واسية امرأة 0ن 

وقال نور الدين المالكي المكي في الفصول المهمّة : وروي باللفظ الصريم عن 
أصحاب الصحيح يرويه كل من البخاري ومسلم والترمذي عن البي ع أنه 
قال: كمل من الرجال كثير . ولم يكمل من النساء الآ مريم بنت عمران , واسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون , وخديجة بنت خويلد بوقايكة يت عقر 


.١56 الفصول المهمّة ص‎ )١( 
.١8560 المهمّة ص‎ لوصفلا)١(‎ 
. ١86 الفصول المهمّة ص‎ )( 
. ١560 (غ) الفصول المهمّة ص‎ 
. ١86 الفصول المهمّة ص‎ )60( 
١80 الفصول المهمّة ص‎ )1( 


لضن ل ا لا اج 4 فق ١‏ لون ا 11 اكه م م ل ا مسا هون 
ومن الفصول أيضاً عن بحاهد . قال : خرج الننئ ييه وهو آخذ بيد فاطمة لللؤلا 
فقال: من عرف هذه فقد عرفها . ومن لم يعرفها فهى فاطمة بنت محمّد . وهي بضعة 
مق . وهي قلبى وروحي التي بين جني . فن أذاها فقد اذاني . ومن 
آذاني فقد آذى الله" . 
ومنه أيضاً عن الأصبغ بن نباته , عن أبى أيَوبٍ الأنصاري , قال : قال 
رسو لاله وي : أذاكان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد, ثم 
ينادي مناد من بطنان العرش , انّ الجليل جل جلاله يقول : نكسوا رؤوسكم 
وَعْضّوا أبصاركم : فانٌ هذه فاطمة بنت محقد تريد أن تت على الصراط 7" . 
ومنه عن أبي سعيد الخدري في حديثه عن الب يَيٌَْ أنه مرّ في السماء السابعة 
قال : فرأ.يت فيها لمريم ولأم موسى ولاسية امرأة فرعون ولخديجة بنت خويلد 
تور بن ياقوت» ولقاطنة نت معد سين قصبرا بن رصاق الخد يكلا 
باللقلؤةمنوأرواعا وانتزها نم غود" 


ريد 


لس م 2 ا ا ؛' 
ب ا 
)١(‏ الفصول المهمّة ص .١55‏ 
)١(‏ الفصول المهمّة ص ١87‏ . 


() في الفصول : الرابعة . 
(4) الفصول المهمّة ص .١517‏ 


الحديث الخامس و العشرون ا 211 010151 ااا 


الحديث الخامس و العشرون 
[ورود على :1 و شيعته على الحوض الكوثر] 


الشيخ الامام الحافظ أبوعبد الله حمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي في 
كتاب كفاية الطالب . عن أَبيذرٌ بيه . قال : قال رسول الله ويه : يرد علي 
الحوض راية على أمير المؤمنين وقائد الغرّ الحجّلين , فأقوم فآخذ بيده فيبيض 
وجهه ووجوه أصحابه . فأقول : ما خلفتمونى فى الثقلين بعدي ؟ فيقولون : تسبعنا 
الأكبر وصدّقناه . ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه . فأقول : ردوا رواءً 
مرويّين . فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبداً . وجه امامهم كالشمس طالعة , 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر . أو كأضواء نجم في التها"3. 

أقول : هذا الخبر مستفيض مشهور ء نقله الشيخ الجليل بهاء الدين علي بن 
عيسى الأربلى فى كتابه كشف الغيئة(؟! . وهونصٌ صعري على الامامة . وبرهان 
واضح على الخلافة . 

والقائد هو الرئيس الذي يقود الجيش .كما تقدّم فى الحديث السادس عشر . 

والغرّ جمع الأغرّ من الغرّة . وهوبياض يكون في وجه الفرس . ويطلق على 
الشرفاء والعظماء المثشبورين . 

والحجّل في الأصل هو الفرس الذي يرتفع البياض في قوائمه الى موضع القيد . 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين ؛ لبا مواضع الأحجال وهي الخلاخيل 
والقيود , قاله ابن الأثير في النهاية , ثم قال : ولا يكون التحجيل باليد واليدين مالم 


(ا)كفاية الطالب هن 24 
(؟) كشف الغمّة فى معرفة الأ .١١9-١١8-:١‏ 


4 ااا 00 1 1 01 000 


يكن معها رجل ورجلان . 

وحينئذ يجوز أن يجعل الغرّ الحجّلون("' كناية عن القرب والزلنى وجلالة القدر 
والشأن ؛ لأنّ الأغرّ الحجّل أكرم أنواع الفرس عند العرب . ويحتمل أن يقال : انه 
كناية عن طهارتهم وملازمتهم للوضوء والعبادات . 

قال ابن الأثير في النهاية أيضاً: أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأفناء 1 

ويحتمل أَنْها علامتان لأهل القرب والزلى يوم القيامة في الوجه والأقدام . وله 
أعلم . 1 


الحديث السادس و العشرون 
[ مناقبٍ اصحاب الكساء و فضلهم نيه ] 


الشيخ الحافظ مسعود بن ناصر السجستاني . من فحول ععظهائهم وأساطين 
محدّثيهم . باسناده عن ربيعة السعدي , قال : أتيت حذيفة بن الهان وهوفى مسجد 
رسول الله يَيْيهُ ٠‏ فقال لي : من الرجل ؟ قلت : ربيعة السعدي , فقال لى : مرحباً بأخ 
لي قد سمعت به ولم أرشخصه قبل اليوم . حاجتك ؟ قلت : ما جئتك في طلب غرض 
من الأغراض الدنيويّة . ولكيٌٍ قدمت من العراق من عند قوم افترقوا خمس فرق . 
فقال حذيفة : سبحان الله تعالى . وما دعاهم الى ذلك والأمر واضح بين . وما 
يقولون ؟ 

قال : قلت : فرقة تقول أبوبكر أحقٍّ بالأمر وأولى بالناس ؛ لأنّ رسول الله يبه 


.517-:١ نهاية ابن الأثير‎ )١( 
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سمه الصدنق , وكان معه ف الغار . وفرقة تقول عمر بن الخطّاب ان رسول الله وبي 
قال : اللهمَ أعرّ الدين بأبي جهل أوبعمر بن الخطاب , فقال حذيفة : الله تعالى أعرٌ 
الدين بمحمد يَِييُ ولم يعرّه بغيره . 

وقالت فرقة أبوذرٌ الغفاري يَف ؛ لأنّ البئ ييه قال : ما أظلّت النضيراء ولا 
أقلّت الغبراء على ذي طجة أصدق من أبي ذرّ . فقال حذيفة : انّ رسول الله ويه 
أصدق منه وأخير , وقد أظلته الخنضراء وأقلته الشبراء . وفرقة تقول سلبان 
الفارسي؛ لأنّ رسول الله يي يقول : أدرك العلم الأوّل والعلم الآخرء وهو بحر لا 
يغزف , وهو منّا أهل البيت . ثمّ اف سكت . 

فقال حذيفة : ما منعك من ذكر الفرقة الخامسة ؟ قال : قلت : لأف منهم وام 
جئت مرتاداً هم وقد عاهدوا الله أن لا يخالفونك وأن ينزلوا عند أمرك . 

فقال : يا ربيعة اسمع مىٌّ وعه واحفظه وقه, ولغ الناس عكّ ان رأيت 
رسول اله يَييٌّْ قد أخذ الحسين بن على عي ووضعه على منكبه . وجعل يق بعقبه. 
وهو نقول + أثينا الناسن نه من استكمال حجّتى على الأشقياء من بعدي التاركين 
ولاية على بن أبي طالب طني . ألا وانّ التاركين ولاية علي بن أبى طالب هم 
المارقون من ديني . أيّها الناس هذا الحسين بن على خير الناس جدًاً وجدّة . جدّه 
رصول انه عل مكد ولن اذم بوجدته خدعة مانت كساء النالن ال الأعا نات 
ورسوله . وهو الحسين خير الناس أب وأماء أبوه علي بن فى طالب وصىّ رسول 
وفك العا لتق دوو توه وان عقف و اكد :قائلنة فك عد يرل اس 

وهذا الحسين خير الناس عا وعمّةً . عمّه جعفر بن أبي طالب المزيّن بالجناحين 
يطير بها فى الجنّة حيث يشاء , وعقّته أمّ هانى بنت أبى طالب , وهذا الحسين خير 
النانن خالا وخالة» خاله القاسم بن زسول الله موخالتةازينب بنك عد زسول الله 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

6 ودع متك ودويهين رديه 1ف فان؟ انان هذا سين جتدق 


7 ل ا ع0 
الجنّة . وجدّته فى الجنّة . وأبوه في الجنّة . وأمّه في الجنّة . وعمه في الجنّة . وعمّته في 
الجنّة . وخاله في الجنّة . وخالته في الجنّة . وهوفي الجنّة , وأخوه في الجنّة . 

فال أتا انان انهل يط أحد عن ذو الأنياء الأضين:نا اعطن 
الحسين طقة . ولا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ع2 . 

#افال ء اتنا النانى كه انس حورم جد يوسن فلا عالمتك الاموو فان 
الفضل والقزرف والمتزلة والولارة لست الا لرحول اه وذككه :واهل ستنة قبلا 
يذهبن بكم الأباطيل . 

قال الشيع المافظ نسدرد بن تاعيل االسععا بهذا الويف مين 1 

أقول : هذا الخبر كما ترى نصّ فى امامته نيا . وكونه أحقّ بالأمر من غيره من 
الصحابة . وفى جلالة قدر أهل البيت عي , لاسمًا أبا عبد الله الحسين ليه .وهو 
51000041 السيّد الجليل ذوالكرامات والمقامات رضي الدين ابن 
طاووس تي في الجزء الأوّل من الطرائف , وفيه مقامات : 


المقام الأوّل 
في بيان ما لعله يحتاج الى البيان 


« ما أظلّت الخضراء » أي : ألقت عليه ظلّها , والخنضراء : السماء . ويمكن ضبطه 
بالطاء المهملة , أي : أشرقت عليه . 

« ولا أقلّت الغبراء » أي : حملت الأأرض . 

« على ذي طجة » اللهجة : اللسان . وطج بالشيء اذا ولع به , قاله ابن الأثير في 


.117-1١١:77 عن السجستانفى , والبحار‎ ١1٠١ -١١8 الطرائف ص‎ )١( 


الحديث السادس و العشرون ا 
« وعه » أمر وعئ يعي , أي : حفظ وفهم , واطاء للسكت . أوضمير راجع الى 
متقدّم حكماً. أي : ما أقول لك , والأوّل أولى . 
« هم المارقون من دينى » أي : الخارجون من الملّة . قال ابن الأثير فى النهاية : فى 
حديث الخوارج « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » أي يجوزرونه 
50 0 : (5). 
وبخرقونه .كا بخرق السسهم الشىء المرمىّ به ويخرج منه” ' انتهى . 
« ودرج بين يديه » درج الصى دروجاً ودرجاناً: مثى . 


« فلا تخالجتكم » أي : لا تقطعتّكم ولا تخامرتكم الشبه . 


المقام الثانى 
في دفع شبهة الفرقة الأولى 


أمَا قوطم انّ رسول الله َيَيُةٌ سمآه الصدّيق الأكبر . فهوكذب محض اختلقوه , 
وبهتان بحت افتروه . وكيف يسمّى بالصديق من لم يومن بالله طرفة عين . كما رواه 
أصحاينا عن أَُنَنا علي , أنه وصاحبه عمر لم يؤمنا قطّ , وانما أظهرا الاسلام طمعا. 

روى رئيس الحدّثين أبوجعفر محمد بن بابويه في كال الدين ونمامالنعمة. 
والشيخ الجليل أحمد بن أبى طالب الطبرسي فى كتاب الاحتجاج . عن سعد بن عبد 
الله القمّى , أن بعض النواصب سأله عن اسلامهما كان عن طوع ورغبة ‏ أوكان عن 
أكراء واحيان؟ 

قال سعد : فاحترزت عن جوابه وقلت في نفسي : ان كنت أجبته بأنّه كان عن 


.78١:1 نهاية ابن الأثير‎ )١( 
.5؟١ (؟) نهاية ابن الأثير غ:‎ 


عي ا ان و ا لكا ب ل و سيا لو و كر لق رودي ل ار ا و اكير ات الاريعون حديثا 


طوع , فيقول : لا يكون على هذا الوجه ايمانهما عن نفاق . وان قلت : عن اكراه 
واجبار . لم يكن في ذلك الوقت للاسلام قوّة حي يكون اسلامهما باكراه واجبار 
وقهر [ فرجعت عن هذا الخصم على حال ينقطع كبدى ] ١!‏ فأخذت طوماراً 
وكتبت بضعاً وأربعين مسألة من المسائل الغامضة التي لم يكن عندي جوابها . 
وقلت: أدفعها الى صاحب مولاي أب محمد الحسن َلّةٍ الذيكان فى قم أحمد بن 
اسحاق . 

فل] طلبته كان هو قد ذهب . فشيت على اثره , فأدركته وقلت الحال معه , فقال 
في : جيء معي الى سرّمن رأى حىٌٍ نسأل عن هذه المسائل مولانا الحسن بن 
على طِي: . وساق الحديث الى أن قا ل, ذكر أنه طيّةٍ أمره بسؤال مولانا 
المهدي غْيةٍ عن تلك المسائل , وهو في ذلك الوقت طفل . فسأله عنها . 

الى أن قال عد : وأمَا ما قال لك الخصم بِأْنْهها أسلما طوعاً أوكرهاً, لم لم تقل بل 
نما أسلما طمعاً . وذلك أَنّْهها بخالطان اليهود ويخبران بخروج تحمّد يَكيَتَةُ واستيلائه 
على العرب من التوراة والكتب المتقدّمة! "' . وملاحم قصّة محمد ييه . ويقولون 
ما : يكون استيلاؤه على العرب كاستيلاء بخت نصر على بنى اسرائيل , الا أنه 
يدّعي النبوّة , ولا يكون من النبوّة فى ثثىء . 

فل] ظهر أمر رسول انه يَيَيَه ونا عدا يه نعل عباد: أن لا اله الا الله وأن 
حمّداً رسول الله طمعاً أن يجدا من جهة ولاية رسول الله يَيْيَيَةُ ولاية بلد اذا انتظم 
امزواء سم يحالةووا يتاتو لات 

فلا أيسا من ذلك وافقا على أمثاهما ليلة العقبة . وتلمًا مثل من تلم منهم . فنفروا 
بدابّة رسول الله يََبيَّهُ لنسقطه ويصير هالكاً بسقوطه بعد أن صعد العقبة في من 


. الزيادة من الاحتجاج‎ )١( 
. في الاحتجاج : المقدّسة‎ )1( 


الحديث السادس و العشرون 1 11001010101010 
صعد. فحفظ الله تعالى نبيّه من كيدهم . ولم يقدروا أن يفعلوا شيئاً . وكان حالما 
كحال طلحة والزبير اذ جاءا عليّاًنْيةٍ وبايعاه طمعاً أن تكون لكل واحد منهما 
ولاية . فلا لم يكن ذلك وأيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجا عليه حىٍّ آل أمر كل 
واحد منهها الى ما يؤول أمر من ينكث العهود والموائيق ١7‏ . 

وقد ذكر جمع منهم أن هذه التسمية ليست من جهة الرسول يع ٠‏ وهوالمفهوم 
من كلام العلآمة التفتازاني في شرح عقائد النسني. وهوالمصرّح به في الطرائف 7" 
وغيره. 

قال صاحب الطرائف فى الجزء الثاني ونعم ما قال : ومن طريف أمورهم أَنّْهِم 
رووا فى صحاحهم أنّْ نبتهم َيه قال : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على 
ذي طجة أصدق من أَبيذرٌ . ولم يرووا مثل ذلك لأحد من الصحابة . ومع ذلك لم 
بعد مدنا وسمعت فى كتابهم وصف جماعتهم بالتصديق . فقال : « والذزين 
أفتوا بان بورصوله او ققحم المتقوق والسداء عد رثن لم جرهم و وريه 
والذين كفروا وكد يوان يا تنا اراق أصحاب الجحيم ب ولم يسمّوا كل واحد من 
أولتك صدٌّيقاً . 

ورووا فما تقدّم من هذا الكتاب من مسند أحمد بن حنبل , وكتاب أبن شير ويه , 
وكتاب ابن المغازلي , عن نيهم ييه أَنّه قال : الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجّار , 
وهو مؤمن آل يس . ومؤمن آل فرعون . وهوخربيل . وعلى بن أبى طالب عا . 
وان علي بن أبي طالب نقْة أفضلهم! *' . 

وما نراهم أطلقوا على هؤلاء الثلاثئة أوعلى أحدهم لفظ الصدّيق . والعجب أن 
)١(‏ كمال الدين للصدوق ص 477-467., و الاحتجاج للطبرسي 7: 570-579. 


(؟)الطرائف ص .5١8‏ 
(77)الحديد: .١9‏ 
(غ)المناقب لابن المغازل ص 521 . 


1 ا ون ا 
يكون على بن أبي طالب لجةٍ أفضل الصدّيقين ولا يسمونه صدّيقاً . ويكون أوّل 
من صدّق نبتهم 1 وامن به كما تقدم في رواياتهم ٠‏ وأنّه كان يقول على رؤوس 
المنابر وبمجمع الأشاهد , كما رووا: أنا الصدّيق الأكبر , ولم يسمّوه مع ذلك الصدّيق, 
وخصّصوا هذه اللفظة بأبيبكر دون غيره من سائر الصدّيقين , ان هذا مما تنفر عقول 
التسفيرين؟ "١‏ اننزن كلامةوعوق موطنة: 

وما ذكره التفتازاني في شرح العقائد في وجه تسميته بالاسم المذكور , من أنه 
صدّق الني ييه في النبوّة من غير تعليم , وفي المعراج بلا تردّد . 

مع تسليمه لا يقتضي تخصيصه بالاسم المذكور ؛ لأنّ أمير المؤمنين عي وخديجة 
قد سبقاه بالاسم والتصديق المذكور . وقد أسلفنا في ذيل الحديث السابع عقر أن 
مولانا أمير المؤمنين عليه وَل من أسلم . وأوردنا جملة متفرّقة من الأخبار من 
طرق الناصبة . 

وقال الناصب الفضولي الخنجي في نقضه لكتاب كشف الحقّ ونمج الصدق : ان 
الباقر ليلا سمى أبابكر صدّيقاً . 

كبا سمآه الفاضل الجليل على بن عيسى الأربلي في كتاب كشف الغْمّة أَنّه قد 
سئل عن حلية السيف , فقال : لا بأس به . وقد حل أبوبكر الصدّيق سيفه . قال 
السائل : قلت : أنت تقول الصدّيق ؟! قال : فوثب وثبة واستقبل الكعبة , وقال : نعم 
الصدّيق نعم الصدّيق , فن لم يقل الصدّيق فلا صدّق الله تعالى قولاً في الدنيا ولا فى 
الآخرة 

وزعم أنه من طرق أصحابنا . وكأنّه لم يتأمّل في الكتاب المذكور بعض التأمّل ؛ 
فانٌ الخبر في الكتاب المذكور منقول من طرق الخالفين من كتاب صفوة الصفوة لابن 


. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ص 0 المطبوع بتحقيقنا‎ )١( 
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الحديث السادس و العشرون ا ا ا ل ا 7ض 


الجوزي الحنبلى . لا من طرقنا كما زعمه . 

وقد نقله نور الدين المالكي في الفصول المهمّة , عن كتاب ابن الجوزي . فقال : 
ومن كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي , عن عروة بن عبد الله » قال : سألت 
لشت عه رن عل صن عل التق 1 

فنسبة الحديث المذكور الى أصحابنا فرية ما فيه مرية . وهكذا دأبه وضع 
المفتريات واختلاق الأباطيل . ولوصمٌ أنه يل قال ذلك , لكان على وجه التقيّة , 
والتقيّة رحمة للشيعة . 

وقد قال الصادق له : التقّة ديني ودين آبائي!"' . 

وقال لقِةٍ : لا دين لمن لا تقيّة له( "ا . 

وروي عن نصير الخثعمي أنه قال : من عرف من أمرنا أَنّا لا نقول الا حمّاً 
فليكتف بما يعلم منّا . فان سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه! 4 . 

والأخبار الواردة على سبيل التقيّة أكثر من أن تحصى . 

هذا ويحتمل أن يكون مراده عه بالصدّيق عليّاً للق ؛ لأنه الصدّيق حقيقة .كما 
تقدم بيانه » واستفاضت به الأخبار من طرقهم . ولا توهم الراوى أنه أراد أبابكر 
لشيوع اطلاق الصدّيق عليه زاد لفظ أب بكر . فهومن الحكاية لا الحكيّ . ومثل هذا 
بقع كثيراً في الحكايات والحاورات . 

“انه بناءً على التوهم المذكور استبعد ذلك الاطلاق منه عَلَيّةٍ . لمنافرة 
شعارهم 222 . وما هومعلوم ضرورة من مذهههم . فقال : تقول الصديق . 
فأجابهطهةٍ بقوله « نعم » الى آخر كلامه . مريداً به عليّاً ليلا . وهوتورية حسنة 


.؟١! الفصول المهمّة ص‎ )١( 
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1 ل و ا م ا ع ارا 


لطيفة , وسلوك هذا السبيل من التورية في كلامهم عي أكثر من أن يحصى . 

هذا مع أنه لا ضرورة لنا الى تأويله ؛ لأنّه من روايات ابن الجوزي الحتبلى . 
وهو بل أكثر أهل الخلاف لا يتحاشون عن الكذب واختلاق الأخبار . ومنهم من 
يعتقد جوازه للقرغيب والترهيب . وهم الكراميّة وبعض المتصوّفة ومن يحذو 
5 

وحكى القرطبي في المغنم . عن بعض أهل الرأي أنّ ما وافق القياس الجلي . جاز 
أن يعزى الى البي ل . 

وقد نقل القاضي الشريف الشوشتري في مجالس المؤمنين في ترجمة عبيد الله بن 
محمد الاسماعيلي , من تواطىء أهل الطراة على الكذب ما يقضي منه العجب . 

ما الشيهة الثانية . فتقريرها: أن أبابكر صاحب النى يَييِةُ فى الغار , ولم يصحبه 
أحد سواه . فيكون أفضل الصحابة , وأولى بالخلافة من غيره , وقد تقرّر الشبهة بأنّ 
الله تعالى سوآه صاحباً . فقال : « اذ يقول لصاحبه لا تحزن 4( فيكون أفضل 
الام 

والجواب عن التقرير الأوّل ١‏ أبن رووا 9 الرسول ع م يستصحبه ولا أعلمه 
يخروجه , ولا أذن له في متابعته . 

روى محمّد بن جرير الطبري - وهومن أعيان علمائهم وفحول محدثيهم ٠‏ أثى 
عليه النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات , وبالغ في اطرائه . وذكر في مدحه 
والثناء عليه . وذكر أحواله نحواً من ورقين -في تأريخه في الجزء الثالث : أن أبابكر 
أتى علياً ليها فسأله عن رسول الله يَييُ . فأخبرء أنه لحق بالغار من ثور , وقال : 
ان كان لك فيه حاجة فألحقه . فخرج أبوبكر مسرعاً فلحق بن الله 1 قَ 
الطريق» فسمع جرس أبيبكر في ظلمة اليل . فظتّه من المشركين , فأسرع 


.4٠ : التوبة‎ )١( 
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رسول امْه َيه . فانقطع قبال نعله( ١‏ , ففلق ابهامه حجر فكثر دمها وأسرع السعي , 
فخاف أبوبكر أن يشقّ على رسول اله عه ٠‏ فرفمع صوته وتكلم . فعرفه 
رسو لان يَييَيُةُ حين أتاه فلحقه . فانطلقا ورجل رسول اله يَيُةٌ تسيل دما حىّ 
النبى ان التازي الديم عل : 

وهذا كبا ترى يشهد بأنّه ما كان عنده علم من توجّه البئ ييه من مكّة الى 
المدينة , وأنّ الب يي ستر ذلك عنه .كما ستره عن أعدائه من المشركين , ونه ما 
عرف توجه النِىكية الآمن على بن أبي طالب لَه . ولم يمكنه المقام بعد 
لياه خوفاً من الكقّار . 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عيّاس حديثاً طويلاً يتضمّن عشر 
خصال جليلة , دلّ بها البى يَيْيهُ على منزلة علي بن أبي طالب لجا يقول في جملته: 
فشرى على نفسه انين توت :رسول انه 206 ٠‏ فجاء أبوبكر وعلى علي نائم . قال 
أبوبكر : فحسبت أنّه نب الله . فقلت : يا نبي الله . فقال له على لَه : ان 
رسولاْهييييُ انطلق نحوبثر ميمون فأدركه . قال : فانطلق أبوبكر فدخل معه 
الغا 0 , 

وهوكالخبر الأوّل فى الدلالة على أن البى يَيييُعُ ما عرف أبوبكر أمره؛ ولا أطلعه 
على سره , ولا صحبه الى الغار . ولا تبعه معه الى الغار باذنه , ولا دخوله معه فيه 
قله 

قال صاحب الطرائف : ما أحسن هذه الرواية عند الشيعة . وأمّا قوطهم فيها أن 
عليّاً يِذ أشار على أب بكر بادراكه . فلا تصدّق الشيعة بذلك . ويروون خلاف 


. » أي : زمام نعله « منه‎ )١1( 
.55860 (؟) تاريخ الطبري ؟:‎ 
. عن مسئد أحمد بن حتبل‎ +١8 الطرائف ص‎ )( 


هذا ' التي 

ولوسلّمنا أنه عي استصحبه وأمره بالخروج معه كما يقول الخصم ,لم يدل على 
جلالة قدره , أومحيّة البي يَيِييُ له . بل رما دل على ضدّ ذلك , فقد روى مخالفونا 
أبضا أنه َيِه انما استصحبه الى الغار خوفاً منه أن يدل عليه الكقّار . 

وروى ذلك أبوالقاسم ابن الصبّاغ في كتاب النور والبرهان , فاته روى فيه 
راوها رن انود ! !أ رن ايضاق قالنه عالستقام قدت دك هرا ونان هن 
قريش يقذفون أصحاب رسول اله ويه ٠‏ فنام على على فراشه وخشى من ابن 
أي قحافة أن يدهم عليه , فأخذه معه ومضى الى الغار . كذا حكاه صاحب الطرائف 
عطّر الله مرقدء( '' . وهذا هوالوجه اللائق باستصحاب هذا المنافق . 

والنعوننى الراضب كك يشتديترن روائنة مدل هنا واعرامة تي 
ومصتّفاتهم , ثم يدّعون أنه أفضل الأمّة . وأَنّه الخليفة بالحقّ بعد الرسول يله . ما 
هدا الأمن تعصّب جاهلى . وتحكم شيطانّ استولى على قلوبهم المنكوسة . وران 
على بصائرهم المطموسة . 

قال الطرائك + وقالمنالحي :هذا الكناب :ىناك اللتجرة الى المدينة:رفقة 
الى سعيد بن المسيّب , عن علي بن الحسين له قال سعيد : فقلت لعلي بن 
الحسين يه : قد كان أبوبكر مع الرسول يَييُعُ حين انتقل الى المدينة . فأين فارقه ؟ 
قال : انّ أبابكر ا قدم رسول الله يَييَةٌ للى قبا . فغزل بها ينتظر قدوم على للك , 
قال له أبوبكر : انمض بنا الى المدينة . فانٌ القوم قد فرحوا بقدومك. وهم 
يستبشرون اقبالك الهم . فانطلق بنا ولا تقم هاهنا تنتظر عليّاً. فا أظنّه أن تنتظره 
شهراً ولا دهرا . 
(١)الطرائف‏ ص .8٠١ 1٠١09‏ 


(1) في الطرائف : محمد . 
(7) الطرائف ص 2٠‏ 
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فقال له:رسول الله 3919 اكلا بيك المجر.ما أسرغه قلع درولا ازيل قدماً حق 
يقدم على ابن عمّي وأخي في الله . وأحبٌ أهل بيتي الي . فقد وقاني بنفسه من 
المشركين . وخفت غيره أن يدطم علي . 

فغضب عند ذلك أبوبكر واشمآرٌ وجهه ودخله من ذلك حسد لعلى ميا . وكان 
أوّل عداوة بدت منه لرسول الله يَوييُةُ . وأسرّها في نفسه حقداً . فانطلق حىٌّ دخل 
المدينة وحده. وتخللّف رسول الله يََييةُ ينتظر قدوم علي بن أبى طالب علهلا . 

ثم قال صاحب الطرائف قدّس الله روحه : قال عبد الحمود : وفى هذا الحديث ما 
يكشف لك عن السرائر . ويتئهك عن الحقّ الباهر ؛ ان كنت من أهل البصائر 
ونان الو ا 

وهوكما قال عطر الله مرقده . وبعد اللتيّا والتي فليس بحرّد الااستصحاب في 
السفر دليلاً على الفضيلة بوجه . فانٌ الرجل يستصحب في سفره العبد والخادم . وان 
كانا فاسقين ممقوتين عنده . 

ولوسلّم لم يدل على الأفضليّة وهوالمدّعى ء ولوسلّم لم يدل على الامامة ؛ لأَنّْهم م 
يشترطوا في الامام كونه أفضل أهل زمانه , ومنهم من لم يشترط عدالته . 

قال العلآمة التفتازانى فى شرح العقائد : لا يشترط أن يكون الامام أفضل أهل 
زمانه ؛ لأنّ المساوي فى الفضيلة بل المفضول الأقل علياً وعملاً ربا كان أعرف 
بمصالح الأمّة ومفاسدها . وأقدر على القيام بواجبها . وخصوصاً اذا كان نصب 
المفضول أدفع للشرٌ وأبعد عن اثارة الفتنة . وهذا جعل عمر الامامة شورى بين 
سنّة, مع القطع بأنّ بعضهم أفضل من البعض . 

ثم قال : ولا ينعزل الامام بالفسق والجور وظلم عباد الله ؛ لأنّه قد ظهر الفسق 
وانتشر الجور من الأمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين . وكانوا يتقادون طم, 


.8١١-14٠١ الطرائف ص‎ )١( 


ا ل ل 
ويقيمون ال جمع والأعياد باذنهم . ولا يرون الخروج علمهم ؛ ولأنّ العصمة ليست 
شرط للامامة ابتداءً . فبقاءً أولى . انتبى كلامه . 

وأمّا التقرير الثاني . فهو أوهن من بيت العنكبوت ؛ لأنّ مطلق الصحبة لا فضيلة 
فيها ؛ لأنّ القرآن الكريم قد تضمّن جعل الكافر صاحب المؤمن أوالنى فى مواضع : 
متها قوله تغالى 8 قال له صاحبه وهوعاورة ١74‏ الآية ..ومتها قوله تمال 8 قل 
اما أعظكم وو احدة أن تومو الله نقق :ونترادى ©" مسكروا ما بها شك مب 
»0 

وقد روى الطبرسي ْله فى الاحستجاج باسناده عن اللأعمش فى مناظرة 
أبي جعفر تحمّد بن النعمان مؤمن الطاق مع ابن أبي حذرة . أنّ ابن أبى حذرة استدل 
على أفضليّة أبي بكر بآية الغار . فقال له أبوجعفر يقْتُه في جوابه : أخبرنى هل أنزل 
الله سكينته على رسول الله يَْيَيهُ وعلى المؤمنين في غير الغار ؟ قال ابن أبى حذرة : 
نعم , قال أبوجعفر : قد أخرج صاحبك في الغار من السكينة وخصّه بالحزن . 
ومكان على عليه في هذه الليلة أفضل من مكان صاحبك في الغار . فقال الناس : 


0000 


احتجاج الشيخ المفيد على عمر بن الخطاب 


وهاهنا حكاية طريفة . ورؤيا عجيبة رآها شيخنا المتقدّم أبوعبد الله المفيد عطر 
الله مرقده . يتضمّن مناظرته لعمر بن الخطاب فى الاستدلال بالآية الكريمة , أحببت 
ايرادها هنا لما اشتملت عليه من الفوائد الكثيرة والمباحث الجليلة . 


(١)الكهف:/77.‏ 
(1) سيأ 3غ. 
(7) الااحتجاج للشيخ الطبرسى ؟ : 6 ١‏ لط النجف. 
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قال الشيخ الجليل أحمد بن أبىي طالب الطبرسي ‏ عطر الله مرقده في 
الاحتجاج: حدّث الشيخ أبوعلى الحسن بن محمّد الرقى بالرملة في شوّال سنة ثلاث 
وعشرين وأربعمائة . عن الشيخ المفيد أبى عبد الله حمّد بن حمّد بن النعمان عله أنه 
قال : رأيت في المنام سنة من السنين . كأ قد اجتزت في بعض الطرق . فرأيت 
خلتةا داترة وفيا انانن كبر + فقلك :ها هذا ؟ قالرا هذه معلفة فنا رجحل لقم 
ققلاك ومن هو ؟ قالو هر ب الخطات:. 

ففرّقت الناس ودخلت الحلقة . فاذا أنا برجل يتكلّم على الناس بشىء لم 
أحصله. فقطعت عليه الكلام , وقلت : أّها الشيخ أخبرني ما وجه الدلالة على فضل 
صاحبك أبى بكر عتيق ابن أَبىي قحافة من قول الله تعالى « ثانى اثنين اذ هما في 
الغار» ؟. 

فقال : وجه الدلالة على فضل أب بكر من هذه الآية في سنّة مواضع : 

الأوّل : أن الله تعالى ذكر النبي يَويٌْ وذكر أبابكر . فجعله ثانيه , فقال : « ثاني 
اثنين اذ هما في الغار » . 

والثاني : أنه وصفهما بالاججاع في مكان واحد لتأليفه بينهما . فقال : « اذ هما في 
الغار » . 

والثالث : أنه أضاف اليه بذكر الصحبة ليجمعه بينهما بما يقتضى الرتبة . فقال : 
«اذ يقول لصاحبه » . | 

والرابع : أنه أخبر عن شفقة البي وي ورفقه به لموضعه عنده . فقال : « لا 
تحزن» . 

والخامنين: أنه أخيز أن الله تغاق معهرا عل جد سواء اضرا طن ودافعا عنييا: 
فقال : « ان الله معنا » . 

والسادس : أَنْه أخبر عن نزول السكينة على أبيبكر ؛ لأنّ رسول اله يله م 
تفارقه السكينة قط . فقال : « فأنزل الله سكينته عليه 4 فهذه سنَّةَ مواضع تدلّ على 


فضل أب بكر من آية الغار , لا يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها . 

فقلت له : حبرت بكلامك في الاحتجاج لصاحبك عنه . وان بعون الله سأجعل 
جميع ما أتيت به كرماد اشتدّت به الريم في يوم عاصف . 

أمّا قولك أن الله تعالى ذكر الي َيه وجعل أبابكر ثانيه. فهواخبار عن العددء 
ولعمري لقد كانا اثنين , فا في ذلك من الفضل فنك تنلء قاور كرك 
ومؤمناً. أومؤمناً وكافراً اثنان . فا أرى لك فى ذكر العدد طائلاً تعتمده . 

وأمّا قولك انّه وصفهما بالاجتاع في المكان الواحد لتأليفه بينهماء فانّه كالأوّل ؛ 
لأنّ المكان يجمع المؤمن والكافر .كما يجمع العدد المؤمنين والكافرين . وأيضا فان 
مسجد الب يَبَةٌ شرف من الغار , وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكمّار , وفي ذلك 
قوله عرّوجلٌ ( فها للذين كفروا قبلك مهطعين عن البمين وعن الشمال عزين»(١)‏ 
وأيضاً فانٌ سفينة نوح ل قد جمعت النى والشيطان والبهيمة والكلب , فالمكان لا 
يدلٌ على ما أوجبت من الفضيلة . فبطل فضلان . 

وأمّا قولك انّه أضاف اليه بذكر الصحبة , فانّه أضعف من الفضلين الأُوّلين ؛ لأ 
اسم الصحبة يجمع بين المؤمن والكافر . والدليل على ذلك قوله تعالى « قال له 
صاحبه وهويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك 
رجلا»!' وأيضاً اسم الصحبة تطلق بين العاقل والبهيمة . والدليل على ذلك من 
كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم , فقال الله عرّوجِلَ ا وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قومه »7 انهم قدسمّوا الحمار صاحباً . فقالوا : 

ان الحبار مع الحسار مطيّة فاذا خلوت به فبئس الصاحب 

وأيضاً فقد سمّوا الجباد مع الحيّ صاحباً . فقالوا ذلك في السيف شعراً : 


(١؟)‏ الكهف :/07؟. 
)١(‏ ابراهم : : 
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زرت هنداً وذاك غير اختيان ومعي صاحب كتوم اللسان 

يعني : السيف . فاذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر . وبين العاقل 
والمهيمة . وبين الحيوان والجماد . فايّ حجّة لصاحبك فيه ؟. 

وأمّا قولك أنّه قال : « لا تحزن » فانّه وبال عليه ومنقصة له . ودليل على خطئه ؛ 
لأنّ قوله « لا تحزن » نهي . وصورة النبي قول القائل « لا تفعل » لا يخلو: أن يكون 
الحزن وقع من أَبى بكر طاعة , أومعصية . فان كان طاعة . فانّ البى ييه لا ينبى 
عن الطاعات » بل يأمر بها ويدعو اليها . وان كان معصية , فقد نهاه البى يَيِيُُ . وقد 
قميت الآية بعضيانة بدليل الهتهاء:: 

وأمَا قولك انّه قال « ان الله معنا » فانّ الب ييه قد أخبر أنَّالله معه . وعبّر عن 
نفسه بلفظ الجمع , كقوله ظ أنّا نحن نرَّلنا الذكر وأنّا له لحافظون »('' وقد قيل في هذا 
أيضاً: ان أبابكر قال : يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه. 
فقال له البي يَيْيَية: لا تحزن ان الله معناء أي : معي ومع أخي على بن أي طالب . 

وأمّا قولك انّ السكينة نزلت على أبى بكر , فانّه ترك للظاهر ؛ لأنّ الذي نزلت 
عليه السكينة هو الذي أيّده الله بالجنود , وكذا يشهد ظاهر القرآن في قوله 8 فأنزل 
الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها » فان كان أبوبكر هوصاحب السكينة , 
فهو صاحب الجنود , وفي هذا اخراج للنبي يَكيْةٌ من النبوّة . 

على أنّ هذا الموضع لوكتمته عن صاحبك كان خيراً له ؛ لأنّ الله تعالى أنزل 
السكينة على النى يَيْيْيةُ فى موضعين كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها . فقال في 
أحد الموضعين ١‏ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى»! '' وقال في الموضع الآخر ١‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 


(١)الحجر:‏ 5. 
(؟) الفتح :71 . 


المؤمنين وأنزل جنوداً م تروها 06 كان في هذا الموضع خصّه وحده 
بالسكينة, قال : « فأنزل الله سكينته عليه » فلوكان معه مؤمن لشركه معه في 
السكينة . كها شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين . فدل اخراجه من السكينة على 
اخراجه من الايمان , فلم يحر جواباً وتفرّق الناس , واستيقظت من ال 


المقام الثالث 
فى ايطال ما تعلّقت به الفرقة الثانية 


ول ما ير عليهم أنّ هذا الحديث موضوع مختلق .كما يفهم من قول 
حذيفة يلظ : انّ الله تعالى أعرّ الدين بمحمد يَيْةُ ولم يعرّه بغيره . 

وما يشهد بوضعه أن عمر بن الخطاب في الجاهليّة خامل الذكر لا يؤبه به ولا 
يلتفت اليه , ولم يكن له نجدة ولا نباهة , وقد ذكر الخالفون أنه كان في الجاهليّة ننّاس 
للحمير , وانّه كان في غاية الدناءة , وأنّه بغير رشده. وان أياه الخطّاب كان حطابا. 
ونّ قطع في السرقة في سوق عكاظ . وكان عمر يسمّئ في الجاهليّة عميراً. تهكناً 
وسخرية , وقد نقلنا ذلك في رسالتنا المعمولة فى فساد نسبه الموسومة بالذخيرة يوم 
الحشر . فن كان هذا شأنه وحاله كيف يعرّ الاسلام به , ما هذا الآ اختلاق من أهل 
النفاق . وافقراء من ذوي الشقاق . 

وذكر الفاضل الجليل الحسن بن علي الطبرسي في تحفة الأبرار' "' : أنّ اققران 
عمر بأبي جهل في هذا الخبر يشهد بضدّ ما ادّعاه الخصم . وينادي باشتراكها في 
الضلال, وهو كما قال : ولو دل هذا الخبر على فضيلة عمر لدلّ على فضيلة أبي جهل. 


. 5١: التوية‎ )١( 
الاحتجاج :775-3560 ط النجف‎ )1( 
هذا الكتاب مخطوط لم بطبع بعد . و لم أظفر على نسخته‎ )( 


الحديث السادس و العشرون 2000« ااا 
لانتظامهما فى سلك . 

والذى يظهر لي أنّ الخبر المذكور على تقدير صحًّته ودونها خرط القتاد . لا يدل 
على جلالة عمر ولا فضيلته ‏ بل الوجه في دعائه يَيةُ أن هذين الملعونين لا اشقركا 
فى البذاءة وخبث اللسان ء واهائة أهل الاسلام والسفاهة عليهم . وتساويا في قبح 
الأخلاق وايذاء رسول الله وَيِيَرُهُ وأصحابه والاستهزاء بهم .كما يعلم من مطالعة 
السير . أحبّ رسول الله يَيِيُهُ أن يدخل واحد منهما في ظاهر الاسلام . ليكون في 
وا بلالا حر قو ول من ليده "١‏ مويك اليجلكون مد تعارنننا 
واستظهارهما بالوقاحة والسفاهة . ويسلم من شرّه وفتنته » مع نّم قد رووا أن الله 
سبحانه أعرّ الاسلام بعلى طني دون غيره من الصحابة . 

لح بي ديد وج و 90 

2 7 2 3 

و ورا ياي ادرياه وا سا توي 
فقال : يا حمّد ألم يعضدك ربّك بسيف من سيوفه على أعدائك على بن أبى طالب , 
فلا يزال دينك قائماً به ما بلغ حىٌ يثلمه رجل من بني أميّة . أقسم ربّك قسماً ليرهقه 
فينو فيه قدي . 

وعن الكسائي في قصص الأنبياء : مكتوب على ساق العرش : لا اله الآ الله 
نا 

يوووا و ع 
)١(‏ فى « س » : سفيه . 
(؟) رواه الذهبى في ميزان الاعتدال 7: 18. و العسقلاني في لسان الميزان 778:1 , و 
القندوزي فى ينابيع المودّة ص 178 . و الطبري في الرياض النضيرة 177:7 , والهيتمي في 
جمع الزوائد 9:١؟١.‏ 


حتّد بن مؤمن الشبرازى : انّ هذه الآية « فانّ حسبك الله هوالذي أَيّدك بنصره 
دس ١‏ 
والمؤمنين )١74‏ نزلت في علي يق , وان هوالمراد بالمؤمنين!" . 


المقام الرابع 
فى دفع شدمهة الفرقة الخثالثة 


أل ما يرد ع لهم أنّ المعلوم من حال أبى ذرّ ييه ائهامه بمولانا 
أميرالمؤمنين طجة . واقتداؤه به وانتظامه فى سلك أتباعه . 

وقد روى الخالفون عنه أخباراًكثيرة صريحة في ذلك . وانّه لقي هووصيٌّ 
رسول الله 2 والخليفة من بعده : 

منها : الحديث السادس عشر الذي رواه التعلبى في تفسيره . والحديثان 
المذكوران في ذيل الحديث الثاني والعشرين المنقولان عن مناقب أبيبكر بن 
ترذوة دعي قال كه الد نه امن الومهن نهنا حنا دواله أحت الناض ال 
البي يَِيَِْةُ . وأنّه الشبخ المظلوم المضطهد حقّه . وأنّه الربيع الذي يسكن اليه . 

ومنها : الحديث الخنامس والعشر ون المتقدم . 

ومنها : ما رواه ابن المغازلي الشافعي باسناده عنه ينه . قال : قال 
رسول اله ييه : من ناصب عليّا الخلافة بعدي . فهوكافر وقد حارب الله ورسوله , 
ومن شك في على فهوكافر؟ " . 

وروى الشيخ الأجل أبوالفتوح الرازي في تفسيره : قوله تعاللى ‏ انّ الله اصطى 
آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع 
)١(‏ الانفال 37. 


(1)رواه الحسكاني فى شواهد التغزيل ,571:١‏ واحقاق الحقّ ”: .١156-١514‏ 
(9") المناقب لابن المغازل ص اغبرقم:8ا. 


اورف الشادس و الشتروة 0 
لي "١4‏ قن شمر وق ون دز روز رشق الم عتانين ء أل قنك و تمن لسن 
ل عوسع ال قرايك وجلا عل عله لسرا خلة عوانة سود ا لكل نزت 
محخد يت حك نها: 

ثم" قال : معاشر الناس من عرفني فقد عرفني , ومن لم يعرفني فأنا أنبؤه باسمي , 
أنا جندب بن جنادة البدريّ الغفاريّ , أنا صاحب رسول الله يَيبُْ , سمعته يقول في 
هذا المكان , والاّ صمّت أذناي « انّ الله اصطنى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل 
عمران على العالمين ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم » . 

فَأمّا الذرّيّة فن نوح . والآل من ابراهيم . والسلالة من اسماعيل , والعقرة الهادية 
والذرّيّة الطاهرة من محمد يَؤْيةُ . والصدّيق الأكبر على بن أبي طالب . فأيّتها الأمة 
المتحيّرة بعد نبّها لوقدّمتم من قدّمه الله ورسوله , وأخّرتم من آخَّره الله ورسوله ,لما 
عال ول الله . ولما طاش سسهم في سبيل , ولا اختلف الأمّة بعد نبكها الأكان تأويلها 
عند أهل البيت , فذوقوا بما كسبتم . وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون7؟'. 

وروى الشيخ أبوالفتوح الكراجكي في كتابه كنز الفوائد . باسناده عن ابن 
عبّاس . قا ل: رأيت أباذرٌَ الغفاري متعلقاً يحلقة بيت الله الحرام . وهويقول : أبّها 
الناس من عرفني فقد عرفني , ومن لم يعرفتى أنبأته باسمي , أنا جندب بن جنادة 
أبوذرٌ الغفاري , ان رأيت رسول الله يي في العام 9 وهو ا رهد الحلقة: 
وهويقول : 

ئها الناس لوصمتم حئٌ تكونوا كالأوتاد . وصليتم حىٌّ تكونوا كالحنايا , 
ودعوتم حقٌّ تقطعوا ارباًارباً؛ ثم بغضتم على بن أبي طالب أكبّكم الله في النار , قم 
يا أباالحسن فضع خمسك في خمسي يعني : كقّك في كي فانّ الله اختارني وايّاك 


."5 آل عمران:‎ )١( 
: 5 (؟) روض الجسنان و روح الجنان في تفسير القرآن للشيخ ابي الفتوح الرازي‎ 
. ط مشمبد‎ 8717 


امم ل دنا 


من شجرة واحدة . أنا أصلها وأنت فرعها ء فن قطع فرعها أكبّه الله على وجهه في 
النار, علي سيّد المسلمين , وامام المتّقين . يقتل الناكثين والمارقين والجاحدين . علي 
ميٌّ بمنزلة هارون من موسى الآأنّه لا نبي بعدي! ؟! . 

وبالجملة فاختصاصه بأمير المؤمنين عليه واقتداؤه به واعتقاده امامته وظلم من 
شنا ل سول ال كدو وانكا ره 

تمان الخبر المذكور عام تخصوص بالبي يَكهُ وأمير المؤمنين م قطعاً . والى 
هذا أشار حذيفة يِه بقوله « ار رسول الله يَكِيُةٌ » الى آخر كلامه . 

فحصّل كلامه أنّ هذا الخبر ليس على عمومه . بل هومخصوص بالنبي يي قطعاً 
فيكون مخصوصاً بأمير المؤمنين ليا ؛ لأنّه بثبت له جميع ما يثبت له ُْ الا النبرة ؛ 
لأنه نفسه بنصّ آية المباهلة . فاستثناؤه يَُِهُ من العموم يستلزم اخراج 
أميرا م منين علد . 

ويمكن أن يكون مراد حذيفة يل أنّ هذا العموم لا ريب في أنه خصوص 
بغيرهوَيِييّهُ للبراهين القاهرة العقليّة والنقليّة الدالة على أنه ييه أصدق من أب ذرٌ . 
فيكون مخصوص اً بغير أمير المؤمنين ليا للبراهين القطعيّة الدالّة على أنه ليلا أفضل 
من أب بكر . 

والحاصل أنه كبا خصّ العموم بالأدلّة المنقصلة بغير النوء يَوبيْةُ . فكذا يجب 
نخصيصه بغيره علي بغير ما ذكر . | 

ويحتمل أن يكون مراده أنّ هذا العموم خصوص بغير النبى ييه قطعاً واجماعا 
لسن الاخكوا ديه حل هن عن من الأصرلتن إلى لم كد لسن د 
أصلاً . فلا يعارض الأدلة القطعيّة الناطقة يامامته طبه . وانّه أفضل الناس بعد 
رسول اله وليه . 


)١(‏ كز الفوائد 7: .٠8١-١8١اط‏ ببروت. 


الحديث السادس و العشرون ب ل 1 


وليس مراد حذيفة ما يوهمه ظاهر كلامه من القدح فى الخبر المذكور ‏ وانه غير 
صحيح ؛ لأنّ رسول الله يي قد أظلّته الخضراء وأقلّته الغيراء . وه وأصدق من 
أبىيذرّ . فلا يصدق العموم ؛ لأنّ الخبر المذكور مستفيض مرويّ بأسانيد صحيحة , 
وقد اتّفق عليه الفريقان , ولأنَّ ما ذكره انما ينهض بالتخصيص . ولا يستلزم كون 
الخبر غير صحيح . 

وروى أصحابنا عن ممصا لبوق فى سبب هذا ا خبر خبراً ناطقا بأنّ 
رسول اله وبي انما فوه به في هذا الخبر ووصفه بالصدق ؛ لأنّه أخير الصحابة بأنّ 
أمير المؤمنين ليذ أفضل الأمّة . وقسي الجنّة والنار. وصدّيق هذه الأمّة وفاروقها . 
وحجّة الله علمها . فكدّبوه وسألوا النبى يَيييْعُ عن ذلك , فقال : ما أظلّت الخضراء و 
لا أقلّت الغبراء ‏ يعني : من أولئك القوم على ذي طجة أصدق من أب ذرٌ . رواه 
الصدوق عطر الله مرقده في كتاب علل الشرائع والأحكام , باسناده عن عيّاد بن 
صهيب ‏ عن الصادق ١341‏ . 

وهذا يدفع ما تعلّقت به الفرقة المذكورة . ويحسم مادّته بالكليّة . 

وروى - عطر الله مرقده فى الكتاب المذكور وجهاً آخر يحسم تعلق المخصم 
بالخبر المذكور . ويؤدي الى المحجّة البيضاء والطريقة الغرّاء . 

روف حسطر تعر قلاوب ناا دوعن ان ين غاللكه قاله اق انود يونا ال 
مسجد رسول الله عل :فتال ما رأيك كارايك البارحة , قالوا : وما رأيت 
البارحة ؟ قال : رأيت رسول الله يَوييْهُ ببابه . فخرج ليلاً وأخذ بيد على بن 
أبىطالب وقد خرجا الى البقيع . فا زلت أقفو أثرههما الى أن أتيا مقابر مكّة . فعدل 
الى قبر أبيه . فصل عنده ركعتين . فاذا بالقبر قدانشقٌ واذا بعبد الله جالس 
وهويقول: أتنية أن لا اله الا اشموأن عدا عبدهءورسولة قال من وليكينا آيت؟ 


.778-5١١/7/ علل الشرائع ص‎ )١( 


فقال : ومن ال مولى يا بن ؟ قال : هو هذا علي , قال : وانّ عليّاً وليّي , قال : فارجع 
الى روضتك . 

عدل الى قبر أمّه . فصنع به كبا صنع عند قبر أبيه . واذا بالقبر قد انشقّ . فاذا 
هى تقول : أشسهد أن لا اله الآ الله , وأنّك نبى الله ورسوله , فقال طا : من وليّك يا 
أناه؟ فقالت : من المولى يا بو؟ ققال : هو هذا على بن أبى طالب ء فقالت : وان علي 
وليّى ؛ فقال : ارجعى الى حفر تك وروضتك . 

فكرّبوه ولتبوه ؛ وقالوا : با رسول الله كرٍّب عليك , فقال : وما كان من ذلك ؟ 
قالوا :ان جندب حكى عنك كيت وكيت , فقال البى يَييُْ : ما أظلّت المنضراء وما 
أقلّت الغبراء على ذي طجة أصدق من أبى نر(" . 

وبالجملة فا تعلّقت به هذه الفرقة مع مراغمتها للاجماع ومصادمتها للأدلة 
القاطعة والبراهين القاهرة في غاية السقوط . 


المقام الخامس 
فى ابطال شبهة الفرقة الرابعة 
ما يبطل ما ذكروه ما هوالمعلوم ضرورة من حال سلان يله من كونه من 
خاصّة خواص أمير المؤمنين عليه . وأحد الأركان الأربعة . وامتناعه عن بيعة 
أويكر ما لأسيل ال انكاره, 
وانكاره على من تقدّم على أمير المؤمنين عل مشهور , وقوله بالفارسيّة « دانى 


ا 1 : 
وتان تردقو كر نف داق نه كرواى» حضف ا راتس سات ره ل ! 


. 771-١75 علل الشرائع ص‎ )١( 


الحديث السادس و العشرون 1 اقرف وار وتو ال د و ا ا ا 1 


مستفيض ء كما في تحفة الأبرار وغيرها . 

وقد ذكر ابن قتيبة من عظباء الخالفين وفحوهم ثمانية عشر رجلاً من الصحابة , 
وقال : انم رافضة . وعدّ منهم سلمان الفارسي . ولاختصاصه بأهل البيت هك 
قال يَييعُ: سلمان منّا أهل البيت ١!‏ . 

وروى الخالفون عنه تيه أحاديث ناطقة بأنّه 0 نصّ على أمير المؤمنين لقلا 
بالوصيّة والخلافة . وقد أسلفنا في ذيل الحديث الرابع عشر خبراً نقلناه عن العدّ 
الحدّث الحنبلي , عن أنس , عن سلمان أيضاً في امامته مذ ووصيّته وخليفته ‏ وفي 
ذيل الحديث الثاني والعشرين آخر نحوه . فتذكّرهما . 

وروى الطبرسي ‏ عطر الله مرقده في الاحتجاج . عن سليم بن قيس اطلالى , 
عن سلمان يفت أنّ علا ليا حمل فاطمة تلن على حمار ليلاً وأخذ بيد ابنيه الحسن 
والحسين طٍِهنّ , فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين والأنصار الآ أتاه في 
منزله , وذكر حقّه ودعاه الى نصرته . 

فا استجاب له من جميعهم الآ أربعة وأربعون رجلا . فأمرهم أن يصبحوا بكرة 
حلقين رؤوسهم معهم سلاحهم . وقد بايعوه على الموت . فأصبح وم يوافه منهم 
أحد غير أربعة . قلت لسلبان : من الأربعة ؟ قال : أنا وأبوذرٌ والمقداد والزبير بن 
العوام . ثم أتاهم من الليلة الثانية فناشدهم , فقالوا : نصحبك بكرة , فها وفا له منهم 
أحد غيرنا . ثم” الليلة الثالثة . فا وافا أحد غيرنا الحديث7" . 

وروى فيه أيضاً عن الصادق عُقةٍ عن أبيه . عن آبائه 82 . قال: خطب 
الناس سلمان الفارسي غِي . بعد أن دفن البى يَيَيعُ بعلاثة أيّام ٠‏ فقال : ألا يا أيّها 
الناس اسمعوا عض حديث ثم اعقلو.(؟) عي , ألا واف أوتيت علياً كثيراً. فلو 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال 5 يرقم:50. 
(1) الااحتجاج :١‏ > طالنجف. 


ص 


(؟) في الاصل : اعلموه . 


حدّئتكم بكلّ ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين طلا لقال طائفة منكم : هوبحنون 
وقالت طائفة أخرى : اللهمّ اغفر لقاتل سلمان . 

ألاانّ لكم منايا تتبعها البلاياء ألا وان عند على بن أبي طالب صلوات الله عليه 
علم المنايا . وعلم البلاياء وميراث الوصايا . وفصل الخطاب . وأصل الأنساب . 
على منهاج هارون بن عمران من موسى َو . اذ يقول له رسو لاله يري أنت 
وصيّى فى أهلى . وخليفت في أمْتي , وأنت مي بمنزلة هارون من موسى , ولكنّكم 
أخذتم بسئّة بني اسرائيل , فأخطأتم الحق وأنتم تعلون!''. أما والله لتركين طبقاً عن 
طبق على سنّة بني اسرائيل حذو النعل بالنعل القدّة بالقذة . 

أما والذي نفس سلان بيده لو وليتموه عليّاً لأكلتم من فوقكم ومن نحت 
على "لوك دعوتم الطير فى جوّ السماء لأجابكم . ولو دعوتم الحسيتان من 
البحر لأتتكم , ولما عال ول الله . ولااطاش لكم سمهم من فرائض الله , ولا اختلف 
اثنان في حكم الله . ولكن أبيتم فوليتموها غيره . فابشروا بالبلايا . واقنطوا من 
الإنقاء!"؟ بوه نا ةكم عل مواء وا عات العمنة ف بيك ويك بسن الرالاتك: 
عليكم بآل محمد علي . فائّهم القادة الى الجنّة . والدعاة المها يوم القيامة . عليكم 
بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

فوالله لقد سلّمنا عليه بالولاية وامرة المؤمنين مرارا جمّة مع نبيّناء كل ذلك يأمرنا 
به ويؤكده علينا , فها بال القوم عرفوا فضله فحسدوه , وقد حسد قابيل هابيل 
فقتله. أوكمّاراً قد ارتدّت أمّة موسى بن عمران , فأمر هذه الأمّة كأمر بنياسرائيل . 
فأين يذهب بكم ؟ 

أنها الناس ويحكم ما أنا وأبوفلان وفلان أجهلتم أم تجاهلتم ؟ أم حسدتم أم 


. في المصدر : فأنتم تعلمون و لا تعلمون‎ )١( 
. في المصدر : أقدامكم‎ )1( 
. في الأصل : الرجاء‎ )( 


الحديث السادس و العشرون الع و جاخ ابت اجو انا تا بام اجام او 1 
تحاسدتم ؟ والله لترتدنٌكقّاراً. يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف , يشهد الشاهد 
على الناجي بالملكة . ويشهد الشاهد على الكافر بالنجاة . 

ألا وافى أظهرت أمرق.»وسلمت. لنب ##واتيعت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة عليّاً أمير المؤمنين . وسيّد الوصيّين , وقائد الغرّ المحجّلين . وامام الصديقين 
والشجداء والصالحين7(١‏ . 

وقال العلآمة ‏ عطر الله مرقده ‏ في خلاصة الأقوال : سلمان الفارسي مولى 
وسول ان عيله +.ركق أباغيد لل أو لالأركان الأريعة حال عظي حذا مسكوز 
ليون 7" العى: 

وبالجملة فانتظامه فى سلك خواصّه وأتباعه 3 مما لا حال لانكاره , ولا سبيل 
الى ستر ضوء نهاره . وأبّا أنه يفيه أدرك العلم الأُوّل وأدرك العلم الآخر , فائما 
يدل على غزارة علمه . وهوثمًا لاكلام فيه ؛ ولكن نسبة علمه يلف الى علم أمير 
المؤمنين عْليةِ كالقطرة من البحر , والشذرة من عقد النحر ,كما ستطلع عليه ان شاء 


لله . 
جوهرة تثمدنة : 


روى ثقة الاسلام في الكافي باسناده عن مسعدة بن صدقة . عن أبى عبد الله ل 
قال: ذكرت التقيّة يوماً عند على بن الحسين لي . فقال : والله لوعلم أبوذرٌ ما في 
قلب سلرمان لقتله , ولقد آخا رسول الله يَيْيْةُ بينهها , فا ظتّكم بسائر الخلق , انّ علم 
العلراء صعب مستصعب ‏ لا يحتمله الأني' مرسل , أوملك مقرّب . أوعبد مؤمن 


. الاحتجاج ١:49١-101ط النجف‎ )١( 
.84 (؟) رجال العلآمة الحلّ ص‎ 


امتحن الله قلبه للايمان , فقال : وائما صار سلمان من العلماء لأنّه امرىء منّا أهل 
البيت . فلذلك نسبته الى العلماء( ١‏ . 

وهذا الخبر ينادي بجلالة قدر سلمان َيه . وغزارة علمه ونباهة شأنه . وقد ذكر 
أصحابنا -عطر الله مراقدهم فيه وجوهاً كما في الغرر والدرر”" لعلم الهدى عطّر 
الله مرقده . وأظهر ما قيل فيه : ان ضمير الفاعل المستتر في « قتله » يعود الى 
أب ذرطفْتة . والبارز يعود الى سلمان , أي : لقتل أبوذرٌ سلمان , والسرٌ فيه أنّ بعض 
العلوم والمعارف مما لا تقبله طباع أكثر الناس الواقفين على الظواهر ولا تروّج 
عندهم ؛ لقصورهم عن معرفة حقيقتها . فيحكمون بكفر ذوءها ووجوب قتله, 
لتقاعد بصائرهم عن كنه الياطن . وانهارهم في رواية الظاهر . 

وفى الخبر النبويّ : انّ من العلم كهيئة المكنون . لا يعلمه الا أهل المعرفة بالله . 
وقال أمير المؤمنين متي : اند بجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية في الطوى البعيدة7" . 

وقال للا في حديث كميل : انّ هاهنا لعلياً جما وأشار بيده الى صدره - لو 
أضيت العيلة 1غ 

وحيث كان سلان تيه آخذاً من ذلك القبيل بالحظ الجليل , فائزاً من العلوم 
العليا بالرقيب والعلى , شارباً من الينبوع النبويّ , مقتبساً من المشكاة المرتضويّة , 
عارجاً الى معارج الأسرار التي يجب صونها عن الأغيار . وقد ورد في شأنه أنه 
يحدّث . وكان أبوذرٌ يقت منحصرراً في زاوية العلوم الظاهريّة , فنسبته الى سلمان 


.5 ح1١١:١ أصول الكافي‎ )١( 

(؟) لم يوجد في أكثر النسخ من الكتاب المذكور هذا الخبر و الكلام عليه , و يوجد في 
بعضها « منه » , 

(؟) نهج البلاغة ص 05 رقم الخطبة : 6. 

() نهج البلاغة ص 5غ رقم الحديث : /ا5١.‏ 


الحديث السادس والعشرون دبب- 102212121 1 0 
كنسبة موسى عَية الى الخنضر . كما صرّح به العالم الربّاني كال الدين ميثم البحراني 
فى شرح الاشارات . 

فلواطلع أبوذرٌ نيقي على ما في قلب سلان من العلوم الحقيقيّة والحقائق 
الباطنيّة. لكمّره واستحل قتله . كما أنّ موسى طلا لا اطلع على كنه الأمر في خرق 
السفينة , وقتل الغلام . وبناء الجدار , قابل الخضر بالانكار . ووسمه بسمة العار . 

وفى بعض الأخبار: لوعلم أبوذرٌ ما في بطن سلبان من الحكنة لكفره . رواه الحقق 
ومولانا بحسن الكاشاني فى الحجّة البيضاء . 

وقد تقدّم فيا نقلناه من الاحتجاج قول سلمان يفيه : لوحدّنتكم بكلّ ما أعلم 
من فضائل أمير المؤمنين ليا لقالت طائفة منكم هويحنون . وقالت طائفة أخرى : 
اللهمّ اغفر لقاتل سلبان . وهذا يزيد الوجه المذكور قربأ وقوّة . 

ونا بسن ال .مولانا زيق العايدين عكة هذ الآريات: 

افى لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحقّ ذوجهل فيفتنا 


يارب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


ويحتمل أن يكون الضمير الفاعل عائد الى « ما» الموصولة , أوالموصوفة في قوله 
« ما في بطن سلبان » والبارز المفعول يعود الى أَبى ذرّ , أي : لقتل العلم الذي في بطن 
سلمان أباذر لعدم احتاله له . لخفاء حقيقته عليه . أولعدم احتاله وكتانه لضيق 
حوصلته عن ذلك فيبديه فيوقعه فى اهلكة والقتل . وحيث كان سلما نفك عارفاً 
بتوامظ النترارة«مسعطيا بأفققه وانؤازه» أمكنه اعذاله. وق عجر الحتديت 
أعني: قول عّة « ان علم العلماء صعب مستصعب » تأئيد هذا التوجيه . 

وام أورووثا تهنا ال وس رهو نا مقتعم وي عوار اطلك مكريغ ال عله 
وجلالة قدره , ولأنّ هذا الخبر قد أشكل على كثير الطلبة . ففى بيانه وشرحه فائدة 


مدنو بع و ع دسي 16 مايا مويه يد انيف , و لامي أي روا رو إل أل ولج ل الوط 34 فر دوا ال 1 1 11 2 2 ا ليد 0 الأرنفون حد يثا 


عامّة مع مناسبته المقام مناسبة تامّة . 


المقام السادس 
في قول يَيدهُ ألاو ان التاركين ولاية على بن أبي طالب كه 
هم المارقون من دينى 


نصّ هذا الكلام ينادي بأبلغ وجه على كفر النواصب ؛ اذ حقيقة الولاية الاتّباع 
والائهام .كما أشار اليه جل بحده وسلطانه بقوله « قل ان كنتم تحيّون الله 
فائّبعونى» ١7‏ والأخبار الناطقة بكفرهم أكثر من أن تحصئ . 

منها : ما نقله السيّد الجليل رضي الدين ابن طاووس يفيه في الطرائف . عن 
كتاب ابن مردويه , وهوالثقة عندهم , قال : حدثنا أبوبكر أحمد بن كامل . وأحمد بن 
حمّد . عن عمر بن سعيد الأخمثى''"؛ قال : حدّثنا عبيد بن كثير العامري . قال : 
حدّثنا محمد بن على الصير في . قال حدّثنا ابراهيم بن اسماعيل اليشكري . عن 
شريك . عن الأعمش , عن أب وائل . عن حذيفة . قال رسول الله يَيييةُ : علي خير 
انعبر فق ادا قب عد 37 

وتقريب الاستدلال أنه دل بمنطوقه على كفر من أبى كونه ليلد خير البشر , 
والخالفون يأبون ذلك ويقولون : انّ الشياطين الثلاثة المتلصّصة خير منه . 

ومنها ما رواه ابن المغازلي عن أبى ذرّ قال : قال رسول الله يي : من ناصب 
علياً الخلافة بعدي فهوكافر( ؟'. الحديث . 


.7١ آل عمران:‎ )١( 

(1) فى الطرائف : الأخمس . 

(*) الطرائف ص 848-817. 

(4) المناقب لابن المغازلي ص 48 برقم : 38. 


المديى التتاةسى والمشريوة 00 

وقد تقدّم في المقام الثاني ؛ لأنّ المراد بالشكٌ فيه علا الشكٌ في أنه الخليفة بعد 
البي يي . فاذا كان الشاكٌ في ذلك كافراً فا ظنّك بالجاحد ؟ 

ومنها : ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده . والشافعي ابن المغازلي في المناقب من 
عدّة طرق : أنّ البى يي قال : يا أيّها الناس من آذئ علياً فقد آذاني!" . 

وزاد ابن المغازلي عن الني يَييُِْ : يا أيها الناس من آذئ علياً فقد آذاني , انَّ 
عليّاً أوَلكم ايماناً وأوفاكم بعهد الله , يا أَنّها الناس من آذئ عليّاً بعث يوم القيامة 
و ار نصمرائياً . فقال جابر بن عبدالله الأنصاري نه :يا رسو[ اله وان 
شهدوا أن لا اله الاّالله وأَنّك رسول الله. فقال يَييهُ : يا جابر كلمة يحتجزون بها ألا 
تسفك دماؤهم ولا تؤخذ أمواهم وأن لا يعطوا الجزية عن يد وهم ماغرون. 

ومعلوم أن من أخرجه من مقامه وزعم أن اللصوص الثلاثة المتمرّدة أَمْته . وأنْه 
من رعيّتهم يجب عليه طاعتهم , وأنّ حاربه مؤمن مثاب , بل خليفة بالحقّ. مع قوله 
يييهُ : حربك يا على حربي . فقد أمعن في أذاه . واننظم في سلك أعداء! '" . 

ومنها : ما رواه أحمد بن مردويه الحافظ الثقة عندهم . قال : حدّثنا أحمد بن 
عبدالله بن الحسين , حدّثئنا عبد العزيز بن يحيى البصري , أخبرنى أبوأحمد . حدّثنا 
مغيرة بن حمّد المهلبى . حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي . حدّثنا علي بن هاشم 
بن البريد . حدّثنا جابر بن يزيد الجعنى . عن صالح بن ميثم . عن أبيه , قال : معت 
ابن عتانى طلفثة رقو شعت وسؤل الله 2202 يمول من لق اله بعال وهو جاجد 
ولاية علي بن أبي طالب لق لق الله وهوعليه غضبان , لا يقبل الله منه شميئاً من 
أعماله , فيوكّل به سبعون ملكا يتقلون فى وجهه ٠‏ ويحشره الله تعالى أسود الوجه 
أزرق العين . 


ا 0 


. 287:7 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.١١7 :7 (1)المناقب لابن المغازال ص "0 برقم : 6لا. ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
. في « س » : في سلك اعداد أعداه‎ )*( 


قلنا : يابن عبّاس أينفع حب على بن أبى طالب عْقِلا في الآخرة ؟ 

قال : قد تنازع أصحاب رسول لله ييل في حب حي سألنا رسول الله يَف . 
فقال : دعونىي حقٍّ أسأل الوحي . فلا هبط جبرئيل عَقيةٍ سأله ‏ فقال : أسأل رب 
عر وجل عن هذا ؛ قرجع الى السماء , ثم هبط الى الأرض . فقال : يا تحمّد ان الله 
يقرأ عليك السلام , وقال أحبٌ عليّاً فن أحبّه فقد أحيّنى , ومن أبغضه فقد أبغضني 


يا حمّد . حيث تكن يكن على . وحيث يكن على يكن محبّوه » وان ن اجترحوا وان 
ال 


ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أنّ من نرّله عن مقامه الذي جعله الله فيه وقدّم 
عليه من لا يقاس بفعله من آحاد العوام الذين هم أضلّ من الأنعام , واعتقد أنْهم 
أفضل منه ع . وأجلّ مقداراً وأعلى مناراً. وأَنّه لحيّةٍ من آحاد رعيّتهم . وأنّ من 
حاريه في الجمل وصقّين مؤمنون , وأَنّهم في أعلى مراتب العدالة , وأسمئ طبقات 
الجلالة . وأئْهم مثابون على حربه لق . 

وأطبقوا على عدم جواز لعن معاوية .كما صرح به علآمتهم التفتازاني في شرح 
العقائد . وأكثرهم على عدم جواز لعن ابنه يزيد . مع ما ظهر منهها من عداوتهما 
لأهل البيت بيك واستئصاهم . وجعلهما سب أمير المؤمنين طْليةٍ والسبطين سمّة 
00007 

فن كان حاله على هذا المنوال, فكيف يتصوّر نظمه فى سلك أوليائه علد ومحبيه 
وأتباعه , ان هذا الّغرور محض من قائلة . وحمق بحت من مدّعيه , هعبات همهات. 
بل هم والله -يِيناً بارّة من أنصب النصّاب , وأعظمهم نصباً وعداوة ,كما أشرنا اليه 
في ذيل الحديث التاسع , وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في المعراج . وفي رسالتنا 
فصل الخنطاب وكنه الصواب . 


الحديث السادس والعشرون ا من ا ا 1 

ومن الأخبار الناطقة بذلك من طريق أهل البيت علي ما رواه الصدوق عطر 
الله مرقده في كتاب علل الشرائع والأحكام في باب نوادر العلل والأحكام., 
باسناده عن عبدالله بن سنان . عن أبى عبدالله طلكةٍ قال : ليس الناصب من نصب لنا 
أهل البيت ؛ لأنّك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محئداً وآل تحمّد . ولكر الناصب من 
نصب لكم وهويعلم نكم تتولّونا وأَنّكم من شيعتنا( "١‏ . 

ومعلوم أن تتضبيع نا كالفسى اق زابعة لان وهو ذال عل تضبيم 
لأْمتناعق. وناهيك دليلاً على ذلك ما هو المشاهد منهم من اعراضهم عن مناقب 
أهل البيت عه . وانقباض وجوههم عند سماع مدائح أحد الأئة نيا , وانكارهم 
زيارة قبورهم . وهجورهم لمشاهدهم , وتيمّنهم بيوم عاشوراء وتصافحهم فيه . 
واستعاطم فيه الزيئة . 

ومنعهم لعن قاتله يزيد بن معاوية . كما في الخلاصة وغيرها . بل صرّح بعض 
عظرائهم بأنّه خليفة وامام بالحقّ ؛ لانعقاد الاجماع عليه بعد قتل الحسين علا . 
ولنصٌ أبيه معاوية عليه . وأخذه البيعة له في حياته . وتأوّلوا قتله الحسين نلا تارة 
أنه صدر عن خطأ في الاجتهاد . والخطىء في الاجتهاد مأجور لا مأزور . وتارة 
بمنع رضاه بقتله وانكاره أمره به . وهذا انكار للضروريّات . كما اعترف به علآمتهم 
التفتازاني في شرح العقائد . 

وفي مستطرفات الشيخ الجليل أبى عبد الله حمّد بن ادريس الحل ‏ عطر الله 
مرقده ‏ التي استطرفها من أصول الاماميّة في آخر سرائره فها استطرفه من كتاب 
مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أباالحسن على بن تحمّد اللهادي عليه في جملة 
مسائل تحمّد بن على بن عيسى , قال : كنبت اليه أسأله عن الناصب هل احتاج في 
امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتها ؟ فرفع الجواب : من 


)١(‏ علل الشرائع ص ١خ‏ أ 


كوول د افيون 1 

قال بعض الحمّقين! "مي ونعم ما قال : لا عداوة أعظم تمن قدّم المنخطً عن 
مراتب الكمال , المنخرط فى سلك الأغبياء والجهّال. على من تستم أوج الجلال . 
حقٌٍ شك في أنه هوالله المتعال . 

وقد ذكر القاضي الشوشتري في حالس المؤمنين واحقاق الحقّ: أنّ ابن خلّكان 
الشامي من عظرائهم ذكر في تاريخه وفيات الأعيان في ترجمة علي بن الجهم القرثي 
ما حاصله : أن النسآن وعّة علي لج لا يجتمعان! '" . 

ونقل الصدوق تَيٌِ فى علل الشرائع والأحكام . عن أحمد بن حنبل صاحب 
المذهب : أن بغض على شرك في النسئن( 2 . كبا أوردناه في ذيل الحديث التاسع . 
وقد أوعبنا البحث في ذلك فى الرسالة المشار اليها . 

لايخ ما في الخبر المذكور من الدلالة على عظم فضيلة أهل البيت علي عموما. 
وعلى عظم فضيلة مولانا الحسين ليد خصوص ا . ولعمري أَنّهُم سلام الله عليهم 
شجرة النبوّة ؛ وموضع الرسالة ومختلف الملائكة . ومهبط الوحى , ومعدن العلم . 
ومنار الهدئ , والحجج على أهل الدنيا . خزائن أسرار الوحي والتغزيل . ومعادن 
جواهر العلم والتأويل , الأمناء على الحقائق . والخلفاء على الخلائق . أولو الأمر 
الذين أمر يطاعتهم . 

وأهل الذكر الذين حثّ على مسائلتهم . والموالي الذين أمر الناس بموالاتهم 
ومتابعتهم . وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 
والراسخون في العلم , الذين عندهم علم القرآن كلّه تأويلاً وتفسيراً . أحد السببين 
)١(‏ السرائر 7: 08377 ط قم . 
(1) هو شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد « منه ». 
(') وفيات الاعيان لابن خلكان ”7: 306. 
(4) لعلّه أورده في علل الشرائع ص 517 و في المطبوع من العلل بياض في هذه الصفحة . 


الحديث السادس والعشرون 1[1ذ[ذ[1[1[ |[ ا 
اللذين من تعلّق بهما فاز وسعد . وثاني الثقلين اللذين من تمسّك بهما أسفر عن حمد 
السرئ صباحه , كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ , ومن تخلّف عنها غرق . 

الذين اذا نطقوا نطقوا بالصواب , وأتوا با حكمة وفصل الخطاب . قد والله صعدوا 
ذرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية . ونوّروا سبع طبقات أعلام الفتوى باهداية , 
ليوث الوغا . وغيوث الندى , وطعناء العدى , وفيهم السيف والقلم في العاجل , 
ولواء الحمد والعلم في الآجل . خلفاء الدين , وخلفاء النبئّين . ومصابيح الأمم , 
ومفاتيح الكرم , فالكلم لبس حلة الاصطفاء لا عهدوا منه الوقاء . وروح القدس 
في جنان الصاغورة ذاق من حدائقهم الباكورة . وشيعتهم الفرقة الناجية والفئة 
الزاكية . 

فن ذا يشقّ غبارهم ؟ ومن ذا يحذوحذوهم أوينال فخرهم ؟ هيهات هيهات من 
أحل امحالات من ينال كباهم . ومن أوضح الممتنعات النسج على منواهم . ومن 
دون نيل عشر معشار مناقبهم خرط القتاد . فائها مقامات عليّة لا تنال بوفور 
الاجتهاد . ولا تدرك بجودة الاستعداد . 

اين الوصول الى سعاد ودوتها << لجج البحار ودونهنٌ قفار(" 

بل هي قيص لم تفصل على قدّ كل ذي قد , ونتائج لم يحصل مقدّماتها جدّ كل ذي 
جد . ومن هنا قال أمير المؤمنين عليةٍ : نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناس , 
فها رواه المخالف والمؤالف! . 

قال أبوعمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي . وهومن فحول الناصبة وشياطين 
المعتزلة ما هذا لفظه : صدق على عقي في قوله « نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من 
الناس » كيف يقاس بقوم فيهم انعرل لله َيه . والأطيبان على وفاطمة. 
)١(‏ فى « س» : قلل الجبال . 


(1) ذخائر العقهى ص ١!‏ . و ينابيع المودة ص ١١‏ . و مقتل الحسين للخوارزمى ص .١8‏ 
والصواعق الحرقة ص 577 , و الشر ف المؤْيّد ص 55. ورشفة الصادي ص 8/او غبرها. 


والسبطان الحسن والحسين . والشهيدان أسد الله حمزة وذوالجناحين جعفر , وسيّد 
الوادي عبد المطّلب , وساق الحجيج العبّاس , وحليم البطحاء والنجدة أبوطالب . 

وليس الخير الآّفيهم . والأنصار أنصارهم , والمهاجر من هاجر الهم ومعهم . 
والصدّيق من صدقهم , والفاروق من فرّق بين الحقّ والباطل فبهم . وا حواري 
حواريهم ؛ وذوالشهادتين لأنّه شبد هم , وليس الخير الأفيهم وطم ومنهم ومعهم . 

وأبان رسول الله يَيُهُ أهل بيته بقوله : ان تارك فيكم الثقلين الخليفتين : كتاب 
الله حبل ممدود من السماء الى الأرض . وعترقي أهل بيت . تبني اللطيف الخبير أنْهما 
لن يفترقا حقّ يردا على الحوض! '' . 

ولوكانوا كفيرهم لما قال عمر لَّا طلب مصاهرة على لي : افى سمعت 
رسو لاله عه يقول : كل سبب ونسب منقطع الأسبئ ل 

فأمَا على ليّةٍ , فلوأردنا ذكر أيّامه الشريفة . وأوقاته" الكرية . ومتاقبه 
السنيّة , لأملأنا الطوامير الطوال , العرق صحيح . والمنشأ كريم . والشأن ععظيم . 
والعمل جسم , والعلم كثير . والبيان عجيب , واللسان خطيب . والصدر رحيب ٠‏ 
فأخلاقه وفق أعراقه . وحديثه يشهد لقديه 6 انتهى كلامه . 

قلت : وروى ابن حجر في الصواعق المحرقة أخباراًكثيرة في فضائل أهل البيت 
عموماً . وفي فضائل على وا حسن والحسين ملكا خصوصاً . ولا بأس بذكر نبذة 
منها . ولنقتصر على اثني عشر حديثًا : 

الأوّل : أخرج أحمد والحاملي والذهبي وغيرهم عن عائشة . قالت : قال 
رسو لالله 0 : قال جبرئيل طَلياة : قلبت مشارق الأرض ومغاربها . فلم أجد 


. تقدّم مصادر هذا الحديث عن كتب القوم‎ )١( 

(1) ذخائر العقى ص ١١١‏ . والمناقب لابن المغازل ص .٠١8‏ 
() في الكشف : مقاماته . 

(غ) كشف الغمّة 7١ :١‏ الا عن الجاحظ . 


الحديث السادس و العشرون 00000 0 ااا 
رجلاً أفضل من محمّد يَطِيُْ . وقلّبت الأرض مشارقها ومغاربها . فلم أجد بني أب 
أل من رو .هانق 111 . 

الثاني : أخرج مسلم والقرمذي وغيرهما عن واثلة : أن النبى يَييْةُ قال : ان الله 
اصطن كنانة من بني اسماعيل . واصطئ من بني كنانة قريش , واصطنى من قريش 
بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم 

وفي رواية : أنَ الله اصطف من ولد آدم ابراهيم واتخذه خليلا خليلاً. واصطنى من ولد 
ابراهيم اسماعيل . واصطف من ولد اسماعيل نزاراً. ثم اصطفى من نزار مضير , ثم 
اصطف من مضير كنانة , ثم اصطف من كنانة قريشاً . ثم اصطق من قريش بني 
هاة , #اصطق من بنى هاشم بني عبد المطّلب , ثم اصطفاني من بنى 

عبدالمطّاب250 

الثالث : أخرج أبو يعلى . عن سلمة بن الأكوع : أءا نَ البى ميب قال : النجوم أمان 
لأهل السماء , وأهل يبتى أمان لدم(" . 

الرابع : أخرج الحاكم عن أبيذرّ : أنّ رسول الله يَييّْةٌ قال : انّ مثل أهل بيقي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ , ومن تخلّف عنها هلك . 

وفي رواية للبرّاز عن ابن عبّاس , وعن الزبير , والحاكم عن أبىذرٌ أيضاً : مثل 
أهل ايتق كسفينة نوع من ركبها تحن ««ومن تخلف عبااغرق! ره 
هذا الخبر فها سبق . 

الخامس : أخرج الترمذي عن حذيفة : أنّ رسول الله يَيييْةُ قال : انّ هذا ملك لم 
ينزل الى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ريّه أن يسلم على ويبشّرن أنّ فاطمة 
)١(‏ الصواعق المحرقة ص 117 ح 7 الطبعة الحجرية 
)١(‏ الصواعق الحرقة ص ١١ح .75١‏ 
(") الصواعق الحرقة ص ١١١‏ ح ” 
(؛) الصواعق المحرقة ص ١١١ح‏ ؟. 


وميو بود اي 9 

السادس : أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبا ن : أن رسول الله يَوه 
قال فيهم : أنا حرب لمن حاربهم وسلم من سالمهم! .99‏ 

السابع : أخرج أحمد والترمذي عن على 32 : أن رسول الله يَإييْهُ قال : مسن 
أحبّني وأحبٌ هذين وأمّهما وأباهما كان معي في درجتي يوم القيامة! "أ 

الثامن : أخرج أبوبكر فى الغيلانيات عن أبي أَيَوب يفيه : أنّ ابي ييه قال : 
اذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش : يا أهل الكتاب نكّسوا رؤوسكم , 
وغضّوا أبصاركم حي تر فاطمة بنت محمد ييه على الصراط , فتمرٌ مع سبعين ألف 
جارية كمرٌ البرق! 0 

التاسع : أخرج أحمد بن حنبل والقرمذي والحاكم , عن ابن الزبير أن البى َه 
قال : مما فاطمة بضعة مق يؤذيني ما يؤذيها . وينصبني ما ينصبها! 9 . 

العاشر : أخرج البخاري ومسلم عنها أنّ البئ يَيَيّهُ قال للها : يا فاطمة ألا 
توفي أنانكوق يقن قبا القاللين ا ١‏ 

الحادي عشر : أخرج ابن عساكر عن على عْليّةٍ . وعن ابن عمر , وابن ماجة 
والحاكم عن ابن عمر . والطبراني عن قرّة . وعن مالك بن الحويرث . والحاكم عن 
أي مسعود 4 نَ الب عه قال : ابناي هذان الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 


00 


.١0 حا١١5-١١١ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 

.١١ح‎ ١١9 الصواعق المحرقة ص‎ )١( 

() الصواعق الحرقة ص ١١75‏ ح .١8‏ 

(؛) الصواعق المحرقة ص ١١7‏ ح ١‏ من الفصل الثالث . 
(0) الصواعق المحرقة ص ١١54‏ ح 6. 

)١(‏ الصواعق المحرقة ص ١١4‏ ح1. 


الحديث السادس و العشرون 0000000 1 1 1 1 1 1 اا 


نوررقي ا 

الثاني عشر : أخرج القرمذي . عن أنس بن مالك . أنّ الب يي قال : أحبٌ 
أهل ينق ال امسن والفين” . 

وبالجملة فآثرهم! "ا يذ لا تحصئ كثرة فب بح للمنتمي البهم نسباً ومعنى . 
وطوبى للمتفرّع من دوحتهم العليا وبحارهم الأسنى . ولله درّ القائل : 

اذا ثمخت في ذروة الجدهائم ‏ فعآه مها جعفر وعقيل 

فتاكل جد ق الرجال بحقد. ومساكل + ق التبيناء يفول 

ولقد أجاد وطبق المفصل فى هذا المعنى على بن تحمّد العلوي الحماني في قوله : 


رأكديق غل رغم الملاح هوالبيت المقابل للصصراح 
ووالدي المشار به اذا ما دعا الداعي بحي على الفلاح 

وقال العبّاس بن الحسين بن عبيدالله بن العبّاس بن على بن أبي طالب طفية . 
وقالت قريش لنا مفخر رفيع على الناس لا ينكر 
لقد صد قواطهم فضلهم وبينهم رتب تمفصر 
فأاتساهم ونا سال ام 
بنا الفخر منكم على غيركم فأقاعلينا فلا تفخروا 
ففضل النبيّ عليكم لنا اقدوا توم يهنا ادكتروا 
فان طرتم بسوى مجدنا فانّ جتاحكم الأقصر 


رون هنيز عل المدى عط امير قذي ف الفعول” “رون دنا الا جل 
المرتضن علم الحدئ المذكور ق افتشان»:ومبافاته يسيه ال الصطق والمرتضئ فى 
)١(‏ الصواعق المحرقة ص ١١5‏ ح .١١‏ 

(؟) الصواعق الحرقة ص 4١١-90١١ح‏ 55. 

(؟) فى «دس » فاخرهم . 

(؛) الفصول اختارة ص 7١-٠‏ ط النجف . وهوالمسمّى بالعيون و اللمحاسن . 


افى لمن معشر إن جمعوا لعلي 
وأن 2 شككت فسائل عن بني ضمي 


تفرّعوا من نبى اووصيّ نبي 


تجده فى مهبات الأنهم الشبب 


وكلّ منهم اغترف من بحر جدّه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين صلوات الله عليه 


عند مناظرته قريشآ 


محمد الى اخى وصنوي 


وحمره سد الشمهداء عمى 


الأبيات(١'.‏ وقد أوردناها في ذيل الحديث السابع عشر نقلاً عن الامام 
نورالدين المكّى المالكي فى الفصول المهمّة ' . وهى مذكورة فى الديوان المنسوب 
اليه صلوات الله عليه . وذكر بعض فضلاء الخالفين : أنّ هذه الأبيات مجمع على 


نسبتها اليه علجلة . 


وما أنشده أبونواس الحسين بن هانى فى الامام الثامن أبوالحسن الرضا لا 
على ما خكاه الصدوق عطر الله مرقده فى العيون الرضوية : 


مهطهرون نقيّات تلابهم 
فال لكابدا خلقا فأتقنه 
فأنت الملاالأعلى وعندكم 


نتجري الصلاة عليهم أينا ذكروا 
فاله من قدبم الدهر مفتخر 
صفاكم واصطفاكم أبّها البشر 
َل الكات وها ناد كانه التورا ا 


وفي الفصول الختارة التى اختارها الشريف المرتضى بي من كتاب العسيون 
والمحاسن للشيخ الأعظم أبىيعبد الله المفيد قدّس سرّه ونوّر قبره. قيل 
لزينالعابد ين عْة : بما فضّلتم الناس وسدتوهم يابن رسول الله ؟ فقال عَكِل : ان 


. الفصول امختارة ص 8/اط النجف‎ )١( 
.37 (؟) الفصول المهمّة ص‎ 
.١57 (؟) عيون أخبار الرضا ليلد ؟:‎ 


الحديث السادس و العشرون اا 00 اال 


الناس كلهم لا بخلون من أن يكونوا أحد ثلاثة : إِمَا رجل أسلم على يد جدّنا 
رسول الله يَتيُةُ ٠‏ فهوموٌ لنا وتحن ساداته . والينا يرجع بالولاء . أورجل قاتلنا 
فقتلناه . فضى الى النار . أورجل أخذنا عنه الجزية عن يد وهوصاغر . ولا رابع 
للقوم ‏ فأيّ فضل لم نحزه وشرف ل تحصله ؟7١)‏ . 

وفي الروضة من الكافى عن أبى عبد الله غلبا ,كان أبوعبد الله غْيْةٍ اذا ذكر 
رسو لاله يد قال : بأبي وأمّي وقومي وعشيرتي . عجب للعرب كيف لا تحملنا 
على رؤوسهم . والله عرّوجل يقول : 8 وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها»'") وبرسول الله أنقذوا!؟ . 

قلت : وكأنما عناهم القائل بقوله : 

الناس أرض فى السماحة والندى وهمذاع د الكرام سماء 

اواخضنوا كانوا لآدم وعيدة: «وقحلةوت تولاةفوحصواء 

وما أحسن ما قيل فهم : 

مثل علاهم ينتبي ا جد والفخر وعند نداهم بخجل الغيث والبحر 

وعمر سواهم في العلى مثل يومهم اذااها مدل قخترا ويومهه عش 

واتنامهف نيط اذا ابوه خادت: وانتافين عبر واكتافهيع ششر 

ملكتم فلا عدوى حكمتم فلا هوى علمتم فلا دعوى علوتم قلا كبر 

وذكركم في كل شرق ومغرب عل الناس تبلى كلما يلي الذكر 

وكيف يتأقّ للقلم واللسان الاحاطة بكنه هذا الشأن ؟ وكيف ينال النجم راحة 
لامس ؟. 

روى الحاكم النيشابوري . وهومن ثقات رجال الخالفين وفحول علائهم . في 
)١(‏ الفصول الختارة من العيون و الحاسن ص 7٠0‏ ط قم . 


.٠١*” ال عمران:‎ )١( 


كتاب تاريخ نيشابور , في ترجمة هارون الرشيد . نحوهذا الخبر . على ما حكاه عنه 
صاحب الطرائف عطر الله مرقده . 

قال : ذكر هارون ء رفعه الى ميمون الماثمي الى الرشيد , قال : جرى ذكر آل 
أبىيطالب مْباغ عند الرشيد . فقال : يتوهّم على العوام أن أبغض عليّاً وولده . والله 
ما ذلك كا تظنّون , والله تعالى يعلم شسدّة حي لعلى والحسن والحسين لاخ 
ومعرفتى بفضلهم . ولكنّا طلبنا بثارهم . حّ أفضى الله بهذا الأمر الينا . فقرّبناهم 
وخلطناهم . فحسدونا وطلبوا ما في أيدينا . وسعوا في الاأرض فساداً . 

والله لقد حدّثنى أب , عن أبيه . عن جدّه . عن عبد الله بن عبّاس تَيْظْعه . قال : كنا 
ذات يوم مع رسول الله يَيْيْيّةُ اذ أقبلت فاطمة تله وهي تبكي . فقال لها : فداك 
أبوك ما يبكيك ؟ قالت : انّ الحسن والحسين خرجا. فا أدري أين باتا ؟ فقال 
رسول الله يي يا بنيّة الذي خلقهما هوألطف بهما مىّ ومنك . ثم رفع البى يبد 
رأسه ويده ‏ فقال : اللهمّ ان كانا أخذا برأ أوحراً. فاحفظههما وسلّمهما . 

فهبط جبرئيل علد . وقال : يا محمد لا تهت" ولا تحزن , فهما فاضلان في الدنيا 
والآخرة . وأبوهما خير منها . وهما في حظيرة بن النجّار نائمان . وقد وكّل بها 

فقام رسول الله يَإيُ وتبعه أصحابه حىٍّ أتوا الحظيرة . فاذا الحسن علي معانق 
بالحسين ْنا . واذا الملك الموكل بهما احدى جناحيه تحتهها . والأخرى فوقهما وقد 
أظلّهم| به : فانكبٌ رسول الله َي يقتلهما حت انتبها من نومهما . فجعل الحسن نا 
على عاتقه الأيمن . وال حسين ليد على عاتقه الأيسر . وجبرنيل نا معه حق 
خرجا من الحظيرة . والني يَيْييةُ يقول : والله لأشرفكما كما شرّفكم الله . 

فتلقّاه أبوبكر فقال : يا رسول الله ناولني أحد الصبّين حقٌ أحمله . فقال 
النىييةٌ : نعم المطيّة مطبّهها . ونعم الراكبان هما , وأبوهما خير منهها . حىٍّ أق 
المسجد وأمر بلالا . فنادى بالناس فاجتمع الناس في المسجد , فقام رسول اله يري 


الحديث السادس و العشرون اس و ذا م راق ف من وبر ل ند ال اقب ب بسو ا اوج ريا ات 20> 


على قدميه وهما على عاتقيه . 

فقال : يا معاشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدّةً ؟ قالوا : بلى يا 
سول نيتفال المبيو :سين حذها ردول اشيقم الرسلن و وعة جا 
جوعة ينع لتويله مكدة ننباء اهل الحئة, 

ألا أدلكم عق حي النامن أبا وانا ؟ قالرزا ذبلن يا ارسؤل أنه« فال؛ اللنين 
والحسين, أبوهما على بن أبى طالب , وأمّهما فاطمة بنت خديجة سيّدة نساء العالمين . 

أها الناس ألا أدلكم على خير الناس عب وعمّة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله , قال : 
الحسن والحسين , عمّهرا جعفر بن أبي طالب , وعمّتهما أمّ هاني بنت أب طالب . 

أتها الناس ألا أدلكم بخير الناس خالاً وخالةَ ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
الحسن والحسين , خاها القاسم بن رسول الله . وخالتهما زينب بنت رسول اله . 

ثم قال : اللهمٌ انك تعلم أن الحسن والحسين فى الجنّة . وأباهما فى الجنّة . وأمّهما فى 
لبه . وععتهما في الجنّة . وعمّتها في الجنّة ٠‏ وخاطما في الجنّة . وخالتهما في الجّة . ومن 
أحتهما في الجنّة . ومن أبغضها في النار . 

قال سلمان : وكان يحدثنا هارون وعيناه تدمعان وخنقته العيرء! 0 

وأورده صاحب كتاب فرائد السمطين من 3 الخالفين عن هارون الرشيد على 


هذه الساقة , ثم” قال بعد ايراده : قال الامام أبوععهان : هذا الحديث غريب 
عو 


(١)الطرائف‏ فى معرفة مذاهب الطوائف ص .95-91١‏ 
(؟) فرائد السمطين .97-91١:7‏ 


الحديث السابع و العشرون 
[الكلمات المكتوبة على أبواب الجنة و النار ] 


صاحب كتاب فرائد السمطين , وهوالامام الحموي من أمّة المحالفين. عن 
عبدالله بن مسعود , قال : قال رسول الله يَييُهُ :للا أسري بى الى السماء أمر بعرض 
الجنّة:والنار غل: قرأيتهها جميعاً .رآيت الجّة وألوان تعيمها «ورايت الناز:وألوان 
عذابها . 

فل رجعت قال جبرئيل مه : هل قرأت يا رسول الله ما كان مكتوباً على 
أبواب الجنّة ؟ وما كان مكتوباً على أبواب النار ؟ فقلت : لا. فقال جبرئيل للا : انّ 
للجنّة ثمانية أبواب , على كلّ باب منها أربع كلمات كل كلمة منها خير من الدنيا وما 
فبها لمن تعلّمها واستعملها , وان للنار سبعة أبواب . على كل باب منها ثلاث كلمات , 
كلّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن تعلّمها وعرفها . 

قلت : يا جبرئيل ارجع معي لأقرأها . فرجع معى جبرئيل عي . فبدأ بأبواب 
الجنّة. فاذا على الباب الأوّل مكتوب : لا اله الاّالله , تحمّد رسول الله , على ولي الله , 
لكل شيء حيلة وحيلة طيب العيش فى الدنيا أربع خصال : القناعة , ونبذ الحقد , 
وترك الحسد , ويجالسة أهل الخير . 

وعلى باب الثاني منها مكتوب : لا اله الاالله . محمد رسول الله . على ولى الله , 
لكل كيء خيلة ونعيلة التنرزوق فق الآخرة اربع حال سم راس الع 0 
والتعطّف على الأرامل . والسعي في حوائج المسلمين , وتعهّدا '' الفقراء والمساكين . 


. في المصدر : اليتامى‎ )١( 


وعلى الباب الثالث منها مكتوب : لا اله الآّالله , حمّد رسول الله . على ول الله , 
لكل شيء حيلة . وحيلة الصحّة في الدنيا أربع خصال : قلّة الكلام , وقلّة المنام . 
وقلة لمشي . وقلّة الطعام . 

وعلى الباب الرابع منها مكتوب : لا اله الاّالله , محمد رسول الله . على ول الله . 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . فليكرم جاره . ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلييرٌ بوالديه . ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليسكت . 

وعلى الباب الخامس منها مكتوب : لا اله الاآَاللّه , حمّد رسول الله , على ولي الله 
من أراد أن لا يذل فلا يذل , ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم . ومن أراد أن لا يظلم 
فلا يظلم . ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثق . فليستمسك بقول الله لا اله ال 
الله محمد رسول الله , على ولي الله . 

وعلى الباب السادس منها مكتوب : لا اله الاّالله . محتتد رسول الله . على ولي 
لله من أحبٌ أن يكون قبره واسعا فسيحاً. فلينق المساجد . ومن أحبٌ أن لا يأكله 
الديدان تحت الأرض . فليكنس المساجد . ومن أحبٌ أن لا يظلم لحده . فلينوّر 
المناجد :ومن أحت أن ببق طريا تحت الأرض فلا يبل جسده:فليعيتر! ١"‏ بسبط 
المساحد. ْ 

وعلى الباب السابع منها مكتوب : لا اله الاالله , محمد رسول الله . على ول الله . 
بياض القلب في أربع خصال : في عيادة المريض . واتّباع الجنائز . وشراء أكفان 
الموتى . ودفع القرض . 

وعلى الباب الثامن منها مكتوب : لا اله الاالله , محمّد رسول الله , على ولي الله . 
من أراد الدخول من هذه الأبواب القانية . فليتمسّك بأربع خصال : الصدقة . 


ل ا ا ساس اللصتسبلإبي يميه 


والسخاء . وحسن الأخلاق . وكفّ الأذى عن عباد الله عرّوجل . 

ث” جئنا الى أبواب النار , فاذا على الباب الأوّل منها مكتوب ثلاث كلمات : لعن 
الله الكذّابين , لعن الله الباخلين . لعن الله الظالمين . 

وعلى الباب الثاني منها مكتوب ثلاث كلمات : من رجا الله سعد . ومن خاف الله 
امنت وو اطالك المترورهن رجا سو اله وحاف غير 

وعلى الباب الثالث منها مكتوب ثلاث كلبات : من أراد أن لا يكون عرياناً في 
القيامة : فليكس الجلود العارية . ومن أراد أن لا يكون جائعاً يوم القيامة , فليطعم 
الجوعان في الدنيا . ومن أراد أن لا يكون عطشاناً فى القيامة . فليسق العطشان في 
الدنيا . 

وعلى الباب الرابع منها مكتوب ثلاث كلمات : أذل الله من هان الاسلام , أذل 
لله من أهان أهل بيت نب الله , أذل الله من أعان الظالمين على ظلم الخلوقين . 

وعلى الباب الخامس منها مكتوب ثلاث كليات : لا تتّبع الهوى . فانّ اللهوى 
يجانب الايمان . ولا تكثر منطقك فها لا يعنيك . فتسقط من عين ربّك . ولا تكن عونا 
للظالمين . فانّ الجنّة لم تخلق للظالمين . 

وَعَلنَ الاب السنادسن هنا مكتوي :قلاف كليات» أنا خرام عل المتبجدين+ أنا 
حرام على الصائين . أنا حرام على المتصدّقين . 

وغل التاق التائع جنا متكرت :وات كل ننه #خانييوا نويف 7 فيل أن 
تحاسبوا. ونوا نفوسكم قبل أن توبخوا . وادعوا الله عرّوجِل قبل أن تردوا عليه و 
لاد رو ل ل 

أقول : الخبر الشريف يدل دلالة واضحة على أفضليّة علي علي على من عدا 


. في المصدر : أنفسكم‎ )١( 
.581١-559-:١ قرائد السمطين‎ )"( 


الحديث الثامن والعشرون اا ااا[ اا 
الرسول . والا لم يكن لذكر اسمه م بعد الرسول يي دون غيره من الأنبياء 
والأوصياء والصحابة مزيد فائدة كما لا يخى على ذي مسكة . 

وقدنقل ضاحب كتان:قزائد السنطيق .هذا الخبرمن كنات فشائل الختلناء 
الأربعة للحافظ أبونعير الاصفهانى . 


الحديث الثامن و العشرون 
[التنصيص على أسماء الأئمّة الاثنى عشر 220 ] 


ضاحب كتان فرائد السعطين عن جاهد» قال : قال ابن عتاس علقي + سمغت 
البئ يَويْهُ يقول : انّ لله تبارك وتعالى ملكا يقال له : دردائيل . كان له سنّة عشر 
ألف جناح ما بين الجناح الى الجناح هواء . والهواء كما بين السماء الى الأرض , فجعل 
يوماً يقول في نفسه : أفوق ريّنا جل جلاله شىء ؟ فعلم الله ما قال , فزاده أجنحة 
مثلها . فصار له اثنان وثلاثون ألف جناح . ثم أوحى الله جل جلاله اليه أن طر . 
فطار مقدار خمسين عاماً . فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش . 

فلا علم الله تعالى اتعابه . أوحى اليه : أبّها الملك عد الى مكانك , فأنا عظيم و لا 
اوضت نكا قفن ان ا توه ونتا بدي صنو تك الملديكة. 

فل ولد الحسين بن على لبي . وكان مولده عشيّة الخميس ليلة الجمعة . أوحى 
الله عر وجل الى مالك خازن النار : أن أخمد النار( ١‏ على أهلها لكرامة مولود ولد 
محمّد في دار الدنيا . وأوحى الله تبارك وتعالى الى رضوان خازن الجنان : أن 
يزخرف الجنان و يطيّبها لكرامة مولود ولد محمد َيه فى دار الدنيا . وأوحى الله 
تبارك وتعالى الى الحور العين : أن تزيّنوا وتزاوروا لكرامة مولود لمم كد يَييُهُ فى 


ليشا سم ا الشدصً ال-2 السسسسحم اح للااد دي مه 


دار الدنيا. وأوحى الله الى الملائكة : أن قوموا صفوفاً بالتسبيح والتحميد والتكبير 
لكرامة مولود ولد نحمّد فى دار الدنيا . 

وأوحى الله عرّ وجل الى جبرئيل مني : أن اهبط الى نببيٌ حمّد في ألف قبيل - 
والقبيل ألف ألف _من الملائكة على خيول بلق مسرّجة ملجمة عليها قباب الدرٌ 
والياقوت . ومعهم ملائكة يقال هم الروحائيّون بأيديهم حراب من نور أن هِنّوا 
محمد ييه مولوده . وأخبره يا جبرئيل أن قد سميّته الحسين , فهدّئه وعرّه وقل له: 
يا محتد يقتله شرّ أُمتك على شر الدواب . فويل للقاتل . وويل للسائق . وويل 
للقائد . وقاتل الحسين أنا بريء منه وهومئٌ بريء ؛ لأنّه لا يت يوم القيامة أحد 
ال وقاتل الحسين أعظم جرماً منه . قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين 
يزعمون أنّ مع الله اللا آخر , والنار أشوق الى قاتل الحسين ممّن أطاع الله الى الجنئّة. 

قال : فبينا جبرئيل علي هبط من السماء الى الدنيا اذ مرّ بدردائيل . فقال له 
دردائيل : يا جبرئيل ما هذه الليلة في السماء ؟ هل قامت القيامة على أهل الدنيا ؟ 
قال : لا ولكن ولد لحمّد مولود في دار الدنيا , وقد بعثنى الله عرّ وجل اليه لأهدّئه 
بمولوده ‏ فقال له الملك : يا جبرئيل بالذي خلقني وخلقك اذا هبطت الى محمّد فاقرأه 
مي السلام . وقل له : بحىٌ ١7‏ هذا المولود عليك الا سألت ربّك أن يرضى عنى ويرد 
على اجنحتى ومقامي من صفوف الملائكة . 

فهبط جبرئيل لَقيةٍ على البئ يَيةُ فهنأه كما أمره الله عنّ وجل وعرّاه . فقال له 
البي يي : تقتله أُمَتي ؟ فقال له : نعم يا محمد , فقال النئ يَيِلهُ : ما هؤلاء بِأمّتى أنا 
بريء منهم والله بريء منهم . قال جبرئيل عيذ : وأنا بريء منهم يا حمّد . فدخل 
نبي َيِه على فاطمة ل فهئّأها وعرّاها . فبكت فاطمة تلك . ثم قالت : يا ليتني 
م ألده. قاتل احسين في النار . فقال الب يي : وأنا أشهد بذلك يا فاطمة . ولكتّه 


الحديث الثامن والعشرون ِ1ٍ10ٍ0000210121 000 
لا يقتل حىٍّ يكون منه امام يكون منه الأَعّةَ اهادية . 

قال عليةٍ : والأمّة من بعدي : اهادي على , والمهتدي الحسن , والعدل الحسين , 
والناصر على بن الحسين , والسفاح تحمّد بن على . والنفاع جعفربن حمّد . والأمين 
موسى بن جعفر , والمؤتمن على بن موسى , والامام حمّد بن على . والفغال علي بن 
محمّد والعلآم الحسن بن علي . ومن يصلى خلفه عيسى بن مريم طبهكثه . فسكنت 


فاطمة لك من البكاء . 
ثم أخبر جبرئيل النى يَيَْةُ بقصّة الملك وما أصيب به , قال ابن عبّاس : فأخذ 


البى يَييَيةُ الحسين ك3 , * ا 
وعلى جدّه محمّد وابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب أن كان للحسين بن علي 
وابن فاطمة عندك قدر فارض عن دردائيل ورد عليه أجنحته ومقامه من صفوف 
الملائكة . فرد الله تعالى أجنحته ومقامه . فالملك ليس يعرف فى الجنّة الا بأن يقال : 
كذاامول الحسين رن :عل :ابن وسول اف 3 3, 

أقول : في هذا الحديث الشريف مقامات : 


المقام الأوّل 
في بيان مالعله يحتاج الى البيان 


« ما بين الجناح الى الجناح هواء » أي : فرجة وخلاء . وفي كتاب بجرّد الصحاح 
للمعداني : الهواء ما بين السماء والأرض 
د ا ع لتكت أبلق وهو مالوته 


(١)فرائد‏ السمطين ؟:١6١-164١.‏ 


« ومعهم ملائكة يقال طم الروحانيُون » بضمّ الراء المهملة نسبة الى الروح . 

قال الجوهري فى الصحاح : وزعم أبوالخطاب أنه سمع من العرب من يقول في 
النسبة الى الملائكة والجنٌ روحاني بضم الراء . وللجمع روحانيُون . وزعم أبوعبيدة 
أذ اغوي وله اكع فته روس 6 قال#ومكاة روساف بالف اكب 
انتهى . 

وأنت خبير أنه يمكن ضبطه بالفتح بهذا المعنى . وكأنّ هذا الصنف من الملائكة 
اطيب ريحا . 


المقام الثانى 
فى مناقب الامام الحسين لظ 


لا بخن ما في هذا الخبر من الدلالة القاطعة على عظم فضل مولانا الحسين َل 
فخ ندهاك:عديدة وول غرواقانه:بعيلة عقوة الأولاء::وووعنة سادات الأوصياء: 

وقد روى أبوعبد الله محمّد بن ادريس الحل ‏ عطر الله مرقده في المستطرفات 
التي ختم به كتاب السرائر في الأحاديث المنقزعة من جامع أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر البزنطي عنه ٠‏ عن عيان مولى سدير . عن أبى عبد الله ليد وعن رجل من 
أصحابنا . عن أبيه . عن أبى عبد الله عليه قال : وذكر غير واحد من أصحابنا أن 
أباعبدالله يذ قال : انّ فطرس' "كان ملكاً يطيف بالعرش . فتلكّىء في شيء من 


. 5 7:١ صحاح اللغة‎ )١( 
فى دعاء اليوم الثالث من شعبان : و عاد فطرس بهده . فنحن عائذون بقبره من بعده‎ )"( 
و ذكر أبو الحسين على بن تحمّد الضمري في كتاب الأوصياء : انّ فطرس كان ملكا من‎ 
ملائكة أت تعال: أرسله الله تفال ق أمن: قابظا فنه: قكتر ناحو آزالة عن مقامة و‎ 

أضيطة الى حزيرةين جرانو الع كك ديا الف عام . و كان صد يقاً لجبرئيل الا ْ 


الحديث الثامن والعشرون ف ست شي وجا اج امي و و ل 


أمر الله . فقصّ جناحه ورمي به على جزيرة من جزائر البحر . 

فلا ولد الحسين بن على لله هبط جبرئيل لي الى سول الله يَف مسأ 
بولادة الحسين لل , فر به فعاد يجبرئيل . فقال : قد بعتت الى محتد يَييرُهُ أهرّيه 
بمولود ولد له . فان شئت حملتك اليه . فقال : قد شئت . فحمله فوضعه بين يدي 
لوي و ا 
عبن فد سناع نينر 

ووجدت في الجزء الثاني عشر من كتاب شرح الأخبار فى فضائل الأمُة الأطهار 
الأبرارء ما صورته : وعن أحمد بن اسماعيل باسناده عن محمّد بن على طِيه أنه 
قال: بعث الله عرّوجل أملاكاً . فأبطأ أحدهم , فأوهى الله جناحه . فسقط على 


جزيرة من جزائر البحر . 
فلا دنا مولد الحسين عد بعث الله جبرائيل علي ببشارته الى رسول الله له 


فلا ولد ال حسين علد أمر الله تعالى جبرئيل عَلية و معه ألف ملك أن ينزلوا و يهنّئوا 
بالحسين فلا فغذل جبرئيل ليف ومر على فطرس . فقال له : قد ولد لحمّد يَيييهُ فى هذه 
الليلة مولود , فبعئني الله تعالى في ألف ملك لأُهّئه . فقال : يا جبرئيل استأذن ربّك في حملي 
اليه لعلّه يدعو لى . 

واستأذن جبرئيل ريّه سبحانه في مله فأذن له .فحمله على جناحه و وضعه بين يدي 
البى َيل ٠‏ فل أدَى جبرئيل لذ الى الي َيه رسالة التهنئة ؛نظر الدب يَييُ الى 
فطرس ء و سأل جبرئيل عن قصّته , فأخبره بها . 

فالتفت النئ وَْةُ الى فطرس , و أمره أن يمسح جناحه على الحسين َل . ففعل ذلك 
فطرس ٠‏ فرد الله عليه حالته الاولل في الحال . 

فل نمض قال له البي يَإْيْة : الى أين ؟! قال : الى مقامي الذي كنت فيه . فقال النو” 
َي : ان الله قد شفّعني فيك فالزم أرض كربلاء و أخبرني كل من يزور الحسين الى يوم 
القيامة . هذا فطرس عتيق الحسين طَلْيْاة « منه » . 
(١)السرائر‏ ": .68٠‏ 


1714 مخ جه مرو طق عن اكد نه أب تتم ل نت افكت ارسق و ل لقال ل مومه مالا نلا سابك اويا الاربعون حديثا 


ف يذلك الملك . فقال له : أيّها املك الطبّب ريحه الحسن وجهه الكريم على ريّه , ألا 
تدعو لى ربّك أن يطلق جناحي هذا الواهي . 

قال له جبرائيل : ليس ذلك لى . ولك أرسلت الى من هوأكرم عند الله من , 
وسأسأله أن يدعو الله لك , فلا بشّر جبرائيل عليه البى يب مولد الحسين صلوات 
لله عليه قال له : يا محمّد افُى مررت بملك على جزيرة من جزائر البحر قد وهى 
جناحه. فسألنى أن أدعوالله له . فقلت : ان أرسلت الى من هو أكرم على الله م 
وسأسأله أن يدعو الله لك . 

قال : فدعا الله له البى يَإيُْ . فأوحى الله الى جبرائيل للق أن يأمر ذلك الملك 
أن يدف دفيفاً إلى المولود _يعنى الحسين ليد -فيمسح جناحه الواهي به فاه يصحّ 
0 0 

وروى 0 عظباء أصحابنا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . قال : لا أراد 
الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين يْليةٍ وكان مولده في رجب في اثني عشرة 
ليلة خلت منه ‏ فل وقعت فى طلقها أوحى الله عرّ وجل الى لعيا, و هي حوراء من 
حور الجنّة » وأهل الجنان اذا أرادوا أن ينظروا الى شيء حسن نظروا الى لعيا . قال : 
ولا ستعون الك وضيفة «وطيغون: الك فصر «وسيتون القع مقصورة» ونون الك 
غرفة مكدّلة بأنواع الجواهر والمرجان . وقصير لعيا أعللى من تلك القصور . ومن كل 

"'' فى الجنة . واذا أشرفت على الجنّة نظرت جميع ما في الجنّة » وأضاءت الجنّة 
من ضوء خدها وجبينها . 

فأوحى الله اليها : أن اهبطي الى دار الانا ال مع سي عكداهانمي لكا 
وأوحى الله الى رضوان خازن الجنان : أن زخرف الجئة وزيّنها كرامة لمولود يولد 


. 116-1١14 :* شرح الأخبار في فضائل الأمَةَ الأطهار‎ )١1( 
. هق‎ ٠١86 هو الشيخ فخر الدين بن طري النجئ المتوقٌ سنة‎ )1( 
. (؟) في المصدر : القصور‎ 


الحديث الثامن والعشرون ول ع وول واي اردع اتج اس امو سس 
في دار الدنيا . وأوحى الله الى الملائكة : أن قوموا صفوفاً بالتسبيح والتقديس 
والثناء على الله تعالى . وأوحى الى جبرئيل وميكائيل واسرافيل عي : أن اهبطوا 
الى الأرض في قنديل من الملائكة . قال ابن عبّاس : والقنديل ألف ألف ملك . 

قال : فبينا هبطوا من سماء الى سماء . واذا في السماء الرابعة ملك يقال له : 
صلصائيل , له سبعون ألف جناح , قد نشرها من المشرق الى المغرب . وهوشااخص 
نحوالعرش ؛ لأنّه ذكر في نفسه , فقال : ترى الله يعلم ما في قرار هذا البحر وما يسير 
في ظلمة الليل وضوء النهار . فعلم الله تعالى ما في نفسه فأوحى الله تعالى اليه : أن 
أقم مكانك لا تركع ولا تسجد عقوبة لك لما فكرت . قال : فهبط لعيا على 
فاطمة عله وقالت ها : مرحباً بك يا بنت تحمّد كيف حالك ؟ قالت طا : بخير . ولحق 
فاطمة علو الحياء من لعيا . ما تدري ما تفرش طا , فبيها هي متفكّرة اذ هبطت 
حوراء من الجنّة ومعها درنوك من درانيك الجئة . فبسطته في منزل فاطمة تَلِيل . 
فجلست عليه لعيا . 

نان فاطمة عله ولدت بالحسين عي فى وقت الفجر , فقبّلته لعيا وقطعت 
سرّته, ونشفته بمنديل من مناديل الجئة . وقبلت عينيه . وتفلت فى فيه . وقالت له : 
بارك الله فيك من مولود . وبارك في والديك , وهنّأت الملائكة جبرائيل . وهنّأ 
جبرائيل محمد يَِيةُ سبعة أيّام بلياليها . 

فلا كان في اليوم السابع , قال جبرائيل : يا حمّد اتنا بابنك هذا حىّ نراه ؛ قال : 
فدخل النبي يَإِيدُةُ على فاطمة عَليِه . فأخذ الحسين ةْ وهوملفوف بقطعة صوف 
ضَفراء: فأق اال حيرات اكد . فحله وقبل بين عينيه وتقّل في فيه , وقال : بار كِ 
الله فيك من مولود . . بارك فى والديك . يا صريع كربلاء . ونظر الى الحسين عن 
وبكى وبكى الي مك1 وبكت الملائكة . وقال له جبرائيل ل اله 
السلام. وقل ا تسيه المحسين , فقد سيآ الله جل اله اسمه , وانما سمي الحسين لأنّه م 
يكن في زمانه أحسن منه وجهاً . 


6 مخ ا لحر ا ما نا لمحو فس ونوا تمق اميه ا كو كا نوه بيصي ني اسه الاريعون حد يثا 


فقال رسول الله ييهُ : يا جبرائيل تهنّأني وتبكي ؟ قال : نعم يا محمّد آجرك الله 
فى مولودك هذا فقال : يا حببى جبرائيل ومن يقتله ؟ قال : شر أمّة من أُمّتك ‏ 
يرجون شفاعتك , لا أناهم الله ذلك . فقال البى يَييُعُ : خابت أمّة قتلت ابن بنت 
نبيّها . قال جبرائيل : خابت ثم خابت من رحمة الله . وخاضت فى عذاب الله 
عرّوجل . 

ودخل النىء يَييّهُ على فاطمة تله فأقرأها من الله السلام . وقال ها : يا بنيّة 
سمّيه الحسين فقد سماه الله الحسين . فقالت : من مولاي السلام واليه يعود السلام . 
والسلام على جبرائيل . وهئّأها البى يَزيُةُ وبكى . 

فقالت له : يا أباه تهتأني وتبكي ؟ قال : نعم يا بنيّة آجرك الله في مولودك هذا . 
فشهقت شهقة وأخذت ف البكاء . وساعدتها لعيا ووصائفها . وقالت : يا أبتاه من 
يقتل ولدي وقرّة عينى وثمرة فؤادي ؟ قال : شر أمّة من أمّتِي يرجون شفاعتي , لا 
أناهم الله ذلك . قالت فاطمة تي : خابت أمّة قتلت ابن بنت نبتها , قالت لعيا : 
خابت ثم" خابت من رحمة الله . وخاضت فى عذابه , يا أبتاه اقرأ جبرائيل عنى 
السلام . وقل له : في أيّ موضع يقتل ؟ 

قال : فى موضع يقال له كربلاء . فاذا نادى الحسين فلم يجبه أحد منهم . فعلى 
القاعد عن نصرته لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , الآ أنه لن يقتل حقٌ بخرج من 
صلبه تسعة من الأئمة . ثم#سماهم بأسمائهم الى آخرهم . وهوالذي بخرج آخر الزمان 
مع عيسى بن مرب . فهؤلاء مصابيح الرحمن . وعروة الاسلام . حتهم يدخل الْجنّة ‏ 
ومبغضهم يدخل النار. 

قال : وعرج جبرائيل وعرجت الملائكة وعرجت لعيا. فلقبهم الملك صلصائيل. 
فقال : يا حبيبى أقامت القيامة على أهل الأرض ؟ قال : لا ولكن هبطنا الى 
الأرض فهنأنا محتداً يَتيْهُ بولده الحسين علي . قال : حبيبى جبرائيل فاهبط الى 
الأرض وقل له : يا محمد اشفع الى ربّك في الرضا عن . فاك صاحب الشفاعة , 


الحديث الثامن والعشرون ا أ تفن ونان ججكتيا رايط العامة ناو او 
قال: فقام النىء يَيييَهُ ودعا بالحسين عضا فرفعه بكلتا يديه الى السماء . وقال : الله 
عو مراردف هداعلاك ]ل لوعن لاق ركاذا تامجن قزل العو نوكه 
قد فعلت وقدرك عندى كبير عظم . 

قال ابن عبّاس : والذي بعث محمّداً بالحقّ نيا ان صلصائيل يفتخر على الملائكة 
أنه عتيق الحسين طيةٍ . ولعيا تفتخر على الحور العين بأَنّها قابلة الحسين ١740‏ . 

والأخبار فى مناقبه َل لا تحصئ . 

وقد أخرج الترمذي في صحيحه بسنده عن سلمى الأنصاريّة . قالت : دخلت 
على َم سلمة زوجة البئ يَييْيُهُ وهي تبكي . فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت الآن 
البى يَييُ فى المنام وعلى رأسه ولحيته التراب , فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : 
يدت فل الشيين 11 

وأخرج الترمذي بسنده عن يعلى بن مرّة » قال : قال رسول الله مَإيْيُةُ : حسين 
عق واناعق عسي اح اذايو اعت حمينا عن ماين اللنا 1 

وأخرج البخاري والترمذي في صحيحبهيا عن ابن عمر , وقد سأله رجل عن دم 
البعوضة , فقال : مّن أنت ؟ قال : من أهل العراق . قال : أنظروا الى هذا يسألني عن 
دم البعوض وقد قتلوا أبن الي . وسمعت البي َب ع يقول : هما ريحانتاي من 
الدمال), 

وفى خبر آخر أنه سأله عن الحرم يقتل الذباب , فقال : يا أهل العراق تسألوني 
عن قتل الذباب وقد قتلتم الحسين ابن رسول الله . وذكر الحديث . وفى آاخره: وهما 


 #‏ صي سس سس :اا سس ا سس 


(١)المنتخب‏ للطريحى ص ١88-١557‏ ط النجف . 

(؟أضتحيع الترمدق :18 06 “يرقم : .70/8/١‏ 

(7) صحيح الترمذي 577:6 برقم : 3371/6. 

(غ) صحيح البخاري : لاو 5١7:4‏ ,و صحيح الترمذى 6: 1١160‏ برقم: 77/17٠١‏ . 


101 اننا 

وأخرج الترمذي أيضاً أنّ البئ ييْْةُ أبصر حسناً وحسيناً . فقال : اللهمٌ افي 
الك اا 

وروى أبوالفرج ابن الجوزي الحنبلى بسنده في كتاب صفة الصفوة عن الب ويا 
أنه قال ا ناهين ابناى فق أحته] ققد انمق يدي «الحننق واللحبدين ", 

وأخرج الترمذي في صحيحه والشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة الشامي 
الشافعي في كتاب مطالب السؤول . عن حذيفة بن الهان أنه قال لأمّه : دعيني أتي 
البى وي فصل معد المغرب , وأسأله أن يستغف رلىي ولك ؛ فأتيته وصليت معه 
المغرب , ثم قال : فصلى حقّ صلى العشاء . ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي , فقال : من 
هذا ؟ قلت : حذيفة ‏ قال: ما حاجتك ؟ قلت : تستغف ري ولأمّي , فقال : غفر الله لك 
ولأمّك انّ هذا ملك لم ينزل اللأرض قط من قبل هذه الليلة . استأذن ريّه أن يسلّم 
غل: ويشرق أن قاظة نكدة نساء أحل الحتة :وان المسن والمدين سكزا قات 
أهل الجا . 

وبالجملة ففاخره لَيّةٍ أغزر من قطر المطر , وأكثر من عدد النجوم والشجر . 
ومن أبن يقدر المتصدي لجمعها على الاحاطة بأقطارها والخوض كما يجب في 
غيارها , وهل ذلك الا طلب متعذّر ومحاولة مستحيل . 

وليس يصع في الأذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل 

لكني اكتفيت بقليل من كثير . ويسير من غزير . وقطرة من سحاب , ونقطة من 


.١77؟ الفصول المهمّة ص‎ )١( 
77/87 برقم‎ 1١1:6 (؟) صحيح الترمذىي‎ 


() راجع : مجمع الزوائد 8: ٠‏ ءو نظم درر السمطين ص 06 ,ووينابيع المودة ص 
8 وغيرها. 


(غ) صحيح الترمذى 6: 6 بركم: 4 


الحديث الثامن والعشرون لوي و ا 


عباب . 


المقام الثالث 
دلالة الحديث على كفر قاتل الحسين اا 


قوله « وقاتل الحسين أنا بريء منه وهوميٌ بريء » صري الدلالة على كفر قاتل 
الحسين عه . وأنّه أعظم الخليقة جرماً . والأخبار بذلك لا تحصى كثرة . 

وروى الحموي في فرائد السمطين عن الامام علي بن موسى الرضا . حدّثني أبي 
موسى بن جعفر , قال : حدّثني أبي جعفر , قال : حدّثني أبى محمّد بن على . قال : 
حدّثئني أبي علي بن الحسين . قال : حدّثني أبي الحسين بن علي , قال : حدّثني أبي 
علي بن أبي طالب طبه قال : قال رسول الله عي :ان موسى بن عمران رفع يده , 
فقال : ياربٌ ان أخي هارون مات فاغفر له , فأوحى الله عرّوجِل اليه : يا موسى لو 
سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن على , فافٌ أنتقم له 
0 

وبهذا الاسناد الى علي بن أبي طالب عد قال : قال رسول الله يَويَيةُ : انّ قاتل 
الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار . وقد شد يداه ورجلاه 
بسلاسل من نار منكسٌ في النار حي يقع قعر جه , وله ريم تتعوّذ اهل النار من 
شدّة ريح نتنه » وهوفيها خالد ذائق العذاب الأليم , كلما نضجت جلودهم يِدّل الله 
عليهم الجلود . حت يذوقوا العذاب الأليم . لا يفترٌ عنهم ساعة . ويسق من حميم 
جهثم ٠‏ الويل هم من عذاب الله عرّوجل!" . 


. 607١ : برقم‎ 7١777:7 فرائد السمطين‎ )١( 
برقم: 57؟61.‎ ©١118 : فرائد السمطين ؟‎ )"( 


وبهذا الاسناد اليه يا قال : قال رسول الله يَييُْ : تحشر ابنتي فاطمة يوم 
القيامة ومعها ثياب مصبوغة بدم الحسين , فتتعلّق بقائمة من قواءم العرش , فتقول : 
يا عدل أحكم بيني وبين قاتل ابني . قال رسول الله ويه : فيحكم لابنتي ورب 
الكمة 3١‏ , 

وهويدل على كفر يزيد لعنه الله وجواز لعنه . ورجحانه على رغم أنف الناصبة, 
وأيّ كفر أعظم من قتل ولد رسول الله ييه 5 وهتك حرمه . وسبيهنٌ وحملهنٌ على 
أقتاب الجيال بغير وطاء . وقتل الأنصار بالحرّة ؟ وغيرها من وقائعه الفضيعة 
وبدعه الشنيعة . 

وروى الزمخشري من الحنفيّة في كتاب ربيع الأبرار : أن البي بل رأعدهزما 
أباسفيان راكباً على حمار . وقد جرّ يزيد من أمامه . ومعاوية قد ساقه من ساقه من 
خلفه . فقال صلوات الله عليه : لعن الله الراكب والقائد والسائق7؟) . 

وقال العلآمة التفتازاني من عظاء الحنفيّة في شرح العقائد النسفيّة بعد نقل 
الخلاف بينهم فى جواز لعنه لعنه الله : واتفقوا على جواز اللعن على من قتله عي , 
أو أمر يه . أوأجازه , أورضي به . والحقّ أنّ رضا يزيد بقتل الحسين 1 
واستبشاره بذلك واهانته أهل بيت النبى يريع مما تواتر معناه . وان كان تفاصيله 
أحاد ‏ فنحن لا نتوقّف فى شأنه بل في عدم ايمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه 
انتهى . 

وقال في شرح المقاصد : انّ ما جرى من الظلم على أهل بيت البي ييه من 
الظهور بحيث لا محال فيه للاخفاء . ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء , اذ 
يكاد يشهد به الجماد والعجاء . ويبكي له الأرض والسماء . وتنهدم منه الجبال . 


0177 : فرائد السمطين ؟7: 511-556 برقم‎ )١( 
000 0 ربيع الأبرار للزمخشري‎ )1( 


الحديث الثامن والعشرون قم م ممم مم و م م م0 ع م 0 لاس 


تتفلو فته الضحوو »وبق سو عملة خل كة القتبور ووه الذهؤو: قله اش عل 
من بأشر . أورضي ١‏ أوسعى ولعذاب الآخرة اش ذابق : 

ثم”قال : فان قيل : من علماء المذهب من لا يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه 
يستحق ما يربو على ذلك ويزيد . 

قلنا : تحامياً عن أن يرت الى الأعلى فالأعلى . كما هوشعار الروافض على ما 
يروى في أدعيتهم . ويجري في أنديتهم . فرأى المعتنون بأمر الدين اجام العوام 
بالكلّيّة طريقاً الى الاقتصاد فى الاعتقاد . وبحيث لا تزل الأقدام عن السواء , ولا 
تضل الأفهام بالأهواء . وال فن يخنى عليه الجواز والاستحقاق ؟ وكيف لا يقع 
علمهيا الاتفاق ؟ 

وهذا هوالسرٌ فها نقل عن السلف من المبالغة فى يحانبة أهل الضلال , وسدّ طريق 
لا يؤمن أن يجرٌ الى الغواية في المآل . مع علمهم بحقيقة الحال وجليّة المقال. وقد 
كفك لا ةللدحى اعطريت الأعوال وايتراية! '" الأهوال ويحيت لا سد 
بحال , والمشتكى الى الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ("'انتهى كلامه . 

وهويعطى أنّ امتناعهم عن لعن يزيد ليس تزكية له وتغزيهاً عن أن ينتظم في 
باك املاع ريل لخنم لفو ١ه‏ اللنابية الصا وز قم را عمة الل سد لاد 
من قبله مع علمه بعدم صلوحه ا . وهومن قبل عمر وعمان , وهما من قبل أب بكر, 
فترجع المفاسد كلها اليه فى الحقيقة . فلولعنوا يزيد لبدعه الفضيعة لاتير الأمر الى 
لعن هؤلاء الطواغيت . ولقد أنصف التفتازاني في هذا الكلام كل الانصاف على رغم 
أنفه . 


وبالجملة فأصل جميع هذه المفاسد الممتدّة الرواق . والفتن المشيّدة النطاق , 


اك 


(؟) شرح المقاصد 60:١١1-1١7ط‏ بيروت. 


المنتشرة في الآفاق , القائمة بأهلها على ساق من تلك البيعة التي عقدها عمر بن 
الخطّاب لأبيبكر الختاط الحطّاب . وذلك الحائل الذي حال بين الني يََيْةٌ وبين 
كتابة ذلك الكتاب المستطاب!١)‏ . 

ويؤيّد ذلك ما رواه أبوالصلاح!"! من أصحابنا عن بشير . قال : سألت 
أباجعفر كا عن أبي بكر وعمر , فلم يجبني , ثم سألته فلم يجبني , فلم]ا كان في الثالثة 
قلت : جعلت فداك أخبرنى عنهما , قال عيذ : ما قطرت قطرة من دمائنا ودماء 
أحد من المسلمين الا هي فى أعناقهها الى يوم القيامة("' . 

وأنسب بهذا المقال ما قيل في شأن فلان بن فلان : 
لعنت كهداين جفااز يي شاوست 

خون مظلوماندشتكريلا ازيي شاو مت (غ) 


: قد روى الكشي باسناده حديثاً عن الورد بن زيد , قال : قلت لأبىي جعفر طَليِة‎ )١( 
جعلني الله فداك قدم الكنيت , فقال : أدخله . فسأله الكنيت عن الشيخين ؟ فقال : له أبو‎ 
جعفر ليد : ما أهريق دم و لا حكم يحكم غير موافق لحكم الدب يَويْْةُ الأو هو في‎ 
. أعناقهماء فقال الكنيت : الله اكبر الله اكبر حسبى حسى‎ 

و بالاسناد عن داود بن النعمان. قال : دخل الكنيت على أب عبدالله عْليّةٍ الى آن قال : 
فقال الكنيت : يا سّدي أسألك عن مسألة و كان متّكئا . فاستوى جالسا و كسر في صدره 
و سادة , ثم قال : سل , قال : أسألك عن الرجلين ؟ فقال : يا كميت بن زيد ما أهريق في 
الاسلام محجمة من دم و لا اكتسب مال من غير حلّه . و لا نكح فرج حرام الآ و ذلك في 
أعناقهما الى يوم يقوم قائمناء و نحن معاشر بنى هاشم نأمر كبارنا بسبهما و البراءة منهما 
«منه» اختيار معرفة الرجال ؟: 150-17١‏ برقم: 71١‏ و517. 
(؟) هو الشيخ العلامة تت الدين الحلبي . كان من مشاهير تلامذة السيّد المرتضى و مسن 
الثقات الأثبات , و له عدّة كتتب منها تقريب المعارف فى علم الكلام . 
(؟) بحار الأنوار : 88؟ الطبعة الحجربّة عن تقريب المعارف . 
)ناهد عساسية ستداهذا: 


بد كردن شمر هم زبد كردن اوست خون شهدا تمام بر كردن اوست 


الحديث الثامن والعشرون ا 
وذكر ابن خلكان الشامي في تاريخه وفيات الأعيان في ترجمة أبي الحسن على 
بن تحمّد بن على الطبري الشافعي المعروف بالكيا : أنه سئل عن يزيد بن معاوية , 
فقال: أنه لى يكن من الصحابة ؛ لأنّهِ ولد في زمن عمر بن الخطّاب . 

وأمّا قول السلف , ففيه لأحمد قولان تلويح وتصري . ولمالك قولان تلويح 
وتصريم . ولأبى حنيفة قولان تلويم وتصري . ولنا قول واحد التصريح دون 
التلويح, وكيف لا يكون كذلك ؟ وهواللاعب بالترد . والمتصيّد بالفهود . ومدمن 
الخمر . وشعره في الخمر معلوم . ومنه قوله : 

أقول لصحب ضمّت الكأس شملهم وداعي صبابات الهطوى يترتثم 
خذوا بنصيب مسن شعي ولذة فكل وان طال المدى يتصررّم 
وكتب فصلاً طويلاً , ثم قلّب الورقة وكتب : لومددت ببياض لمددت العنان في 
مخازي هذا الرجل ٠‏ وكتب فلان بن فلان . 

ثم قال ابن خلكان : وقد أفتى الامام أبوحامد الغزالي في مثل هذه المسألة بخلاف 
ذلك , فانّه سئل عمّن صررّح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخّصاً 
له ؟ وهل كان مريداً قتل الحسين طيّةٍ أم كان قصده الدفع ؟ وهل يسوغ الترحّم 
عليه اوالسكوت عنه افضل ؟ ينعم بازالة الاشتباه مثايا. 

فأجاب : لا يجوز لعن المسلم أصلاً . ومن لعن مسلا فهوالملعون . وقد قال 
رسول الله يَيبيُهُ : المسلم ليس بلعَان . ولا يجوز لعن البهائم . وقد ورد النبي عن 
ذلك. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنصّ الب يَييَةُ ٠‏ ويزيد صم اسلامه . 
وما صم قتله الحسين , ولا أمره ولا رضاه بذلك , ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن 
يظَنَ ذلك به فان اساءة الظنّ بالمسلم حرام . 

ومن زعم أنّ يزيد أمر بقتل الحسين أو رضى به . فينبغي أن يعلم أنّ به غاية 
الحماقة . فانّ من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لوأراد أن يعلم 
حقيقة من الذي أمر بقتله . أومن الذي رضي به . ومن الذي كرهه .لم يقدر على 


ا ي 00 
ذلك . وان كان قدقتل فى جواره وزمانه وهو يشاهده , فكيف ولو كان في بلد بعيد 
وفي زمن قدي قد انقضى , فكيف يعلم ذلك فيا انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة 
في مكان بعيد . وقد تطرّق التعصّب في الواقعة . فكثرت فبها الأحاديث من 
المؤاني فهذا أن مريت ستاك أصاذ ,راذا لسدرزت وسب لدان القلرة ايف 

ومع هذا لوثبت على مسلم أنه قتل مسلا . فذهب أهل الحق أَنْه ليس بكافر , 
والقتل ليس بكفر بل هومعصية . واذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة, والكافر لو 
تاب من كفره لم يجز لعنه , فكيف من تاب عن قتل . ولم يعرف أن قاتل الحسين مات 
قبل التوبة ء وهوالذي يقبل التوبة عن عباده , فاذن لا يجوز لعن أحد ممّن مات من 
المتلقاق دروم له كا فا بها عاضا ان 

ولوجاز لعنه فسكت عنه لم يكن عاصياً بالاجماع , بل لولم يلعن ابليس طول 
عمره لا يقال له في القيامة : لم لا تلعن ابليس ؟ ويقال لللاعن : لم لعنت ؟ ومن أين 
عرفت أنه مطرود ملعون ؟ والملعون هوالمبعد من الله عرَّوجِلٌ . وهوغيب لا يعرف 
الآفي من مات كافراً. فانّ ذلك علم بالشرع . 

وما القرحّم عليه . فهوجائز بل مستحبٌ . بل هوداخل في قولنا في كل صلاة 
«اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » فانّه كان مؤمناً والله أعلم . كتبه الغزالى7 ١‏ . 

أقول : هذا نصب عظيم من الغزالمي لأهل ألبيت عَبهك . وانكار للضرويّات , 
ودفع للمتواترات بالراح . فانّ رضا يزيد لعنه الله بقتل الحسين عبد وأمره به 
وبسط الأموال على الانطاع , وامداده ابن زياد بالجيوش والعساكر , مما تواتر 
واجمعت عليه التاريخ والسير على اختلاف مذاهمهم وتفاوت معتقداتهم ونحلهم . 

وقد صنّف ابن الجوزي الحنبلى كتاباً فى جواز لعنه . سمأه الردّ على المتعصّب العنيد 


اس ل سم سس ا لي شي سيبس اسه 


789-741 :7 وفيات الأعيان لابن خلّكان‎ )١( 


الحديث الثامن والعشرون 1 00 
المانع من لعن يزيد( , وأكثر فيه الأدلّة والشواهد على كفره لعنه اله . 
وقد أوردنا جملة مقنعة في رسالتنا المعمولة في لعن الطواغيت الموسومة 
باليواقيت . ونقل أهل التاريخ والسير أبياته اللامية التي وها : 
يا غراب البين ازمعت فقل انما تندب امراقد فعل 
الناطقة بفرحه وكفره وعدم تصديقه الرسول . بين لا يدفع . ومكشوف لا يتلفع . 
وذكر العلآمة المطرّزي في شرح المقامات فى شرح المقامة الأربعين منها البيت 


لست من خندف ان لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 


وهومن أدلْ الدلائل على كفره وارتداده لعنه الله . وجعله قتل الحسين طليةٍ 
وهتك حرمه مثل قتل سائر المسلمين كفر عظيم ونصب شديد , والأخبار المستفيضة 
من طرقهم مصررّحة بكفر قاتل الحسين مج ناطقة أنه أعظم الخليقة جرماً . 

والعجب من هذا الناصب كيف بلغ بالتصب الى هذا المبلغ الفضيع . والمقام 
الشنيع؟ وما كنت أظنّ أن من له من الاسلام أدنى نصيب أن يرتكب هذا المرتكب 
الغريب . فليضحك عليه كثيرا . 

وقد قيل : انّ الغزالمي أدركته السعادة الإاطيّة والرحمة الربّانيّة قبل موته . وقد 
نهنا على ذلك في صدر الكتاب . والله ا هادي الى الصواب على رغم التصّاب ذوي 
الأذناب . 


)١1(‏ وقد طبعت هذه الرسالة أخيراً. 


المقام الرابع 
فى أنْ الخبر المذكور صريح في 
مزهب الاماميّة رضواناللهعليهم 


وهوأنَ الامام بعد رسول الله َه على بن أبي طالب عل , ثم الأحد عشر من 
ذرّيّته . مع أنه من طرقهم , وقد أسلفنا في ذيل الحديث السابع عشر أخباراً ناطقة 
بذلك اجمالاً وتفصيلاً , كلها من طرقهم . 

ولعمري انهم لوتركوا رواية مثل هذه الأخبار الناطقة بفساد مذهبهم السخيف, 
وضلال اعتقادهم الطفيف , لكانوا أعذر ء فالحمد لله الذي أنطقهم بما هوحجّة 
عليهم؛ ليهبلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة . 

وما ينطق أيضاً بفساد مذهبهم الأخبار الناطقة بأنّ الم اثنا عشر على وجه 
الاجمال . وهى أخبار متعدّدة بلغت حدّ التواتر المعنويّ . 

ادها رواذ! "ا البظارى ومشيحةاق الزم انلق من لعزا لايق بأستادة 
الى جابر بن سمرة . قال : سمعت البى عل يقول : يكون من بعدي اثنا عشر أميراً. 


)١(‏ هذا خير رواه البخاري وسلم فى صحيحهها .و السجستاني فى السنن . و الخطيب 
في التاريخ .و أبونعيم في الحلية , بأسانيدهم عن جابر بن سمرة , عن النى َيِه أنه قال : لا 
يزال الاسلام عزيزاً الى اثفي عشر خليفة كلهم من قريش . 

و رواه أحمد بن حنبل في مسنده من أربع و ثلاثين طريقاً . و روى الخطيب في تاريخ 
بغداد عن حماد بن سلمة. عن أبي الطفيل . و روى الليث بن سعد في أماليه ؛ بأسناده عن 
سفيا ن الأصبحي .كلاهما عن عبد الله بن عمر . قال معت رسول الله وَل يقول : يكون 
من يعدي اثنا عشر خليفة « منه » . 


الحديث الثامن والعشرون 1 1 1 ز 1 1 ااا 
فقال كلمة لم أسمعها , قال أبى : أنه قال : كلهم من قريش |" . 

ومنها : ما رواه البخاري أيضاً فى صحيحه , بأسناده الى ابن عبينة , قال : قال 
رسول الل عله : لا يزال أمز النانى ماضيا ما وليه أثنا عفر رجدلاً . © تكله 
اليه بكلمة خفيت علي . فسألت أبى ماذا قال رسول الله يََيَةُ ؟ فقال : كلهم 
1 

ومنها : ما رواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع , قال : قال النبى ييل : ان هذا 
الأمر لا ينقضي حقٌّ يمضى فيهم اثنا عشر خليفة , قال : ثم تكلم بكلام خني على . 
فلت ناو قال #افقال؛ كاوو يس 1 

ورواه مسلم في صحيحه من طريق اخر مثل رواية البخاري عن ابن عيينة 
بالقاظه ومع فر20؟. 

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً فى صحيحه فى رواية سماك بن حسرب رفعه الى 
النىَيوييهُ قال : لا يزال أمر الاسلام عزيزاً إلى انني عشر خليفة كلهم من 
ان 


ومنها : ما رواه أبوداود في صحيحه باسناده عن البى يوي قال : لا يزال الدين 
ا ش : 00 
ظاهرا حتى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش" ‏ . 
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين هذه الأحاديث من طريق عبد الملك 


بن عمير . وطريق شعبة . وطريق ابن عيينة . وطريق سماك بن حرب . وطريق 


. ط استانبول‎ ١77 :8 صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري 8ط مصر.‎ 

("1) صحيح مسلم 7: ١16017‏ برقم : 18351. 
(؟) صحيح مسلم 7: 461١ح‏ 8. 


ا لت 7. 
(1) سان أبى داود ١6١:‏ ط مصر. 


0١ '‏ ' 
عدي بن حاتم . وطريق الشعبى . وطريق خضير” ' بن عبد الرحمن . 


وأورده رزين العبدري فى الجمع بين الصحاح السنّة من طرق متعدّدة وأسانيد 


متكثرة . وجميع هذه الطرق تتضمّن أنْ عدتهم اثنىي عشر خليفة . واثني عشر اميرا 
١ 1‏ (005”) 
كلهم من قريش ْ 
)١(‏ في الطرائف : حصين . 


(1) الطرائف ص ١/7١7١‏ عنه ‏ و راجع احقاق الحقّ .48-1١:17‏ 

() و بالجملة فالأخبار الواردة في هذا المعنى متواترة . قال الشيخ الأجلّ محمّد بن علي بن 
شه راشوب المازندراني في تفسير متشابهات الآيات ( امانصّه : و من رواة النصّ 
عليهم ما حدّثني جماعة بأسانيدهم عن سليم بن قيس الملالي , و أبي حازم اللأعرج ؛ و 
السائب بن أبيأوفى . و عليم الأزدي, و أبي مالك. و القاسم . عن سلمان الفارسي . و روى 
محمّد بن عبار , و أبوالطفيل , و أبوعبيدة , عن عبّار بن ياسر . و روى سعيد ين المسيّب, و 
الحارث بن الحنش بن المعتمر, عن أَبيذرٌ . 

و روى أحمد بن عبد الله بن زيد بن سلام , عن حذيفة بن المان . و روى عطيّة العوفي؛ و 
أبوهارون العبدي . وسعيد بن المسيّب , والصديق الناجي , عن أبي سعيد الخدري . وروى 
جابر الجعنى ووائلة بن الأسقع . و القاسم بن حسّان , و محمد الباقر اه عن جابر 
الأنصاري . و روى سعيد بن جبير , و أبوصالح , و يحاهد , و عطاء , والأصبغ , وسليان بن 
علي بن عبد الله بن عبّاس , عن ابن عبّاس . و روى عطاء بن السائب عن أبيه , و مسروق, 
و قيس بن عبد . و حنش بن المعتمر . عن أبن مسعود . 

وروى أبوالطفيل , و أبوجحيفة , و هشام , عن حذيفة بن أسيد . و روى محمّد بن زياد, 
ويزيد بن حسّان. والواضحي. و السدي. عن زيد بن أرقم. و روى مكحول, والأجلح , 
و خالد بن معدان, و أبوسليان الضبي . و ابراهيم بن علبه , و القاسم , عن واثلة بن الاأسقع . 
و روى الأجلح الكندي , و أبوسليان الضبي . و القاسم . عن أسعد بن زرارة . 

و روى سعيد بن المسيّب . عن سعد بن مالك . و روى أبوعبد الله الشامي . و مطرف بن 
عبد الله . و الأصبغ . عن عمران بن الحصين . و روى القاسم بن حسّان , و أبوالطفيل . عن 
زيد بن ثابت . و روى زياد بن عقبة , و عبد الملك بن عمير , و سماك بن حرب . و الاأسود 
بن سعيد , و عامر الشعبي . عن جابر بن سمرة . 


الحد.نث الثامن والعشرون ا 1 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده فى الجلّد الثالث منه عن مسروق . قال : كنت 
ا ا هل حدثكم نبتّكم كم 

3 

وهذه الا انان أن الفرقة 520 دون ساثر الفرق ؛ اذ لم 
ينقل أحد من فرق المسلمين بائني عشر خليفة سواهم . 

وأمّا العامّة والزيدية ٠‏ فأمتهم لا تنحصر بعد ولا تنتهي الى حد . والاسهاعيليّة 
03 "'أويزيدون على الاثنى عشر , كما جوّزناه فى الكت البديعة فى فرق 
الغنيمة::والواقفتة انما يقواوق تامامة استبة »و الكبينائظة يقولون بالمامةاثلائة .«ومتيم 


وروى هشام بن زيدء و أنس بن سيرين . و حفصة بن سير ين و أبوالعالية , و الحسن 
البصري , عن أنس بن مالك . و روى أبوسعيد المقتري , و عبد الرحمن الأعرج , و أبوصالح 
السمان , و أبومري . و أبوسلمة . عن أبيهريرة . و روى المفضّل بن حصين , و عبد الله بن 
مالك , و عمرو بن عهان , عن عمر بن الخطاب . 

و روى أبوالطفيل الكناني ٠و‏ شقيق الأصبحي ٠‏ عن عبد الله بن عمر. و روى شعبة . عن 
جاده عن الحبين السصرئ .عن أب سلمة .عن عائشة . وروى عاد الذهىي وآبن جبير. 
عن مقللاص غن ا نلمة . وروى أبوجحيفة . و أبوقتادة . و هما صحابيّان . كلهم عن 
النبى َيه في روايات متّفقات المعاني , أن الم اثنا عشر . مهّدناها في المناقب . 

ثم قال و من رواة هذا العدد : الثوري . و الأعمش . و الرقاشي . و عكرمة , و يجالد . و 
غندرء و ابن عون, و أبو معاوية . و أبو أسامة, و أبو عوانة , و أبووكريت . و على بن الجعد , 
و قتيبة بن سعد ء و أبوبكر بن أبىي شيبة . و حمّد بن زياد الغلابي , و محمود بن غيلان ؛ و 
زياد بن علاقة . و حبيب بن ثابت . انتهى . 

فقد اشتهرت طرق هذه الأخبار على ألسنة الخالفين . و بلغت حدّ التواتر . و قامت 
الحجّة للاماميّة رضوان الله علمهم -على ألسنة أعدائهم ؛ لأنّه ليس فى الأمّة من ادّعى هذا 
العدد سوى الاماميّة نوها اذى الى خللاف الاجماع يحكم بفساده « 0 

.5١791798:١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


(1) في « س » : سبعة . 


2 11 
من زاد واحداً أواثنين . والناووسيّة بسنّة . والفطحيّة بثلاثئة عشر باضافة عبد الله 
الى الأتمة الباقين .كبا ذكره شيخنا الشسهيد الثاني في شرح الشرائع في كتاب النكاح . 

وبالجملة فلم يقل أحد من الفرق بهذا العدد سوى الاثنا عشريّة . فهى الفرقة 
الناجية والطائفة الزاكية . 

قال الوزير السعيد والفاضل العميد أبوالحسن علي بن عيسى الأربلي نإ في 
كشف الغمّة . بعد ذكر هذه الأخبار ونعم ما قال : ونحن نطالبهم -يعنى الخالفين بعد 
نقل هذه الأخبار بتغيين هذء! ١‏ الاتى عشر: فلاب هم من أحد أمرين : إمَا تعيين 
هذه العدّة في غير الم الائني عشر طي . ولايكنهم ذلك ؛ لأنّ ولاة هذا الأمر من 
الصحابة وبني أميّة وبني العبّاس يزيدون على الخمسين . 

وما أن يقرّوا ويسلّموا أنّ الأخبار الواردة في هذا الباب واهية ضعيفة غير 
مصحّحة . ولا يحل أن يعتمد عليها . فنحن نرضى منهم به ونشكرهم عليه ؛ لما 
يقرب لنا عليه من المصالم العزيزة والفوائد الكثيرة . 

أويلتزموا لقسم ثالث , وهوالاقرار بالأمّةَ الاثني عشر ؛ لانحصار ذلك في هذه 
الأقسام . وهذا الالزام يلزم الزيديّة كما يلزمهم , وهذا الزام لا حيص هم عنه متى 
استعملوا الانصاف . وسلكوا طريق الحقّ . وعدلوا عن سنن المكابرة والمباهتة , 
وتركوا بنيات الطريق . 

وقد خلصنا نحن عن هذه العهدة . فانّ الأمّهَ الاثئىي عشر قد تعيّنوا عندنا 
بنصوص واضحة جليّة لاشك فيها ولا لبس . ولم نحتج فى الاقرار بهم والاعتراف 
بامامتهم الى استنباط ذلك من كتبهم(؟'. انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

وقد تحير الخالفون في الجواب عن هذا الاشكال الوارد على مذهبهم السخيف 


.68-61/:١ الغمّة‎ فشك)"١(‎ 


الحديث الثامن والعشرون 00 
ورأمهم الطفيف . 

فقال جلال الدين السيوطي الشافعي في كتاب فصل الخطاب وتاريخ الخلفاء : 
المراد بالاثني عشر فى الأخبار السابقة الخلفاء الأربعة . والحسن والحسين . وسبعة 
من بنيأميّة على القرتيب , قال : وبعد ذلك يكون ملكاً لا خلافة . 

وهومًا يضحك التكلى . فانّه لا بحسن ممّن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظم 
يزيد بن معاوية الخمار السمّاك اناك قاتل الحسين ني وأنصاره وبنى عمّه . وسابىي 
نباء أل ابيع ةق سلاف فاه الك مموكذا عرو فين المكم عن أله لفت 
رسول الله ييه كما رواء الزمخشري في الكشّاف!" . 

وكيف بحسن أيضاً من ذي مسكة أن يدّعي أنّ معاوية بن أبيسفيان خليفة 
بالحقّ ؛ منصوص عليه من النبئ يَيييُهُ ؟ مع ما أبدع في الدين من البدع الفضيعة 
الشنيعة , واعلانه بلعن أمير المؤمنين َيةٍ وشتمه على المنابر . وجعله ذلك سنّة 
جارية . ولم تزل مستمرّة الى زمان عمر بن عبد العزيز. 

وقد صرّح صاحب الكشّاف بلعنه وأتباعه , فى تفسير قوله تعالى « انّ الله يأمر 
بالعذل والاعيان 4'؟"الآية + وهذهعبارتة «وعين اسقظك فين الطب لعننة 
الملاعين على أمير المؤمنين عيذ أقيمت هذه الآية مقامها . ولعمرى أنّا كانت 
فاحشة ومنكراً وبغياً ضاعف الله لمن سلّها غضباً ونكالاً وخزياً . اجابة لدعوة نبيّه 
وعاد من اا .انتهى . 

قال الحشّي : يريد بلعنه الملاعين من لعن عليّاً من بني أميّة وبنى مروان . والذي 
أسقط لعنه عمر بن عبد العزيز . والذى سنّ ذلك معاوية انتهى . 

ويظهر منه في مواضع من الكشّاف بغضه . وأنه ما كان على الحقّ . وما كان 


.6577:*” فاشكلا)١(‎ 


(") الكشاف ”7 : 276. 


2 اك ل و ديا 
جهاده مع على ليد باجتهاده . ولاكان معذوراً فيه بل متعمّداً عالماً. 

منها: ما ذكره في آخر سورة يونس عند قوله تعالى « واصبر حتّى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين ١7»‏ قال ما هذا لفظه : روي أنّ أباقتادة تخلّف عن تلق معاوية 
حين قدم المدينة وقد تلقّته الأنصار . ثم دخل عليه من بعد فقال له : مالك لم تلقنا ؟ 
قال : لم تكن عندنا دوابٌ , قال : فأين النواضح ؟ قال : قطعناها فى طلبك وطلب 
أبيك يوم بدر ء وقد قال رسول الله يَكييُْ : يا معشر الأنصار انّكم ستلقون بعدي 
أثرة, قال معاوية : ناذا قال ؟ قال: فاصبروا حقٍّ تلقونى . قال : فاصبر , قال : اذن 
نصبر . فقال عبد الرحمن بن حسّان : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 2 أمير الظالمين نثا كلامي 

بأنا صابرون فنظروكم الى يوم التغاين والخصاء'"ا 

ومن كان هذا حاله كيف يدّعي خليفة بالحقّ ومطاعنه كثيرة . وقد أشرنا الى 
بعضها في صدر الكتاب في ذيل الحديث التاسع , وقد نقلنا عن كتاب الموفقيّات ما 
هوصري في كفره لعنه الله ؛ وحسده الرسول يََه . 

وقد روى العامّة عنه أيضا أَنّه كان يبذل الجوائز العظيمة لمن يروي حديثاً في 
فضائل الخلفاء الثلاثة . أوفي مذمّة على ل . أويحوّل مناقبه لْليّةٍ الى أحدهم . 

وقد نقل الشيخ عبد الحميد بن أبى الحديد المدائني في شرح نهج البلاغة . عن 
أبى جعفر الاسكافى . وهما من أكابر علاء الخالفين : أنّ معاوية بذل لسمرة بن 
جندب مائة ألف درهم حقٌٍ يروي أنّ هذه الآآية نزلت فى على علي « ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشههد الله على ما في قلبه وهوألدَ الخصام واذا تول 
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ال حرث والنسل والله لا يحبّ الفساد 74" وأنّ 


٠6.١ : يونس‎ )١( 
(؟)الكشاف ”7:-053؟9-/7007.‎ 


. 7١ 8 : البقرة‎ )( 


الحديث الثامن والعشرون ا 
الآية الثانية نزلت في ابن ملجم . وهي قوله تعالى 8 ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ١16‏ فلم يقبل, فبذل له مائتي ألف فلم يقبل . 
فنذل له تلق غالة ال ل رتل فلل لها يعانة ال 0 

وقال علأمتهم التفتازاني في التلويم فى مباحث خبر الواحد ما نضّه : انّ حديث 
الجهر بالتسمية مشهور . حقٌ أن أهل المدينة احتجّوا به على مثل معاوية . وردّوه 
على ترك الجهر بالتسمية . وهومرويّ عن أبىهريرة وعبن أنين' ",نالا أنه 
اضطريت رؤايا تدافيه يسبيب أن علياكان يبالغ في الجهر . وحاول معاوية وبنوا امي 
حو آثاره . فبايعوا على الترك فخاف أنس انتهى . 

وقد صرّح جمع من عظرائهم , منهم : العلآمة النسفى في عقائده , والتفتازاني في 
شرحها ‏ بأنّ معاوية ليس خليفة بل ملكاًء وظاهر الناصب الخنجي في نقض كشف 
لبد وي افر لو ارايو ليور اللصور جلك 

وذكر الفاضل الجليل نور الدين المالكي في الفصول المهمّة أنه لا تم الصلح لمعاوية 
واجتمع عليه الناس , دخل عليه سعد بن أبى وقاص . وقال : السلام عليك أَبّها 
الللنه فتبتم معاوية وقال :يا أبااسخاق ها علّك لوقلك نا أمير المؤمنينفقال:: 
والله أن لا أحبٌ أفي ولبتبا عااقددوليتها ية رو ذلك صاحب تاريح الو 
لذو . 

ومما يبطل 07 تأويل الجلال الجلآل أنه على ما ذكره يكون ثانى عشر الخلقاء 


.7١/ : البقرة‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ؛: 77. 

() ورايت نحوه في تفسير الفاضل النيسابوري « منه » . 

(؛) الفصول المهمّة ص .١1114‏ 

(6) و من شواهد بطلانه أنه على ذلك التقدير يكون من جملة العدد المذكور يزيد لعنه الله . 
و قد شرحنا بعض أحواله الخبيثة . و مروان بن الحكم . و هو الطريد بن الطريد . طرده 


الوليد بن يزيد . وقد أطبق أهل التاريخ والسير على أَنّه كان ونيا ود كوا اند 
تفال يوماً من المصحف , فخرج فاله ف واستفتحوا وخاب كل جار عنيد 4" ١‏ 
فرش الفح من يده وار أن مل هدقا ورعاءابالتشنات وعد 
ددن متحناة عحتد. وفحاانا داك سحنتاز عمهد 
اذا ما جئت ربك يوم حشر فقلياربٌمرزقنى الوليد 
فانظر أَيّدك الله الى هذا الجلال كيف التزم كونه خليفة بالحقّ مكابرة وعنادً!؟). 
ونا استبشع ذلك بعضهم تمن تأخّر عن الجلال الجلآل , قال : السنّة الباقون 
ينبغي أن بكونوا من خيار بنى أميّة وبنى العبّاس , فوسّع دائرة اللاعتراض وزاد فى 


رسول الله ييه و نفاه . فردّهما عهان الى المدينة . و ن أباذرَ فيه الى الربذة . 

و روى الدميري الشافعي في موضعين من كتاب حياة الحيوان . و الحاكم في كتاب الفان 
والملاحم من المستدرك .عن عبد الرمئن بن عوف. أنه كان لا يولد لأحد مولود الا أت به 
الى البى وي فيدعو له ٠‏ فأدخل مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ بن الوزغ . الملعون بن 
الملعون . و في حديث عائشة أن أبامروان ن لعنه رسول الله َيه و مروان في صلبه وكل 
ذلك من المتّفق على صحّته و قبوله . و ذكر بعض النقّاد أن بني أميّة كانوا هسخون وزغاً عند 
حلول الأجل بهم . 

و روى الحاكم في كتابه المذكور : أنّ الحكم بن أب العاص أبامروان استأذن على النبىيّ 
َل عرف صوته. فقال «إغذنوا لهالمبدااله عليه و عل من شرج من مسليه :الا اللؤامق 
منهمء و قليل ما هم يشرفون في الدنيا و يضعون في الآخرة ذووا مكر و خديعة . و ماهم فى 
الاآخرة من خلاق « منته » . 

.١6 : ابراهم‎ )١( 

)١1(‏ ومن جملة العدد المذكور : عبد الملك بن مروان . وكان جائرا ظلوما مقداما على سفك 
الدماء . أتته البشعرى بالخلافة و هو يقرأ في المصحف , فأطبقه و قال : هذا فراق بينى و بينك. 
وكان يلقب برشح الحجارة لبخله . و كان عبّاله سفّاكين هتّاكين منهمكين فى الشرور و 
القبائح . كالحجّاج و أخيه و المهلّب بن أبي صفرة و غيرهم , و قد بسطنا الكلام في 
نضائحهم و شرورهم فى رسالة مفردة « منه ». 


الحديث الثامن والعشرون ا 
الطنبور نغمة أخرى والتزم التحكم البحت والتخمين الصرف . وخرج عن 
الاجماع من حيث لا يدري . 

فانًا قد تتبّعنا أقوالهم فوجدناها أربعة : 

الأوّل : كون الخلافة ثلاثين سنة . وهوقول النسفى في عقائده . والمالكي في 
نول" "يها بكرو ملكا . 

الثاني : القول بامامة بعض بني أميّة , كعمر بن عبد العزيز . وجميع بن العتّاس , 
واليه مال التفتازانى أخيراً في شرح العقائد . قال : لأنّ أهل الحلٌ والعقد قد كانوا 
متّفقين على خلافة الخلفاء العبّاسيّين وبعض ال مروانية كعمر بن عبد العزيز انتهى . 

الثالث : اخراج يزيد بن معاوية لكفره, والقول بصحّة امامة الباقين وخلافة بني 
العبّاس , وهوظاهر ابن الجوزي. 

الرابع : المشهور بينهم , وهوالذي نسبه أفضل الحقّقين نصير الملّة والدين الطوسى 
في قواعد العقائد الى جميع أهل السنّة القول بصحّة امامة معاوية ومن بعده من بني 
أميّة وبني مروان وجميع العبّاسيّة . 

قال الحقّق الطومبى في الكتاب المذكور : وأمّا أهل السنّة فيقولون بوجوب نصب 
الامام على من يقدر على ذلك ؛ لاجماع السلف عليه . وذهبوا الى أنّ الامام يعرف 
ما بنصب من يجب أن يقبل قوله كني أوامام . أوباجماع المسلمين عليه . 

وكان الامام بعد رسول الله يَيييُهُ بالاجماع أبابكر , ثم عمر بنصّ أب بكر . ثم 
عفان بنصٌ عمر على جماعة أجمعوا على امامته , ثم عليّاً المرتضى باجماع المعتبرين 
من الصحابة . وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون . ثم وقعت الخلافة بين الحسن عا 
ومعاوية . وصالحه الحسن عَقةّ واستقرّت الخلافة عليه , ثم على من بعده من بنى 
أمية وبني مروانء ثم انتقلت الخلافة الى بنى العبّاس . وأجمع أكثر أهل الحل والعقد ' 


.١514 الفصول المهّة ص‎ )١( 


١ 1 :‏ 
على واتتناقك المتاذفة في ال عهدنا الذئ بعر فيةينااكري ١‏ 


ونقل الزمخشري في كتاب الكشّاف عن أبي حنيفة صاحب المذهب , أنه كان 
يفتي سر بوجوب نصرة زيد بن على , والخروج معه على المنصور . وهذا يدل على 
اشتراط عدالة الامام . وهوالمتقول عن سفيان بن عيينة . وهومختار صاحب 
الكشّاف والقاضى البيضاوي . 

وعلى كل حال فتأويل هذا الناصب الجاهل خارق لاجماع الخالفين . واحداث 
لقول آخر عليل خال عن المأخذ والدليل . وقد اعترف بضعف هذين التأويلين 
وأمثالها ملآ فصيح الدشتبياضي من فضلاء النواصب في بعض رسائله . حيث قال 
بعد نقلها : هذا ما قالوه ولكن لا مقنع فيه . 

ومما يبطل جميع تأويلاتهم ما نقلناه في ذيل الحديث السابع عشر من الأخبار 
الناطقة بتفصيل الأمّة عا على وفق معتقد الفرقة الناجية رضوان الله علبهم . 
ونحوها هذا الخبر الذي نحن يصدد الكلام عليه . 

ويبطلها أيضاً حديث السدي الذي أورده في تفسيره , وهومن قدماء عظرائهم 
وثقاتهم ؛ قال : لما كرهت سارة مكان هاجر . أوحى الله تعالى الى ابراهيم 
الخليل ميا وقال : انطلق باسماعيل وأمّه حقٌّ تغزله البيت التهامي يعني مكّة _فافي 
ناشر ذرَيّته وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي . وجاعل منهم نبيَاً عظماً. ومظهره على 
الأديان , وجاعل من ذرَيّته انني عشر عظياً , وجاعل ذرَيّته عدد نجوم السماء! "". 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده . عن العبّاس بن عبد المطُلب ؛ قال : قال 
رسو ل الله يَيهُ : ملك من ولدي اثنى عشر خليفة . ثم" يخرج المهدي من بعدي , 
يتلم انها مويق ليله واد 0. 


000 


. قواعد العقائد ص 57 ط طهران‎ )١( 
عن تفسير السدى . و احقاق الحق /1 78 >2 عنه.‎ ١ ص‎ فئارطلا)١(‎ 
.5/ (؟) راجع احقاق الحق :41“ , و الصواعق المحرقة ص‎ 


الحديث الثامن والعشرون 000101 0000 


والقراخي في قوله لَه « ثم يخرج المهدي » إِمّا رت أوحقيق' ؛ للتراخي الظاهر 
بين ملكه في زمن الغيبة وبين ملكه بعد الخروج , ولا دلالة فيه على خلاف معتقد 
الفرقة الناجية كما يتوهم . 

وروى ابن حجر في الصواعق الحرقة عنه يي أنه قال : في كل خلف من أُمّقِي 
عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالَّين وانتحال المبطلين , 
وتأويل الجاهلين , ألا وانّ أمتكم وفدكم الى الله عرّوجل . فانظروا من 
تفده 00017 

وبالجملة فالاعتراف بالعجز عن الجواب أليق من التفوّه بأمثال هذه الهذيانات , 
والتعلّق بأذيال هذه المكابرات . 


المقام الخامس 
فى تسمية الأدْمّة الاثنى عشر 2 بأسمائهم 


والاقتصار في الثانى عشر طلهّككهُ على بجرّد وصفه . تنبيه على مرجوحيّة التلفظ 
باسمه صلوات الله عليه . وقد تضافرت الأخبار عن العترة الطاهرة سلام الله عليهم 
بالنبى عن ذلك وظاهرها التحريم . 

منها : ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى . والصدوق في كتاب علل الشرائع 
والأحكام . باسنادهما عن أبى هاشم الجعفري . قال : سمعت أباالحسن 


(١)الصواعق‏ الحرقة ص .١8١‏ 

(1) قلت : هذا الخبر رويناه عن متنا رواه ثقة الاسلام في الكافي ( :١‏ 77ح ؟) عن 
أبىالبختري . عن أبى عبد الله ليا و ليس فيه « ألا وانّ أمتكم وفدكم » . و رواه الشهيد 
الثاني في أوائل الذكرى , و لفظه هكذا : في كلّ خلف من أُمتِي عدل من أهل بيتي ينفي عن 
هذا الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين « منه » . 


العسكري طيةٍ يقول : الخلف من بعدي الحسن ابني . وكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف ؟ قلت : ولم جعلني الله فداك ؟ فقال : لأنكم لا ترون شخصه , ولا يحل لكم 
دعر تاف فلك وفك تذكرى :5 قال قار ا المنكة مين ال معد 2 
أجمعين('). ورواه المفيد في ارشاده!؟' . 

وروى ثقة الاسلام في الكافي باسناده عن أبي عبدالله الصالحي , قال : سالني 
أصحابنا بعد مضي أبى محمّد أن أسأل عن الاسم والمكان . فخرج الجواب : ان 
دللتهم على الاسم أذاعوه . وان عرفوا المكان دلُوا عليه( . 

وروى فيه أيضاً بطريق صحيح عن علي بن رئاب , عن أب عبدالله لها قال : 
عنائحئ هذا لآم لا عه راسد لكان 180 

وزوئ فيه ايض عن الرثانين الصلك قال :شعت أنا الحبين الرها كه يتزل 
وسئل عن القائم لي , فقال : لا يرى جسمه ولا يستى امه( 8 , 

وفي بعض الأخبار : ولا يسمّيه باسمه في حفل من الناس الآ كافر "١7‏ . وفى 
بعضها: اذا وقع الاسم وقع الطلب . 

و ف ل غرع نسي للا باعه الوق ٠‏ أ. وهوظاهر ثقة الاسلام في 
الكافي(/ . وهوصريم كلام المفيد' . والشيخ أبي على الطبرسي في كتاب أعلام 


8٠١:7 (؟)الارشاد‎ 

(؟) اصول الكافي :١‏ 77ح 7. 

(4) اصول الكافي :١‏ 71ح غ 

(5) اصول الكافى :١‏ لاح 7. 

(3) اكبال الدين ص 587 و318. 

(/) اكمال الدين ص 188 . 

(4) حيث عقد له باب عنونه بباب في النبي عن الاسم و أورد فيه ما نقلناه عنه و لم يورد ما 


يناقيه « مئه » . 


الحديث التاسع والعشرون ا ا ا ااا 
الورى باعلام الهدئ ١!‏ . 

وتعجّب منهها الفاضل الجليل والوزير السعيد على بن عيسى بن أبى الفتح 
الأربلي في كشف الغمّة . فقال : من العجب أن الشيخ الطبرسى والشيخ المفيد 
رحمهم الله . قالا: لا يجوز ذكر اسمه ولاكنيته , ثم” يقولان : اسمه اسم الني مي وكنيته 
كنيته عليهما الصلاة والسلام . وهما يظنّان أَنّْهها لم يذكرا اسمه ولا كنيته . وهذا 
عجيب ء والذي أراه أن المنع من ذلك أئما كان في وقت الخوف عليه والطلب له 4 
والسؤال عنه , وأمّا الآن فلا( '" انتهى . 

أقول : والظاهر انعكاس التعجّب ؛ اذ الأخبار المستفيضة المعتبرة مطلقة في 
التحري , أوعامّة لجميع الأوقات وجميع الأشخاص , فتخصيصها بما ذكره من غير 
مقتض له عجيب . وخصوص العلة وهواخوف لوسلّم عليّته لم يستلزم خصوص 
الحكم ؛ لعدم اطراد العلّة , كما تقرّر فى محله . 

والمتّجه هوالتحريم . وبه جزم سيّد الحكناء الالميّين مولانا تحمّد باقر الداماد(؟) 
عطر الله مرقده . والمنقول عن شيخنا البهائى جوازه في هذه الأعصار . كما ذكره 
الفاضل الأربلى . وقد حمّقنا المقام في رسالة مفردة . 


الحديث التاسع و العشرون 
[مماثلته 1 مع الأنبياء غإة؛ فى الصفات المحمودة] 


در سس 


الببهق فى كتابه المصّف فى فضائل الصحابة . يرفعه بسنده الى النىئ َيِه أنه 


.7937 اعلام الورى ص‎ )١( 
(")كشف الغمّة 7:-019-١267ط قم.‎ 
.78 شرعة التسمية للسيّد الداماد ص‎ )'"( 


6 إهىا 
الاربعون حديثا 


قال: من أراد أن ينظر الى آدم في علمه . والى نوح في تقواه, والى ابراهيم في حلمه. 
والى موسى في هيبته . والى عيسى فى عبادته , فلينظر الى علي بن أبي طالب(" . 
أقول : وفى مناقب الخوارزمي , عن أب الحمراء . عن البىي ع قال : من أراد 
أن ينظر الى آدم عد في علمه , والى نوح طني في فهمه . والى يحبى بن زكريّا ليه 
في زهده . والى موسى بن عمران عليه في بطشه , فلينظر الى على بن أبي طالب( ". 
قال أحمد بن الحسين البيهق : لم أكتبه الا بهذا الاسناد! " . فقد ثبت لعلى مق ما 
تيكل نجارات غنيم من المفاك التهوة ةبر لمم افيه املق ١‏ 


الحديث الثلاثون 
[عجز البشر عن عدّ فضائل الامام على ليه ] 


الخوارزمي في مناقبه . عن مجاهد . عن ابن عباس . عن البى يه قال : لوأنٌ 
الغياض أقلام . والبحر مداد , والجنّ حسّاب , والانس كتّاب , ما أحصوا فضائل 
على بن أبى طالب[ 4 . 

أقول : والاخبار الناطقة بهذا المعنى كثيرة جد : 

منها : ما رواه الامام الحموي في كتاب فرائد السمطين . عن عيسى بن 
عبدالرحمن , عن أبيه .عن جدّه . قال رجل لابن عبّاس : سبحان الله ما أكثر مناقب 
على وفضائله ! أفي لاحسبها ثلاثة آلاف , فقال ابن عبّاس : أولا تقولوا انها الى 


اس م ل 


(١)احقاق‏ الح 5١١:16‏ عن البييق . 

(؟)المناقب للخوارزمى ص 580 ط تبريز. 

() هذا الخبر أورده الشيخ عرّ الدين عبد الحميد بن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة , و 
القوشجي في شرح التجريد « منه ». 

(:) المناقب للخوارزمي ص ©”7ط قم . 


الحديث الحادي والثلاثون ا 
ثلاثين ألفاً أقرب . ورواه الخطيب الخوارزمى في مناقبه . قال : أنبأني الحافظ 
أبوالعلاء الحمدانى مرفوعاً الى عبد الله بن عيّاس يفخ 37 . 

وروى أيضاً فى المناقب بالاسناد عن على ا قال : قال رسول الله مَيْيةُ : ان 
الله جعل لأخي على فضائل لا تحصى كثرة , فن ذكر فضيلة من فضائله مقرّاً بها غفر 
الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر 
له ما بق لتلك الكتابة رسم . ومن استمع فضيلة من فضائله غفر له الذنوب التي 
نينا بالانقاع «ونن تنلر ]ل كا ندمو قا ثلا اطقر ل الانوي الى اكسبييا 
بالنظر . ثم قال يَيْةُ : النظر الى وجه أمير المؤمنين عبادة . وذكره عبادة , ولا يقبل 
الله ايمان عيد الا بولات(؟ , 

وفي الكتاب المذكور بالاسناد عن الحسين بن على بن أبى طالب , عن على ييه , 

عن النبي َيه قال : لوحدّئت بكل ما أنزل الله في علبي ما وطىء على موضع من 
الأرض الآ أخذ ترابه الى الما72) . 


الحديث الحادى و الثلاثون 
[توسّل آدم للا يأصحاب الكساء نبي ] 


الحموي في كتاب فرائد السمطين . باسناده عن أبىهريرة . عن البو ييا أنه 
د ا 0 فح ا 
0 اراق لاسق سورت 1 


اسلسسسسننمايمس سمس يمسن اللاما .انيج 22 سم الما 


(١)المناقب‏ ص 9" 


(1) المناقب للخوارزمي ص 7 
(”7) المناقب ص 351١‏ 


قال : هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك , هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة 
أسماء من أسمائى . لولاهم ما خلقت الجنّة ولا النار؛ ولا العرش ولا الكرسيّ ‏ ولا 
السماء ولا الأرض ء ولا الملائكة ولا الجن ولا الانس . 

فأنا الحمود وهذا حمّد . وأنا العالمى وهذا على . وأنا الفاطر وهذه فاطمة . وأنا 
ذوالاحسان وهذا الحسن . وأنا الحسن وهذا الحسين , آليت بعرّق أنه لا يأتيني 
أحد مثقال ذرّة من خردل من بغطن أحدهم الآ أدخلته نارئ ولا أبالى :يا آدم 
هؤلاء صفوتي من خلق », بهم أنجيهم وبهم أهلكم , فاذا كان لك المي حاجة فبهؤلاء 
توسشل . 

فقال البى يَويُهُ : نحن سفينة النجاة من تعلّق بها نجا ومن حاد عنها هلك , فن 
كان له الى الله حاجة فليسأل ينا أهل البيت ١7‏ . 

أقول : أمثال هذه الأخبار لا تحصى كثرة . وفمها دلالة قاطعة على أفضليته قلا 
بل أفضليّة زوجته فاطمة عله وولديه الحسن والحسين ليت . على من عدا 
نويه حىٌّ أولي العزم! ", والأخبار به مستفيضة , وقد أفردها بعض أصحابنا 
)١(‏ فرائد السمطين .77/-75:١‏ 
(؟) قال الشيخ المفيد : استدلّ أكثر أصحابنا على أنّ أمير المؤمنين عل أفضل من كاقّة 
البشر سوى النبي َيه من ثلاثة أوجه بكثرة الثواب , و ظاهر الأعمال , و المنافع الدينية 
بالأعبال . فالأوّل مثل قوله يوه « أنا سيّد ولد آدم و لا فخر » و اذا ثبت أَنّه أفضل البشر , 
وجب أن يليه أمير المؤمنين طليلاٍ في الفضل , بدلالة الحكم بأنّه منه في آية المباهلة 
بالاجماع و قد علم لم يرد بالنفس بِأَنّه قوام الجسد من الدم السائل و الهواء و نحوه, وم يرد 
نفس ذاته ؛ اذ كان لا يصحٌ دعاء الانسان نفسه الى نفسه و لا الى غيره . فلم يبق الآ أَنّه أراد 
المثل و العدل في كل حال ء الآ ما أخرجه الدليل . 

و من ذلك أنه جعله في الأحكام حبّه و بغضه و حروبه سواء مع نفسه بلافصل . و قد 
علم أنه لم يضع الحكم في ذلك للمحاباة . بل وضعه على الاستحقاق . فوجب أن يكون 
مساويا له في الأحكام كلها الآ ماأخرجه الدليل . و من ذلك ثبوت الحبّة له بالاجماع في 
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بالتصنيف . 

وقال العلآمة الحل : أجمعت الاماميّة يّة أن عليّاً يا بعد نبيّنا أفضل من الأنبياء 
غير أولي العزم . وفي تفضيله علمهم خلاف . وأنا في ذلك من المتوقفين انتهئ . 

أقول : لا ينبغي التوقّف في ذلك بعد تصري الأخبار به . وفي هذا الخبر وغيره 
شهادة قاطعة به , واستبعاد الخالفين ذلك دفع للأخبار بالراح 

وقول بعضهم في بعض مؤآفاته : قد نقل العلآمة التفتازاني في شرح المقاصد . 
وشرح العقائد النسفيّة , والعلآمة الدواني في شرح العقائد العضديّة , الاجماع على أن 
كل نبي أفضل من ول . ونقل عن بعض كتبهم الفقهيّة التصري بكفر من فضّل وليّا 
على ني , قال : ولعلّهم يرون تكفير مخالف الاجماع القطمّي . أوظنّوا تلك الأفضليّة 
من ضروريّات الدين . أوهن من بيت العنكبوت . 

ما اوّلاً . فلأنٌ ما ادّعاه من اجماع غيرنا لا يقوم حجّة علينا . وأيّ اعتداد 
باجماع لم يدخل فيه أهل البيت عليه وعلماؤهم . 

وأمّا ثانياً. فلأنّ ما ذكره حرّد استبعاد بلا دليل عليه بوهمه العليل . والله اهادي 
التسواء الفميل.. 


ا 

ومن ذلك اشتهار الأخبار في درجاته يوم القيامة . و قد ثبت أنّ القيامة حل الجزاء . و 
ْ ينها برب اللأعرل »وا كان بصيو يمد لاض افيد د أي وبين 
على كاقّة المخلق سوى رسول الله عَيَيد له في كرامة الثواب . و في ذلك على أنّه أفضل من 
سائرهم في الأعمال . 

وك الفلدنة عله ؛ في جوابات السيّد السعيد مهنا بن سنان المدني : ان الشيعة استدلوا 
بالقرآن على أنّ : أمير المؤمنين لمي مساو للنو> عه القوله تعال فاو انمتا وأنفسكم »و 
المراد به على للد و الاتحاد حال . فينبغي أن يكون المساواة ‏ و لا شك أن * محتداً ْله 
اشرفه مق غيره مق الأنبياء : فيكوق مياويه كذلك انتين .و :ظاهرء كاترى ان كد 
أفضل من جميع ما عدا البى يَيَيَايةُ « من » . 


وأمّا ثالثاً فلأنَ بعض ١!‏ المحمّقين من علمائنا المتأخّرين ذكر أنّ الذي ذهب اليه 
الفرقة الناجية رضوان الله علمهم . من أنّ أمير المؤمنين والأمة من أولاده لبوق 
أعظم وأفضل من جميع الأتبياة:والأولياء: اما هوبعنى أن مرتبته ومرتبة هؤلاء 
الأمهَ من حيث الولاية أعظم من مرتبة هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الولاية , 
قال : وقد صرّح بذلك من أصحابنا المتأطين السيّد العارف الحقّق الأوحدي حيدر 
بن على الآملى في كتابه الموسوم بجامع الأسرار ومنبع الأنوار . واليه أشار الشيخ 
الكامل'' محي الدين بن العربى فى الفصّ العزيري والفصٌ النبويّ من كتاب 
فصوص الحكم . 

وأمّا رابعاً. فلآن تعلّقه بتري الفقهاء الأربعة بكفر من فضّل ولياً على نبي الى 
آخر كلامه . لا يسمن ولا يغنى من جوع ؛ اذ قوطم وبوهم عندنا على حدّ سواء . 

واعلم انّ لبعض '( " علمائناالحمّقين في هذا المقام كلاماً على طريقة أهل الكشف 
والعرفان . وهوأنٌ المراتب الثابتة لمولانا أمير المؤمنين وا لحسن والحسين بيك من 
الله تعالمى ومن البي مَييْةُ » ثابتة هم بطريق تبوت الولاية لهم من روحائية 
انيبو . المعطى طم مراتبهم في العوالم الثلاثة ؛ لأنّه قطب الكل . 

واذا عرفت أن كل واحد من الأولياء انما يأخذ ما يأخذه بواسطة روحائية نبئّه 
وجب أن يكونوا أفضل من الأنبياء . وأكمل وأتم في مقام الوحدة . بسبب مشاهدة 
الأنوار الحمّديّة والاستضاءة بها . لانعكاس شعاع مرآته على مرائي نفوسهم , 
بسبب المقابلة الموجبة لاستعداد انفسهم لقبول فيض نوره. 

ولا عجب من أفضليّة الولي المتفرّع من النىّ الكامل القائم مقامه . والمشاهد 


. » هو القاضى الشوشتري فى مصائب النواصب « منه‎ )١( 

(١)وصف‏ ابن العربي بالشيخ الكامل من كلام ذلك الفاضل , فتامّل « منه ». 

() هو الشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي فى الجلى . و في كلامه مناقشات ليس هذا 
موضع الكلام عليها « منه » . 
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معارجه والمطلع على جميع مقاماته الشهوديّة وأحواله الملكوتية على النبّ القاصر 
عن الكمال الجمعي . الناقص عن الاطلاع على حقائق مقامات الكامل , وكيفيّات 
معارجه وتطوّره بالأطوار الشهوديّة ا جمعيّة . 

فالولي المشاهد من مرأة النبىّ الكامل بواسطة انعكاسها على مرأة نفسه 
المستعدة لقبوطابالضرورة يكون تمه جمعيّة , وأكمل مشاهدة اسه دائرة, 
وأقوى اطلاعاً من ذلك النى الحجوب عن المشاهدات الجمعيّة . حقّ أنّ الواحد 
منهم يكون حاوياً لمقامات أولى العزم بسبب ملاحظة الأحوال الحمّديّة . فيكون 
أكمل حقٌّ من أولى العزم . 

وهوبيّن لما تقرّر من أنّ الولى انما يأخذ ما يأخذه بواسطة روحانيّة نيه , وأنّه به 
يشهد ومنه يعرف , فليا كان نينا يبيُهُ صاحب الجمعيّة الكاملة وأولياؤه منه 
يشهدون وبه يعرفون 7 , كانوا مساوين له باعتبار الانعكاس الحاصل من مرآته 
الى مرائي مشاهداتهم , وهوطة أكمل من أولي العزم . 

فالمشاهد المقابل لمراته بالاستعداد التامٌ المنعكس عليه شعاعها يكون كذلك 
بواسطة التشبّه التام . فيكون حال الواحد منهم كحاله فى مشاهداته مقامات أولى 
العزم . والارتقاء عنها الى مشاهدته مقاماته الحاوية لمقاماتهم وزيادة خصائصه 
المي 

ان قيل : كيف يكون الحتاج في الوصول الى المقامات الشهوديّة الى واسطة 
موصلة المها حىٍّ يكون بها مشاهدا. ولولاها لما حصل المشاهدة أفضل وأكمل تمن 
لم يحتج الى تلك الواسطة . بل يشهد المقامات العلويّة باستعداده من غير أن يحتاج 
الى من يتوصّل به , وأيضاً كيف صم أفضليّة من لم يصل الى مقام النيوّة لانحجابه 
على من وصل اليه ولم ينحجب عنه بحجاب ؟ 


. في « س » : و منه يغرفون‎ )١1( 
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يجاب عن الأوّل : بأنْه لا مانع من التفضيل , لتساوي الكل في الاحستياج الى 
المشاهدات الاميّة الى روحائية النبى؛ لأنّه معطي الكل مقاماتهم في العوالم الثلاثة . 
فل كان أولياؤه لهم مزيد الاختصاص به , وشدّة الاطّلاع على القطب المْحمّدي , 
كانوا بذلك أشدّ اطّلاعاً على المقامات . وأكثر جمعيّة لتلك المشاهدات , فلا عجب 
من أكملتّتهم وأفضليّتهم على من لم يكن له ذلك الاختصاص . ولم يكن له النظر الى 
ذلك القطب , ولا شدّة الاطّلاع على تلك المقامات . 

وعن الثاني : بأنّ انحجابهم عن اسم النبوّة ما كان لقصورهم عن مراتب الأنبياء, 
لا فى مقام الوحدة , ولا فى مقام الكثرة , بل لتأخّرهم عن الخاتم بالوجود الصوري 
الموجب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه . بخلاف من عداهم من الأنبياء . لتقدّم 
وجودهم الصوري على الخاتم . فلم يك ثم مانع من اطلاق الاسم ؛ لوصوهم الى 
المقامات الموجبة طم اطلاقه , ولا يلزم من ذلك أفضليّتهم على الحجوبين عن الاسم 
لمانع منع من اطلاقه , لمساواتهم طم في المقامات التي ثبتت ها الاسم لغير الحجوبين 
عنه وزيادتهم عليه بالتشرّف بالقطب الحّدي , فتبت طم الأفضليّة عليهم . 

فان قلت : اذا كان الكل انما شاهد ما شاهده. ووصل ما وصل اليه من المقامات 
بسبب روحائية القطب الحمّدي وُه . فتساوى الكل في ذلك . فن أين جاء 
التفضيل ؟ 

قلت : انّ الأنبياء للا كانوا فى الوجود الصوري أسبق من القطب , كان أخذهم 
عنه انما هوباعتبار صورته المعنويّة النوريّة الحاصلة في عالم العقول . من حيث أنه 
عقل الكل ونفس الكل المندرج فيه اجمالاً ما هوفيا تحته من العوالم مفصّلاً . 

وأمّا أولياؤه . فلتأخّر وجودهم الصورىي عن وجوده الصوري .كان أخذهم ما 
أخذووعنة اعبار المتاميث مما : فشاركوا الأنبياء في المقام الأول واختصّوا دونهم 
بالمقام الثاني الذي هومقام التفصيل ؛ لأنّه لا نزل الى عالم الطبيعة بالصورة الانسانيّة 
فصّل فيه ما أجمل هناك , وظهر فيه مقامات الوحي الملكي مالم يكن ثَم؛ لأنّه هناك 
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في مقام المشاهدة الحقيقيّة الحاجبة عن مشاهدة عالم الأجرام . للاشتغال بما هناك 
عنها . 

ولهذا كان مقام الاخبار بمغيبات عالم الكون والفساد ليس هومن المقامات 
العلويّة . ولا من خواصٌ أهل الله ؛ لأنهم لعلو هممهم يتنزّهون عن ذلك ؛ لأنّ 
مطلوبهم انها هو المشاهدة الحقّة والاستغراق فى جناب القدس . وهو جناب مدهش 
مشغل عا سواه , وهذا احتاج الأنبياء في تدبير النوع الانساني الى الوحي 
المنزل ١7‏ على أيدي الملائكة لتعريف الحوادث الكونيّة . 

فأولياؤه عليه وعلمهم السلام يشاهدون منه جميع ذلك على التفصيل , فتخلّقوا 
جميع أخلاقه التي وصفها الله تعاللى بالعظير في قوله « وانّك لعلى خلق عظيم 6(). 
والعظيم لا يقول في شيء أَنّه عظيم الآّاذاكان في غاية ما يكون من العظمة . واقتدوا 
به في جميع مسالكه الاجماليّة والتفصيليّة . ثم حصل هم مع تمام النسب المعنوي 
الحاصل طم بسبب التشبّه التام. والتخلّق الحقيق يجميع أخلاقه النسب الصوري 
والقرب اللحمي والدموي . 

فاشتركت الموادٌ واتحدت الصور , فكانوا في الحقيقة هم هو وهو هم باعتبار 
النسبتين . فصاروا بذلك أهل الجمعيّة التامّة والمقامات العامّة . فتحقّق طم مزيد 
الفضل والاختصاص بالكمالات الحقيقيّة على من سواهم من سائر الأنبياء 
والأولياء , كا تحقّق له علي ذلك من غير فرق . 

فافهَ متاماتيم الالمتة وخصائصي التبوية::وائها متامات غنزيزة الأحكاء 
عزيزة المرام . فاعرفها جدًاً تكن عارفاً بهم حق المعرفة التى وجبت عليك 
بقوله 002 #من ماف وليئرزق اماء ونا تسماك :من جاهلتة الى كلاه أخل اله 


. النازل - خل‎ )١( 
03 : (؟) القلم‎ 
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وأورد على قوله « انّ الختميّة مانعة من اطلاق اسم النبي يَيْعُ على الأولياء من 
اله ميق » ايرادان : 

الأوّل : يلزم أن لا يكون قبل نينا ييه ولي غير نبى, وبطلانه ظاهر . 

الثاني : أنّ النبوّة ليست عبارة عن بحرّد الكنالات الخصوصة حقٌٍ يقال : ان 
المسمّى حاصل فى الأولياء بدون اسم النبوّة , بل النبوّة عبارة عن دعوى حقيقة 
الرسالة عن الله تعالى مع اظهار المعجزة . ولا يعتبر فى الامام ذلك . 

وأجيب عن الأول : بأنّا لا نقول ان معنى الى حاضل فى كل ولي كيف ؟ 
والاستعدادات متفاوتة . وتحقّق معنى النبوّة انما يقتضي حدأ معيّناً من الانّصاف 
بالكئالات . فالأولياء السابقون الذين حرموا اطلاق اسم النبوّة عليهم انما حرموا 
لأخطاط ورعتي عن مرتة ممق النيدة: 

وعن الثاني : أنّ مفهوم النبوّة ليس ما ذكر , بل مفهومه على ما في الشرح الجديد 
للتجريد وغيره من الكتب الكلاميّة هو كون الانسان مبعوئاً من الحو الى المخلق .)١7‏ 

وأيضاًكلامنا في صفات النفس . وفي الكثالات التى هي معنى النبوّة وحقيقته 
نااك تالاه دل االتُصكب ينا #بواطاغن ١‏ ل بلاق الد عر وأظها ونا مجر دريل 
بتبى )لحت الل المتلى لقن محتلنة الدوفو ياي مات النقفن ميل فسن ارارم 
وعلامات لتلك الحقيقة , فالتعريف بها من باب التعريف باللازم . وانما حقيقته 
هوالحالة الكاملة التى يمكن معها تلك الدعوى والاظهار باذن الله تعالى . وتلك 
الحالة حاصلة لأمنا لكا . 

ولي في هذا نظر ؛ لأنّ نفي النبوة ه علنهم عليههما عه من ضيروريّات المذهب . وعلى ما 


)١(‏ تأمّل فيه فانّه غير مطابق لما عليه الأصحاب . و لا للأخبار الواردة فى هذا 


اليباب«منه». 
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ذكره يكون حاصلاً هم , وان منع من اطلاق الاسم . ولا يخق ما فيه . 


الحديث الثانى و الثلاثين 
[جوايه ليا عن أسئلة الشابّ البهودى] 


الامام الحموي في كتاب فرائد السمطين , عن أبي الطفيل(١'‏ . قال : شهدت 
جنازة نكرو فاك »وسيلات غير يون بون "رفل د جالس ناحية , اذ 
أقبل غلام مهوديّ عليه ثياب حسان . وهو من ولد هارون , حىٌٍّ قام على رأس 
عمرء فقال : يا أمير المؤمنين أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نببّهم ؟ قال : فطأطأ 
عمر رأسه , فقال : أجبني , وأعاد عليه القول . فقال عمر : وماذاك ؟ قال : اني جئتك 
مرتاداً لنفسي شاكاً في ديني , فقال : دونك هذا الشابّ ‏ قال : ومن هو؟ قال : هو 
علي بن أيطالب ابن عم رسول الله ييه . وه وأبوالحسن والحسين ابنى 
رسولان عَلهُ0, 

فأقبل اليودي على على لا فقال : أكذلك أنت ؟ قال : نعم , قال : اف أريد أن 
اسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة . قال : فتبتم على عا وقال: يا هارونى ما 
منعك أن تقول سبعاً . قال : أسألك عن ثلاث ان علمتبنَ سألت عن بعدهنّ . وان لم 

قال على طَنيْةٍ : ألا فاني أسألك بالذي تعبد ان أنا أجبتك في كل ما تريد لتدعن 
دينك ولتدخلنّ في ديني ؟ قال : ما جئت الا لذلك . قال : فسل . 


)١(‏ هو آخر من بق من الصحابة على ما ذكره جماعة . و كان كيسانيًاً و اسمه عامر بن 
واثلة « منه » . ْ 

(1) في المصدر : حين بويع . : 

في المصدر زيادة : و زوج فاطمة بنت رسول الله عي . 
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قال : فأخبرني عن أوّل قطرة على وجه الأرض أيّ قطرة هي ؟ وأوّل عين 
فاضت على وجه الأرض أيّ عين هي ؟ وأوّل شيء اهتر على وجه الأرض أيٍّ 
شيء هو؟ فأجابه أمير المؤمنين مَك , قال : فأخبرني الأخر . 

قال : أخبرني عن محمد يَييْهُ كم بعده من امام عدل ؟ وفي أيّ جنّة يكون ؟ ومن 
يساكته معه في جنّته ؟ فقال : يا هاروني انّ محمد ييه من الخلفاء اتناعشر اماماً 
وول 3ك يالا كانه من كلل بول يمون علا من خالقهم :رابسم 
أرسب في الدين من الجبال الرواسي في الأرض . ومسكن محمد ييه في جنّته مع 
أولتك الاثنىي عشر اماما! ''. قال : صدقت والله الذي لا اله الأ هو, انِّ لأجدها في 
كتب أبي هارون كتبه بيده وأملاه موسى بن عمران لَه . 

قال : فأخبرني عن الواحدة , أخبرني عن وصىّ حمّد كم يعيش من بعده ؟ وهل 
يووت أويقتل ؟ قال : يا هاروني يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص 
يوماً, ثم يضرب ضعربة هاهنا ‏ يعني : قرنه - فتخضب هذه من هذا . 

قال : فصاح الطارونى وقطع تسبيحه وهويقول : أششهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شربك له , وأشهد أنّ حتداً عبده ورسوله وأنّك وصيّه . ينبغي أن تفوق ولا تفاق , 
وأن تعظم ولا تصغرء ثم مضى به على لَثية الى منزله . فعلّمه معالم الدين7؟ . 

أقول : هذا الخبر صري الدلالة على معتقد الفرقة الناجية رضوان الله عليهم , 
والتقريب ما سبق . 


(1) في المصدر : عادلاً. 
(1) في المصدر: اماما العدل . 
() فرائد السمطين :١‏ 706-3704 برقم : .738٠١‏ 
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الحديث الثالث و الثلاثون 
[حديث اليساط و التسليم على أصحاب الكهف ] 


الفقيه أبوالحسن على بن تحمّد الخطيب الطيّب الجلالي الشافعي المعروف بابن 
المغازلي في مناقبه . وابواسحاق الثعلى في تفسيره , باسنادهما عن انس بن مالك , 
قآل اعدف ال رسول انه 12 اط عو حيدق "١‏ ولتال ل نيا انمن أبشظه»: 
فبسطته . قال : ثم قال : أدع العشرة . فدعوتهم , فل دخلوا أمرهم بالجلوس على 
البساط , ودعا عليّاً ليد فناجاه طويلاً ثم” رجع على لي فجلس على البساط . 
ثم قال : يا ريم احمليناء فحملتنا الريح . 

قال : فاذا البساط يدف بنا دفيفا . ثم قال : يا ريم ضعينا . فوضعتنا , ثم قال 
مو ارون ااا 00 قال : هذا موضع الكهف والرقيم 
فقومو لاعن الخواكة قال لمن فقا وتلا رعلا اقنلا علميه .فك 
يردٌوا علينا السلام . 

فقام على ليد فقال : السلام عليكم يا معشر الصدّيقين والشهداء , فقالوا : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقال طم : ما بالكم لم تردوا على اخوانى ؟ 
فقالوا: انا معشر الصدّيقين لا نكلم بعد الموت الا نييَاً أووصيًا . 

ثم قال : يا ريم أحملينا , فحملتنا تدفّ بنا دفيفاً , ثم قال : يا ريم ضعينا , 
فوضعتناء فاذا نحن بالحرّة ‏ قال : فقال على عض : ندرك البى مَيْيةُ بآخر ركعة' '" . 
فتوضّينا وأتيناه . قاذا البى عله يقرأ فى آخر ركعة « أم حسبت أنّ أصحاب 


. في المصدر : بهندف‎ )١( 
. » (؟) لعل المراد آخر ركعة من الثنائئة . أو من الْأوّلتين . و الله أعلم « منه‎ 


ةد بحو فك أو ل جر ان رسال م تت ووو انبا ا عجر ورج 2 أي سود قا خا وال ل عمط معو يه الأربعون حديثا 


الكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجيا 6 5117 , 

وزاد التعلبى في هذا الحديث على ابن المغازي . قال : فصاروا الى رقدتهم الى 
آخر الزمان عند خروج المهدي نيه . وقال : انّ المهدي عا يسلّم عليهم فيحيهم 
الله عرّوجل . ثم" يرجعون الى رقدتهم . فلا يقومون الى يوم القيامة1؟) ه١‏ 

أقول : هذا الحديث مستفيض رواه الفريقان . وقد ذكره جماعة من أعاظم 
أصحابنا قدّس الله أرواحهم . 

منهم : صاحب كتاب الثاقب فى المناقب , وهذا لفظه عطر الله مرقده : وأما 
تسخير الريح لسليان . وهوما قال الله سبحانه وتعالى ١‏ ولسلمان الريح غدوّها شمهر 
وووالغها عير »!2 فان سلمان لظي لا أراد أن يركب الريح أمر بفرش البساط , 
ووضع عليه سريره ؛ ووضع عليه الكراسي حول السرير.ء وجلس وزراؤه وقوّاده 
على الكراسىّ حول السرير . وجلس هوفوق البساط . وأمر الريم بأن تحمل 
البساط وحمل ما فوقه . وتسير غدوة مسيرة شهر . وترجع رواحاً مثله. 

وانّالله سبحانه وتعالى أعطى أُمْتّنا يك مثل ذلك . وهوما حدّث به معمّر . عن 
الزهري . عن قتادة . عن أنس ٠‏ قال : كنا جلوساً في المسجد عند البي ييه وقد 
كان أهدي اليه بساط . فقال لي . أدع على بن أبى طالب . فدعوته . ثم أمرني أن 
أدعو أ بابكر وعمر وجميع أصحابه . فدعوتهم كبا أمرني ني الله يَيييةُ . وأمرني أن 
ابسط البساط . فبسطته . 

ثم أقبل على على علي . فأمره بالجلوس على البساط , وأمر أبابكر وعمر وعمان 
بالجلوس مع أمير المؤمنين علي . فجلست مع من جلس . فل استقرٌ بنا ايبلس 


.9 الكهف:‎ )١( 

(1) المناقب لابن المغازلي ص 5719 378 برقم : 78٠0‏ . 
(7) الطرائف ص 87 - 88 عنهما . 

. ١ : سيا‎ )8( 


الحديث الثالث والثلاثون ل ا ا ا ل ل نس ب 7ه 2 


أقبل ييه على على لي وقال : يا أباا حسن قل يا ريم الصبا احملينى والله خليفتي 
عليك وهوحسبي ونعم الوكيل . 

قال أنس : فنادى أمير المؤمنين ليذ كما أمره النئ يَويْيُوُ . فوالذي بعث 
محتداعييهُ بلحو نبياً ما كان اله ينا سي مزرلة فا المزانيه تاو :ينا و 
الصبا ضعينى , فاذا نحن في الأرض . فأقبل على مذ وقال: يا معاشر الناس 
أتدرون أين أنتم ؟ ومن حللتم ؟ فقالوا : لا. 

فقال أمير المؤمنين علي : أنتم عند أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا من 
آياتنا عجباً. فن أحبٌ أن يسلّم على القوم فليقم , فأوّل من قام أبوبكر فسلّم على 
القوم . فلم يردّوا عليه جواباً, ثم قام عمر فلم يردّوا عليه جوابا”" . الى أن قام 
أمير المؤمنين ليو فنادئ : السلام عليكم أَيّها الفتية أصحاب الكهف والرقم الذين 
كانوا من آياتنا عجباً . فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أَتّها الامام وابن 
عم سيّد الأنام محمّد عليه و آله السلام . 

فل سمع القوم كلامهم لأمير المؤمنين طَليةِ قالوا : يا أباالحسن بحقّ ابن عمّك 
عفد 2 سل التوء مايال ليا علبيج فلم :رحو ا علا الموات: 

فقال طة : أيّتها الفتية ما بالكم لم تردّوا السلام على أصحاب رسول الله يرع ؟ 
عراب العف ا 911 لاا عل لبي وزو تيا ارات ور 
الرستق يوان عه حين النكن:واتك ابوالائة ليع 9" بو رويك سكرة قبناء 
العالمين من الأوّلين والآخرين , وقائد الغرّ الحجّلين الى جنّات النعيم . 

فلا استتر' القوم كلامهم أمر بالجلوس على البساط , ثم نادى : يا ريم الصبا 


(")فى المصدر : فلم يزالوا يقومون واحدا بعد واحد. و يسلّمون وم يردوا عليهم جواباً. 


60 لون ا 
احمليني , فاذا نحن في الهواء , ثم نادى : يا ريج الصبا ضعيني . فاذا نحن في الأرض ١!‏ 
فى مسجد رسول الله ييه وقد صل ركعة واحدة . وصلَّينا معه تلك الركعة وما فات 
بعده . وسلّمنا على الب يإ . فأقبل ييه علينا بوجهه الكريم . وقال : أتحدّثني 
أو أحدّتك ؟ فقلت : الحديث منك أحسن . فحدّثني حقٌّ كأنّه كان معنا . وفي 
المنديق طول! !1 انتين كلاقة زيد اكزامهة: 

وأشار الفقيه قطب الدين سعيد بن عبد الله الراوندي عطر الله مضجعه فى 
الموازاة بين المعجزات من كتاب الخرائج والجرائح الى هذه القصّة اجمالا!' , 
والسيّد الجليل ذوالكرامات والمقامات والجاهدات رضى الدين ابن طاووس عطر 
المرقدء ق كتا الطرانك» أوره اين المذكو و تقلا عن ابن القاو ل والسيل 20 
وهاهنا مقامات : ْ 


المقام الأوّل 
في بيان امكان ظهور خوارق العادات عنه 
و عن أبنائه الطاهرين 52 و بيان سببه 


8 ا والعارف 0000 مكعم الحم 
ل ل 
)١(‏ هنا زيادة سقطت من الأصل . 

(1) الثاقب في المناقب ص ١75‏ - 170 للفقيه الجليل عماد الدين أبىجعفر محمّد بن على 
الطوسي المعروف بابن حمزة صاحب الوسيلة من أعلام القرن السادس الهجري . 

() الخرائج و الجرائح ١‏ 

() الطرائف ص 84-817 . 
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كالامساك عن الطعام المدّة المديدة التي ليست في وسع أبناء نوعه . وكالتحريك 
أوالحركة!' الخارجة عن وسع مثله , كبا يشاهد من طوفانات تتقع باستدعائهم 
وزلازل واستنزال عقوبات . وخسف بقوم حق علمهم القول . واستشفاء امرضى , 
وابسشاء الظعى «وهفوء! '" عم المسيواتاث وغيرها: أن لآ يبادر ان 
التكذيب . فانّه عند الاعتبار يجد تلك الأمور بمكنة في الطبيعة . 

أمَا الامساك عن القوت . فتأمّل امكانه فينا بل وجوده عند عروض عوارض 
غريبة لنا : إِمّا بدنيّة كالأمراض الحادّة , وإِمّا نفسانيّة كاخوف والغمّ. 

وسبب الامساك في حال المرضى . أمّا في الأمراض البدنيّة , فانّ القوى الطبيعيّة 
تشتغل بهضم الموادٌ الرديئة عن تحريك المواد المحمودة , فتجد الموادٌ الحمودة حينئذ , 
محفوظة قليلة التحلّل . غنة عن طلب البدل لما يتحلّل . فربًا انقطع الغذاء عن 
صاحبها مدّة لوانقطع مثله عنه في غير حالته تلك عشر تلك المدّة هلك . وهو مع 
ذلك محفوظ الحياة . 

وأمّا النفسانيّة , فانّه قد يعرض بعروض الخوف للخائف سقوط الشهوة . وفساد 
لضم . والعجز عن الأفعال الطبيعيّة التي كان متمكّناً منها قبل الخوف ؛ لوقوف 
القوى الطبيعيّة عن أفعاها بسبب اشتغال النفس بما أهمّها عن الالتفات الى تدبير 
البدن . 

واذا عرفت امكان ذلك بسبب العوارض الغريبة . فاعلم أنّ تحققه فى حق 
العارف هوتوجّه نفسه بالكليّة الى عالم القدس . المستلزم لتشييع القوى البدنيّة لا . 
وذلك أنّ النفس المطمئئّة اذا راضت القوى البدنيّة . انجذبت القوى خلفها في مهناتها 
التي تغزعج البها ء واشتداد ذلك الانجذاب لشدّة ذلك الجذب . 


(1) في المصدر: وكالتحريك على الحركة . 
(1) و فى المصدر: و خضوع. 


فاذا اشتدٌ الاشتغال عن الجهة المول عنها . وقفت الأفعال الطبيعيّة المتعلقة 
بالقوى النباتيّة » فلم يكن من التحليل الأ دون ما يكون في حال المرض ؛ 
لاختصاص المرض في بعض الصور بما يقتضى الاحتياج الى الغذاء . كتحلّل 
رطوبات البدن بسبب عروض الحرارة الغريبة المسمأة بسوء المزاج الحارٌ ؛ لأنّ 
الغذاء انما يكون لسدّ بدل ما يتحلّل من تلك الرطوبات . وشدّة الحاجة الى الغذاء 
نما يكون بحسب كثرة التحلّل . وكقصور القوى البدنيّة بسبب المرض المضاة ها . 

وانما الحاجة الى حفظ تلك الرطوبات لحفظ تلك القوى ؛ اذ كانت مادّة الحرارة 
الغريزيّة المقتضية لتعادل الأركان التي لا تقوم تلك القوى الآ معه . وشدّة الحاجة 
الى ما يحفظ تلك القوى انما هى بحسب شدَّة فتورها . 

وأمّا العرفان . فانه مختصٌ بأمر يوجب الاستغناء عن الغذاء . وهوسكون اابدن 
عند اعراض القوى البدنيّة عن أفعاها حال متبايعتها للنفس , وانجذابها خلفها حال 
توجَّهها الى الجناب المقدّس ء وتطعّمها بلدّة معارفة الحقّ, واليه الاشارة بقوله للا : 
افي لست كأحدكم أبيت عند ري يطعمني ويسقيني . 

واذا عرفت ذلك ظهر أن المرض وان اقتضى الامساك الخارق للعادة الا أن 
العرفان بذلك الاقتضاء أولى . 

وأما القدرة على الحركة التي تخرج عن وسع مثله . فهي أيضاً مكنة . 

وبيانها : أنّك علمت أن مبدأ القوى البدنة هوالروح الحيواني . فالعوارض 
الغريبة التي تعترض للانسان تارة يقتضي انقياض الروح بحركة الى داخل , 
كاخوف والحزن. وذلك يقتضي اتحطاط القوى وسقوطها . وتارة يقتضي حركته الى 
خارج كالغضب , أوانبساطاً معتدلاً كالفرح المطرب والانتشار المعتدل , وذلك 
يقتضى ازدياد القوّة ونشاطها . 

واذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كان فرح العارف بهجة الحقّ أتم” وأعظم من فرح 
من عداه بما عداه . وكانت الغواشي التي تغشاه و تحر كه اعتزازا بالحقّ وحميّة رئانيّة 
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أعظم مما يعرض لغيره , لا جرم كان اقتداره على حركة غير مقدورة لغيره أمكن . 

وأمّا السبب في الأمور الباقية . فهوأنْه قد ثبت في غير هذا الموضع أنّ تعلق 
النفس بالبدن ليس تعلّق انطباع فيه . وأئما هوعلى وجه أنْها مدبّرة له مع تجرّدها! '". 
تمان اطيئات النفسانيّة قد تكون مبادي لحدوث الحوادث . 

وبيانه : أمّا أوَّلاً . فلأنّك تشاهد انساناً يمثى على جذع ممدود على الأرض , 
ويتصرف عليه كيف شاء . ولوعرض ذلك الجذع بعينه على جدار عال لوجدته عند 
المي عليه راجفاً متزازلاً يواعده وهمه بالسقوط مرّة بعد أخرى . لتصوّره واتفعال 
روله عن هيه يحى رما شط 

وأمَا ثانياً. فلأنٌ الأمزجة تتغيّر عن العوارض النفسائيّة كثيراً . كالنضب 
وا خوف والحزن والفرح وغير ذلك . وهوضروري . 

وأمّا ثالثاً. فلأنٌ توهّم المرض أوالصمّة قد يوجب ذلك , وهوأيضاً ضضروريّ . 

اذا عرفت ذلك فتقول : انه ا كانت الأمزجة قابلة هذه الانفعاللات عن هذه 
الأحوال النفسانيّة . فلا مانع أن يكون لبعض النفوس خاصّة لأجلها يتمكّن من 
التصرّف في عنصر هذا العالم ؛ بحيث تكون نسبتها الى كلّيّة العناصر كنسبة أنفسنا 
الى أبدانها . فيكون ا حينئذ تأثير فى اعداد الموادَ العنصريّة لأن يفاض عليها 
صور الأمور الغريبة الى مخرج عن وسع مثلها . 

فاذا انضمّت الى ذلك الرياضات . فانكسرت سورة الششهوة والغضب . وبقيتا 
أسيرتين فى يد القوّة العاقلة . فلا شكٌ أَنْها حينئذ تكون أقوى على تلك الأفعال. 
وتلك الخاصيّة : إِمَا بحسب المزاج الأصلى , أوبحسب مزاج طار غير مكتسب , 
أوبحسب الكسب والاجتهاد في الرياضة وتصفية النفس . 

والذي يكون بحسب المزاج الأصلى , فذو المعجزات من الأنبياء . أو الكرامات 


. » لنا فى تهرّد النفس كلام ليس هذا مظنّه « منه‎ )١( 
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من الأولياء . فان انضمٌ اليها الاجتهاد في الرياضة بلغت الغاية القصوى في ذلك 
الكمال. 

وقد يغلب على مزاج من له هذه الخاصيّة أن يستعملها في طرف الشرّ وفي الأمور 
الخبيثة . ولا يزكّى نفسه كالساحر ء فيمنعه خبثه عن الترقٌّ الى درجة الكئال!' . 
هذا كلامه ناك اد 

ثم قال العالم الريّانى ميثم البحراني أيضاً في شرح النهج : اعلم أنّ الشرط الأوّل 
للنبوّة أن يكون الشخص مأموراً من السماء باصلاح وع ا , ثم من لواحق مرتبة 
الأنناء امو 

الأوّل : أن يستغنوا في أكثر علومهم من معلّم بشريّ . بل بمحصل طم بحسب 
قواهم الحدسيّة الشريفة البالغة . وشدّة اتصال نفوسهم بالحق سبحانه . 

الثاني : أن يكون هيولى العالم طوعاً لما أرادوا من الأأمور العجيبة الخارقة للعادة, 
كالخسف والتحريكات والتسكينات . 

الثالث : أن يتمكّنوا من الاخبار عن المغيبات والأمور الجزئيّة الواقعة , إمّا فى 


.41/-/6 :١ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني‎ )١( 
(؟) في كلام الشيخ المقتول : انّ النبرّة كمال النفس الانسانيّة بالاطّلاع على الحقائق و‎ 
التحلى بالملكات الفاضلة , و التأييد من عام النور , بحيث يتخصّص بافعال يعجز عنه بنو‎ 
النوع و يكون مأموراً من الملا الأعلى بتكثيل النوع ٠و القيد الأخير مخصوص بالأنبياء و‎ 
. لا يوجد في غيرهم‎ 

وأمّا سائر القيود . كخوارق العادات و الاطّلاع على الحقائق . فيعمّهم و غيرهم, 
كالأولياء و الحكداء المتأطّين . بل قد يكون بعض الأولياء أكثر اطّلاعاً على بعض الحقائق 
من بعض الأنبياء . فانٌ كثيراً من حقّق علماء هذه الأمّة ربا ترجّحوا في الحقائق على بعض 
أنبياء بني اسرائيل . و احتياج موسى طَكل الى خضر يششهد في ظاهر ال حال على ذلك , و 
أيضاً استفادة داود من لقبان مشهور و فى الكتب مسطور . تقله عنه العلآمة جلال الدين 
الدواني في شرح افياكل ٠وفيه‏ نظر« منه » . 


الحديث الثالث والثلاثون 1 0000000 
الماضي , أوفي المستقبل . 

والشرط الأوّل هوالعمدة في تمييز درجة الأنبياء عن غيرهم . ولا شك أن 
اختصاصهم به انما هو لشدّة اتصاهم . فاذن هم أشدّ اتصالاً بالمبدأ الأوّل . وأكمل 
قوّة من غيرهم . وكذلك اختلاف مراتبهم عائد أيضاً الى تفاوت نفوسهم فى قربها 
من المبدأ واتّصاها به . وأمّا باقى الخصال . فقد يشاركهم فبها الأولياء وتجتمع فيهم , 
والى هذا المعنى أشار الب يِه بقوله : علماء أَمَتى كأنبياء بني اسرائيل . 

وكأنّ التفاوت بين المعجزة والكرامة انما يرجع الى أنّ الخصال المذكورة ان 
صدرت عمّن له الشرط الأوّل سمّيناها معجزاً . وان صدرت عن غيرهم كانت فى 
حمّه كرامة(١)‏ انتهى 

ل يي ل ل 
اتَصاهم , فاذن هم أشدّ اتصالاً بالمبدأ الأوّل » على اطلاقه غير صحيح ؛ لأنّ 
مناغ أشد اتصالاً وأكمل قرّة , فها ذكره انما يطابق مذاق امخالفين . 

وأمّا ثانياً . فلأنَ المعجز عندنا هوالخارق للعادة المطابق للدعوى المقرون 
بالتحدّي . سواء صدر عن نب أوخليفته . وما ذكره نما يتّجه على مذاق القوم أيضاً 
وعوته هعيب موه ناته الأر لا تماقف زة عندنا وواقعة('' . خلافاً لأكثر المعتزلة 
والاستاد أبي اسحاق والحليمي من الأشاعرة , وقصّة مريم وقصّة آصف وأصحاب 
الكهف شواهد بذلك . وتعلّق الخصم بعدم تييزها عن المعجزة . فلا تكون المعجزة 
دالة على النبوّة . ضعيف جدَأ ؛ لأنها تتميز بالتحدّي مع ادّعاء النبوّة . وتحرير المسألة 
في علم الكلام . 


لسسسمم بيبسييتييه هك 


.88-41/ :١ شرح نيج البلاغة للبحراني‎ )١( 
. » وقد بسطنا الكلام في ذلك فى حواشينا على شرح الباب « منه‎ )1( 


3 ا اا اا 00 


المقام الثاتى 
ما دستفاد من حديث المساط 


من تأمّل بعين البصيرة وتخلص عن رق التقليد للاسلاف وتحرّى سلوك محجّة 
الحقّ وجادّة الانصاف , علم أَنّهِ ليس الغرض من هذه الواقعة الآ النصّ على مولانا 
أمير المؤمنين لا بالامامة والوصيّة , والتسجيل على الطواغيت المتلصّصين وقطع 
عرق تعلقاتهم . وليعلموا أن وصيّته وأمامته مما لا حوم حوطما شاك , ولا يعقريهما 
ريب ء حيث أخبر بها الصدّيقون من الأمم السالفة . 

ولتنحسم مادّة التهم التي تتسارع الى بصائرهم الضعيفة من أَنّه يي أنما فضّله 
علمهم وحباه بالامامة والوصيّة دونهم لقربه منه محاباة , لا بأمر الحقّ عرّ شأنه . 
وليشاهدوا ما خصٌ به من الكرامات الاهيّة والمقامات السبحائية . والدرجات 
الباسقة التي لا تنالها أيدي الآمال . وتلوّث ذيوها بكدورات أهل الضلال؛ وقد 
تضمّن من كرامته يَيَييَةُ أنحاء . 

منها : تسخير الرياح له كسليان 850 . 

ومنها : سرعة سيرها بهم حقٌّ أدركوا الصلاة مع البئ يَييْيةُ . وهذا مما لم يتّفق 
لغيره علا . 

ومنها : تكليمه الفتية أهل الكهف ومخاطبتهم ايّاه . 

ومنها : ششهادتهم له بالوصيّة . حيث قالوا : أنّا معشر الصدّيقين والشهداء لا نكلّم 
بعد الموت لا اومضنا . 

ومنها : اخباره ل بالغيب حين أخبر أَنّهم يدركون البى ييه فى آخر ركعة . 

والعحب نتن الطراغيت:التلكهة والشاطق لزه هيك عساقدوا فده 
النصوص الجليّة . وعاينوا هذه الكرامات السنيّة والمقامات العليّة . فقابلوها 


الحديث الرابع والثلاثون ا ا ااا ااا اا اا 
بالجحود والانكار والعتوّ والاستكبار , ولم تفدهم تلك الآيات الباهرة الآ زيادة 
الكفر والنفاق , ولم تعطهم تلك البراهين القاهرة الأحض اللجاج والشقاق . 


الحديث الرابع و الثلاثون 
[فى تحسّر النبيّ يَْةُ من عدم متابعة 


الامام الحموي في كتاب فرائد السمطين . عن جابر بن عبد الرمن بن 
فرق !"لعن هي أل ون مسسفود ا فان» كنت مع رشول 121 115 وقد احم ا 
فتنفّس الصعداءء. فقلت : يا رسول الله مالك قد تنفست ؟ قال : يا بن مسعود نعيت 
المي نفسي , فقلت : استخلف يا رسول الله . قال : من ؟ قلت : أبابكر . فسكت . 

ثم” تنفّس , فقلت : مالي أراك تتنفس يا رسول الله ؟ قال : نعيت الي نفسى , قلت: 
النتخلك, يا رسول اش قال :هن ؟ قلت «غمرين الخطات: فشكت 

م تنس , فقلت : مالي أراك تتنفس يا رسول الله ؟ قال : نعيت الي نفسي , قلت: 
استخلف . قال : من ؟ قلت : علي بن أبي طالب , قال : أوه ولن تفعلوا اذا أبداً. والله 
توافت تك بترا . 

أقول : تأمّل أرشدك الله بعين البصيرة فى هذا الخبر المرويّ من طرقهم تجد فيه 
قناء الدل واطدابة السيواء السيل: فائه يدل عل امور 

منها : عدم لياقة اللصوص الثلاثة للخلافة . ألا تراه ييه كيف سكت لا ذكر 
الجبتين وعاد الى التنفّس الناشي عن الشفقة على الأمّة والامتحان لما يعلم مكابدتهم 


. في المصدر : عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف‎ )١( 
.5١9 برقم:‎ 528-7717 :١ فرائد السمطين‎ )( 


له من الأهوال بعده . 

وا ذكر له علياً 3 تأرّه لعلمه بِأنُّْم لا يطيعونه ولا ينقادون له , وأكّد ذلك 
بقوله « ولن تفعلوا اذا أبداً » وبالغ في التأكيد والترغيب بقوله « والله لئن فعلتموه 
ليد خلّكم الجنّة » تسجيلاً عليهم وتفريعاً وحسماً لموادٌ التعليقات الفاسدة والأعذار 
الواهية . 

ومنها : سلوكه يه مساك التقّة. حيث لم يصررّح بعدم صلوح الجبتين للخلافة 
الحقيقيّة والرسالة الدينيّة والدنيويّة . بل أعرض عن ذلك وأشعره به بتأوّه ثالثاً عند 
ذكره علياً قلا . 

والسرّ في ذلك أنه يييْيهُ كرّر النصّ عليه ل بالامامة والوصيّة على وجه لا 
يقبل التأويل ٠‏ وبين الصري من الرغوة في مواضع متعدّدة ومجالس متبددة . تارة 
بالوصف . وأخرى بالتسمية , وثالثة بالتعريض . وآونة(١‏ بالتصريم . وطوراً 
بالخطابة والترغيب . وطوراً بالوعظ والترهيب . 

ويجدهم مع ذلك لا يفيدهم ذلك التكرير الأ بض عروق الحسد والعناد , 
واستحكام أسباب الفتنة والفساد. حي كأنّ نصّه ييه ليس حجّة قاطعة للعذر 
عندهم , ولا مدركاً منتجاً لسكون النفس واطمئنان القلب لدهم . كما يعلم من تتبّع 
سيرهم وأخبارهم . فلا جرم كان الأحرى حينئذ سلوك مسلك المجارات وارخاء 
العنان ,كما لا يخ على ذوى الأذهان . 

ومنها : أن ترك بيعة أمير المؤمنين ْلية وا خروج عن ربقة طاعته ناش عن فرط 
العصبيّة والعناد . وشدّة العداوة وعدم التقيّد بقيود الشرع .كما يدل عليه الحديث 
بالفحوى , ويشهد به تأوّهه يَيْةُ أخيراً. وقوله « ولن تفعلوه اذاً أبداً » تقريعاً هم 
وتهجيناً وتسجيلاً عليهم في ذلك وتقبيحا. 


.» جمع أوان « منه‎ )١( 


الحديث الخخنامس والثلاثون م 0 
ومن العجب أن ابن مسعود مع روايته هذا الخبر ونحوه من الأخبار الناطقة 
بامامته ليا التى أودعناها رسالتنا الموسومة بشهادة الأعداء لسيّد اللأولياء . والى 
اللصوص المتموّدة والطواغيت الثلاثة . واعتقد امامتهم وتولى من قبلهم الأعمال , 
كا هومذكور فى التواريخ والسير . 
وذكر أبوعمر والكثى ته فى كتاب الرجال أنه سئل الفضل بن شاذان عن ابن 
مسعود وحذيفة , فقال : لم يكن حذيفة كابن مسعود ؛ لأنّ حذيفة كان زكيّا, و ابن 
١ 5 5 5‏ 
سيت قاط وروا التوع رمال ههه نوقال ب "1 


الحديث الخامس و الثلاثون 
[فى حديث ردّ الشمس للامام على لق ةٍ ] 


الفقيه ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب . باسناده أن البى يي كان يوحى 
اليه ورأسه في حجر على عَيّة . فلم يصلَ العصر حىٌّ غربت الشمس . فقال 
رسو لاه ويه : الله انّ عليّكان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس, 
فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غابت7؟' . 

وروى ابن المغازلي أيضاً في المناقب مثله عن أَبى رافع . قال : فردّت الشمس 
على على ع بعد ما غابت حى رجعت لصلاة العصر في الوقت . فقام على ع1 
يصلٌ العصر , فلا قضى صلاة العصير غابت الشمس واذا النجوم مشتبكة! " . 

اقول هذا ان محف “رويد ارورمو قو اسن فعول الناظة منت 


.9/8 : برقم‎ ١,/9-١178 :١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(1)المناقب لابن المغازللي ص 58 برقم : .١4١‏ 

(") المناقب لابن المغازلي ص 18 برقم : ١4١‏ . 

(غ) راجع احقاق الحقّ 55:60و١55و١6055-015و 95١-10:‏ و١5:‏ 


الفقيه المذكور . 

وروى الحموي في كتابه فرائد السمطين عن على بن الحسين بن الحسن . عن 
فاطمة بنت على , عن أسماء بنت عميس أنّ رسول الله يُهُ كان رأسه في حجر 
على كة . فكره أن يحرّكه حقٌّ غابت القسمس وم يصلّ العصصر. ففرغ 
رسولانْهعَيقيهُ وذكر علي حَيةِ أنه لم يصلّ العصر , فدعا رسول الله يَيْْهُ أن يرد 
عليه الشمس ء فأقبلت الشمس وها خوار حت ارتفعت على قدر ما كانت وقت 
النعمو كال دشل ريت 

وأورده الاستاد أبوبكر محمّد بن الحسن بن فورك في كتاب الفصول من تعليق 
الأصول وعدا هرات انه 02ل عن انود بدت حيين 7 

وأورده ابن حجر في الصواعق الحرقة , فقال : ومن كراماته الباهرة أن الشنمس 
ردّت عليه لما كان رأس البي يَييُهُ فى حجره والوحي ينزل عليه وعلي لم يصل 
العصر فا سرى عنه يَكيْهُ ال وقد غربت الشمس . فقال النى> يَكييهُ : الله انّه كان 
ف لاعذاق وطلا تدر سالك اروم اند السزد لايك عد نا ريت 

ثم قال : وحديث ردها صحّحه الطحاوى والقاضى ("ا في الشفا . وحسنه شيخ 
الاسلام أبوزرعة , وتبعه غيره وردّوا على الذ. بن قالوا أنه موضوء! اتن 

قلت : وأشار الى ذلك أيضاً الشيخ تاج الدين7*' عبد الحميد بن أبي الحديد 
د 


71-0؟. 
)١(‏ فرائد السمطين ١87 : ١‏ برقم : .١57‏ 

()/ أعثر على هذا الكتاب . 

(7") المراد به القاضى عياض « منه » . 

(4) الصواعق المحرقة ص 7ط الميمنيّة بمصعر . 
(6) عر الدين -خ ل . 


الحديث النامس والثلاثون ا م0 

امام هدىّ بالقرص آثر فاقتضى2 لهالقرص رد القرص أبيض أزهرا 

وروى أصحابنا أن الشسمس ردت له مرّتين : مرّة في حياة الرسول عن 
ومرّة بعد وفاته . 

قال الصدوق عمدة الاسلام ورئيس الحدّئين أبوجعفر محمّد بن على بن بابويه 
قدّس الله روحه في كتاب من لا يحضضره الفقيه بعد نقل الرواية في رد الشمس لسليان 
بن دود ويوشع بن نون وضي موسى موي ما هذا لفظه : فقال الي : يكون في 
هذه الأمّة كلما كان في بني اسرائيل حذوالنعل بالنعل والقدّة بالقذّة!'' . وقال الله 
عرّوجلّ ١‏ سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً 04" وقال 
عرّوجل « ولا تجد لسنّتنا تحويلاً »20 . 

فجرت هذه السنّة فى رد الشمس على أمير المؤمنين على بن أبي طالب لَه 
مرّتين : مرّة في أيّام رسول الله يَيَيْلهُ ؛ ومرّة بعد وفاته وله . 

مما في أيّامه ييه , فروي عن أسماء بنت عميس أَنْها قالت : بينا رسول الله يله 


وباسن سه 


)١(‏ و روى القصّة الاولى الثقة الجليل عبدالله ين - جعفر الحميرى في قرب الاسناد 
(ص )١176‏ عن محمّد بن عبدالحميد عن أبى جميلة .عن أبى عبدالل طلجلة قال ل وجول 
الله َيبيْهُ العصر . فجاء على مذ وم يكن صلاها . فأوحى الله عرّ و جل الى رسول 
ويه عند ذلك » فوضع رأسه في حجر علي علي :أفقام سول اله يريم عن عجره حين 
قام وقد غربت الشمس . فقال : يا على أما صلّيت العصر ؟ فقال : لا يا رسول الله فقال 
رسول الله يَييُ الهم انّ عليًاً كان فى طاعتك فاردد عليه الشمس . فردّت عليه الشمس 
عند ذلك . 

و هي كما ترى -كا في الفقيه ‏ خالية عن صلاته طق بالايماء . بل ظاهرهما و صريحهما 
خلاقه «امنه ». 

(؟) القدّة بالضيٌ ريش السسهم جمع قذاذ - القاموس . 

(1) الفتح : 317 . 


2 ا ا 0 0000 
نائم ذات يوم ورأسه في حجر على لقي . ففاتته العصر حىّ غابت الشمس ., فقال: 
الهم انّ عليّاً كان في طاعتك وطاعة وسولك قازدة عله القين» قالت اساء: 
فرأيتها والله غربت ثم طلعت بعد ما غربت , ولم يبق جبل ولا أرض الا طلعت 
عليه. حقٌٍّ قام على عي فتوضّأ وصلى ثم غربت . 

وأمًا بعد وفاة البئ يي . فانّه روي عن جويريّة بن مسهر أنه قال : أقبلنا مع 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عه من قتل الخوارج حىٌّ اذا قطعنا في أرض بابل 
حضيرت الصلاة( "١‏ , فنزل أمير المؤمنين طية ونزل الناس , فقال علو : أنّها الناس 
انّ هذه أرض ملعونة قد عذّبت فى الأرض ثلاث مرّات ‏ وفى خبر آخر : مرّتين 
وهي تتوقع الثالئة -وهي احدى المؤتفكات(") ٠‏ وهي أوّل أرض عبد فيها الوثئن , 
وانّه لايحل لني ولا وصىّ نبي أن يصل فيهاء فن أراد منكم أن يصلىي فليصل , فال 
الناس عن جنبى الطريق وركب هو بغلة رسول الله َي ومضى . 

قال جويريّة قلت : والله لأتبعنَ أمير المؤمنين ليةِ ولأقلّدنه صلات اليوم, 
فضيت خلفه , فوالله ما جزنا جسر سوراء حىٌٍّ غابت الشمس ., فشككت . فالتفت 
المي وقال: يا جويريّة أشككت ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين, فنزل طَلقلو عن ناحيته 
فتوضأ ثم” قام . فنطق بكلام لا أحسنه الأ كأنه بالعبراني . ثم نادى الصلاة , فنظرت 
والله إلى الشمس وقد خرجت من بين جبلين ها صرير : فصل العصر وصلّيت معه. 

فلا فرغنا من صلاتنا عاد الليل كبا كان , فالتفت الى وقال : يا جويريّة بن 
مسهر ان الله عرّوجل يقول : « فسبّح باسم ربّك العظيم 4 واني سألت الله عرّوجل 


. في الفقيه : صلاة العصر‎ )١( 

(1) المؤتفكات مدائن قوم لوط أهلكها الله بالخسف و قلبها عليهم من الافك. وهو 
القلب . قاله الطبرسى . و قال ابن الأثير: فى حديث « البصعرة احدى المؤتفكات » يعنى انها 
غرقت مرّنين , فشبّه غرقها بانقلابها « منه ». 1 


الحديث الخامس والثلاثون ااا ا ا 
باسمه العظير فردٌ على" الشمس ١7‏ . 

وروى عطر الله مرقده في علل الشرائع والأحكام , باسناده عن عمارة بن 
مهاجر , عن أمّ جعفر وأمّ محمّد ابنتي حمّد بن جعفر . عن أسماء بنت عميس وهي 
جدّتهما . قالت : خرجت مع جدّتي أسماء بنت عميس وعمّي عبد الله بن جعفر حقٌّ 
اذاكنًا بالصهياء . قالت :كنا مع رسول الله ييه فى هذا المكان. فصل 
رسول انه ويه الظهر , ثم” دعا عليّاً فاستعان في بعض حاجاته(", ثم# جاءت العصر 
فقام البى' يي فصل العصر , فجاء على عيةٍ فقعد الى جنب رسول الله ووه . 

فأوحى الله عرَّوجِل الى نبيه يَطيْيُ . فوضع رأسه في حجر علي مي حقٍّ غابت 
الشمس لا يرى شبيء منها لا على الأرض ولا على الجبل . ثم# جلس رسو لاله عليه 
فقال لعلى ليد هل صلَّيت العصر ؟ فقال : يا رسول الله أنبئت أنْك لم تصلّ فلا 
وضعت رأسك في حجري لم أكن لأحركه , فقال : الهم انّ هذا عبدك علي احتبس 
نفسه على نبيّك , فردّ عليه شرقها . فطلعت الشمس , فلم يبق جبل ولا أرض الا 
طلعت عليه الشمس . ثم قام على لد وصلّ ثم انكسفت7" . 

وروى أيضاً عطر الله مرقده فى الكتاب المذكور , باسناده عن أَمٌ المقدام الثقفيّة , 
قالت : قال لي جويريّة بن مسهرة : قطعنا مع أمير المؤمنين علي جسر الفرات فى 
وقت العصر , فقال : هذه أرض معذّبة لا ينبغي لني ولا وصىّ نبي أن يصلى فيها , 
فن أراد منكم أن يصلّ فيها فليصل . 

فتفرّق الناس يمنة ويسرة يصلون . فقلت : والله لأقلّدنٌ هذا الرجل صلا اليوم 
ولا أصلٍ حقٌٍ يصل , فسرنا وجعلت الشمس تسفل , وجعل يدخلني أمر عظيم 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه 75١8-5 : ١‏ . ثم قال الصدوق : و روي أن جويريّة لا رأى! 
(1) فى العلل : حاجته . 
(؟) علل الشرائع ص 70١‏ 07ح 5. 


ا نط لح الو ار ع اتن ميف طوف ا اول ا لمق فا 18م لحار قرعو ال ود ل الأربعون حد يثا 


حىٌٍ وجبت الشمس وقطعنا الأرض . فقال : يا جويريّة أذن , فقلت : تقول أذذن 
وقد غابت الشمس . فقال لى : أذن . فأَذّنت , ثم قال لى أقم فأقت . 

فلب قلت قد قامت الصلاة رأيت شفتيه يتحوّكان . وسمعت كلاما كأنه كلام 
العبرانيّة ؛ فارتفعت الشمس حقٌٍّ صارت في مثل وقتها فى العصر . فصل . فلا 
انصرفنا هوت الى مكانها . فاشتبكت النجوم . فقلت : أنا أشهد أَنّك وصيّ 
رسولالله ييه : فقال : يا جويريّة أما سمعت الله عرّوجلٌ يقول : فسبيّح باسم ربّك 
العظيم , فردّها عل(" . 

وذكر الشيخ أبوعبد اله المفيد في ارشاده . والطبرسي في اعلام الورى , وفي 
منهاج الكرامة للعلآمة الحلٍ قدّس الله أسرارهم : روى جابر وأبوسعيد الخدري 2 
رسول الله يَيَيْيةٌ نزل عليه جبرئيل يوماً يناجيه من عند الله تعال ى . 

فل تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين ليد . فلم يرفع رأسه الى أن غابت 
الشمس . وصلّ على مج بالاماء . فل] استيقظ البى ييه قال له : سل الله تعالمى 
يرد عليك الشمس لتصلِ العصر قائماً. فدعا على ليذ فردّت الشمس وصكى 
التضفى قا . ١‏ 

قلت : ولم أظفر بما يدل على أنه علي صلى بالايماء سوى هذا الخبر, وهوأنسب 
وأوفق لكمال عصمته عي . 

وممّن روى القضيّنين معاً الوزير السعيد بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي في 
اي ا لا 


الييسسل ل ا لسسهة 


)١(‏ علل الشرائع ص “داج لا 

(؟) الارشاد للشيخ المفيد :١‏ 747-71468. أعلام الورى ص .18١-١8٠‏ 

(7) كشف الغمّة :١‏ 5857 ط قم. 

(5) وروى ابن أبي جمهور الأحسائي في الجلى ( ص 754) القضيّنين أيضاً . الأول كما في 
منهاج الكرامة . و الثانية على نط غريب . و هذه عبارته : و الثانية في زمان خلافته في 


الحديث الخنامس والثلاثون 10 1[ز[1[ 1#[ 1[ ا 


وروى الصدوق ‏ عطر الله مرقده فى علل الشرائع والأحكام قصّة ثالثة في 
ارتداد الشمس له ل , فانّه روى فيه باسناده عن محمّد بن أبى عمير . عن حنان . 
قال : قلت لأبى عبد الله ليه : ما العلّة في ترك أمير المؤمنين عيذ لصلاة العصر 
وهو يجب له أن يجمع بين الظهر والعصر فأخّرها ؟ 

قال : انّه للا صل الظهر التفت الى جمجمة ملقاة . فكلّمها أمير المؤمنين ِل , 
فقال : أيّتها اللجمجمة من أين أنت ؟ فقالت : أنا فلان بن فلان ملك بلاد فلان , قال 
ها أمير المؤمنين يَكِيّهُ : قصّ عل الخبر وما كنت وما كان عصعرك ؟ 

فأقبلت الجمجمة تقصّ من خبرها وما كان في عصدرها من خير وشررّ . فاشتغل 
بها حقٌٍ غابت الشمس . فكلّمها بثلاثئة أحرف من الانجيل لئلاً تفقه العرب كلامها . 

فل فرغ من حكاية الجمجمة قال للشمس : ارجعي . قالت : لا أرجع وقد 
أفلت. فدعا الله عرّوجِلّ . فبعث المها سبعين ألف ملك معهم سبعون ألف سلسلة 
حديد . فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها حى عادت بيضاء نقيّة حى 


رجوعه من حرب صفَّين, فر بأرض بابل وقت صلاة العصر . فقيل : ألا تصلى هاهنا صلاة 
العصر ؟ فقال : ان هذا أرض خسف و سخط لم يصلّ فيها ني و لا ولي . واشتغل أصحابه 
بتعبير العسكر, و عبر طخي أوّل الناس الى جانب الآخر . فصل العصر وحده . وفات أكثر 
الناس الصلاة معه لاشتغاهم بالعبورء فلم يفرغوا حيّ غربت الشمس و اشتبكت النجوم . 

فكثر كلام الجيش في أمر صلاة العصر . حىّ قال بعضهم : انّ عليّاً م يصلّ العصر . 
فقال عليه : أتحّون أن تصلّوا العصر في وقتها ؟ فقالوا : نعم . فقال لمؤدّنه : يا جويريّة أدّن 
للعصر , فقال جويريّة في نفسه . كلتك أمّك يا جويريّة أتأذّن للعصر و قد اشتبكت 
النجوم , فقال علي عي : أذن للعصر يا جويريّة ٠‏ فأذن . 

فا فرغ من أذانه حي رجعت الشمس الى موضعها فى الفلك بيضاء , فقام لَك فصل 
بأصحابه صلاة العصر حي فرغ و هوت الشمس و هوى الكوكب المسرع . فهال الناس 
ذلك و سمعوا ها عند غروبها صريراًكصرير المنشار أنتهى . 

وم أجدها مطابقة فى كتب أصحابنا التى وقعت ال « منه » . 


صل كذ , هوت كهويّ الكوكب ء فهذه العلّة في تأخير العصر!١".‏ 

وبالجملة فارتداد الشمس له حي وطلوعها بعد غيبتها أمر مشهور بين المسلمين. 
بل هوف الحقيقة منتظم(") في سلك المتواترات . وهويدلَ على عظم عناية الله به . 
وجلالة شأنه لديه . وفيضان ألطافه عليه , وفي ذلك يقول السيّد الحميري . واسمه 
اسماعيل بن محمد : 

ودّك عله اليس كما فاته وق الضلاة :وقد دنت العغرت 
حئّ تبلج نورهافي وقتها للعصر ثح هوت هويٍّ الكوكب 
وععلة نودت نبا فدة. احرف وماردت تلو حيرت 
الالجوقه ألا مين وظة ولرتفا اويل أسر عم" 
ونعم ما قال الصاحب الجليل والوزير النبيل كافي الكفاة اسماعيل بن عيّاد في هذا 
المعنى : 

كان اللبىيّ مدينة العلم التي عوت الكال وكتت اقل نات 
ردت عليك الشمس وهي فضيلة ظهرت فلم تستر بلفٌ نقاب 
م أحك الأماروته نواصب20 عادتك وهي مباحة الأسباب 


ارشاد و رفع استبعاد: 


اعلم أنّ كثيراً من الخذولين من النواصب استبعدوا هذه القصّة وادّعوا أَنّها 
موضوعة استبعاداً منهم لارتداد الشمس بعد غيبتها . وربما ادّعى استحالته بعضهم, 
وأنت تعلم أَنّ دفع تلك الأخبار المستفيضة بل المتواترة بالتحكّم الحض والاستبعاد 


. في « س » : منظوم‎ )١( 
.7587 747:١ كشف الغمّة‎ )"( 


الحديث الخامس والثلاثون 1 
الصرف , مما لا يقدم عليه ذومسكة . 

بل الظاهر أنّ ذلك الدفع والاستبعاد انما صدر منهم عن نصب غريزيّ له ها 
وتعصّب طبيعي كما هوديدن أولئنك الأقوام , والاً فن المعلوم المستبين عند من له 
أدنى مسكة أنّ ذلك أمر ممكن عقلاً من طرق كثيرة : 

منها : أن تخلق الشمس فى الموضع الذي أعادها اليه ابتداءً . أوهبط بعض 
الأرض فتظهر الشمس . أويخلق مثل الشمس في صورتها . ويحصل حكمها في صلاة 
على ليل كحكم تلك الشمس , ويكون ذلك من خواصّه . كبا ذكره السيّد الجليل 
جمال العارفين وقدوة الناسكين ذوالكرامات والمقامات رضي الدين ابن طاووس 
رد الطرائف ١7‏ , 

قلت : ولا مانع من الرد الحقيق . فانّه أمر ممكن لا مانع منه . 

وقال بعض الأفاضل : يجوز أن تكون تلك الشمس شمس عا المثال!'' . وهو 
يي ا 
اقامته ببلده كان من حاضيري المسجد الحرام أَيّام احج . وأنّه ظهر من بعض جدران 


(١)الطرائف‏ ص 84. 
(1) عال المثال قد أثبته جماعة من الحكاء و الصوفيّة . قالوا: و هو واسطة بين عام 
الجرّدات و عا الماديّات ليس فى تلك اللطافة و لا في هذه الكثافة . 

و قد نسب العلآمة الشيرازي في شرح حكدة الاشر اق القول بوجود هذا العام األى 
الأنبياء و الأولياء و المتأطّين من الحكماء . 

قال شيخنا البهاني يوي : انه وان لم يقم على وجوده شيء من البراهين العقليّة . لكنّه قد 
تيد بالظواهر العقليّة . و عرفه المتأطُون بمجاهداتهم الذوقية , و تحقّقوه بمشاهداتهم 
الكشفيّة . و أنت تعلم أنّ أرباب الارصاد الروحانيّة أعلى قدراً و أرفع شأناً من أصحاب 
الارصاد الجسمانيّة . كا أَنّك تصدّق هؤلاء فما يلقونه اليك من خفايا الهيئات الفلكيّة . 
فحقيق أن تصدّق أولئك فما يتلونه عليك من خبايا العلوم الملكيّة انتبى . و هو كما ترى « 


مله » . 


اده ا ا ا 0 الأربعون حد يثاً 
جدران البيت . أوخرج من بيت مسدود الأبواب والكوّات , وانّه أحضر بعض 
الأشخاص والقار أوغير ذلك من مسافة بعيدة من زمان قريب . 

ثم” أطال الكلام في ذلك , ثم قال : ويكون حكم هذه الشمس حكم مس العالم 
المادّي الحقيق في حقه عليه . 

انال نهدا مهدا مع أله سرون تلجىء اليه . ودون اثبات عام المثال 
خرط القتاد , والله الهادى الى نجدة الرشاد . 

والعجب من النواصب لا يستبعدون ارتداد الشمس ليوشع بن نون لَه 
ويعكرفون به . ويقد حون في ارتدادها لأمير المؤمنين عا . 

هذا مع أنّ الأوّل انما أورد فى خبر واحد رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
في الحديث الحادي والسبعين بعد المائتين من مسند أبىيهريرة . قال : قال 
رسول الله قةٍ : غزا نبىّ من الأنبياء . فقال لقومه : لا يتبعنى من'' ملك بضع امرأة 
وهويريد أن يبنى بها ولم يبن بها . ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها . ولا أحد 
اشترئ غناً أوخلفات وهو ينتظر أولادها , فغزواء فدنا من القرية من صلاة العصر , 
أوقريباً من ذلك , فقال للشمس : انك مأمورة وأنا مأمور اللهمّ احبسها علينا . 
سيت ع نع ارا 

والثاني مستفيض بل متواتر . فليت شعري كيف أذعنوا بالأوّل وطعنوا في 
الثانى. وما هذا الا نصب شديد لا يخى على من له قلب أو أل السمع وهوشهيد . 


(؟) الطرائف ص 6 عن الجمع بين الصحيحين ..و صحيح مسلم : 1311 . 
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وهم و نندنه : 


توهّم بعض من أصحابنا أن تركه ملي صلاة العصر فى الواقعتين المذكورتين الى 
أن غابت القتسن يناف النضمة اذ لا يجوز :تأخبر الصلاة ان مضي وقتها : وجملوا 
الأختارعل أن العين لخي ويه انا شرع زوق العهرفاعيدت ان 
موضعها في وقت الفضيلة . 

وأوّل من ارتكب هذا التأويل الشيخ الحدّق المدٌق أبوعبد الله حمّد بن ادريس 
في سرائره , قال : لا يحل بأن يعتقد بأنّ الشمس غابت ودخل الليل وخرج وقت 
العصر بالكليّة وما صل الفريضة ؛ لأنّ هذا من معتقده جهل بعصمته للا ؛ لأنه 

هٌّ 
يكون مخلاً بالواجب المضيّق عليه . وهذا لا يقوله من عرف امامته واعتقد 
لتك 0 

عصمسيه عددة دعهى . 

ووافقه شيخنا الشهيد الثاني عطر الله مرقده في روض الجنان!" . 

وأنت خبير بما فيه . أمّا أوّلاً فلأنّه يجوز أن يكون عْةٍ مكلّفاً بتأخير الصلاة الى 
آخر وقتبا حيئذ : ويكون ذلك من خواصضه كا أنّ ارتداد السمسن له بعد غببتها 
خاصّة أخرى له, وأيّ مانع يمنع من ذلك ؟7") 

وأمّا ثانياً. فلأنّه يجوز أن يكون متعيّداً والحال هذه بالصلاة ايماءً . ويكون ذلك 
من خواصّه أيضاً. وفى الخبر المنقول عن منهاج الكرامة تصريم بذلك . 

ويجوز أن يكون ذلك من باب الضرورة بالنسبة الى القصّة الأولى . والعذر كون 
)١(‏ السرائر ١:36؟.‏ 
(؟)روض الجئان .578:١‏ 
() و في رواية ابن أبى جمهور للقصّة الثانية أنه لي صل العصر و انّ رجوع الشمس 
ليصل أصحابه العصر في وقتها . و حينئذ فلا اشكال « منه » . 
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رأس رسول الله ع فى حجره ء وما المانع من كون ذلك عذراً: 

وما تالثاً. فلأنّه يجوز أن يكون طَيةٍ عالما بن الشمس ستردٌ عليه ويعود وقتها 
فلا يكون مخلاً بالواجب المضيّق كما توهّموه . 

فان قلت : عودها بعد ذلك لا يجدي نفعاً ؛ لخروج الوقت بالغيبوبة , فلا جدي 
طلوعها بعدها . 

قلت : دعوى فوات الوقت بغروبها مطلقا في حيّز المنع , بل التحقيق أنه كا أن 
ردّها خصوصية له طْقيْلةٍ , كذلك ادراك العصر أداءٌ بعد ردّها خصوصيّة له وكرامة . 
كا ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة . ثم" قال : على أَنّ في ذلك أعنى : ان الشمس 
اذا غربت ثم عادت هل يعود الوقت بعودها ؟ تردّد حكيته مع بيان المتجه منها في 
شرح العباب في أوائل كتاب الصلاة7١)‏ انتهى 17١‏ 

قلت : ولم أقف لأحد من أصحابنا فيا أعلم على كلام في ذلك بنني ولا اثبات , 
فينبغي التدبّر في ذلك . 

وأما رابعاً. فلأنٌ الأخبار التي سردناها فها سبق متطابقة على أَنّها قد غابت 
صريحة في ذلك , بحيث لا تقبل ذلك التأويل العليل , فاطراحها بمجرّد الاستبعاد 
بعيد عن مشرب أهل السداد ,لما فيه من مقابلة النصٌّ بالاجتهاد . 


وهم و تدبيه : 


المفهوم من النصّ الوارد في القصّة الثانية وهى ارتداد الشمس له فى أرض بابل 
أنه يحرم عليه ليه الصلاة فى ذلك , وأنّه لا يحل الصلاة فى الأرض المذكورة لنى” 
)١(‏ الصواعق الحرقة ص 5/. 
(1) الذي يظهر لي أنه لا يعود الوقت لخروجه بالغروب بالنصٌّ و الاجماع . فعوده يحتاج 
الى دليل و ليس فليس والله أعلم « منه » . 
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أو وصيّ نبي , وحبينئذ هون الخطب في ذلك , ويتّضح العذر فى التأخير . 

ولا يلزم كونه عل مخلاً بالواجب المضيّق كبا توهّم , بل يكون تركه ذلك لعدم 
تكليفه بالصلاة حينئذ , والآّلزم اجتاع الوجوب والتحريم في شيء واحد 
بالشخص, وحينئذ يكون تركه الصلاة كترك فاقد الطهورين . وليس في هذا ما 
ينافي العصمة . وليس العلّة في تأخير الصلاة كراهة الصلاة في أرض الخنسف . كما 
يفهمه كلام ابن ادريس , وان ذلك على وجه الكراهة لا التحريم . 

ما أوّلاً. فلأنَ مقتضى النصوص التحريم . حيث قال لذ : وانّهِ لا يحل لنب ولا 
وصيّ ني أن يصلي فبها . فانَ نني ال حل صر في التحريم . واتتخصيص بالنبي 
ووصيّ الى" يزيده وضوحآ؛ اذ تلك الكراهة عامّة بزعمه فلا معنى للتخصيص . 

وقوله ليد بعد ذلك « فن أراد أن يصلى فليصل » يرفع ما توهمه بالكليّة ؛ اذ 
ترخيصه لويد لهم في الصلاة فمها وني الحل بالنسبة الى النبيّ ووصيّه خاصّة يبطل 
ذلك الوهم . 

وأمّا ثانياً . فلأنٌ ما ادّعاه من كراهة الصلاة في كلّ أرض خسف . في موضع 
المنع؛ لعدم الدليل الدال على ذلك . ويلوح من شيخنا الشهيد الثاني نوّر الله ضريحه 
في الذكرى التومّف فى ذلك | '' . وهوفى محلّه . 

وما استدلٌ به عليه من أَنّه يهلد مرّ بالحجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء 


0١(‏ قال م في الذكرى ( ص )1١١‏ فى بحث مكروهات المكان مانصّه:و 
خامس عشرها أرض عدَّب أهلها ؛ لأنّ الرسول يي لا مر بالحجر قال : لا تدخلوا على 
هؤلاء المعدّبين الآّ أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم . و ليس فى هذا دلالة على كراهيّة 
الصلاة فيها . نعم روي أنّ عليّا ليذ ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حٌّ عبر و صق في 
الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة انتهى . 

وربًا يفهم من قوله « نعم روي » أنه حاول به الاستدلال على المدّعى , كا هو ظاهر 
الاستدراك . و هو مدفوع بما ذكرناه في الكتاب « منه » . 


المعذّبين الآ أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم . في غاية القصور ؛ اذ ليس فيه 
دلالة على كراهة الصلاةفيها بوجه .كما نبّه عليه في الذكرى ١!‏ . 

و عي الا و 
جماعة من مشائخنا بالعراق : أنُّم شاهدوا أبامنصور المظفّر بن أردشير العبادى 
واظ ةر جد الس ذا ديد .وك ,أله كر فال أل ايت ٠‏ فخطت 
سحابة الشمس وأظلم الأفق, حىٍّ ظنّ الناس جميعاً أنْها قد غابت , فقام على المنبر 
واوما ال العتسى وانتن: 

لاتغربي ياشمس حكٌٍّ ينتهي 2 مدحي لآل بحكد ولنجلهل؟ا 

واثني عنانك ان أردت ثناءهم لسن دك الوقوف لأجله 

وكات للتول وعونك فلك ذا آر كيو سل ارس 
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وأورد هذه الحكاية أيضاً ابن حجر في الصواعق الحرقة(5) . 

وأظنَ أ وجدتها في كتاب فضائل أمير المؤمنين ليلا من تصانيف العلامة 
لحل أ*'. وعهدي بهذا الكتاب منذ عشر سنين . 


(١)الذكرى‏ ص ٠0"‏ الطبعة الحجريّة 

(1) فى التذكرة : مدحى لآل المصطق و لنجله 

(©) تذكرة الحنواصّ لسبط ابن الجوزي ص 01 ط النجف . 
(8) الصواعق الحرقة ص ا. 

(6) كشف اليقين للعلآمة الحل ص 1١7‏ و البحار .١191:5١‏ 


الحديث السادس والثلاثون سن ف لد 3 ا دسو اسم مانم د با 21011 


الحديث السادس و الكثلاثون 
[التمسك و الاقتداء قتداء بالامام أمير المؤمنين 
و أولاده المعصومين 2 ] 


صاحب كتاب فرائد السمطين باسناده عن الامام على بن موسى الرضا . عن 
أبيه ٠‏ عن آبائه موك قالوا : قال رسول الله يَيَتُهُ : من أحبٌ أن يتمسّك بديني 
ويركب سفينة النجاة بعدي , فليقتد بعلى بن أبى طالب , وليعاد عدوّه . وليوال وليه . 
فاه وصبّى وخليفتي على أمْتى في حياتى وبعد وفاتي . وهوامام كل مسلم . وأمير 
كل مؤمن بعدي , قوله قولي , وأمره أمري , ونهيه نهيي , وتابعه تابعي . وناصره 
ناصري , وخاذله خاذلي . 

“قال يَييهُ ه من فارق علي بعدي لم يرفي ولم أره يوم القيامة .ومن خالف علياً 
حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار. ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه . ومن 
نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حجّته عند المسألة . 

م قال َيِه : وال حسن والحسين اماما متي بعد أببهما . وسيّدا شباب أهل الجنّة , 
واتهانتذة نساء العاكيقة» وأبوهنا نقد الوصكن :اومن :وله المبيين عه أقه 
تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتي . ومعصيتهم معصيتي . الى الله أشكو 
المكرين لتصلهم:والمضكرين 0 بعدي , وكتى بالله وليا ونصيراً لعترقىي وأَعة 
متي , ومنتقباً من الجاحد ين حة حمهم . وسيعلم الذين ظلمواأيّ منقلب ينقلبون لل 

أقول : هذا الخبر كبا ترى واضح الدلالة على صحّة عقيدة الفرقة الساجية . 
وبطلان ما عليه الفرق الباقية من جهات شتى وطرق متعدّدة . وقد ذكرنا فها سبق 


.١9:مقري‎ 66-6048 :١ فرائد السمطين‎ )١( 


ف 000 الأريغون حديثاً 
أخباراً أخر لا تحصى كثرة بمعناه , وأنما أكثرنا فى كتابنا هذا من الأخبار المتضمّنة هذا 
المعنى ؛ لأنّ هذا هو أَسَ مذهبنا ومداره وميزائه الصحيح ومعياره . وهومطمح 
الكلام : ويحال البحث , ومرمى النظر , فها أجدره بالتكرار وما أحقّه بالقرداد ‏ كما 
قيل : 

أعد ذكر نعان لنا ان ذكره ‏ هولمسك ماكرّرته يتضوّع 


الحديث السابع والثلاثون 
[حديث المناشدة ومافيه من الدلائل على امامته له ] 


أبوبكر أحمد بن الحسين بن على البييق الحافظ الشافعي . وهو من فحول 
الحدّثين من الشافعيّة كثير التصانيف , باسناده عن أبى الطفيل عامر بن وائلة . قال : 
كنت على الباب يوم الشورى . فارتفعت الأأصوات بينهم . فسمعت عليّاً للق يقول: 
بايع الناس أبابكر وأنا والله أولى بالأمر وأحقّ به منه , فسمعت وأطعت مخافة أن 
تصير الناس كقاراً, #أنتم تريدون أن تبايعوا عمان اذا لا أسمع ولا أطيع ٠أن‏ عمر 
جعلني مع خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلى في الصلاح ولا يعرفونه لي , 
كأنما نحن فيه شرع سواء , وأيم الله لوأشاء أن أتكلم لتكلمت , ثم#لا يستطيع عربهم 
ولا عجمهم ولا معاهد متهم ولا المشرك ردّ خصلة منها . 

ثم" قال : أنشدكم الله أتها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيرى ؟ قالوا : لاء قال : 
أمنكم أحد له عمّ مثل عمّى حمزة بن عبد المطّلب أسد الله وأسد رسوله ؟ قالوا: لا, 
قال : أمنكم أحد له ابن عمّ مثل ابن عمّى رسول الله ؟ قالوا : لا. 

قال : أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزيّن بالجناحين يطير مع الملائكة في الجنّة ؟ 
قالوا: لاء قال : أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت رسول اله يله سيّدة 
نساء هذه الأمّة ؟ قالوا : لا. ١‏ 


الحديث السابع و الثلاثون ل 


قال : أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه الأمّة ابني رسول الله 
غيري ؟ قالوا : لا, قال : أمنكم أحد قتل مشركي قريش قبلى ؟ قالوا : لا . قال : 
أمنكم أحد أمر الله بمودّته غيري ؟ قالوا: لا قال مت أحد غسل رسو لاله َه 
غيري ؟ قالوا : لا. 

قال : أمنكم أحد سكن المسجد يرّ فيه جنباً غيري ؟ قالوا : لا. قال : أمنكم أحد 
ردّت عليه الشمس بعد غروبها حٍّ صلى العصصر غيري ؟ قالوا : لا. قال : أمنكم 
أحد قال له رسول الله يَيييّهُ حين قرب اليه الطير فأعجبه : اللهم آتني بأحبٌ خلقك 
اليك يأكل معي من هذا الطير , فجئت أنا لا أعلم ما كان من قوله . فدخلت وقال : 
والي يا ربّ والي يا ربٌّ غيري ؟ قالوا : لا. 

قال : أفيكم أحد كان أقتل للمشركين عند كلّ شديدة تغزل برسول الله يَيل 
غيري ؟ قالوا : لا. قال : أفيكم أحد يأخذ الخمس سهم فى الخاصٌ وسهم في العام 
غيري ؟ قالوا : لا. 

قال : أفيكم أحد يطهّره كتاب الله غيري حىٌّ سد البى يَيْيْيةُ أبواب المها جرين 
وفتح بابى اليه حىّ قام اليه عاه حمرّة والعبّاس وقالا: يا رسول الله سددت أبوابنا 
وفتحت باب على . فقال البئ يَييُْة : ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم . بل الله 
قم بانعوبة ار اكد الوا لاد 

قال : أفيكم أحد تم الله نوره من السماء حىٌّ قال : « فات ذا القربى حمّه » 
غيرى ؟ قالوا: لا. قال : أفيكم أحد ناجى رسول اله وَوُةٌ ست عشرة مرّة غيري 
حقٌّ نزل 8 يا أمّها الذين آمنوا اذا ناجيم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة » 
قالوا : اللهيّ لا . 

قال : أفيكم أحد ولي غمض رسول الله ييه غيري ؟ قالوا : اللهمَّ لا . قال : 


3 ا 000000 100 
أفيكم أحد آخر عهده برسولالله يبي حىّ وضعه في حفرته غيري ؟ قالوا: اللهمّ 
١75‏ وأوروه الأمام المموى :فار اتسين 51 . 

ورواه أيضاً أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه ٠‏ وهومن أعيان أَمتهم . 

ورواه أيضاً صدر الأمة أخطب خطباء خوارزم موقق بن أمد المكي ً 
الخوارزمي في كتاب الأربعين . قال : عن الامام الطبراني . حدّثنا على بن سعيد 
الرازي . حدّئنا حمّد بن حميد . قال : حدّثنا زافر بن سليان , قال : حدّثنا الحرث بن 
حمّد . عن أب الطفيل عامر بن واثلة . قال كنت على الباب يوم الشورى وساق 


وفى رواية أخرى رواها ابن مردويه أنه قال في عمان : ثم” أنتم تريدون أن تبايعوا 
د 
عثان اذا لا أسمع ولا أطيع . 


وفي رواية أخرى عن صدر الأمّة موقّق بن أحمد و يروءها عن فخر 
خوار زم العلآمة محمود الزخشري . باسناده الى أبيذرٌ زيادة في مناشدة علي بن 
أبي طالب مُق لأهل الشورى , وهذا لفظها : 

ناشدتكم الله تعالى هل تعلمون معاشر المهاجرين والأنصار أن جبرئيل عه 
أتى البئ يَييةُ فقال : يا محمد لا سيف الأ ذوالفقار ولا فتى الأ علي هل تعلمون كا 
هذا ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أنّ جبرئيل لذ نزل على البى يَييْيةُ فقال : يا 


.117-141١ الطرائف ص‎ )١( 

.731؟17-373١9-:١ فرائد السمطين‎ )١( 

(7) المناقب للخوارزمى ص .31١6- 7١7‏ 

() في الطرائف ( ص ١7‏ ) قال عبد المحمود : و قد روى صدر الأ عندهم موقق المكّي 
الخوارزمي أن على بن أبىي طالب عي زاد على هذا يوم الشورى في المفاخرة لهم و 
الاحتجاج علبهم ‏ و أنه احتجّ بسبعين منقبة من مناقبه انتهى « منه » . 


الحديث السابع و الثلاثون 000000 0 
محمد انّ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تحب عليّاً وتحبٌ من يحبّه . فانّ الله يحب عليّاً 
ويحبٌ من يحب علي ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أنّ رسول الله يَييَيَهُ قال : لما أسري بى الى السماء 
السابعة رفعت الى رفارف من نورء ثم رفعت الي حجب من نور , فأوعد البى يِل 
الجبّار لا اله الا هوأشياء , فل رجع من عنده نادى مناد من وراء الحجب : نعم 
الاب ابوك ابرأهيى ‏ ونعم الاخ اخوك على فاستوص به. اتعلمون معاشر 
المهاجرين والأنصار كان هذا ؟ فقال أبومحمّد من بينهم ‏ يعني : عبد الر حملن بن 
عوف _: سمعتها من رسول الله ع ذف هاتين وال فصمّتا. 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أن أحداًكان يدخل المسجد جنباً غيري ؟ قالوا : 
اللهمّ لا. قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أنّ أبواب المسجد سدّها وترك بابى ؟ قالوا: 
اللهمّ نعم . 

قال : هل, تعلمون أَىّ كنت اذا قاتلت عن يمين رسول الله ييه قال : أنت م 
بمنزلة هارون من موسى الا أَنْه لا نب بعدي ؟ قالوا : اللهمّ نعم . 

قال : فهل تعلمون أنّ رسول الله 2 حين أخذ الحسن والحسين في المصارعة 
جعل رسول الله يَْيَيُهّ يقول : هي يا حسن , فقالت فاطمة : انّ الحسين أصغر 
وأضعف ركنا منه . فقال لها رسول الله يَِيةُ: ألا ترضين أن أقول أنا هي يا حسن : 
ويقول جبرئيل : هى يا حسين . فهل تحقّ لكم مثل هذه المنزلة ؟ نحن الصابرون 
ليحن اناق عله اليد امرا كان مدر : 

ثم قال : وقد ل موضعي من رسول الله يي . والقرابة القريبة . والمنزلة 


)١(‏ من قوله « و قد علمتم موضعي من رسول الله ييه » الى آخر الكلام موجود في 
الخطبة القاصعة من خطبه عل المذكورة في كتاب نهج البلاغة « منه » رقم الخطبة : 


التسيدةة وضع ق جدود وآنا ولدم رسكي الو صدو ير كي" نرافتت 
ويمسنى جسده, ويشمّني عرفه , وكان يمضغ الشيء ويلقمنيه , وما وجد لي كذبة في 
قول ولا خطلة(' في فعل , ولقد قرن الله به من لدن كان فطبا! "' أعظم ملك! ؟' من 
ملذتكة ملك ةطق الكاركبوعانين أخلاق اننال ليله وتارة» 

ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل! اثر ته . رفع لى في كل يوم علا من أخلاقه 
وأمرنى بالاقتداء به , ولقد كان انق كل من رثا ٠‏ فأراه ولا يراه غيرى , 
ولم ججمع بيت واحد ف الاسلام غير رسول الله 1 وخديجة وأنا ثالثهما . أرى : نور 
الوحى والرسالة . وشم ريم النبوّة . 

ولقد سمعت ريّة(""الشيطان () حين نزل الوحي عليه ييه فقلت : يا رسول 
لله ما هذه الرنّة ؟ فقال : هذا الشيطان قد آيس من عبادته , أنّك تسمع ما أسمع 
وترى ما أرى , الآ أنْك لست بنى ولكنّك وزير وأنّك لعلى خير . 


سبي سسب يبي ل بيب سم 


)١(‏ كثقة عتانة وبحفظه وجاطة واعائة كائفة :ب القاموسن» 

(؟)الخطلة , السيّئة من قول او فعل « منه » . 

(') فطم الصبىّ فصله عن الرضاع فهو مفطوم و فطيم « منه » . 

(4) قيل : المراد به جبرئيل علي . و قيل : هو روح القدس « منه ». 

(6) الفصيل : ولد الناقة اذا فصل عن امه . الجمع فصلان بالضمّ و الكسر وككتاب - 


القاموشن. 
(1) حراء بالمدّ و الكسر يذكر و يؤنّث و يصرف و ينع « منه ». 
(0) الرنة : الصوت . 


(4) قوله « و لقد سمعت رنة الشيطان » قال الشيخ كمال الدين ميثم البحراني في شرحه ( ؛: 
2) : ان نفسه القدسيّة أخذت معنى الشيطان مقروناً ببعنى اليأس و الحزن ٠‏ واكسته 
مله ضور حرينق صاوخ ٠و‏ حطْته الى لوح الخيال , فصار مسموع الرثة له .كما رواه 
البى وريه انتهى . أقول : وفيه نظر . و لا وجه للعدول عن الظاهر « منه » . 
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ولقد كنت معدا" علو حين أتاء الملا من قريشى :فالا يا قد الك قفد 
ادّعيت عظماً لم يدعه آباؤاك ولا أحد من أهل بيتك . ونحن نسألك أمراً ان أجبتنا 
اليه وأريتنا علمنا أَنْك نب ورسول . وان لم تفعل علمنا أَنّك ساحر كذَّابٍ . فقال 
هم ييييهُ : وما تسألون ؟ قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حىٌّ تنقلع بعروقها وتقف بين 
يديك , فقال َي : انّ الله على كل شيء قدير . وان فعل الله لكم ذلك تؤمنون 
وتشهدون بالمحقّ ؟ قالوا : نعم 

قال عليه الصلاة والسلام : فاق أراكم ما تطلبون . وافى أعلم أَنُكم ما 
ا الى خير . وان فيكم من يطرح في القليب/ "' ومن يحزب الأحزاب . 

ثم قال :يا أيتها الشجرة ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلمين 5 
رسولالله. فانقلعي بعروقك حئى تقفى بين يدي باذن الله , فوالله الذي بعثه بالحقّ لقد 


)١(‏ قال الشيخ كمال الدرين الس 7 ل : في قوله « و لقد كنت 
معد» الى قوله « يعنوني » نقل لأربع معجزات للني عيية .و هواخباره :ان السائلين لا 
يفيؤون الى خير . أي : لا يرجعون . وان منهم من يطرح في القليب. و هو قليب بدر . فنهم 
عتتيبة . و شيبة أبنا ربيعة ‏ و أميّة بن عبد شمس . و أبو جهل . و الوليد بن المغيرة . طرحوا 
فيه بعد انقضاء الحرب , و من يحزب الأحزاب كأبىي سفيان , و عمرو بن عبدود. و صفوان 
بن بن أميّة ‏ و عكرمة بن أب جهل . 

الثانية اجابة الشجرة لدعائه . و هو مشهور في كتب الحدّثين . و نقله المتكلّمون في 
معجزاته وَيَباي . 

الثالثة : اجابة نصفها لدعائه مع بقاء نصفها . 

الرابعة : عود ذلك النصف الى موضعه , و سرّه ما علمت أن نفوس الأنبياء علي لما 
التصرف فى هيولى عام الكون و الفساد بفعل ما بخرج عن وسع مثلهم انتهى كلامه « منه » 
اختيار مصباح السالكين ص 113-110 ط مشهد. 
(") أي : لا ترجعون « منه » . 
() القليب : البئر و العادية القديمة - القاموس . 


انقلعت بعروقها . وجاءت وطا دوي عظم فد و 1 أجنحة الطير 
حقٌٍّ وقفت بين يدى رسول الله يَييُهُ وألقت بعضها الأعلى على رسول اله ولي 
وبعض أغصانها على منكبي , وكنت عن بينه يي . فلا نظر القوم الى ذلك قالوا 
علوّاً واستكباراً : فرها فليأتيك نصفها ويبق نصفها . فأمرها بذلك . فأقبل اليه 
نصفها كأعجب أقبال وأَدٌ دويّاً, وكادت تلف برسول الله وه . قالو كفرً وعلاً: 
فر هذا النصف فليرجع الى نصفه كما كان , فأمره رسول الله ييه فرجع . 

قلت أنا : لا اله الا الله افى أوّل مؤمن بك يا رسول الله , وأوّل من آمن بأنٌ 
الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقا لنبوّتك واجلالاً لكلمتك , فقال القوم كلهم: 
بل ساحر كدّاب عجيب السحر خفيف فيه . وهل يصدّقك في أمرك الا مثل هذا 

وان لمن القوم الذين لا تأخذهم ف الله لومة لاثم . سهاهم' ') سماء الصديقين . 
وكلامهم كلام الأبرار . عار الليل ومنار النهار . متمسّكون بحبل القرآن , يحبّون 
سان الله وسئن رسوله , لا يستكبرون ولا يعلون ولا يفسدون قلوبهم فى الجئان , 
وأجستادقم فى الفيل!". 

وأورده الحموي في فرائد السمطين أيضاً عن سليم بن قيس اطلالمي قال : رأأيت 


)١(‏ هذا الخطاب و نحوه من خطاب النباتيّات على حدّ خطاب العقلاء . الظاهر أنه مجاز 

باعتبار اجابته لدعوته كالعاقل , و يجوز على رأي الأشعري أن يكون حقيقة حيث لا 

يجعلون الغيبة شرطأ في الحياة و ما يتعلّق بها من السمع والفهم . ' 
و أمّا على رأى المعتزلة . فقيل : الخطاب لله , فكأنه قال : اللهمَ ان كنت صادقا فى 

رسالتك فاجعل ما سألت من هذه الشجرة مصدّقاً لي . قاله الشيخ كمال الدين ميثم 

البحراني ( اختيار مصباح السالكين ص 817 ) اقول : و لا مائع من ان يكون المخطاب 

حقيقة عندنا . كا بِيّنّاه فى حل أبسط « منه » . 

6 السعنة و اليا ءبو البينه برهك النلامةة االعاتوين: 

(') الطرائف ص 6١7-517‏ . و الخطبة القاصعة من نهج البلاغة برقم : .١957‏ 


الحديث السابع و الثلاثون ردم الم اما ب سوبا بحن مما وو ل 1 11 
علياً اثلا فى مسجد رسول الله 2 في خلافة عهان وجماعة يتحدّثون ويتذاكرون 
العلم والعدّة ؛ فذكروا قريشاً وفضلها وسوابقها وهجرتها. وما قال فها 
رسول ال يَيييةُ من الفضل مثل قوله « الأمّ من قريش » وقوله « الناس مع 
قريش ١!‏ وقريش أ العرب » وقوله « لا تسبّوا قريشاً » وقوله « ان للقرشيى قوّة 
رجلين من غيرهم » وقوله « من أبغض قريشاً أبغضه الله » وقوله « من أراد هوان 
قريش أهانه الله » . 

وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها . وما أثنى الله به علبهم فى كتابه . 
وما قال فيهم البئ يَيييهُ من الفضل , وذكروا ما قال في سعد بن عبادة . وغسيل 
الملائكة. فلم يدعوا شيئاً من فضلهم . حقٍّ قال كلّ حي : ما فلان وفلان , وقالت 
قريش : منّا رسول الله وَل » ومنّا حمزة , ومنّا جعفر . ومنّا عبيدة بن الحارث . 
وزيد بن حارثة , وأبوبكر, وعمرء وعقان . وأبوعبيدة ٠‏ وسالم . وابن عوف . 

فلم يدعوا من الحّين أحداً من أهل السابقة الاّسمّوه . وفي الحلقة أكثر من مائتي 
رجل . فيهم على بن أبىي طالب عه ٠‏ وسعد بن أبىي وقّاص . وعبد الرحمن بن 
عوف, وطلحة,. والزبير . وعبّار . والمقداد . وأبوذرٌ, وهاشم بن عتبة , وأبن عمر , 
والحسن والحسين طِِيّه . وابن عباس . ومحمّد بن أب بكر , وعبد الله بن جعفر . 

ومن الأنصار : أب بن كعب , وزيد بن ثابت , وأبوأَيُوب الأنصاري , وأبواطيثم 
ب العبان :و عقد بن سل 
وأنس بن مالك , وزيد بن أرقم , وعبدالله بن أبى أوفى ٠‏ وأبوليلى ومعه ابنه عبد 
الرحمن قاعد بجنبه غلام صبيح الوجه أمرد . 

فجاء أبوالحسن البصري ومعه ابنه الحسن غلام أمرد صبيح الوجه معتدل 


. وقيس بن سعد بن عبادة . وجابر بن عبدالله‎ ٠ 


القامة. فجعلت أنظر اليه والى عبد الرحمن بن أبي ليلى , فلا أدري أَبّهما أجمل . غير 
أنّ الحسن أعظمهما وأطوه) . 

فأكثر القوم في ذلك من بكرة الى حين الزوال . وعمان في داره لا يعلم بشيء تم 
هم فيه . وعلى بن أبى طالب لي ساكت لا ينطق ولا أحد من أهل بيته . 

فأقبل القوم عليه , فقالوا : يا أباالحسن ما يمنعك أن تتكلّم ؟ فقال : ما من الحيّين 
أحد ال وقد ذكر فضلاً وقال حمّاً , فأنا أسألكم يا معشر قريش والأنصار بمن 
أعطاكم الله هذا الفضل ؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم ؟ فقالوا : 
أعطانا الله ومن به علينا بمحمّد ييه وعترته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل 
بيوانا كنا 

فقال : صدقتم يا معشر قريش والأنصار ألستم تعلمون أن الذي نلتم من خير 
الدنيا والآخرة بنا أهل البيت خاصّة دون غيرهم ؟ وان ابن عمّى رسول الله 2 
قال : ان وأهل بيتي كنا نوراً يسعى بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله عرّوجل 
آدم صلوات الله عليه بأربعة عشر ألف سنة . 

فل خلق آدم طليةٍ وضع ذلك النور فى صلبه وأهبطه الى الأرض . ثم حمله 0 
السفينة في صلب نوح عليه , ثم قذف به في النار في صلب ابراهم عا . 

"لم يزل الله تعالى ينقلنا من الأصلاب الكريمة الى الأرحام الطاهرة . ومن 
الأرحام الطاهرة الى الأصلاب الكرية من الآباء والأمّهات , لم يلق واحد منهم 
على سفاح قط , فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد : نعم قد سمعنا من 
رسول الله يبع ذلك . 

قال علي لحرا ليوو نَ الله عرّوجل فضّل في كستابه السابق على 
0 يسبقنى الى الله عرّوجل والى رسول الله َي أحد من 

لأمّة ؟ قالوا : اللهمّ نعم 
قال : أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت 8 والسابقون الأوّلون من المهاجرين 
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والأنصار )١7»‏ « والسابقون السابقون # أولئك المقوّبون 4(" سئل عنها 
رسولانْهعَييَيهُ فقال : أنزها الله تعالى ذكره فى الأنبياء وأوصيائهم . فأنا أفضل 
أنبياء الله ورسله , وعلى بن أبى طالب وصيّي أفضل الأوصياء ؟ قالوا : اللهمّ نعم . 

قال : فأنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت ١‏ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 6 وحيث نزلت « انما وليّكم الله ورسوله » 
الآية وحيث نزلت ١‏ ولم تعدا من يوون انول وبر دولا ونون لين م2 
قال الناس : يا رسول الله أخاصّة في بعض ال مؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟ 

فأنزل الله عرّوجل على نبتّه يَييُهُ أن يعلمهم ولاة أمرهم . وأن يفسّر هم من 
الولاية ما فسّر طم من صلاتهم وزكاتهم وحجّهم بنصبى للناس بغدير خم, ثم 
خطب وقال : أَّها الناس ان الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري , وما ظئنت أن 
الناس تكدّبني , فأوعده ليبلّغها أوليعرّبه(0 . 

ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة . ثم خطب فقال : أيّها الناس أتعلمون أن الله 
عرّوجل مولاي وأنا مولى المؤمنين , وأنا أولى بهم من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله , قال : قم يا على فقمت , فقال : من كنت مولاه فعلىّ مولاه , اللهم وال 
من والاه وهاه مه عاداء. 

فقام سلمان فقال : يا رسول الله ولاء ماذا ؟ فقال : ولاء كولاني . من كنت أولى 
به من نفسه فعلبى أولى به من نفسه , فأنزل الله تعالى ذكره 8 اليوم أكملت لكم 
دينكم» فكبر رسول الله يَييُةُ فقال : الله أكبر على تمام نبو وتام دين الله وولاية 


(١)التوبة‏ : .٠١٠١‏ 
(؟)الواقعة: .٠١‏ 
() النساء : 09. 
() التوبة: .١1‏ 
(6) في المصدر : ليعذبنى . 


على بن أبى طالب . 

فقام أبوبكر وعمر فقالا: يا رسول الله هؤلاء الآيات خاصّة في علي بن 
أبيطالب ؟ قال : بل فيه وفي أوصيائى الى يوم القيامة . قالا: يا رسول الله بيهم لناء 
قال : علبي أخي ووزيري ووارني ووصيّى وخليفتي في أُمَتي . وول كل مؤمن 
بعدي, ثم ابني الحسن , ثم الحسين : ثم تسعة من ولد أبنى الحسين واحد بعد واحد . 
القران معهم وهم مع القران. لا يفارقونه ولا يفارقهم حىٌ يردوا علي الحوض ؟ 

فقالوا كلهم : اللهمّ نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا كبا قال سواء . وقال بعضهم : قد 
حفظنا ما قلت ولم نحفظ كله . وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا . فقال 
على ليد : صدقتم ليس كل الناس يستوون ف الحفظ . أنشد الله عرّوجِلٌ من حفظ 
ذلك من رسول الله يَيّهُ لما قام فأخبر به . 

فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وسلان وأبوذرٌ والمقداد وعبّار . فقالوا : 
نشهد لقد حفظنا قول رسول الله يي وهوقائم على المنبر وأنت الى جنيه . وهو 
يقول: أيّها الناس انّ الله عرّوجلْ أمرني أن أنصب لكم امامكم والقائم فيكم بعدي 
وصيّى وخليفتى والذي فرض الله عرّوجل على المؤمنين في كتابه طاعته . فقرنه 
بطاعته وطاعتي وأمركم بولايته . 
وافىي راجعت ري خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم , فأوعدي لتبلَغمّها أوليعدبني 
مها الناس ان الله أمركم في كتابه بالصلاة وقد بيّنها لكم , والزكاة والصوم والحج . 
فبيّنها لكم وفسّرها لكم وأمركم بالولاية . الحديث!"'. 

وروى العلآمة المطرّزي في أوائل نش رح المقامات الحريريّة . عن ابن أبي الطفيل 
عامر بن وائلة . قال : سمعت عليّاً مجه يوم الشورى يقول : أنشدتكم الله أنّها النفر 
هل فيكم أحد وحَّد الله تعالى قبلى ؟ قالوا : الهم لا . قال : أنشدتكم الله هل فيكم 


.711-717:١ فرائد السمطين‎ )١( 
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أحد قال له رسول الله يَييْيهُ : أنت مي بمنزلة هارون من موسى الآ أنه لا نبي بعدي 
غيري ؟ قالوا : اللهمّ لا الى أن قال : سمعتم رسول الله يَيُهُ يقول : عرضت علي 
مت البارحة فاستغفرت لك ولشيعتك ؟ فقالوا : اللهمّ نعم . 

وف الصواعق الحرقة لابن حجر : وأخرج الدارقطني أنّ عليّاً قال للسنّة الذين 
جعل عمر الامامة شورى بينهم كلاماً طويلاً. من جملته : أنشدكم الله هل فيكم أحد 
قال له رسول الله يَيييهُ : يا علبي أنت قسيم النار يوم القيامة غيري ؟ قالوا : اللهمّ 
00 

وفى الخبر المذكور أوّلاً أمور : 

الأوّل : قوله علو « بايع الناس أبابكر وأنا أولى بالأمر وأحقّ به فسمعت 
وأطعت مخافة أن يصير الناس كقاراً » حجّة قاطعة على أنه كذ انما ترك الاصرار 
على الانكار في خلافة أبيبكر شفقة على الأمّة . وخوفاً عليهم من الردّة , 
واستصلاحا وتقئة . 

وقد نقلنا في ذيل الحديث الرابع عشر , عن السيّد الأجل علم الهدئ ذيايجدين 
عطر الله مرقده في كتاب تنزيه الأنبياء كلاماً جيّداً في هذا المقام محصّله : ان 
تركه ل الانكار والخلاف انما هولعدم مَكّنه وخوفه من الضرر العظيم العائد الى 
نفسه وولده وشيعته, أولخوفه من ارتداد القوم عن الدين وخر وجهم عن الاسلام . 
ونبذهم شعار الشريعة الايّة. فلا جرم كان الاغضاء أصلح في الدين اذا كان 
الانكار البليغ والمعارضة البالغة ترّ الى ضرر عظم لا يتلافى . ومشفة شديدة لا 
0 ْ ْ 

وأطال رحمه الله الكلام في الشافي في بيان أسباب الخوف وأمارات الضرر التي 
تناصرت ووردت من الجهات المختلفة , وأورد ما فيه مقنع للمتأمّل على عاد ته يفيه 


.0 الصواعق الحرقة ص‎ )١( 


من سلوك الاطناب والتوضيح والاكثار من الأسئلة والأجوبة . 

و ذكر أنه لذ غواط فى الأمر وسوبق اليه وانتهزت غرّته . واغتنمت الحال التي 
كان فيها متشاغلاً بتجهيز البى بيع , وسعى القوم الى سقيفة بني ساعدة . وجرى 
هم فبها مع الأنصار ما جرى من الكلام والنزاع . وتم” هم عليه لما اتّفق من بشير بن 
سعد ما تم الى آخر ما قاله قدّس الله روحه في هذا المقام . 


الأحاديث الواردة فى سدّ الأيواب 


الثاني : قوله د « أمنكم أحد سكن المسجد ير فيه جنباً » الى آخره , هذا منا 
تضافرت به الأخبار ء وأورده شهاب الدين ابن حجر في الصواعق الحرقة وغيره. 
وسيأتى فى أحاديث سد الأبواب التصريم به . 

الثالث : ما تضمّنه الخبر المذكور من سدّه يَيْعُ الأبواب الا باب على للا 
مستفيض متواتر , رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن زيد بن أرقم , قال : كان لنفر 
من أصحاب رسول الله يَكِيْهُ أبواب شارعة فى المسجد , فقال يوماً : سدّوا هذه 
الأبواب الآّباب على , فتكلّم في ذلك أناس ء قال : فقام البى يوي , فحمد الله وأثنى 
عليه . ثم قال : أمّا بعد فاق أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب على . فقال فيه 
قائلكم , والله ما سددت شيئاً ولا فتحته . ولك أمرت بشيء فائّيعته ١!‏ . 

وبالاسناد عن سهل بن أبى صالح . عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب قال : لقد أو 
علي بن أبي طالب ثلاثاً لأن أكون أوتيتها أحبٌ الي من حمر النعم : جوار النى عَيياة 
في المسجد . والراية دون نشيو زو التالئة ييا | 1 


.186 ح0١ مسند أحمد بن حنبل 4: 719, و فضائل الصحابة له ؟:‎ )١( 
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وبالاسناد عن ابن عمر قال : كنا تقول خير الناس أبوبكر وعمر . ولقد وق أبن 
أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ الي من حمر النعم : زوّجه 
البئ يَييْهُ ابنته وولدت له , وسدّ الأبواب الا بابه في المسجد . وأعطاه الراية يوم 
ا 

ومن كتاب فرائد السمطين . عن بريدة اللأسلمي , قال : أمر رسول الله ييه بسد 
الأبواب . فشو ذلك على أصحاب رسول الله يوي . فدعا بالصلاة جامعة حقٌّ اذا 
اجتمعوا صعد المنبر . فلم يسمع لرسول الله ييه تحميد وتعظيم في خطبة مثل 
يومئذء فقال : يا أَمّها الناس ما أنا سددتها ولا فتحتها ‏ بل الله عرّوجل سدّها. # 
قرأه والنجم اذا هوى 4 مضل صاحبكم وما غوى #: وما ينطق عن الهوى # ان 
هو الا وحي يوحى 4 فقال رجل : دع لي كوّة تكون في المسجد , فأبى وترك باب 
عل نوخا فكان تدخل وعرح مد وعوستبي !7 

ومن الكناب المذكور. عن عبد الله بن مسعودء قال : انتهى الينا رسول الله يه 
ذات ليلة ونحن في المسجد جماعة بعد ما صلّينا الضحى” '' . فقال : ما هذه الجماعة ؟ 
قالوا : يا رسول الله قعدنا نتحدث منّا من يريد الصلاة ومنّا من ينام . فقال : ان 
مسجدي هذا لا ينام فيه . انصرفوا الى منازلكم . ومن أراد الصلاة فليصل في منزله 
راشداً. ومن لم يستطع فليم , فان صلاة السرٌ تضعف على صلاة العلانية . 

قال : فقمنا وتفرّقنا وفينا على بن أبى طالب عَجةٍ فقام معناء قال : فأخذ بيد علي 
وقال: أمَا أنت فاه يحل لك في مسجدي ما يحل لي . ويحرم عليك ما يحرم على . 
فقال له حمزة بن عبد المطلب : يا رسول الله أنا عمّك وأنا أقرب اليك من على , قال : 


. 5١:1: مسند أحمد ين حتبل‎ )١( 
.١١١ يرقم:‎ 5١7-5١6 :١ فرائد السمطين‎ )"1( 


صدقت يا عم انه والله ما هو مي انما هوعن الله عرّوجل!" . 


وروى أبوزكريًا بن مندة الحافظ الاصفهاني في مسانيد المأمون , عن ابراهيم بن 
سعيد الجوهري . قال : حدّثنى أمير المؤمنين المأمون , قال : حدّثني أمير المؤمنين 
الرشيد , قال : حدّثني المهدي . قال : حدّثني أمير المؤمنين المنصور : قال : حدّثني 
أبي . قال : حدّثنى أبي عبد الله بن عبّاس , قال : قال البى يَبيَْعُ لعلى : أنت وارثئي , 
وقال : ان موسى سأل الله انايطير نهدا كته الا ونين وهارون وابنا 
هارون. وأنا سألت الله أن يطهر مسجداً لك ولذرَّيتك من بعدك . 

ثم أرسل الى أبى بكر أن سد بابك , فاسترجع وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : لا. 
فقال : سمعاً وطاعة وسدٌّ بابه . وأرسل الى عمر فقال : سد بابك . فاسترجع وقال : 
فعل هذا بغيري ؟ فقيل : بأبىي بكر , فقال : انّ لي بأبى بكر أسوة حسنة فسدّبابه . 

ثم ذكر رجلاً آخر سد بابه وذكر كلاماً له . ثم قال : فصعد البى عل المنير. 
فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب على , ولكنٌ الله سدّ أبوابكم وفتح باب 
وك 

ورواه الفقيه 0 الل طرق ٠‏ فنها : عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري , قال : لا قدم الى يي المدينة لم يكن هم بيوت يسكنون فيها , وكانوا لا 
يييتون الآ في المسجد . فقال هم البوء يوي : لا تبيتوا فى المسجد فتحتلموا . 

#ان التوهيينوا سوبا حول اله وعملوا أبواجا ال المعدووان الى 22 
بعث معاذ بن جبل فنادى أبابكر . فقال : انّ رسول الله يَيُهُ يأمرك أن تخرج من 
المسجد وتسد بابك الذي فى المسجد . فخرج فقال : سمعاً وطاعة! '" . وعلىَ على 


.١11١:مقري‎ ٠١5:١ المطين‎ دئارف)١(‎ 

(؟) الطرائف ص ١1ح ٠١‏ عنه . و العمدة لابن بطريق ص ١71/-171716‏ عنه . 

() هنا ا : فسدّبابه و خرج من المسجد . 2 أوسل الى عم 
فقال أن رسول الله موده يأمرك أن ن تسد بابك الذي في المسجد و نخرج منه , فقال : سمعا و 


الحديث السابع و الثلاثون ل ل 
ذلك يتردّد ولا يدري هوتمّن يقيم أوتمّن بخرج , والبى يي قد بنا له بيتاً في المسجد 
بين أبياته . فقال له الب يع : أسكن طاهراً مطهرا . 

فبلغ رجلا ')-سآه ابن المغازلي - قول النء ييه فقال : يا رسول الله تخرجنا 
وتقسك غلمان بنى عبد المطّلب , فقال له نبي الله يي : لوكان الأمر المي ما جعلت من 
دونكم من أحد , والله ما أعطاه ايّاه الاَّاللّه , وانّك لعلى خير من الله ورسوله أبشر, 
وبشّره البي يَبُةُ وقتل بأحد شههيداً . 

ونفّس بذلك رجال على على عار لبو تي ب 
غيرهم من أصحاب الني ييه . فبلغ ذلك البى يَوْيةٌ فقام خطيباً وقال : انّ رجالا 
ال ل اا ل كر 
الله تعالى أوحى الى موسى وأخيه 8 أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم 
قبلة وأقيموا الصلاة 4 وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله 
الأهارون وذرَيّته . 

وان عذامن بمتزلة هارون من موسى . وهوأخي دون أهلى , ولا عا 
مسجدي لأحد أن ينكح فيه النساء الآعلى وذرَّيّته . فن شاء فهاهنا . وأومىء بيده 
نحوالعاء !7 . 

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر : أخرج البرّاز عن سعد . قال : قال 


طاعة لله و لرسوله . غير أن أرغب الى الله تعالى في خوخة في المسجد . فأبلغه معاذ ما قاله 
0 ثم أرسل الى عهان و عنده رقيّة فقال : : سمعا و طاعةٌ فسد بابه و خرج من المسجد , ثم 
أرسل] ال عد :طق فيد يابه. ىقال :مما واطاعة له والديوله: 

)١(‏ وهو حمزة عمَ البى َه 

(0) في المناقب : لاايحل . 

(") المناقب لابن المغازلل ص 75014 - 700 يرقم : .7١37‏ 


3 0 0 0 ا 00 
رسول اله يفيه لعلى : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك 7" . 

وهذه الأخبار كما ترى تدلّ على جواز لبثه ل في المسجد جنبأ كالني عله 
وجواز نكاحه فيه . 

وحديث حذيفة بن أسيد يدل على مشاركة الأمَةَ ميك من ولده في ذلك . وهي 
ختصّة بهم يك . ولم يذكرها أصحابنا فى خواصه يَيْييهٌ . وذكرها جلال الدين 
السيوطي الشافعي وبدر الدين الدماميني من المخالفين في رسالتمهما المعمولتين في 
خواضه يي . 


الاحاديث الواردة فى الطائر المشوي 


الرانة ها تضعته دن حب الظائر المشوي معيوو شعيض . 

روأه أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه الى سفينة مولى رسول اله ميب ان امرأة 
من الأنصار أهدت الى رسول الله يَيْيةُ طيرين بين رغيفين , فقدّمت اليه الطيرين . 
فقال رسول الله يَيْيُُْ : اللهم آتني بأحبٌ الخلق اليك والى رسولك , فجاء علي يقل 
فرفع صوته , فقال رسول الله يَييُْ : من هذا ؟ قلت : على , قال : فافتح له . ففتحت 
له . فأكل مع الب ييه حىٌّ فنيا("" . 

وروى رزين العبدري في الجمع بين الصحاح السئّة في الجزء الثالث في باب 
مناقب أمير المؤمنين على ليد من صحيح أبىي داود وهوصاحب السنن . باسناد 
متّصل عن أنس بن مالك . قال : كان عند النى يَييُعُ طائر قد طبخ له , فقال : اللهمّ 
آتني بأحبٌ خلقك اليك يأكل معي . فجاء على َي فأكل معد" . 


. ١7 الصواعق المحرقة ص 7ح‎ )١( 
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وروى الشافعي ابن المغازلي الخطيب في كتابه من نحوأكثر من ثلاثين طريقاً . 
منها : عن الزبير بن عدي . عن أنس , قال : أهدي الى رسول الله يَيَيَةُ طائر مشويّ 
فلا وضع بين يديه » قال : اللهمّ آتني بأحبٌ خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائر . 
قال : فقلت في نفس : الهم اجعله رجلا من الأنصار . 

قال : فجاء على حَيةْ فقرع الباب قرعاً خفيفاً , فقلت : من هذا ؟ فقال : على , 
فقلت : انّ رسول الله يليه على حاجة . فانصرف , فرجعت الى رسول الله َل 
وهو يقول الثانية : اللهمّ آتني بأحبّ خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائر . فقلت 
في نفسي : الهم اجعله رجلاً من الأنصار . 

قال : فجاء على ل فقرع الباب . فقلت : ألم أخبرك أنّ رسول الله يَييْيُهُ على 
حاجة , فانصر ف , قال : فرجعت الى رسول الله ييه وهويقول الثالثة : اللهمّ آتني 
بأأحبٌ خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائر . 

فجاء على لل فضرب الباب ضبرباً شد يداً. فقال رسول الله يي : افتح افتح 
افتح . قال : فل أبصرء!١'‏ رسول الله يََيتّهُ قال : اللهمّ والى! '' . قال : فجلس مع 
وسول انه علق فاكل معد من القل. 

وفي بعض روايات ابن المغازلي : انّ النبى ييه قال لعلى َيه : ما أبطأك ؟ قال : 
هذه ثالثة ويردّنى أنس . قال : يا أنس ما حملك على ما صنعت ؟ قال : رجوت أن 
يكون رجلا فى الانضارا" : 

ولايخنى أنّ هذه الأخبار تشهد بشهادة قاطعة بأَنّه للا أفضل الصحابة . والالم 
يكن أحتهم الى الله والى رسوله ؛ للجزم بأنّ المفضول المرجوح لا يكون أحبّ الى 


. فى المناقب : نظر اليه‎ )١( 

(1) في المصدر : اللهمّ و الي . اللهمّ و المي اللهمّ و الى . 
(") المناقب لابن المغازللي ص ١184 ١777‏ برقم :15377 . 
(غ)المناقب ص .١53‏ 


لله والى رسوله من الفاضل الراجمح ؛ اذ ليست تحبته سبحانه وتعالى من جنس الحبّة 
الحيوانيّة المزاجيّة . بل هي عبارة عن جذب العبد من حضيض البعد الى أوج 
القرب. ومن درك الحرمان الى سعادة الوجدان , وتبليغه مرتبة الزلنى . ونظمه في 
سلك المصطفين الأولياء . بسبب مبالغته في الطاعات , ومواظبته على العبادات , 
واستقامة قوّتيه العاقلة والعاملة , وتقييدهما بقيود الشرع الأقدس . كا أشار اليه 
عرّبحده بقوله تعالى « قل ان كنتم تحسبّون الله فاتبعونى يحببكم الله وبين 
المستبين أنه على هذا التقدير لا يجوز أن يكون الأحبّ الى الله مفضولاً مرجوحا . 
وهوبين لااسترة به . 

ثلا يخ عليك أَنّه قد استفيد من مجموع الأخبار المذكورة أنه قد اتّفق 
للنييَييوةٌ هذا المعنى في عدّة أخبار لا تدافع بينها , وقد نبّه على ذلك جماعة من 
اصحابنا وغيرهم . 

الخامس : قوله ل « أفيكم أحد يأخذ الخمس سهم في الخاصٌ وسهم في العامٌ» 
الظاهر أنّ المراد أَنْه يأَخذْ من الغنيمة سهياً كغيره من المجاهدين ومختصٌ دونهم 
سبواين امسن وال أعلين: 

السادس . قوطم في جواب استفهامه َي « اللهمّ نعم . اللهمّ لا » للتأكيد 
والتقريرء واستعاله في كلام البلغاء أكثر من أن يحصى . 

قال العلآمة المطرّزي في شرح المقامات : من ذلك ما قرأت في حديث عمر بن 
سعد وقد أتاه رسول عمر وقال له : كيف تركت أمير المؤمنين ؟ فقال, صالحاً وهو 
يقرؤك السلام » فقال له : ويحك لعلّه استأثر نفسه . فقال : اللهمّ لا . فقال : لعلّه فعل 
كذاء قال : اللهمّ لا في حديث . 

#”ذكر بعض هذا الخبر كبا أسلفناه , وذكر أيضاً قول صاحب المقامات فى المقامة 


."١ آل عمران:‎ )١( 


الحديث الثامن و الثلاثون 0 
الثالئة والأربعين : فناشدتك الله هل رأيت أسحر منك ؟ فقال ,الهم لا. 

ثم قال المطرّزي : وكان المتكلّم لقصده اثبات الجواب مشفوعاً يذكر الله تعالى 
ليكون أبلغ وأوقع وفي نفس السائل أنجع ٠‏ وليعلم أنه على يقين من ايراده وتصييره 
في اثباته قد جعل نفسه في معرض من أقبل على الله تعالى ليجيب عب سأله مثلا . 

ولاشكٌ أنّ من كانت هذه حاله لا يتكلم الابما هوصدق ويقين وأحقّ وطريقه 
أحرى أَنْهم يقولون بالله هل فعلت كذا ؟ ونشدتك بالله أكان ذاك ؟ فكنا يعمدون 
السؤال بهذه الدعائم من ذكر الله تعاللى , كذلك حاهم فى الجواب اذا أرادوا تقريره؛ 
بل الجواب أحق وأحوج الى فضل تقوية وزيادة اثبات لكونه مظنّة الرد والانكار. 


الحديث الثامن والثلاتون 
[قوله َييةٌ أنا مدينة العلم وعلى بابها] 


ابن حجر فى الصواعق الحرقة قال : أخرج البزّاز والطبراني في الأوسط . عن 
جابر بن عبد الله . والطبراني . والحاكم . والعقيلى . وابن عدي . وابن عمر . 
والقرمذي . عن على , قال : قال رسول الله مَكِيُُْ : أنا مدينة العلم وعلي بابها . 

قال : وفى رواية : من أراد العلم فليأت الباب. 

وفي أخرى : عن الترمذي عن على : أنا دار الحكنة وعلي بابها . 

0 

وفي فرائد السمطين . عن ابن عبّاس . عن رسول الله ييه قال : أنا مديئة العلم 


. الصواعق الحرقة ص /الطبعة القدية العرية.‎ )١( 
0 را ا : أنا ميزان المحكنة و على كقّتاه‎ 


وغل بابا:فن أرادياها فلياتعك! ”. 
وفيه : عن كميل الصباحي”'" . قال : قال رسول الله يَييُْْ : أنا دار الحكنة وعلي 


اا20, 
وقال ابن حجر في صواعقه : انّ ابن الجوزي والنووي ذكرا أنّ الخبر المذكور 
. (غ) 

موصوع 6 . 


أقول : وهونصب منهما وجهالة أوتجاهل . وقد ذكر متأخّروا حد ثيهم أن ابن 
الجوزي قد تساهل في دعوى الوضع . فربما نظم الصحيح والحسن في الموضوع 
تحكماً . وكيف يكون موضوعاً وقد تكرّر وروده واخراجه في كتبهم المعتمدة , كما 
سلف بيانه . 

ونقل ابن حجر في الصواعق الحرقة عن الحاكم أنه قال : الحديث المذكور 
صحيح؛ ونقل عن بعض المتأخّرين المضطلعين من المحدّثين أنّه صوّب كونه 


- 3 00 04 ده . (1 ٠.‏ 2 6 . .- 
وتحدلق بعض النصّاب في بعض تؤاليفه! '. فزعم أنّ علياً ئلكّةٍ في المخبر صفة 


. 717: برقم‎ 98:١ فرائد السمطين‎ )١( 
. كذا فى الأصل و فى المصدر : عن سلمة بن كهيل , عن الصنابجى‎ )١( 
ْ .1 : برقم‎ 54:١ فرائد السمطين‎ )]( 
(؛) الصواعق المحرقة ص ”الا.‎ 
الصواعق المحرقة ص "الا.‎ )6( 
و قال العلآمة الفيلسوف جلال الدين محمّد الدواني الشافعي في آخر الرسالة الزوراء‎ )1( 
(ص 88) في تحقيق أن شبح الشىء و حقيقته غير صورته الظاهرة في الحسسن ونحوه . و أَنَّها‎ 
: تختلف حاها بحسب اختلاف المواطن ما نصّه‎ 

فاذا اعتقدت أنّ حقيقة ما تظهر في موطن في غير صورة عرضيّة محتاجة , و في آخر 
بصورة جوهريّة مستغلية , ٠‏ فاجعل ذلك تأنيساً لك تكسر به صولة نبوّ طبعك عنه في بدو 
النظر حيٍّ يأتيك اليقين. و تشرف على حقيقة قول سيّدنا المبعوث لتتميم بناء النبأ و الانباء 


الحديث التاسع و الثلاثون 001010100111 0 000 
مشئهة لا علم . وان المراد وصف يابها بالعلوٌ والارتفاع . وهوكما ترى في غاية 
السخافة , فقوله 0 « من أراد المدينة فليأت الباب » وفى رواية ابن عبّاس « فن 
أراد بابها فليأت عليّاً 4.. 

وأنت خبير بأنْه مع قطع النظر عن ذلك فحمله على ما زعمه ينافي البلاغة النبويّة 
وينافر النظم الحمّدى الناثئى عن مصدر الفصاحة وموردها.ءومنشااللاغة 
ومؤلدها: 

واعلم أنّ للعلماء في الحكنة أقوالاً. منها : أنّا علم الشرائع والأحكام . ومنها : 
استقامة الحال عاجلاً وآجلاً . ومنها : بلوغ النفس الى كاها الممكن في جاننى العلم 
والعمل : 

وقيل : هي معرفة أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر 
الطاقة البشرية . 


الحديدث التاسع والثلاتون 
[سعة علمه عليه السلام ] 


الحموي فى فرائد السمطين . عن أبي البختري . قال : رأيت ابن عمّ 
رسول ال وي لاجد صعد المنبر بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله يد . 
قدا ميف برمول :اند 0 ٠‏ متعمّأ بعمامة رسول الله ع وفي اصبعه خاتم 
رسول الله ييه فقعد على المنبر وكشف عن بطنه , فقال : سلوني قبل أن تفقدوني , 


« النوم أخو اموت » و قول صاحب سرّه و باب مدينة علمه على عليه أفضل الصلاة و 
السلام « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » و أورده أيضاً قطب الدين الشيرازي الشافعي في 


مكاتيبه « مئه » . 


60 فا ان حا ريف ما مين مف وسار :7 هتصكن انظ وا لك فاط ل و نع ل عا لد بور برذ “كيم الاربعون حديثا 


ااا 7 مي علم جم , هذا سفط العلم . هذا لعاب!") رسول الله وي . 
هذا ما زقّني! ا د ا رش ا 

فوالله لوئنيت لي وسادة فجلست علبها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم . وأهل 
الانجيل بانجيلهم . حيّ ينطق الله التوراة والانجيل ‏ فتقول : صدق على قد آتاكم بما 
أنزل الله ف وأنتم تتلون الككناب أفلا تعقلون 40 . 

أقول : هذا الخبر من المستفيضات , وهويدل على سعة علمه وفرط تسبحّره في 
العلوم الاهيّة . وعظم توغّله في المقامات العليّة والمراتب البهيّة . 

وفى الصواعق المحرقة : أخرج ابن سعد عنه , قال : والله ما نزلت آية الا وقد 
علمت في من نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت ,ان رىّ وهب لي قلباً عقولاً ولساناً 
ناطقا . 

وأخرج ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل . قال : قال علي مقي : سلوني عن كتاب 
فاته لشى. يقالا وقد عرفت يليل نرلت أمخبار اوسيل أع ج80 

وروى مسلم في صحيحه في تأويل غافر أعني : حَم تغزيل الكتاب , عن ابن 
عباس يَظْه . قال : كان على عيةٍ يعرف بها الفتن . قال : وأراه زاد في الحديث : 
وكل جماعة كانت فى الأرض أوتكون في الأرض ٠‏ وكل قرية كانت أوتكون في 
الأرض 

وروي أنّ عليَاً لفلا قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوي , سلوني عن كتاب 
الله » فها من آية ال وأعلم حيث فزلت بحضيض جبل أوسهل أرض . وسلوني عن 


(1) الجوائ : الضلوع تحت التراب مما يلي الصدر واحدتها جانحة - القاموس . 
(؟) اللعاب كغراب : ما سال من الفم - القاموس . 

() الزقٌ : طعام الطير فرخه - القاموس . 

(؟) الفرائد السمطين 76١:١‏ برقم : 7517. 

(6) الصواعق المحرقة ص الا. 


الحديث التاسع و الثلاثئون مث ات اس عساوو او 1 


الفتن» فها من فتنة الأوقد علمت كبشها ومن يقتل فيها . رواه في الجزء الخامس من 
)000( 


صححهةه 


وروى أحمد بن حنبل في مسنده . عن سعد , قال : لم يكن أحد من أصحاب 
النِيعكيةُ يقول : سلوني الأعلي بن أبي طالب طلا !1" . 

وفىي الصواعق الحرقة : أخرج ابن سعد . عن ابن عبّاس , قال : اذا حدّثنا ثقة عن 
على بالفتيا لا نعدوها!" . 

وأخرج عن سعيد بن المسيّب , قال : كان عمر بن الخطاب يتعوّذ باللّه من معضلة 
لبس ذا أ امسن يدو عا : 

وروى ابن المغازلي الشافعي باسناده عن ابن عبّاس يِه قال: قال 
رسولا نمكيو : أتاني جبرئيل َيه يدرنوك!*' من الجنّة . فجلست عليه , فل 
صرت بين يدي ري كلّمنى وناجاني , فا علّمنى شيئاً الا وعلّمته 5 
باب مدينة علميى , ثم دعاه اليه فقال له : يا علي سلمك سلمى وحربك حربى . 
وأنت العلم انين وبين أت مود نمز 117 . 1 

وفى كتاب الأربعين للامام الرازي من فحول الأشعريّة وأساطين الشافعية , 
روى عنه طَكِلةٍ الداقال لوكديرت ل وسادة: # جلت علييا القضيت بين أهل 


. الطرائف ص ”لاعن صحيح مسلم . والعمدة لابن بطريق ص 718 عنه‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 187 برقم : ٠١48‏ . والطرائف ص 4/ عن 
تستد أخن: و العندة ض ١١5لا‏ غنه.. 

(") الصواعق الحرقة ص 6/. 


(؛) الصواعق المحرقة ص 6/. 
(0) الدرنوك بالضمّ : ضرب من الثياب و البسط - القاموس . 
(1) في المناقب : الا علمه على . 


(0) المناقب لابن المغازل ص ٠‏ برقم: الا. 


0 9 
ا ونه مقي قن أ اط م تت امم ف ال طرخ يبلن 18 انو 3 لامك اد انق ا ا اكع تور ل وا لجر واد الاربعون حدديثا 


التوراة بتوراتهم , وبين أهل الانجيل بانجيلهم . وبين أهل الزبور بزبورهم . وبين أهل 
ارقا بقرك انيم :وال ما من آية تولك فى خرولارة الآوانا أعلم فى مو درك" . 
وفي فرائد السمطين عن أبى صالح الحننق عن على لَه قال : قلت : يا رسول الله 
وصّنىء قال : قل رب الله ثم استقم . قال قلت : ري الله وما توفيق الآ بالله عليه 
توكّلت واليه أنيب , قال : لمهنيك العلم أبا الحسن , لقد شربت العلم شرباً ونهلته 
بي" . 
وفيه أيضاً عن سليمان يفن عن البى َيه قال : أعلم أمّتي من بعدي على بن أبي 


تنبيه : 

طعن أبوهاشم في قوله ليه « والله لوكسرت لي وسادة ثم#جلست عليها لقضيت 
بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم » 
فقال : هذه الكتب منسوخة فكيف يجوز الحكم بها ؟ 

وأجاب عنه جماعة منهم السيّد المرتضى علم الهدى عطر الله مرقده . والفخر 
الرازي فى الأربعين الذي صنّفه لولده بأجوبة عديدة : 

منها : أن المراد شرح كمال علمه بتلك الأحكام المنسوخة على التفصيل 
بالأحكام الناسخة ها الواردة في القرآن . 

ومنها : أن قضاءه للبهود والنصارى بمكنون من الحكم والقضاء على وفق 
أديانهم بعد بذل الجزية , وكأنّ المراد أنه لوجاز للمسلم ذلك لكان هو قادراً عليه . 


)١(‏ راجع : احقاق الحق 078:7 الثملة. 
(؟) فرائد السمطين ٠٠١ :١‏ برقم: 19. 
(7') فرائد السمطين ١‏ : /ا9 برقم : 17. 


ومنها : أن المراد أنه يستخرج من الكتب المذكورة نصوصاً دالّة على نبوّة 

ومتيا : الدكويم عررس الكدا بتع كير انج توب الدلوج قيال ع3 

ومن السوائ أنّ المراد الحكم بين فرق كلّ من أرباب الكتب المذكورة بحقيقة 
المحقّ وابطال المبطل . كأن يحكم بين فرق المهود الثلاث والسبعين بتعيين الفرقة 
الناجية منها . وفى هذا لطف الا أنْه بعيد . 

وأبعد منه ما قيل : انّ المراد لحكمت بين أهل هذه الكتب وبين أهل الفرقان أيهم 
على الحقّ وأَيّهم على الباطل . ومرجعه الى اثبات حقيقة أهل الفرقان من الكتب 
المذكورة. 


الحديث الأربعون 
[ماورد فى علمه نَظ1ِ وانتساب جميع العلوم اليه نيد ] 


صاحب كتاب فرائد السمطين عن علقمة عن عبدالله . قال :كنت عند البىلاة 
فسئل عن على لَيةٍ . فقال: قسمت الحكنة عشرة أجزاءً . فأعطي على تسعة أجزاء 
والناس جِرَء واحداً!" . ْ 

أقول : الأخبار المصرّحة بسعة علمه لطي وشدّة احاطته بالعلوم الاطيّة 
والمعارف الحقيقيّة والأحكام الشرعيّة أكثر من أن تنحصر بعداً وتنتهي الى حدءو 
لا علينا لو أطلقنا عنان القلم في هذا المقام . وذكرنا جملة من تلك الأخبار المصرّحة 
بأعلميّة ذلك الامام . 


. الطرائف ص 017 عن أربعين الرازي‎ )١( 
. 77: برقم‎ 98 : ١ فرائد السمطين‎ )"( 


04غ طون ود واه قي وو طاول سام كن اقل الزن اوقل ما عنامي اع بوتاو ب ول اهاوه الاق ولد 1د روك اد الأربعون حديثاً 


فنقول : أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أفرض المدينة وأقضاها على . 
وأورده ابن حجر في الصواعق "١!‏ . 

وفيها : أخرج الحاكم وصحّحه عن على قال : بعتنى رسول الله يَييْهُ إلى البمن . 
فقلت : يا رسول الله بعثتنى وأنا شاب أقضى بينهم ولا أدري ما القضاء . فضرب 
بيده على صدرى ثم قال : اللهمّ اهد قلبه وثيّت لسانه . فوالله الذي فلق الحبّة ما 
مككك و غشاءء بين اننين" . 

وفيها : أخرج ابن سعد عن على لْيِة أنه قيل له : مالك أكثر أصحاب 
رسول اله ويه حديثاً؟ قال : ا اذا سألته أنبأني , واذا سكت ابتدأنى 7 . 

وفي كتاب فرائد السمطين . عن زيد بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب طَبهكهُ عن أبيه . عن جدّه الحسين . عن علي بن أبى طالب نْقيِةٍ قال : 
علّمني رسول الله يَوُْ ألف باب كل باب يفتح لي ألف ياب!؟. 

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى 9 وتعيها أذن واعية » قال : قال 
رسول ان ييه : سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي , قال لك : فا نسيت بعد ذلك 
وفاكان ال أن البزا/0. 

وروى نحوذلك ابن المغازلي في كتابه باسناده الى البى كفيه(11 . 

وروى الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي فيا أورده في كتابه واستخرجه من 


)١(‏ الصواعق المحرقة ص ال. 

(7) الصواعق الحرقة ص ”/اح 15 

(8) فرائد السمطين ٠١١١١‏ برقم: .7١‏ 

(6) راجع : كفاية الطالب ص ١١٠5و7177,‏ و جامع البيان 9؟: .١‏ و الطرائف ص 97 
عن الثعلبى . 


(7)المناقب لابن المغازلل ص 1710 و909١5.‏ 


الحديث الاأربعون 11 0 


التفاسير الاثني عشر . وهومن فحول علاء الخالفين في تفسير قوله تعالى « واسألوا 
أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ١74‏ باسناده الى ابن عبّاس , قال : يعني أهل البيت 
تمقداً وعك”" وفاطمة والحسن والحسين عب . هم أهل الذكر والعلم والعقل 
والبيان , هم أهل بيت النبوّة . ومعدن الرسالة , ومختلف الملائكة . 

ورواه الحافظ تحمّد بن مؤمن من طريق آخر عن سفيان الثوري . عن السدي . 
عن الحارث بأتم من هذه الألفاظ 7 . 

وروى التعلبى في تفسير قوله تعالى « قل كف باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب 4( من طريقين . أنّ المراد من قوله تعالى « ومن عنده علم 
الكتاب4» هوعلى بن أبي طالب لض !0 . 

وقد رواه من طرق متعدّدة عنه يي أن قال : أقضاكم على بن أبى طالب! . 

ومعلوم أنّ القضاء يحتاج الى الاحاطة بجميع العلوم . فن كان أقضى فهو أعلم . 

وفي الصواعق الحرقة : أخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيّب قال : كان عمر بن 
الخطّاب يتعوّذ بالله من معضلة ليس لا أبوالحسن يعنى علياً 74 . 

وفي الصواعق أيضاً أنّهِ د ذكر عند عائشة فقالت: انّه أعلم من بق بالسيّة!. 


وفيها أيضاً : قال عبدالله بن عياش بن أب ربيعة : كان لعللي ما شئت من ضعرس 


. 4 النحل:‎ )١( 

() فى الطرائف : أهل بيت تحمّد و على ... 

() الطرائف ص 48-37 عنه , واحقاق الحوة ": "8غ عنه . 
(غ) الرعد : "7غ. 

(6) الطرائف ص 19 عن الثعلبى . 

(1) راجع : احقاق الحق 511:4 7717. 

(0) الصواعق الحرقة ص ال. 

(8) الصواعق الحرقة ص 6ا7. 


والنجدة في الحرب . والجود في المال ١7‏ . وهاهنا مقامات : 


المقام الأوّل 
فى كونه 1 أعلم الناس واستاد العالمين اجمالاً 


من المعلوم أنّ قوله ييه « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ليس المقصود منه الآ أنه 
هو المنبع الذي يفيض عنه العلوم الاسلاميّة . والأسرار الاهيّة . واللطائف الحكديّة 
التي اشتمل عليها القران الكريم والسنّة المقدّسة . وهومصدرها وامحيط بها . 

لأنّ شأن المدينة لا تحتوي عليه كذلك 7 ثبت أن علي مل هوالمفزع لتلك الأسرار 
ا 
بحسب ماله من كيال الحدس . وفرط الذكاء . وقوّة الاستعداد . وكثرة الملازمة 
للأستاد الكامل , وصفاء جوهر النفس في حدّ ذاتها بحيث تصير تلك الأسرار سهلة 
التناول قريبة المأخذ لسائر الخلق ؛ لأنّ الباب هو الجهة التي منها ينتفع الخلق من 
المدينة ‏ ويمكتهم تناول ما أرادوا منها . 

والسبب فى بلوغه لي هذا المبلغ تربية رسول الله يَييِيُهُ من أوّل عمره الى أن 
أعدّه لأعلى مراتب الكئالات النفسائية . كما ذكره ليه فى حديث المناشدة 
المرويّ من طريق صدر الأمّة موقق بن أحمد المكّي . عن فخر خوارزم الزمخشري . 

وفى الخطبة القاصعة 0 من خطبه ‏ المذكورة فى نهج البلاغة بقوله : وقد علمتر 


.71 الصواعق المحرقة ص‎ )١( 

(؟) القصع : : ابتلاع جوع الماء و الجرة » و هو ما يخرجه البعير للاجترار الى اللجوف.و 
د مما برو عار اي 0 : أنه خطب بها أهل الكوفة 
على ناقة تقصع يجرتها . ة فسمّيت الخطبة القاصعة . . أي : الناقة القاصعة . و قيل : بل هي 


الحديث الأربعون يي ل 
موضعي من رسول لله يأ بالقرلة القربة» وائزلة المنصيصة , وضعني في حجره 
ونا ويدا". , يضمّني الى صدره . ويكنفنى فى فراشه . ويمسّني جسده , ويشتّني 
عرفه(" وكات هف الغويي #ابلقته وما وسه اق كذية بن قوال ول خطلة 
فل" . الى آخن الكلا سق صارييذه الي ابثاد القاليت بعده 316 : 

قال الفخر الرازي فى الأربعين : لا نزاع أنّ عليّاً ليد كان في أصل الخلقة في غاية 
الذكاء والفطنة والاستعداد للعلم . وكان محمد وَيِييهُ أفضل العلماء . وكان على ا 
في غاية الحرص فى طلب العلم , وكان النبئ عَييُعُ فى غاية ا حرص في تربيته وفي 
ارشاده الى اكتساب الفضائل . 

م ا علياً لخلا من ول صغره في حجره يَيييُهُ ٠‏ وفي كبره صار ختناً له . وكان 
يدخل اليه في كلّ الأوقات . ومن المعلوم أنّ التلميذ اذا كان فى غاية الذكاء 
وا حرص على التعلّم , وكان الأستاد في غاية الفضل وا حرص على التعليم . 

اتّفق لمثل هذا التلميذ أن يتُصل بمثل / 2 هذا الاستاد من زمان الصغر . وكان 
ذلك الاتّصال بخدمته حاصلاً في كل الأوقات . فانّه يبلغ ذلك التلميذ مبلغاً عظيا! 0 
الي 

وقد تلونا عليك من الأخبار المصصرّحة بأنْه علي أعلم الناس بعد رسو لاله ييه 
ما فيه كفاية , والله ولى التوفيق واطداية . 


مأخوذة من المعنى الثاني ؛ لأنّ فيها قصع ابليس و تحمّره « منه » . 

. الوليد : المولود و الصبى . القاموس‎ )١( 

(1) العرف : الريم طيّبة أو منتنة , و أكثر استعمالها في الطيبة . القاموس . 
(7) نهج البلاغة ص ٠٠ررقمالخطبة .١97‏ 

(4) في المصدر: بخدمة . 

(6) الأربعين للرازي ص 10 . 


6 ا ا ا ااا 00 


قال العالم الربّانى فى أوائل شرح النهج . وقبله الفخر الرازي فى الأربعين : انا قد 
تفحّصنا عن أحوال العلوم بأسرها , فوجدنا أعظمها وأهمها هوالعلم الاللمي . وقد 
ورد في خطبة له طْليِلةٍ من أسرار التوحيدات والنبوّات والقضاء والقدر وأسرار 
المعاد مالم يأت في كلام أحد من أكابر العلماء وأساطين الحكنة , ثم" وجدنا جميع فرق 
الاسلام تنتهبى في علومهم اليه . 

أمَا المتكلّمون : فامًا معتزلة وانتسابهم اليه ظاهر ء فانٌ أكثر أصوهم مأخوذة من 
ظاهر كلامه في التوحيد والعدل . وأيضاً فائّهم ينتسبون الى مشائخهم , كالحسن 
البصيري . وواصل بن عطاء . وكانوا منتسبين الى على عا ومتلقفين عنه العلوم . 

وإِمَا أشعريّة ‏ ومعلوم أنّ أستادهم أبوالحسن الأشعري . وكان تلميذاً لأبي علي 
الجبائي , الا أنه خالفه أخيراً فى مواضع تعلّمها من مذهبه . 

وما الشيعة . وانتسابهم اليه ظاهر , فائّهم يتلقّفون العلوم عن أمّتهم , وانمّتهم 
يأخذ بعضهم عن بعض الى أن ينتهي اليه . وهوامامهم الأوّل . 

وأمّا الخوارج , فهم وان كانوا في غاية من البعد عنه , الا نهم ينتسبون الى 
مشايخهم , وقد كانوا تلامذة على علي . 

وأمًا المفسّرون , فرئيسهم ابن عبّاس تَيْفْيه , وقد كان تلميذاً لعلى ملي ء: 

وأمّا الفقهاء , فهذاهههم المشهورة أربعة : 

أحدها : مذهب أَبي حنيفة . ومن المشهور أنّ أباحنيفة قرأ على الصادق عليه 
واخد عنه الأحكام . وانتهاء الصادق عَجةٍ الى على عْليةٍ ظاهر . 

الثاني : مذهب مالك . وقد كان مالك تلميذاً لربيعة الرأي , وربيعة الرأي تلميذ 
عكرمة . وعكرمة تلميذ ابن عبّاس . وابن عبّاس تلميذ لعلى عليه ه: 


الثالث : مذهب الشافعي . وقد كان تلميذاً لمالك.وقد علمت انتهاؤه الى على ميلا . 

الرابع : مذهب أحمد بن حنبل , وهوتلميذ الشافعي . فرجع انتساب فقه الجميع 
الى على عي . 

ومما يؤيّد كباله في الفقه قول الرسول يَييُةُ : أقضاكم على . والأقضى لابدٌ وأن 
يكون أفقه وأعلم بقواعد الفقه وأصوله . 

وأمّا الفصحاء . فعلوم أنّ من ينتسب الى الفصاحة بعده يملأون أوعية أذهانهم 
من ألفاظه . ويضمّونها كلامهم وخطبهم , فيكون منها بمنزلة درر العقود , كابن نباته 
وغيره. والأمر في ذلك ظاهر . 

وأكسا التحويون”» فأول واضع النتحوابوالأسوه الذولي! ١‏ :وكا ذلك 
بارشادهطِقة له الى ذلك . وبداية الأمر أنّ أباالأسود مع زجلا يقرأ أن الله برئء 
من المشركين ورسوله . فأنكر ذلك وقال : نعوذ باللّه من ا حور بعد الكور , أي : من 
نقصان الايمان بعد زيادته . وراجع عليّاً مد في ذلك , فقال له : نحوت أن أضع 
للناس ميزاناً يقومون به ألسنتهم . فقال له عْهُة : أن نحوه وأرشده الى كيفيّة ذلك 
الوضع وعلّمه ايّاه . 

وامّا علاء الصوفيّة وارباب العرفان , فنسبتهم اليه في تصفية الباطن وكيفيّة 
السلوك الى الله تعاللى ظاهرة الانتهاء . 

وأمّا علماء الشجاعة والمارسون الأسلحة وا حروب . فهم أيضاً يتتسبون اليه فى 
علم ذلك , فثبت بذلك أنه كان أستاد الخلق وهاديهم الى طريق الحقّ بعد 


)١(‏ قال الجلال السيوطي في المزار : قال أبوالطيب اللغوي : اختلف فى اسمه . فقال عمرو 
بن شيبة : اسمه عمرو بن سفيان بن ظالم و قال الجاحظ : اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان انتهى. 
و قال أيضاً: الدؤلي من ولد الدؤل بن مكّي بن كنانة . قال السيرافي في طبقاته : قيل في دلي 
بالفتح كما قيل في نر نمري بالفتح استثقالاً للكسرة . و يجوز تخفيف الهمزة فيقال : الدؤلي 
بقلب ال همزة واوا لخقّته ؛ لأنّ ا همزة اذا فتحت قبلها ضمّة حقّفت لقلمها واوا أنتهى ١‏ منه » . 


2 4ن الج ما ينوتو ل موا وو اتوي وم واو و2 يلام اك ونوا و لا الأربعون حديثاً 


د صَذَانة 1 2 9 8 1 ١‏ 
رسولانْه يبي ه و مناقبه وفضائله أكثر من أن تحصى ‏ وبالله التوفيق! ١‏ أنتهى . 


المقام الثالث 
فى الاشارة الى حجملة من فضائله العجدية الباهرة 
وأحكامه الغردية الزاهرة 


منها : ما أورده الشيخ نور الدين المكّي المالكي في الفصول المهمّة : من أن 
النعَبييةٌ كان جالساً في المسجد وعنده أناس من الصحابة . اذ جاءه رجلان 
يختصمان . فقال أحدهما : يا رسول الله انّ لي حماراً وهذا بقرة , وان بقرته نطحت 
ماري فقتلته . فبدر رجل7"' من الحاضرين فقال : لا ضمان على البهائم . فقال 
رسو لاله يَيْةُ : اقض بينهما يا على . 

فقال لما على مذ : أكان الحمار والبقرة موثقين أوكانا مرسلين ؟ أم أحدهما 
نوكا والأخر مسلا ؟ فقالة كان لماز مواتقا والبقرة مرسيلة وكان صائعييا معهنا؛ 
فقال علي ل : على صاحب البقرة الضمان , وذلك بحضرة الب َب ٠‏ فقرّر حكنه 
وأفظئ: قا 1 
قلت : ورواه ابن حجر في الصواعق الحرقة . 
ومنها : ما رواه في الفصول المهمّة أيضاً: من أنّ رجلاً أتي به الى عمر بن الخطّاب. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني :١‏ 79-178, و الأربعين للرازي 
ص2358-14717. 

(1) ذكر شيخنا مب في بعض حواشيه أنه وجد في بعض الأخبار ما يدل على أنّ ذلك 
القائل هو أبوبكر انتهى . و رأيت في الجلى لابن أبي جمهور الأحساى بوي حديثاً صرّح فيه 
بذلك . و أنه هو القائل بأَنّه لاضمان على البهائم « منه ». 

(©)الفضول الميقة عن 6126ل اليحن:. 


الحديث الأربعون ل ل 
وكات اصندرسيه أنه قال اغةامن الناس :وقه سالو ةكف اصبحت ؟ قال: أصععة 
أحبٌ الفتنة , وأكره الحقّ ؛ وأصدق اليهود والنصارى , وأؤمن بما لم أره , و أقرّ مالم 

فرفع الى عمر , فأرسل عمر الى على ع3 فلا جاءه أخبره بمقالة الرجل , فقال : 
صدق يحب الفتنة , قال الله تعالى « انما أموالكم وأولادكم فتنة )١(©‏ ويكره الحو 
يعني الموت , قال الله تعالى فإ وجاءت سكرة الموت بالحقّ 4(" ويصدّق اليهود 
والنصارى , قال الله تعالى 9 وقالت اليهود ليست التصارى على شىء وقالت 
التصارى ليست الهود على شيء 4! ') ويؤمن بمالم يره يؤمن بالله , ويف بمالم بخلق 
يعني الساعة . فقال عمر : أعوذ بالله من معضلة لا على لها( 4) . 

ومنها : ما أورده في الكتاب المذكور من أَنّهِ وقعت واقعة حارت علماء وقتها 
فيهاء وهي أن رجلاً تزوّج بخنثى ها فرج كفرج الرجال وفرج كفرج النساء, 
وأصدقها جارية كانت له . ودخل بالخنثى وأصابها , فحملت منه وجاءت بولد , ثم 
ان الخنق وطات الجخارية لتقي اضدقها لا الرخل: فحملت ميا وعاءت يولك: 

فاشتهرت قصّتها ورفع أمرهما الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب لج , فسأل 
عن حال الخنثى , فأخبر أَنْها تحيض وتطىء وتوطىء وتمنى من الجانبين قد حبلت 
وأحبلت . فصار الناس متحيّري الأفهام في جوابها . وكيف الطريق الى الحكم في 
قضائها وفصل خطابها . 

فاستدعى على لها غلاميه برقا( ”' وقنبراً. وأمرهما أن يذهبا الى هذه الخنتى 


.١6 : التغاين‎ )١( 
(؟)ق:19.‎ 

(6) البقرة : 7177. 

(؛) الفصول المهمّة ص 7060. 
(0) في الفصول : يرفاً . 


6 ا ا 
ويعدًا أضلاعها من الجانبين وينظرا . فان كانت متساوية فهي امرأة . وان كان 
الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهو رجل . 

فذهبا الى الخنثى كبا أمرهما ليد وعدًا أضلاعهما من الجانبين . فوجدا أضلاع 
الجانب الأيسر أنقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلع . فجاءا وأخبراه بذلك وشهدا 
عفوه يد فشكي عن اللتيى انها رج فق يننا ونان عع 

قال تورالفين يعانقلق هله اقفتا" .وذليل ذلك أ ان مهال لاق 
آذء لقلا وبحيدا أرا سيخاتة:وضال لاحسالة النه وللتماء كيه فنه» أن عسل اد 
زوجاً من جنسه ليسكن كل واحد منهما الى صاحبه , فليا نام آدم عليه خلق الله 
عرّوجل من ضلعه القصير من جانبه الأيسر حوّاء . فانتبه فوجدها جالسة الى 
جاتبه كأخسين :ها يكون: من الضورا '" فلذ للد ضار الرجل اننافضاً مين السانن 


.-376 الفصول المهمّة ص‎ )١( 
. فى « س » : القصة‎ )١1( 
رذ فقن العلياء هذه الأخبار المتضمّنة لخلق حوّاء من ضلع آدم الأقصن :ا‎ (١ 
. اضلاع الرجال انقص بمخالفتها الاعتبار‎ 
أقول : قدوردت عن أهل البيت ع8 أخباراً كثيرة بنخلاف ذلك . و تكذيب ذلك‎ 
الأخبار في الفقيه و العلل و تفسير العياشي , و في بعضها عن الباقر ليل أنّه سئل من أيّ‎ 
شيء خلق الله حواء ؟ فقال :أيّ شيء يقولون هذا الخلق ؟ قلت : يقولون : انٌّاللّه خلقها من‎ 
ضلع من أضلاع آدم . فقال :كذبوا يعجز أن يخلقها من غير ضلعه ثم قال : أخبرني أبىي عن‎ 
ابائه . قال : قال رسول الله عَداه : ان الله تبارك و تعاال قبض قبضة من طين . فخلطها‎ 
. بيمينه و كاتا يديه يمين . فخلق منها ادم ففضل فضلة من الطين فخلق منها حوّاء‎ 
و في العلل عنه يي خلق الله عرّ و جل آدم من طين و من فضلته و بقّئته خلقت حواء.‎ 
و في رواية أخرى: خلقت من باطنه و من شماله و من الطينة التي فضلت من ضلعه الأأيسر.‎ 
و قال في الفقيه : و أمّا قول الله عرّ و جل ظ يا أيّها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من‎ 
نفس واحدة و خلق منها زوجها » والخبر الذي روي أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم‎ 
الأيسر صحيح . و معناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر . فلذلك صارت أضلاع‎ 


المنديت الاريعون ل 
الأيسر عن المرأة بالضلع , والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين , والأضلاع من 
الجانبين , والأضلاع من الجانبين الكاملة أربعة وعشرون ضلعاً, اثنى عشر في البين 
واحدى عشر فى الأيسر . وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

وقد صرّح النى صلوات الله وسلامه عليه بأنّ المرأة خلقت من ضلع أعوج اذا 
ذهبت بها تقيمها كسرتها . وان تركتها استمتعت بها على عوج . وقد نظم بعض 
الادياء ذلك فقال شعرا : 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها ١‏ ألاانٌ تقويم الضلوع انتكسارها 

أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها 

اي 907 ولقنوروي امتجانها خا عى لعل وبحم بيط 

وروى الصدوق عطر الله مرقده في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق حسن عن 
عاصم بن ميد , عن محمّد بن قيس(" , عن أبي جعفر لج قال : انّ شريحاً القاضي 


الرجال أنقص من أضلاع النساء بضلع . 

و لبعض الفضلاء كلام في معنى خلقها من ضلعه الأأيسر , و هو أنه اشارة الى أنّ الجهة 
الجسمانيّة الحيوانيّة فيالنساء أقوى منها في الرجال . و الجهة الروحانيّة الملكيّة بالعكس من 
ذلك . و ذلك لأنّ المين مما يكنّ به عن عالم الملكوت الروحاني . و الشمال مما يكنّ به عن 
عالم الملك الجسماني . فالطين عبارة عن مادّة الجسم , و البمين عبارة عن الروح و لا ملك اله 
بملكوت , و هذا هو المعبى بقوله عي « وكلتا يديه يمين». 

فالضلع الأيسر المنقوص من آدم كناية عن بعض الشهوات التي تنشأ من غيبة الجسميّة 
التي هي من عام الخلق , و هو فضلة طينة المستنبط من باطنه التِي صارت مادّة لخلق حوّاء 
فتنة في الحديث . على أن جهة الملكوت و الأمر في الرجال أقوى من جهة الملك و الخلق . و 
بالعكس منها فى النساء . فانٌ الظاهر عنوان الباطن . و هذا هو الي في هذا التقص في أبدان 
الرجال بالاضافة الى النساء انتهى . و فيه ما لا يخق فتأمّل « منه ». 

."1 الفصول المهمّة ص‎ )١( 
(؟) محمد بن قيس هذا ا الو م د‎ 
عاص بن حميد عنه . .كما بظهر من النجاشي فلهذا نظم الحديث في سلك الحسن . حيث‎ 


34 ا ا ا رو ا مي ل عو ا 
بيها هو في بحلس القضاء اذ أتته امرأة , فقالت : أَيّا القاضي اقض بيني وبين 
خصمي, فقال ها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت , قال : أفرجوا طا , ففرجو| ١!‏ ها , 
فدخلت فقال : وما ظلامتك ؟ فقالت : انّ لي ما للرجال وما للنساء . 

فقال شري : انّ أمير المؤمنين ل يقضي على المبال , قالت : فافي أبول بهما جميعاً 
ويسكنان معاً. قال شري : والله ما سمعت بأعجب من هذا ء قالت : وأعجب من 
هذاء قال : وما هو؟ قالت : جامعنىي زوجي فولدت منه . وجامعت جاريتي فولدت 
مني . فطر ب شريح باحدى يديه على الأخرى متعجّبا . 

ثم” جاء الى أمير المؤمنين ليد وقصّ عليه القصّة . فسأها أمير المؤمنين ليلا عن 
ذلك , فقالت : هو كما ذكر . فقال : ومن زوجك ؟ فقالت : فلان . فبعث اليه فدعاه , 
فقال : أتعرف هذه ؟ قال : نعم هذه زوجتى , فسأله عا قالت . فقال : هو كذلك , 
فقال له أمير المؤمنين طَلية : لأنت أجرأ من راكب الأسد حين تقدم عليها بهذا الحال 
م قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدّ أضلاعها , فقال زوجها : يا أمير المؤمنين 
لا آمن عليها رجلاً ولا أئتمن عليها امرأة . 

فقال علي ليد : علي بدينار الخضّي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به. 
فقال: يا دينار أدخلها بيتأ وعرّها من ثيابها ومرها أن تشد منزراً وعد أضلاعها , 
ففعل دينار ذلك . فكان أضلاعها سبعة عشر , تسعة من ألبمين وثمانية من اليسار . 

فألبسها على عْةٍ ثياب الرجل والقلنسوة والنعلين وألق عليها الرداء وألحقها 
بالرجال . فقال زوجها : بنت عمّي وقد ولدت مئٌ تلحقها بالرجال , فقال : اني 
حكدت علبها بحكم الله عرّ وجل . وانّالله تعالى خلق حوراء من ضلع آدم الأيسر 


الطريق الى عاصم بن حميد حسن . و أكثر الأصحاب ينظمونه في سلك الضعيف . نظراً الى 
اشتراك محمّد بن قيس بين الثقة و غبره « منه » . 
(1) فى الفقيه : فأفرجوا . 


الأقصى , فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تماء! ١‏ . 
وما هنا هوالصحيح' ' لخروجه من العين الصافية . وأهل البيت أدرى بما فيه . 

ووؤدت أحاديت الخو بيدا الفى دوقن غدل :عله القيغ الند وغل اللدى 
وابن ادريس[ "' . وادّعى المفيد والسيّد الاجماع من الفرقة الحقّة عليه . 

وذهب الشيخ فى الخلاف الى اعتبار القرعة فيه( فان خرج الخنثى ذكراً أعطى 
نصيب الذكر . وان خرج مِؤْنّتَاً أعطي نصيب المرأة ؛ لأنّه أمر مشكل لا سبيل للعقل 
اليه ولا نقل مقطوع به من اجماع ولا خبر متواتر ولا حديث صحيح . و كل أمر 
كذلك فالمنقول عن أهل البيت طإ22 استعمال القرعة فيه( , 

والذي عليه الأكثر مثل الصدوقين وابن البرّاج وابن حمزة وسلار والعلاآمة 
والعبيف راق التاخريق الماسسظ 3 ريت ا 31 


.01٠ 4 : من لا يحضيره الفقيه 5 :778-751 برقم‎ )١( 

(1) ورواه الشيخ يوي في التبذيب لكن بطريق فيه جهالة . و العجب من بعض أصحابنا - 
هو الحقّق في الشرائع ‏ حيث قدح فيه بذلك نظرا الى ما في التهذيب . و غفل عب نقلناه عن 
الفقيه . و حذا حذوه الشهيد الثاني في شرح الشرائع , و مولانا محسن الكاشاني , و هو كما 
نرى « منه » . 

(") الظاهر أن عمل السيّد مَييحٌ و ابن ادريس لَلّهُ ليس على هذه الرواية ؛ لأنهها لا يعملان 
بالآحاد . الهم الآّأن يدّعيا تواترها. وكان اعتادها على ما زعماه من الاجماع . و الحق أنه 
غير ثابت و الخلاف بدعوى الاجماع محازفة « منه ». 

(غ) الخنلاف ٠١5:5‏ مسالة .١١5‏ 

(6) في كيفيّة القسمة بناءً على هذا القول طريقان . ذهب الى كل قوم . أحدهما : أن يعطي 
سن أنق وتفنفه :و الاجر أن يفرش م382 كرا ومزة انق هو افقننر التزورظنة دوين و بييظى 
نصف النصيبين ‏ و يختلف في بعض المواضع . كبا اذا اجتمع معه ذكر و أننى . فعلى الأوّل له 
ثلاثة من تسعة , و على الثاني ثلاثة عشر من أربعين . فينقص ثلاث من واحد « منه » . 
(3) أي : نصف الأمرين . لا متناع أن يريد يحموعههما « منه » . 


لوثقة هشام بن سالم عن الصادق عد قال : قضى على لَةٍ فى الخنثى له ما 
الرجال ولنها للتماء :كاله يورق من سيك يول فاق تال متي هيما قن حيف 
سبق , فان خرج منهما سواء فن حيث ينبعث , فان كانا سواء ورث ميراث الرجال 
والنيا! © , 

ولماروآه الصدوق _عطر الله مرقده عن أسحاق بن عبار . عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه لإيي: أنّ عليّاً ميد كان يقول : الخنئى يورث من حيث يبول , فان بال منهما 
يسا قن با سق البولوزوخاضه»فان ماك وليل فضف غتل المرأه ضف 
عقل الرجل (9). 

ولتكافوالدعويين , مثلاً اذا خلّف ابئاً وخنتى , فالابن يزعم أنّ له الشلثين 
وللخنثى الثلث , والخنثى تدّعي أنّ له النصف وللابن النصف , فيعطى الابن النصف , 
اذ لا خلاف فيه , وكذا الثلث للخننى يبق سدس يدعيانه . وللترجيح فينصف . 
وتحقيق المسألة واستيفاء البحث فيها موكول الى شرحنا لرسالة الفرائض لأفضل 
الحقّقين نصير الملّة والحقّ والدين الطوسي قدّس الله روحه وتابع فتوحه . 

ومنها : ما رواه الحموي في كتاب فرائد السمطين عن أبي حرب بن الأسود أن 
عمر أت بامرأة وضعت لسنّة أشهر , فهمَ برجمها . فبلغ ذلك عليّاً لد فقال : ليس 
عليها رجم , فبلغ ذلك عمر . فأرسل اليه يسأله . فقال علي نيةٍ : ف« والوالدات 


(/) اعترض ابن ادريس َه على هذا القول . بانصار أمره فى الذكورة و الأنوثة ؛ لأنّه 
لح تليق 3القةا- لقزلة تعال دعسن يشاء اننا واعييت نينا والذكور وو قوله تماق 
« خلق الزوجين الذكر و الانثى » الى غير ذلك من الآيات الدالة على حصر الحيوان في 
الذكر و الانثى . و رد بدلالة الموئّقة على ذلك . و عدم دلالة الآيات على الحصر ؛ لأنها 
خرجت مخرج الأغلب « منه ». 

(4) فروع الكافى : ١01‏ ح ”. الى هنا انتهى مقابلة الكتاب مع نسخة « س » . 

(9) من لا بحضيره الفقيه 71:4" يرقم : .01/.1١‏ 


الحديث الأربعون ا ل ل ال 0 
يرضعن أولاد هنٌّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة( ١‏ » وقال عرّ وجل 
«وحمله وفصاله ثلاثون أشهر 6(" فسنّة أشهر مله . وحولان تام الرضاع لا حدٌ 
عليها . قال : فخل عنها ثم ولدت بعد ذلك لسنّة أشهرا '" . 

ومنها : ما روآه في الكتاب المذكور أيضآً : عن مسروق ٠»‏ قال : أتي عمر بامرأة 
أنكحت في عدّتها , ففرّق بينهما . وجعل صداقها في بيت المال . وقال : لا أجيز مهراً 
رد نكاحه , وقال : لا يجتمعان ابدا . زاد الشعبى : فبلغ ذلك عليّا , فقال : لآن كانوا 
جهلوا السنّة لها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما , فاذا انقضت عدّتها فهو 
خاطب من الخطّاب . فخطب عمر الناس وقال : ردوا الجهالات الى السنّة . ورجع 
عمر الى قول على ف (1' . 

قلت : الصحيح أنه مع الدخول بالمعتدّة تحرم مؤيّداً . وان جهل العدّة أوالتحريم 
أوكليها . وكذا تحرم مؤيّداً بالعقد وحده مع العلم بالعدّة والتحريم لا مطلقا . 

ومنها : ما رواه في الكتاب : عن رجل , عن ابن سيرين أَنَّ عمر سأل الناس كم 
يتزوّج المملوك ؟ وقال لعلي لق :اياك أعني يا صاحب المغافري _رداء كان عليه 
فقال : ائنتين( 0 , 

ومنها : ما رواه في الكتاب المذكور : عن ابن عبّاس , قال : كنا في جنازة . قال 
علي بن أبي طالب ليلد لزوج أَمّ الغلام : أمسك عن امرأتك . فقال عمر : ولم يمسك 
عن امرأته ؟ اخرج ما جئت به , قال : نعم يا أمير المؤمنين يريد أن يستبرىء رحمها 
لا يلق فيه شيئاً فليستوجب به الميراث من أخته ولا ميراث له فقال عمر : أعوذ 


, 777: البقرة‎ )١( 

.١6 (؟)الاحقاف:‎ 

(') فرائد السمطين ١:187-/ا78ا‏ يرقم : 7519 . 
(8) فرائد السمطين :١‏ /اغ" برقم: .77٠١‏ 

(0) فرائد السمطين "658:١‏ برقم .77١‏ 


اا 00 0010 
بالله من معضلة لا على لها(" . 

قلت : روى الثقة الجليل عبدالله بن جعفر الحميري فى كتاب قرب الاسناد عن 
الصادق عي نحوه . والظاهر خروجه مخرج التقية . 

ومنها : ما اختصٌ بروايته الخالفون ما لا بحري الآ على مذهبهم . 

فن ذلك ما ذكره الشيخ الجليل تحمّد بن طلحة الشامي الشافعي في كتابه مطالب 
الول م أن امرأة جاءت اليه وقد وضع رجله في الركاب , فقالت هن 
المؤمنين أن أخن ات وحلف هتائة درتان وقد :ذقهوا آل مو مالةديتارا وانهدا : 
فأسألك انضاق , فقال طا: أخوك لد يتان ١‏ #قالت: نعم قالطنا أرتحاثة , 
ولت أن ؟ تالك نتم قالطا الدسمانةهوكلت زوحة؟ فالت دم قال 
ها الثؤن خمسة وسبعون ديناراً . وخلّف معك ائنى عشير أخاأ؟ قالت : نعم , قال : 
لكل أخ ديناران ولك دينار , فقد أخذت حقّك فانصرفي وركب , فسمّيت هذه 
المسألة الدينار 72 . 

ومنها : ما ذكره في الكتاب المذكور وغيره من كتمهم أنه عليه نيد كان على منبر 
الكوفة . فقام اليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ان ابنتى قدمات زوجها وها من 
تركته القن وقد أعطوها التسع . فأسألك الانصاف , فقال : خلّف صهرك بنتين ؟ 
قال: نعم . قال : وأبواه باقيان ؟ قال : نعم , قال : صار ثمُنها تسعاً فلا تطلب سوا 
ارثاً؛ ثم#مضى فى خطبته . 

قال الشيخ كال الدين ابن طلحة : فانظر الى استحضار الأجوبة في أسرع من 
رجع الطرف , واعلم أَنّهِ د قد تجاوز غايات الوصف 47 . 


)١(‏ فرائد السمطين :"58:١‏ برقم 577؟. 

(') فى الكشف : خلّف أخوك بنتين ؟ 

() كشف الغمّة :١‏ 17 عن مطالب السؤول. 
(غ) كشف الغمّة ١77:١‏ ط قم . 


قلت : وانما كانت هاتان الروايتان من خواصٌ الخالفين لما تضئّنته الأولى من 
توريث الاخوة مع وجود البنتين والأمٌ وهوتعصيب . ولما تضمّنته الثانية من العول . 

والمراد بالتعصيب اعطاء الفاضل عن سهام أولى السهام المقدّرة العصية , كما اذا 
غلت اليّت ينا وانحدة وله أح أوايق أن اوأحنا واحدة ولدعغنة أوابن.عذهافان 
البنت لها النصف في المسألة الأولى , وكذا الأخت ف الثانية . والنصف الباق يكون 
للأخ أوابنه مع عدمه في المسألة الأولى . وللعمٌ أوابنه مع عدمه في المسألة الثانية , 
وكذا غيرهما من المسائل مما يكون فيها فضل عن ذوي السهام . وعندنا أنّ الباق 
بعد ذوي السهام يكون طم لا للعصبة , فيكون الباقى للبنت بالرد في الأولى . وكذا 
للأخت فى الثانية . 

وما العول ؛ فهوضد التعصيب , وهوزيادة السسهام ونقصان التركة عنها على 
وه عمل اللقض .عل المتميم بالنية' "١"‏ .:وعنينا الكل تتدير الزياةة يتغل 
النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أوللأب ٠‏ وعليه اجماع 
أهل البيت غ82 وأخبارهم به متظافرة . 

قال الباقر غْيّةٍ : كان أمير المؤمنين عةِ يقول : انّ الذي أحصى رمل عا/7" 
للعلم أن السواء لاهو ل عل را" لزوضرون وها لعزي 5 . 


)١(‏ بالحاق السسهم الزائد بالفريضة و قسمتها على الجميع . و العول : إِمّا من الميل.و 
الفريضة حينئذ عالة على أهلها مائلة بالجور علمهم لنقصان سهامهم . أو من عال الرجل اذا 
كثر عياله لكثرة السسهام فيها . أو من عال اذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص « منه ». 
(1) عالح : موضع به رمل . 

(5) قوله « لا تعول على سنّة » أي : لا تزيد . قال بعض الأفاضل في بيان ذلك : انّ مسألة 
العول التي وقعت في زمن عمر كانت من سنّة . و هي أنّ امرأة ماتت في عهده عن زوج و 
أختين . و فريضتهم من سنّة ؛ لأنّ للزوج النصف من ائنين . و للأختين الثلثان من ثلاثة : 
فتضربها فيها للتبائن . فتبلغ سنّة . فللزوج نصفها ثلثه . و للأختين ثلثاها أربعة , فتعول 
واحداً . و الا فالعول قد يكون فما فريضة غير السئّة , و قد تعول السدّة الى ثمانية . كما اذا 


لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً . 

وقال أيضاً: سبحان الله العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالَح عدداً جعل فى 
مال نصفاً ونصفاً وثلثاً . فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ فقال له 
زفر: يابن عيّاس فن أَرّل من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر لا التقّت الفرائض عنده 
ودفع بعضها بعضاً فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيكم أخَّر , وما أجد شيئاً 
هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحخصص . 

قال ابن عبّاس : وأ الله لوقدّمتم من قدم الله وأخّرتم من آخَر الله ما عالت 
فريضة , فقال له زفر : فأّها قدّم الله وأّها أَخَّر؟ فقال: كل فريضة لم مهبطها الله الآ 
الى فريضة , فهذا ما قدّم الله . 

وأمّا ما أخّر الله . فكلّ فريضة اذا زالت عن فرضها ولم يكن لا الا ما يبق, 
فتلك التى أخَر , فأمًا التي قدّم فالزوج له النصف . فاذا دخل عليه ما يزيله عنه 


كان معهم أخت لأ و الى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم, و الى عشرة كبا اذا كان 

فأصل الفريضة فما ذكر سنّة . و لو أبصروا صرف وجوه هذه السهام لما تجاوزت السمّة , 
بأن يعطي الز 5 في المثال الأول النصف ثلاثة . و الاختان ثلاثة . فيقع النقص علمهما انتهى . 
بجميع مسائل العول مع عدم ثبوت ما ادّعاه. من أنّ تلك المسألة أَوّل ما وقع في زمان عمر, 
وان زعم انحصار مسائل العول التي وقعت في زمانه في هذه المسألة » ففساده واضح . 

و الأظهر أنّ المراد أن السهام لا تزيد على الفروض السنّة النصف و الربع و القن و الثلئين 
والثلث و السدس . و لوكانوا يبصرون وجوهها وما يقدّم وما يؤخرلم ترد على الفروض 
المذكورة و لم يحصل عول قط ؛ اذ على العول تحصل سسهام اخر غير هذه الفروض .ء فلا 
ينحصر السهام فى السنّة . بل تزيد على ضعفها , فتأمّل « منه ». 
() فروع الكافي 97: ام 5 


الحديت الاريقوت ا 
رجع الى الربع لا يزيله عنه شيء . ومثله الزوجة والأمٌ . 

واتنا ال أخْرء ففريضة البنات والأخوات ها النصف والثلثان . فاذا أزالتهي> 
اللرالضي عن دنال كع طن المابو هاذا جني مانوام اونا اخريد ا باقدم 
الله وأعطي حمّه كاملاً. فان بتي شيء كان لما أخّرل'" . 

ومنها : ما ذكروه في الكتاب المذكور أنه رة فع اليه يِه أنّ شريحاً القاضي قد مضى 
في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وابني عم . أحدههما أخ لأُمّ . وقد أعطي الزوج 
النصف . وأعطي الباقي لابن عمّها الذي هوأخوها لأمّها وحرّم الآخر. 

فأحضيره لَيّةٍ وقال : ما أمر بلغنى عن قضائك في القضيّة المرأة المتوقّاة ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله . وأجريت ابن العم لكونه أخا من أمٌ بجرى 
أخوين اخد هافن انوالاسو ين ا . 

فأنكر عليه على نه وقال : أفي كتاب اللّه تعالى أن الباقى بعد الزوج لابن العم 
الذي هوأخ من أم قال : لا قال : فقد قال اللّه تعالى « وان كان رجل يورث 
كلالة أومرأة وله أ< خ أوأخت فلكّل واحد منها السدس » فجعل للزوج النصف . 
وأعطى الأخ من الأمٌ السدس , ثم قسّم الباقي بين ابني العم . فحصل لابن العمّ الذي 
هو أخ من الام الثلث . وابن العمّ الذي ليس بأخ السدس وللزوج نصفاً . فتكمّلت 
اللريضة ورد فاه الغ وانخ د11 

قلت : انّ هذه القسمة في هذه المسائل وقسمة الفرائض أوردها الشيخ كمال 
الدين بن طلحة وغيره من علماء الجمهور , وليست مذهباً لأمير المؤمنين على جه . 
ولكنّه لشرفه ومحله من العلم ومكانه من الدين والفضل والجلالة والاحاطة 
بالشريعة المطهرّة والسنّة النبويّة المقردّسة . بحب أهل كل طائفة أن ينبسوا اليه دقائق 
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علومهم وحاسن ما يجدونه في مذاهبهم .كا نبّه عليه الوزير السعيد على بن عيسى 
الأربلي في كشف الغمّة!"' . ْ 

ويمكن أن يكون ليد قد أفتى بها على مذهبهم تقيّة , فانّه يلا كان ممنوعا في 
أيّام خلافته عن كثير من اراداته الدينيّة ؛ حقٌ أنه أراد عزل شريم وقال له : غرب 
ذهنك . وعلت سنّك , وارتشى ابنك . فلم يتمكن من عزله والاستبدال به . وكم 
مثلها مما منع يد أن يجريه على الحقّ الذي لا لبس فيه , حىٌ قيل له رأيك مع رأي 
عمر احبٌ الينا من انفرادك . ولما قيل له ذلك قال لعبيدة السلاني : اقضوا كا كنتم 
تقضون فانى أكره الخلاف . وكان عبيدة هذا قاضيا . 

ومن جملة قضاياه الباهرة ما رواه الخطيب الخوارزمي في المناقب , قال : حدثني 
الامام العلآمة فخر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمر الزخشري مرفوعاً الى الحسن 
أنّ عمر بن الخطاب أت بامرأة بحنونة حبلى قد زنت , فأراد أن يحدّها . فقال له 
على ليذ : أما سمعت ما قاله ابي يَِيّهُ ؟ قال : وما قال ؟ قال : قال رسو لاله ويه : 
رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون حقٍّ يبرا وعن الغلام حت يدرك. وعن النائم حقٌّ 
يستيقظ . فخلى عنها!"" . 

ومن قضاياه العجيبة ما رواه كمال الدين بن طلحة في الكتاب المذكور أنه ليه 
حاكم بالكوفة مهوديّاً في درع , والدرع بيد المبودي, فأنكر البهودي دعواه, فطالبه 
شري بمن يشعهد بها ء فشهد الحسن بن على ديه بالدرع . فردٌ شري شهادته. وقال : 
يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك , والولد لا تقبل شسهادته لوالده . 
فقالميةٍ : فى أيّ كتاب وأيّ سنّة وجدت أن شهادة الولد لا تقبل ؟ ثم” عزله عن 
القضاء . وأخرجه الى قرية تركه بها يفا وغ شرين دون : ثم أعاده الى مكانه 


(١)كخثف‏ الغمّة .١175١86-:١‏ 
(1) المناقب للخوارزمى ص ٠١‏ برقم : 714. 


وولاايته . 

قال كبال الدين بن طلحة : وكشف سرٌ هذه الواقعة وما وقع من على على فى حق 
شري أَنّه لى يدّع الدرع لنفسه . وانما ادّعاه لبيت المال . فانّه نائب المسلمين والامام 
القائم بمصالحهم . فادّعى الدرع طم وشهد الحسن ع بها لهم . فظن شري أنْها 
لعلى طليُةٍ وانّ الحسن لد شهد بها له . فأدّبه لتركه الفحص وتدقيق النظر . فان 
ذلك يوجب التعطيل للحقوق وايصاها الى غير مستحقها . 

ثم قال ابن طلحة : ومن العجائب والغرائب أنّ جماعة من العلماء منهم اسحاق 
بن راهويه . وأبوثور, وابن المنذرء والمزنى , وأحمد بن حنبل فى أحد الروايات عنه 
ا بلغهم هذه القصّة , وما اعتمد على مَلْيةٍ مع شري , استدلوا بذلك على جواز 
شهادة الولد لوالده ؛ وجعلوا ذلك مذهباً هم . وأجروه بحرى شهادة الأخ لأخيه . 
استناداً الى هذه الواقعة , واستدلالاً بفعله ليه . وغفلوا عن سرّها وحتقيقة 
أفزها" ""الترى: 

ومنها : ما رواه الحافظ أسعد بن ابراهيم الأربلي من أعيان الخالفين . عن شيخه 
سلطان الحدّثين أبى الخطاب بن دحية , يرفعه الى شريم النضرمي . عن كعب 
الأحبار , قال : بيغا رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب اذ مرّ بهما رجل مقيّد 
وهو عبد لبني نوفل . فتحاورا في ثقل قيده . وقدر كل واحد وزنه حزراً. فقال 
أحدهما : امرأته طالق ثلاثاً ان لم يكن وزنه كبا قلت . وحلف الآخر مثل ذلك , 
واستشكل الأمر بينهها . وحلف كل واحد بطلاق زوجته . فضيا الى مولى العبد 
وعرّفاه الحديث وسألاه عن وزن القيد أويفكٌ القيد . فحلف بالطلاق أن لايفكه , 
فضيا الى عمر بن الخطاب وقضًا عليه ذلك . قال : اذهبوا الى على وقصّوا عليه 
القضة: 


. عن ابن طلحة‎ ١760 :١ كشف الغمّة‎ )١( 


فلا حضيروا عنده دعا يجفنة ثم صبٌ فيها ماء وقال : ارفعوا القيد بخيط وادخلوا 
القيد ورجليه فى الجفنة . ثم صبّوا فيها الماء حىٌّ تمتلىء . ففعلوا وامتلأت وقال : 
ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى خرج من الماء ثم دعا بزبر من حديد . فوضعها في 
الماء حٌ تراجع الماء الى موضعه حىّ كأنّ القيد فيه . ثم قال : زنوا هذا الحديد فانّه 
وزن القيد . وبلغ عمر ما جرى من على علا فقال: الحقّ لا يعطى الحقّ قاها ثلاثاً. 

ومن جواباته العجيبة عن المسائل المعضلة ما ذكره العالم الريّاني كمال الدين ميثم 
بن على بن ميثم البحراني في شرح الخطبة الشقشقيّة عن أبى الحسن الكندي أن 
رجلاً من أهل السواد ناوله كتابا وهويخطب الخطبة المذكورة وكان فيه عدّة مسائل: 
احداها : ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهها نسب ؟ 
فأجاب 12 بأنه يونس بن متى خرج من بطن الحوت . 

الثانية : ما الشىء الذي قليله مباح وكثيره حرام ؟ فقال َيةِ : هونهر طالوت 
لقولة تنا نط الأامن اشرق رمد 14 

الثالثة : ما العبادة التي ان فعلها واحد استحقّ العقوبة , وان لن يفعلها استحق 
العقوبة أيضاً؟ فأجاب بأنْها صلاة السكارئ . 

الرابعة : الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل ؟ فقال : هوطائر عيسى في 
قوله تعالى 8اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيه فيكون طبرا 
1" 

الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم . فضمنه 
ضامن بألف درهم . فحال عليه ا حول , فالزكاة على أيّ المالين تجب ؟ فقال : ان 
ضمن الضامن باجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه . فان ضمنه من غير اذنه 
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الحديث الأربعون ا ا اا 
فالزكاة مفروضة في ماله . 

السادسة : حي جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة وأغلق واحد منهم باب الدار 
وفمها حمام . فتن من العطش قبل عودهم الى الدار . فالجزاء على أتهم يجب ؟ 
فقالةٍ : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهنّ ولم يضع طَنّ ماء . 

السابعة : شهد شهداء أربعة على حصن بالزنا فأمرهم الامام برجمه. فرجمه 
واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب ؛ فرجع من رجمه عن شمهادته 
والمرجوم لم يمت ثمامات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه يعد موته . فعلى من 
يجب ديته ؟ فقال : يجب على من رجمه من الششهود ومن وافقه . 

الثامنة : شعهد شاهدان من المهود على مهودىّ أَنّه أسلم . فهل تقبل شهادتهها أم 
لا؟ فقال : لا تقبل شمهادتهما لأنْهها يجوّزان تغيير كلام الله وشسهادة الزور . 

التاسعة : ششهد شاهدان من النصارى على نصعران أو بحوسيّ أو يهوديّ أنه أسلم, 
قال : تقبل شسهادتهما لقول الله سبحانه « ولتجدنٌّ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين 
قالوا انا نصارى "١١6‏ الآآيه ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشسهد شمهادة الزور . 

العاشرة : قطع رجل يد آخر . فحضير أربعة شهود عند الامام وشهدوا على قطع 
يده وأنّه زنا وهوحصن ., فأراد الامام أن يرجمه فات قبل الرجم , فقال : على من 
قطم (يدادية يذه عست ولوقيدوا اثلا يرق تايا لعي اوية يده عل 
قاطعها(؟!. 

وقد أفرد بعض علمائنا لقضاياه العجيبة كتاباً ضخياً. وفها أوردناه كفاية . 
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المقام الرابع 
في صدور الاخبار بالأمور الغيبيّة عنه 

وهى أكارن أن قصى ,توقنا أو رونا خلة مقي كاج عم النافن »وال 
ينبغى أن نذكر هنا التنبيه على أَنّه كان لنفسه القدسيّة استعداد بأن تنتقش بالأمور 
اللمتعهى أنانة عرد ف عاك وواقر ووز هذا ورين هلك لتيب الذى لا بدالمه اب 
الله . فانٌ المراد به هو العلم الذي لا يكون مستفاداً من سبب يفيده . ومن المعلوم أن 
ذلك انما يصدق في حقّ الله تعالى ؛ اذ كل علم لذي علم عداه فهومستفاد من جوده : 
إمَا بواسطة , أوبغير واسطة , فلا يكون علم الغيب , وان كان اطّلاعاً على أمر غبي 
لا يتأهّل للاطّلاع عليه كل الناس , بل يختصٌّ بنفوس خصّت بعناية الهيّة .كما قال 
تعالى شأنه « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الآ من ارتضى ١7»‏ . 

وبهذا التحقيق يسقط ما أورده بعضهم من أنّ اخباره بالمغيبات ليس بعلم أهمه 
لله ايّاه وأفاضه عليه , بل الرسول يي أخبره بوقائع جزئيّة من ذلك . وحينئذ لا 
يبق بينه وبين غيره فرق فى ذلك , فانّ الواحد منّا لوأخبره الرسول َيِه بشيء من 
ذلك لكان له أن يخبر بما قال الرسول . وان وقع الخبر به على وفق قوله . 

ويدل على ذلك قوله لْيةٍ بعد وصف الأتراك , وقد قال له بعض أصحابه في ذلك 
المقام : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب , فضحك وقال للرجل وكان كلبياً: يا 
أخا كلب ليس هوبعلم غيب . وائما هو تعلّم من ذي علم , وما علم الغيب علم 
الساعة . وما عدّده الله سبحانه بقوله « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما فى الأرحاء 4 !5 

فيعلم الله ما في الأرحام من ذكر أوأننى , وقبيح أوجميل , وشق” أوسعيد , ومن 


(١)الجن:١5.‏ 
(3) لقيان : 78. 


الحديث الأربعون 00010110101211 0 
يكون للنار حطباً أوفى الجئان للنبيّين مرافقاً . فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد 
الآَالَه . وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نيه ييه فعلّمنيه ودعا لى بأن يعيه صدري , 


١‏ را (؟) 
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وهذا تصبري بأنّه تعلير من رسول الله يي , وذلك لأنه لله ننى أن يكون ما 
قاله علم غيب ؛ لأنه مستفاد من جود الله تعالى . 

وقوله ليذ « وانما هوتعلّم من ذي علم » اشارة الى وساطة تعليم الرسول واه 
وهو اعداد نفسه على طول الصحبة بتعليمه وارشاده الى كيفيّة السلوك واسباب 
التطويع والزياضة حي اننتعة الانتقاعن بالامون القيعة والاخبان عيتيها #ولشسن 
التعلم هو ايجاد العلم . وان كان أمراً قد يلزمه ايجاد العلم , فتعيّن اذأ أنّ تعليم 
رسو ل الله 2 له لم يكن بحرّد توقيفه على الصور الجزئيّة . بل اعداد نفسه بالقوانين 
الكليّة والضوابط الجملية . 

ولو كانت الامور التى تلقّاها عن الرسول ييه صوراً جزئيّة لم يحتج الى مثل 
دعائه في فهمه ها . فانّ فهم الصور الجزئيّة أمر ممكن في حقّ من له أدنى فهم , وانما 
يحتاج الى الدعاء واعداد الأذهان له بأنو اع الاعدادات هوالامور الكليّة العامّة 
للجزئيّات , وكيفيّة انشعابها عنها . وتفريعها وتفصيلها وأسباب تلك الامور المعدّة . 
كذا حققه العالم الراني بوي فى شرح النبج . وهوجيّد متين . 

ثم قال عطر الله مرقده : وما يؤيّد ذلك قوله عَليةٍ « غلم رسول الله 1 ألف 
باب من العلم . فانفتح من كلّ باب ألف باب » وقول الرسول ييه « أعطيت 
جوامع الكلام وأعطي على جوامع العلم » والمراد من الانفتاح ليس الا التفريع 
وانشعاب القوانين الكليّة عبًا هو أهمّ منها . ويجوامع العلم ليس الأضوابطه 
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وقوانينه. 

وفى قوله « وأعطي » بالبناء للمفعول دليل ظاهر على أن المعطى لعلى جوامع 
العلم ليس هو النبىي يَييُ . بل الذي أعطاه ذلك هو الذي أعطى الى يَييُهُ جوامع 
الكلام . وهوالحقّ سبحانه وتعالى . وأما الأمور التى عدّدها الله تعالى . فهي من 
الأمور الغيبئّة . 

وقوله « لا يعلمها أحد الآّالله » كقوله تعالى 8 وعنده مفاتم الغيب لا يعلمها الا 
هو» وهو يحتمل كا فى قوله 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى 
روسل 14" انغرى كلوقه عل ا ثايلقاية.: 

فتأمّله بعين البصيرة . وتناوله بيد غير قصيرة . وعلى هذا المقام فلنقطع الكلام 
حامد ين لله سبحانه على توفيقه للامام . والفوز بسعادة الاختتام . ومصلين على 
سيّد الأنام محمّد و اله البررة الكرام الى يوم القيامة . 

تم" تأليفه على يد مؤلّفه الفقير الى لطف الله سلوان بن عبد الله بن علبي بن حسن 
بن أحمد بن يوسف بن عبار . عمّر الله سبحانه أوقاته بالطاعات . ووققه لتلافي ما 
فات من القربات , بليلة ا لخميس وهي الثالثة من شهر ذي القعدة الحرام عام سنّة 
ومائة وألف هجريّة صلوات الله على مهاجرها و آله الطاهرين الى يوم الدين . 

وجاء فى اخر النسخة المرعشيّة : قد بلغنا الغاية من رقم هذا الكتاب المشتمل 
على الأخبار التى هى أصل الايمان . ووصلنا النهاية من نظم الجواهر ال حسان , 
الفائقة اللؤلؤة والمرجان . المزيّنة بأنواع الجمان . من صفات سادات الأكوان , 
صلوات الله وسلامه علمهم ما أضاء النيران . وذلك تأليف قطب دائرة أعيان 
الأعيان , وعمدة العلاء على الاطلاق في هذا الزمان . وخليفة خلفائه أمناء الرحمن, 
يخا وعقيدنا وامتادنا وأمهرتا ورئيننا الخ سلياوبيق الأوّاه الشيخ عند الله 
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الحديث الاأربعون م ا ا ااا ا ل 
العارج لدار الرضوان , نسألك اللهمٌ أن تَدّه منك بالفضل والمنّ والشفاء والاحسان 
يحو تحمّد وآله الأعيان . 

وكتب العبد الفقير الى ربه الباري يؤسف بن محمّد على عين داري . بيمناه في 
اليوم الخامس عشر من الشهر الحادي عشر من العام السابع عشر من المائة الثانية 
بعد الألف الخالية الماضية . 

وأ استنساخ هذا الكتاب الشريف تحقيقاً وتصحيحاً وتعليقاً عليه في اليوم 
الرابيع عشر من محرّم الحرام سنة ( 06 )هق على يد العبد الفقير السيّد مهدى 
الرجائى فى بلدة قم المقدسة . 


فهرس مطالب الكتاب 


مقدّمة الحقق 5 
حنناة المو لف : اشمه وتسبه . الاطراء عليه 11 
أحواله ونشأته العلميّة از[ 000 
مشائخه وتلامذته ل 1 
تآليفه القيّمة ااا 0 
اكتعا ره الرائعة ل 
ولادته ووفاته ا ا ا ا ا م و اا 
حول الكتاب اذ[ 1 00011 
منهج التحقيق ا ا 00 
مقدّمة المؤلف اا 0 0 00 
حديث من كنت مولاه فعلى مولاه قو ود اوج د تاج امع وب اق اا لم ا 
قوله يي مؤلاء حامّتِي وأهل بيقي 0100 
نزول آية التطهير في أصحاب الكساء طرها8 8ب 0000000 
تحقيق حول المراد بأهل البيت فى آية التطهير ل 
حققة النضسة وأنّ الآمام حت أن مكون معضوها ا 000 
تحقيق حول اية ١‏ لا ينال عهدى الظالمين » ا اق 
تحقيق حول آية 8« يا أتّها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين ....ملاهة 
مناقشة كلام الفخر الرازي حول الاية المذكورة اي اي 1 


مك ا ا ااا 00 
كلام هشام بن الحكم في عصمة الامام او وي 1 
حديث الثقلين قن جف ب روبج الماع جاح جو اعواسده وال ف ل 
المراد من العترة والذرّيّة 1[ذ[ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 1 000011 
قوله يبه مئل أهل بيتى كمثل سفينة نوح 08 0 00000 
تحقيق حول حد يث السفينة و ا ب ا وو 7 
حد بث المئزلة 0 
تحقيق حول سعد بن أبى وقاص ومعاوية 0 
عهد الني عي لى على يد سبعين عهداً لم يعهده الى غيره 00 
ما ورد عن الب يَييٌْْ فى حبّة أهل بيته 02 0 
وحَه تسمنة العاة ياهل اله 0 0000 2:15 
عق حخو لز نكتق عاو 1 1ذ[1ذ[ذ[ [ز [ز[ز ز[ 1 000011 
تحقيق حول حديث حبّ على حسنة لا تضيرٌ معها سيّئة ذ00000 000000 
وله يله أنااحرت ل حارم ومل ان الم ل 
قوله يَكييُعُ على مع القرآن والقرآن معه 0 
على لبد سيّد المؤمنين وامام المتّقين وقائد الغرٌ الحجّلين ل اا 
لعلى مني عصاً يوم القيامة يؤود بها المنافقين عن الحوض 000000 
قوله ييه علمى وصبّى في عترتي وأهل بيت وأُمّتي من بعدي 0 
تواتر الأخبار الناطقة باثبات الوصيّة والخلافة لعلى علي ا ا 
حديث أَمّ سلمة في الحوادث الواقعة بعد وفاة الرسول يي ل 
علّة مسالمة على ملا للخلفاء الثلاثة ا 000 
صفة لواء الحمد ار ات ار ا ل ا ا وو ا 
حديث الغدير تواتره ودلالته .... 0 

١6 


نحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول حد يبث الغدير 1111 15111111 


فهرس الككتاب 6-_21211ٍ00000000121212121 0 
جوهرة سنئّة وحكاية بهيّة حول حد يث الغدير 0006 0 1 0 ا 
فضل يوم الغدير وما يستحبٌ فيه 01011 1 0 0 ا 
نزول آية 9 انما ولتكم »> في شأن على ف 6[ [ ز 0 000000000 
استفاضة نزول الآية في شأن على له م“ 
تحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول الآية الشريفة ا اا 
المناقب الثانية لعلي فق مقا وجو عط متاحو ارق امت سحو للا 
تحقيق ومناقشة لكلام الأعور الواسطي في أنه ليا أوّل من أسلم ١9‏ 
الاخبار الواردة في الامام المهدي ع1 ل[ 00 
النتقاضة الأخبار بامعة وثيده ا 0 
تاريخ ولادته عليه 0000000 9- 33132 000 
عدم استبعاد طول بقائه طلا اا 
تحقيق حول حديث من مات ولم يعرف امام زمانه 1 
سبب غيبته علبلا و ل 111 
ابتداء الغيبة الصغرى والنوّاب الأربعة 87د د05 ا 
جريان سفينة نوح ببركة أسهاء أصحاب الكساء و8 0 
حديث المؤاخات تواتره ودلالته ا ا ان ا و ا ا 11 
الوجوه الدالة على المبائلة ااا 
التصريم بالخلافة في كلام الرسول الأعظم يَيَلة 000010 
ما ورد في محبّة الامام على وأهل بيته عل يديز 1 00000 
قوله ييه على أمير المؤمنين وقائد الغرّ الحجّلين ا 1 
تواتر الاحاديث الواردة فى امرة أمير المؤمنين ليد ا 
تحقيق ومناقشة لكلام القاضى في المواقف حول الخلافة 1 
ذكر واقعة السقيفة على سبيل الاختصار 0 


الخطبة الشقشقيّة وصحّة انتسامها ا 1 
جملة من شكايات الامام على ليو ممّن تقدّمه 52006 
وله وي علي راية الهدى وامام الأولياء ونور من أطاعنى 
اطلاق الكلمة عليه طْلئِلاٍ ا 
المناقب الثلاثة لعلى بن أبى طالب نكل 52007000 
نحقيق حول حديث المنزلة ا وا ب اك د وو 0 


قصّة خيبر على وجه الاجمال 10( 
تحقيق حول حد يث المباهلة ل ل 0 
تمق :كول أن ولد الشقهو لد حفقة 211111 


مناقشة لكلام من قال ببلوغ الحسنين ليه حين المباهلة 


مناقب فاطمة الزهراء علهلا ذا يهل 8" واواميهة لق ود علا وان 1 ا واه قر د :18 ال ا[ ا م 
ورود على َل وشيعته على الحوض الكوثر 1 110 
مناقب أصحاب الكساء وفضلهم ط 9 ”252 
دفع شبهة الفرقة الأولى له 
احتجاج الشيخ المفيد على عمر بن الخطّاب 506 
ابطال ما تعلقت به الفرقة الثانية لوقو بالفن ام 0 
دفع شبهة من قال بامامة أبى ذرٌ يفيه ”2 
ابطال شمهة من قال بامامة سلبان طلليُه 001000 


تحقيق حول حديث لو علم أبوذرٌ ما فى قلب سلبان لقتله 
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قوله يَيييةُ ألا وان التاركين ولاية علي هم المارقون من ديني 000 


فضائل أهل البيت ليا 0 


© © © اه هاه » هاو .ا اه هو هاه 


الكليات المكتوبة على أبواب الجنّة والنار 511 


التنصيص على الأمّة الاثني عشر تبهاظ 0 
مناقب الامام الحسين علبلا وس كر 
دلالة الحديث على كفر قاتل الحسين ميا 0 
تصرح ا خبر بحقيّة مذهب الاماميّة نر و سو اق ل ا ا 
تسمية الأمة الاثني عشر طبه بأسمائهم م 
ممائلته عقيل مع الأنبياء عي فى الصفات الحمودة ا 
عجز البشر عن عد فضائل الامام على طبلا 0 
توسّل آدم ليد بأصحاب الكساء ط ا اموي 0 
تحقيق حول أفضليّة الأمة لهك على الأنبياء طرق 001 
جواب الامام على ليلا عن أسئلة الشابٌ البيودي ا 
حديث البساط والتسلم على أصحاب الكهف ا 
بيان امكان ظهور خوارق العادات عنه وعن الأئّة لق و ع 1 
ها نيتفاة من بعديك الشاط 000 
تحسّر البئ يَيْةٌ من عدم متابعة أصحابه لوصاية على ملق 1000000 


حديث رد الشمس للامام على ع ا ل ا 


تحقيق حول حديث ارتداد الشمس حم ماق قات وروا وو ف ةا ف د 1 


القسّك والاقتداء بالامام أمير المؤمنين وأولاده المعصومين ك8 ا" 


حديث المناشدة وما فيه من الدلائل على امامته طقل ... 


ال خطية القاصعة 
تواتر حديث المناشدة 


الأحاديث الواردة فى سد الأبواب 
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الأحاديث الواردة فى الطائر المشوي ا 
حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها يز ز ز ز ز 00 
سعة علم الامام على عليه ادناب بطو وا طاسفه وماق لقنم اتوي اا 
ما ورد في سعة علمه وانتساب العلوم اليه عليه 0غ 
كونه طْليةٍ أعلم الناس واستاد العالمين 00 
تفصيل بيان انتساب جميع العلوم اليه عليه 00001 0 000000 
نقرلة تعن قط كله العفضيه الناغرة و سكاف القوية ا 
صدورا الاختارهالاموز القدية عند اقلا لعفاف الع ا وا ا 
فهرس مطالب الكتاب ا 


الآثار المطبوعة للمحقق 


قد طلب مئٌ جماعة من الاخوة الأفاضل أن أذكر آثاري المطبوعة , والى اجابة 
لطلبهم أذكر ما طبع من الآثار على حسب تاريخ طبعها ونشرها الى الآن . وبا أن 
بعض الجلّدات منها تحتوي على عدّة آثار , فعليه أجعل لكل عنوان رقان : رقم 
لعنوان الجلّد من الكتاب الكامل . ورقم لعنوان الأثرء وهي: 
١‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ., للسيّد ابن طاووس .ط ١599‏ هق . 
غ / ؟ - مفاتيح الشرائع , للفيض الكاشاني . ”اج .ط ١1١١‏ هق. 
6 /" - التعليقة على كتاب الكافي , للسيّد الداماد . ط ١4٠١7‏ هق . 
7 / غ - التعليقة على اختيار معرفة الرجال ., للسيّد الداماد . ط ١8٠4‏ هق . 
 / 8‏ -ارشاد الطالبين الى نيج المسترشدين , للفاضل المقداد . ط ١61٠006‏ هق . 
8 -هداية الحدّثين الى طريقة الحمّدين . للفاضل الكاظمى . ط ١1٠00‏ هق . 
٠‏ / > -رسائل الشريف المرتضى . المجموعة الآولى . ط ا 
٠‏ 7 -جوابات المسائل التبّانيّات . 1 
٠‏ /- جوابات المسائل الرازيّة . 
7٠‏ -جوابات المسائل الطبريّة . 
٠ه‏ -جوابات المسائل الموصليّات الثانية . 
٠‏ -جوابات المسائل الموصليّات الثالثة . 
١١7/٠‏ -جوابات المسائل الميّافارقيّات . 
٠‏ -جوابات المسائل الطرابلسيّات الثانية . 
١ ٠‏ -جوابات المسائل الطرابلسيّات الثالثة . 


7-0 01 0 0 
١١ 0١‏ -رسائل الشريف المرتضى , المجموعة الثانية .ط ١406‏ هق , وهي : 
١١0١‏ - مسألة في المنامات . 

. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد‎ - 0١ 

. » -مسألة في حكم الباء في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم‎ ١ 
. -مسألة في وجه التكرار في الآيتين‎ 0١ 

. -مسألة فى الاستثناء‎ 0١ 

. مسألة فى وجه العلم بتناول الوعيد كاقّة الكقار‎ - 7١0١ 

. مسألة في العمل مع السلطان‎ -0١ 

. مسألة في نف الحكم بعدم الدليل عليه‎ - "١ 

. شرح الخطبة الشقشقية‎ - +١ 

. -مناظرة الخصوم وكيفيّة الاستدلال عليهم‎ 78 ١ 

. مسألة في أحكام أهل الآخرة‎ - ١0 ١ 

١0-مسألة‏ فى توارد الأدلة . 

. مسألة في تفضيل الأنبياء طُبِيكرْ على الملائكة‎ -0١ 

. 82 مسألة فى المنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء‎ 0١ 

١‏ -<انقاذ البشر من الجبر والقدر. 

. -الرسالة الباهرة في العقترة الطاهرة‎ 5٠١ 

. -الحدود والحقائق‎ >5١ 

. رسالة فى غيبة الحجّة‎ - "66١ 

. مسألة في الردّ على المنجّمين‎ - 7١ 

. جوابات المسائل الرسيّة الأولى‎ - 7” ١ 

. جوابات المسائل الرسيّة الثانية‎ 0١ 

0" - رسائل الشريف المرتضى , المجموعة الثالثة . ط ١4١00‏ ., وهى : 


الآثار المطبوعة للمحقق ا 0 
5- جمل العلم والعمل . 

65- أجوبة المسائل القرائيّة . 

1 ارات احوية منانز مقنة عام الحديث وغ 

5 0 - مسألة في من يتولى غسل الامام . 

5 ١غ‏ - رسالة فى عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة . 
5خ - مسألة فى الحسن والقبح العقلى . 

5/5 - مسألة في المسح على الخقين . 

47/5 - مسألة في خلق الأفعال . 

. مسألة في الاجماع‎ - 4 / ١ 

/ 0 - مسألة فى علّة خذلان أهل البيت عي وعدم نصرتهم . 
5 -أقاويل العرب في الجاهليّة . 

/ لاغ - مسألة في قول الب ويب نيّة المؤمن خير من عمله . 
8/5 - مسألة في علّة مبايعة أمير المؤمنين مَثة أبابكر . 

. مسألة فى الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدير‎ - 4 ١ 

١ 7‏ - مسألة في ارث الأولاد . 

- مسألة في عدم تخطئة العامل بخبر الواحد . 

07/5 - مسألة في استلام الحجر . 

. مسألة في نف الرؤية‎ - 06/١ 

5 - تفسير الآيات المتشابهة . تفسير سورة الحمد . 

5 / 00 - مسألة في ابطال العمل بأخبار الآحاد . 

5 - مسألة في علة امتناع على علي عن حارية الغاصبين لحقّه . 
0/5 ح- مسألة في العصمة . 

5 - مسألة في الاعتراض على من يثبت حدوث الاجسام من الجواهر . 


الآثار المطبوعة للمحقّق ذ1ذ1[1[1[ذ[1[1[ز[1[ ز [ [ [ ا 0 
/ 09 - نهاية الاحكام في معرفة الأحكام .للعلآمة الحلى . ”ج. ط ١1١7‏ هق 
١ ٠‏ - ملاذالأخيارفىيفهم تهذيب الأخبار .للعلآمة ايجلسبي. 7١ج‏ . ط ١4١1‏ 
3١/١‏ - الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة .للعلآمة الجلسى . ط ١4١7‏ هق . 
7 - رسالة الإعتقادات , للعلآمة الجلسى . ط ١1١4‏ هق , ومعها : 

. ا" - رسالة في حل حديث مذكور ف العلل والعيون  له‎ / ١ 

3 / 4 - شرح الصحيفة السجّاديّة , للسيّد الداماد . ط .١11 ٠١7‏ 

4" / 10 - العدد القويّة لدفع الخاوف اليوميّة . لأخ العلآمة الحللى . ط .١5 ٠١8‏ 
6 > -ايضاح تردّدات الشرائع . للزهدري الحلى . ط .١1١8‏ 

74 - تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف , للصيمري . ”7ج .ط .١41٠١8‏ 
“المنتخب من تفسير القرآن . لابن ادريس الحلى . ؟ ج.ط .١1١9‏ 
0 الرسائل العشر . لابن فهد الحلى . ط ١1١5‏ . وهي : 

. الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي‎ ١ 

. الحرّر في الفتوى‎ <١ 

١ ١‏ - اللمعة الجليّة فى معرفة النيّة 

. مصباح المبتدي وهداية المقتدي‎ - 7 ١ 

0 -غاية الايجاز خائف الاعواز. 

. -كفاية المحتاج الى مناسك الحاج‎ 7 ١ 

. رسالة وجيزة في واجبات الحج‎ - "6 5١ 

41ل احهوابات المسائل الشامية الاولق: 

. جوابات المسائل البحرانيّة‎ -0١ 

. نبذة الباغي فما لابدّ منه من اداب الداعي‎ -80١ 

- حقائق الايمان . للشهيد الثانى . ط ١8١5‏ .؛ ومعه له : 

. -الاقتصاد والارشاد الى طريقة الاجتهاد فى معرفة الهداية والمعاد‎ 8١/4 


الآثار المطبوعة للمحقق ا ل اي ل 
877 - رسالة فى العدالة . 

38/7 - جواب مسائل الشيخ أحمد العاملى المعروف بالأسألة الماحوزيّة . 
-اجازة الحديث . 

46 / 46 - الفخري فى أنساب الطالبيّين . للأزورقاني . ط .١1405‏ 

غ؛ / 86 - الشجرة المباركة في أنساب الطالبية . للفخر الرازي . ط .١15 ١9‏ 

5 / - سراج الأنساب , لابن كيا الكيلانى . ط .١4١5‏ 

7غ / 87 - تحفة الابرار . للسيّد حجّة الاسلام الشفتى . 7 ج.ط .١1١5‏ 

6 /88 -الشرح الصغير . لصاحب الرياض . ”7ج .ط .١41٠9‏ 

4/5 -المؤتلف من المختلف . للطبرسى 7 ج, ١٠4١هق.‏ 

5١ / 07‏ - المقتصر من شرح المختصر , لابن فهد الحلى .ط .15٠١‏ 

4١/7 68‏ -مفاتم الغيب في الاستخارة , للعلآمة اجلسي . ومعه له : 

64 / 579 - رسالة اداب نماز شب . 

4ه / 57 - بجموعة رسائل اعتقادي . للعلآمة الجلسى . وهي : 

0 / *؟ - رسالة فرق ميان صفات فعل و ذات . 

م / 56 - رسالة تحقيق مسأله بداء . 

0 60 - رسالة جبر و تفويض . 

06 - رسالةٌ دفع شبهة حديث جهل و معرفت . 

6 //31 - ترجمة جهارده حديث راجع به امام عصر و علاتم ظهور و رجعت . 
8/06 - رسالة بهشت و دوزخ . 

6 / 55 - رسالة حكنت و فلسفهُ شهادت امام حسين ليه . 

/اة / ٠٠١‏ - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال . للجابلق . ؟ ج.ط .١11٠١‏ 
٠١١ / 8‏ - لباب الأنساب والألقاب والأعقاب , للببهيق ١ج‏ ط .15٠١‏ 
05 -غرر الحكم ودرر الكلم . للامدى . ط ١4١١‏ هق . 


الآثار المطبوعة للمحقق ااا 
٠١١‏ - نظم اللئالي معروف بسؤال و جواب از علأمهُ بجلسى , ط .141١‏ 
٠١١ /‏ - الرسائل الاعتقاديّة . للخواجوئي ,الجموعة الاولى . ط ١81١‏ وهى: 
٠١ / 65‏ - بشارات الشيعة . 

٠١ 5‏ - ذريعة النجاة من مهالك تتوجّه بعد الممات . 

5 -الفوائد في فضل تعظم الفاطميّين . 

07/5 -رسالة ميزة الفرقة الناجية عن غيرهم . 

5 -رسالة في تحقيق وتفسير الناصى . 

5 6 -طريق الارشاد الى فساد امامة أهل الفساد . 

. -الرسالة الأينّة‎ ١٠١5 

-١5‏ توجيه مناظرة الشيخ المفيد. 

:يىهو,١ الرسائل الاعتقاديّة , للخواجوئي , ج ؟. ط‎ - ١١١/5 

١٠١ /‏ - رسالة في حديث شرح مامن أحد يدخله عمله الجنّة وينجيه من النار 
١1 /‏ - رسالة في شرح حديث لو علم أبوذرٌ ما فى قلب سلان لقتله . 

١١8 /‏ - رسالة في شرح حديث أعلمكم بنفسه أعلمكم بريّه . 

١16‏ -رسالة في شرح حديث لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسّه النار. 
1/7 - رسالة في شرح حديث أَنّْهم يأنسون بكم فاذا غبتم عنهم استوحشوا. 
١١7/3‏ - رسالة في شرح حديث النظر الى وجه العالم عبادة . 

. » رسالة في تفسير آية « فاخلع نعليك أَنّك بالواد المقدّس‎ - ١8/7 

١19 /‏ - رسالة في تعيين ليلة القدر. 

1٠١ /‏ - الحاشية على أجوبة المسائل المهنائية . 

. رسالة عدلية‎ - 3١١/5177 

. رسالة فى نوم الملائكة‎ - 1١1١/3 

. هداية الفؤاد الى نبذ من أحوال المعاد‎ - ١77/777 


الآثار المطبوعة للمحقق ا 
١١5 /‏ - رسالة فى بيان الشجرة الخبيئة . 

1١0 / 7‏ - رسالة فى الجبر والتفويض . 

7 - رسالة في شرح حديث من أحيّنا أهل البيت فليعد للفقر جلباباً. 
7377/7 -المسائل الخمس . 

. » رسالة في تفسير اية « وكان عرشه على الماء‎ - ١8/7 

. رسالة في ذم سؤال غير الله‎ - ١١9/7 

١1١5 / 4‏ - الرسائل الفقهيّة . للخواجوئي . ج .١‏ ط ١5١١‏ ., وهي : 

4 / .17 - تذكرة الوداد فى حكم رفع اليدين حال القنوت . 1 
1١/6‏ - رسالة في شرح حديث الطلاق بيد من أخذ بالساق . 
177/4 - رسالة في حرمة النظر الى وجه الأجنبيّة . 

4 - رسالة خمسية . 

/ 154 - رسالة في أقلّ المدّة بين العمرتين . 

١6 / 54‏ - رسالة في الرضاع . 

8 / 11 - رسالة في التعويل على أذان الغير في دخول الوقت . 
7/4 - رسالة فى حكم الاستيجار للحجّ من غير بلد الميّت . 
١١8/4‏ - رسالة في حكم الاسراج عند المت ان مات ليلا . 

4 / 16 - رسالة فى شرح حديث توضُوا مما غيرت النار. 

١4١ 8‏ - رسالة في حكم الغسل في الأرض الباردة ومع الماء البارد ش 
١ 8‏ - رسالة في أفضليّة التسبيح على القراءة فى الركعتين الأخير تين . 
١85 / 4‏ - رسالة فى تحقيق وجوب غسل مس الميّت . 

/ ”؛١‏ - رسالة فى حكم شراء ما يعتبر فيه التذكية . 

١4 / 4‏ - رسالة في حكم لبس الحرير للرجال فى الصلاة وغيرها . 

١40 /‏ - رسالة في حكم الغسل قبل الاستبراء . 


الآثار المطبوعة للمحقّق ل 
١14/8‏ - الفصول الأربعة في عدم سقوط دعوى المدّعي بيمين المنكر . 
١17 / 4‏ - رسالة في وجوب الزكاة بعد اخراج المؤونة . 

. رسالة فى صلاة ا جمعة‎ - ١188/14 

18/6 -الرسائل الفقهيّة . للخواجوئي , ج ؟, ط ١5١١‏ . وهى : 
6 - رسالة في أحكام الطلاق . 

١0١ 6‏ - رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار . 
0١0‏ - رسالة في ارث الزوجة . 

10١ 6‏ - رسالة فى الحبوة . 

0 10 - رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالخالف . 

١08 60‏ - رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن . 

١١0 606‏ - رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها . 

6 - رسالة في بيان عدد الأكفان . 

١67 / 6‏ - رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة . 

0 - رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلّل في غسل الجنابة . 
6 - رسالة فى المسائل الفقهيّة المتفرّقة . 

1١ 6‏ - رسالة في استحباب رفع اليدين حالة الدعاء . 

١١١ 606‏ - رسالة فى بيان علامة البلوغ . 

177/6 - رسالة في من أدرك الامام في أثناء الصلاة . 

1 . الرسالة اطلالّة‎ - ١776 

١1 606‏ -الرسالة الذهبيّة . 

١10 / 60‏ - الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر . 
6 - رسالة في من زنا بامرأة ثم تزوّج بابنتها . 

0 - رسالة في شرائط المفتي . 


الآثار المطبوعة للمحقق 4غ 
66 - رسالة فى منجّزات المريض . 

17 9 - الامامة ‏ للسيّد أسد الله الشفتي . ط . 

17١ / 7‏ - الأربعون حديثاً. للخواجوئي . ط ١8417‏ هق . 

١ / 4‏ -الدرر الملتقطة في تفسيرالآيات القرانيّة . للخواجوني . ط 1 . 
١775 / 48‏ - أجوبة المسائل اهنديّة . للعلآمة امجلسي , ط .١51١‏ 

: وهي‎ ,. ١1517 بيست و ينج رسالة فارسي , للعلآمة الجلسى . ط‎ - ١ 
1 . رسالة ترجمة خطبة توحيديّه امام رضا علي‎ - 737 
. ؟1 - رسالة ترجمة قصيده دعبل خزاعي‎ 

7 - رسالة تحقيق در حديث عدم احتساب عمر زائران امام حسين َل 
و ا احومالة تفسير ايه تون 

- رسالة تفسير أيه والسابقون السابقون. 

- رسالهٌ اداب سلوك حاكم با رعيّت . 

- رسالةٌ اداب ماه شعبان . 

. رسالةٌ اختيارات أَيّام‎ - 18١/٠ 

-رسالةٌ ترجمة ثواب جوشن كبير . 

. رسالة أداب ناز‎ - 8١/٠ 

. رسالة بيان أوقات از‎ - ١8 

. رسالهٌ فرق زنان و مردان در أحكام طهارت و صلاة‎ - ١8 

. رسالة شكيّات ناز‎ - 80 ٠ 

- رسالةً زكات و خمس واعتكاف . 

ح- رسال تحديد صاع . 

- رسالة مال ناصبى . 

4 - رسالةٌ كقارات . 


الآثار المطبوعة للمحقّق ل 
١‏ - رسالة مفتتح الشهور . 


. رسالة ماه نو ديدن و ناخن جيدن‎ - ١ 

. رساله صغيرة اداب حج‎ - 3١/٠ 

/97 - رسالهً كبيرة اداب حج . 

. رساله صواعق مهود‎ - ١94 / ٠ 

0 - رسالهٌ أحكام و آداب اسب تاختن و تير انداختن . 
-رسالهً صيغ عقود نكاح . 

-مسائل أيادى سبا . 

8 - رسالة بيان عدد تأليفات علامة بجلسي , للخواتون آبادي . 
0 4 - معراج أهل الكمال . للماحوزي البحراني . ط 1 

7*٠. 7‏ - مجموع الغرائب وموضوع الرغائب . للكفعمي .ط .١11‏ 

30١١ /‏ - خيراتيّة درابطال طريقة صوفيّه .للمهبهاني. " ج.ط لحا" 
٠١١ 0‏ - راد شبهات الكفار , لآقا حمّد على البهبهاني . ط 11١7‏ . 

0 / ؟١٠‏ -الحاسن . للبرق . ؟ ج .ط ١117‏ هق . 

٠١ 8‏ - الفوائد الرجاليّة . للعلآمة الخواجوني . ط ١4١7‏ . 

”١0 89‏ - منهج الرشاد لمن أراد السداد , للشيخ جعفر النجؤى . ط .١5١4‏ 
ف اديت ب التلاع وتري وعاء لفسا لكر اجون با/ل 1411 
05 - مشرق الشمسين للبهائي مع تعليقة الخنواجوثى . ط ١4١4‏ هق. 
08/8 -المقتطفات , لابن رويش ؛ ؟ ج.ط ١4١60‏ هق . 
٠١9 / 8‏ - البيان الجلى فى أفضليّة مولى المؤمنين علي . لابن رو يش . ط م6 . 
3٠١ / 8‏ - مفتاح الفلاح للمهانى مع تعليقة الخواجوئي . ط .١4١16‏ 
١60‏ -سه رساله در باره حجّة بن الحسن لْقيّةٍ للعلآمة ايجلسى .ط .١4١6‏ 
5١١7‏ - ترجمة المناظرة المأمونيّة . للخواجوئى , ط 15160 ., ومعها له : 


الآثار المطبوعة للمحقق ب 
5٠١7‏ - رسالةً اصول الدين مبسوط . 

3 ؛١؟‏ - رساله اصول الدين كلّكّات . 

5١6 / 7‏ - علل و عوامل كوناكون انهدام كتاب و..., للرجانى . ط .١154١6‏ 
4 ددر محضر دوست , للسيّد مهدي الرجانى .ط ١41١7‏ هق . 
1١7/8‏ - تظلّم الزهراء من اهراق دماء آل العباء . للقزويني . ط ١517‏ هق . 
05 <- نور البراهين في شرح توحيد الصدوق ., للجزائري ١,‏ ج .ط 1117. 
١15 / 95‏ - جلاء العيون . للعلآمة ايجلسى ؟ ج.ط 14107. 

5٠١ / 6‏ -عين الحياة , للعلآمة امجلسي ١ج‏ ط 1417. 
31١7‏ - الأربعون حديثاً, للماحوزي البحراني . 

51 / 717 - رسالة نوروزيّة , للعلآمة الخواجونى , ط .١4109‏ 

١١ 4‏ -الأصيلى في أنساب الطالبيّين , لابن الطقطق , ط 181119 . 
77/9 - الرسائل الرجالية . للسيّد حجّة الاسلام الشفتي . وهي : 
7١4 /8‏ - رسالة في تحقيق حال أبان بن عفان وأصحاب الاجماع . 
3١50 8‏ - رسالة في تحقيق حال ابراهم بن هاشم . 

7/8 -الارشاد الخبير البصير الى تحقيق حال أبى بصير . 
317/5 - رسالة فى تحقيق حال أحمد بن تحمّد بن خالد البرقي . 
١١8/89‏ - رسالة فى تحقيق حال أحمد بن تحمّد بن عيسى الأشعري . 
584 رسالة في تحقيق حال اسحاق بن عبار الساباطي . 
770١ 8‏ - رسالة فى نحقيق حال حسين بن خالد . 

. رسالة في تحقيق حال حمّاد بن عيسى الجهنى‎ - 75١/8 

8 755 - رسالة فى تحقيق حال سهل بن زياد الآدمي . 

8 / +37 - رسالة فى تحقيق حال شهاب بن عبد ربّه . 

8 778 - رسالة في تحقيق حال عبد الحميد العطار وابنه تحمّد . 


الآثار المطبوعة للمحقّق ا 
8 570 - رسالة فى العدة . 
8 - رسالة فى تحقيق حال عمر بن يزيد 
7717/9 - رسالة فى بيان الأشخاص الذين لقبوا بماجيلويه . 
7١6‏ - رسالة في تحقيق حال محمّد بن أحمد . 
8 159 - رسالة في تعيين محمّد بن اسماعيل . 
711١ 89‏ - رسالة في تحقيق حال تحمّد بن خالد البرق . 
1١6‏ - رسالة في تحقيق حال تحمّد بن سنان . 
48 587 - رسالة في تحقيق حال محمّد بن عيسى اليقطينى . 
1878 - رسالة فى تحقيق حال محمّد بن الفضيل . 
48 88 - رسالة فى تحقيق حال معاوية بن شري . 
/٠‏ 0 6؟ - الأربعين في امامة الأمَةَ الطاهرين . للعلآمة حمّد طاهر القمّى . 
هذا ما هو المطبوع الى الآن ؛ يبلغ عدّته ( 0 اأثرا في ( ع ان دعقا 
عدّة كتب ورسائل جاهزة للطبع قد تم تحقيقها , وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسبّل 
لي طبعها ونشرها . وأن يتقبّل عملي هذا و يجعله ذخيرة ليوم لا ينفع مال ولا بنون 
الآمن أتى الله بقلب سليم , وأن يحشرنا فى زمرة تحمّد وآله الطاهرين عليهم أفضل 
الصلاة والسلام , أنه قريب بحيب . 
السيّد مهدي الرجاني 
عيد الفطر / ١41١1‏ هق 


